هذا الكتاب 
هذا الكتاب من الكتب التي حاولت فيها - من خلال الأدلة 
الكشثرة - آن أبين البراهين الدالة على صدق رسالة رسول الله #» وأن 
کل ما فی الکون يدل عليها. 
وهي تختص بالخوارق التي خرقها الله تعالى لرسوله ‏ کا 
خرقها قبل ذلك لرسله عليهم الصلاة والسلام» لتكون دليلا على 
توليتهم من الله تعالى لذلك المنصب الخطير الذي من خلاله يعزفون | 


بالله» وبالطريق إليه» وبحقائق الوجود. 


وقد رجعت لإثبات ذلك إلى كل المصادر التي نقلت الخوارق 
المختلفة سواء لدى هذه الأمة أو لدى من قبلها من الأمم» وخصوصا 
اليهود والنصارى» وهمذا قارنت بين كل نوع من آنواع الخوارق مع 
مثيلاته لدى المسيح عليه السلام خصوصاء ولدى أنبياء بني إسرائيل 
عموماء وذلك لإثبات أن رسالة رسول الله # لا تختلف مع سائر 


وەه و o‏ 
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المقدمة 


هذا الكتاب من الكتب التي حاولت فيها - من خلال الأدلة الكثيرة - أن أبين البراهين 
الدالة على صدق رسالة رسول الله بء وأن كل ما في الكون يدل عليها. 

وهي تختص بالغوارق التي خرقها الله تعالى لرسوله #۶ » كا خرقها قبل ذلك لرسله 
عليهم الصلاة والسلام» لتكون دليلا على توليتهم من الله تعالى لذلك المنصب الخطير الذي 
من خلاله يعرْفون بالله» وبالطريق إليه» وبحقائق الوجود. 

وقد رجعت لإثبات ذلك إلى كل المصادر التي نقلت الوارق المختلفة سواء لدى هذه 
الآمة أو لدى من قبلها من الأمم» وخصوصا اليهود والنصارى» وهذا قارنت بين كل نوع 
من آنواع الخوارق مع مثيلاته لدى المسيح عليه السلام خصوصاء ولدى أنبياء بني إسرائيل 
عموماء وذلك لإثبات أن رسالة رسول الله ¥ لا تختلف مع سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» كا قال تعالى: # قل ما كنت بذْعًّا مِىَ الرْسل) [الأحقاف: ۹] 

وقد حاولت أن أجمع أكبر قدر من الروايات الواردة عن رسولنا ي من خلال المصادر 
الحديثية المعتمدة» ولم أهتم كثيرا بمناقشة الروايات» باعتبارأني لا أهدف إلى إثبات كل 
حادثة على حدة» وإنا لإثباعها جميعاء وبالتالي تعاملت معها كا يتعامل المحدثون مع المتواتر 
العنوي» لأن الخرض هو إثبات التحدي والإعجازء لا إثبات كل معجزة على حدة. 

وقد صنفت الأدلة في هذا إلى عشرة أصناف مثل سائر الروايات التي وضعتها لخدمة 
هذا الجانب» وتبدأً من الإرهاصات التي سبقت النبوة» وعاصرتهاء وتنتهي بالتكريمات 
الإهية التي كرم الله تعالى بها رسوله بلي وبين ذلك تناولت: بركات رسول الله کل 
واستجابة الله لدعائه» والنبوءات الكثيرة التي أخبر بهاء والتحديات التي تحدى ہا 
المخالفين» والثبات الذي ثبته الله به» وأصناف الحاية التي دعمه الله بهاء والانتصارات التي 


نصرہ ہاء والطاقات التي أعطاه الله إياها. 

وهي تتوجه - أولا - لأصحاب العقل والحكمة من المسلمين وغير المسلمين» ليضموا 
هذا النوع من الأدلة إلى غيره من الأدلة.. ليبنوا من خلال ذلك مواقفهم من رسالة رسول 

وهي تتوجه كذلك لأولئك الغافلين المقصرين الذين يحتقرون هذا النوع من الأدلة» أو 
يستهينون بهاء مع أن القرآن الكريم ذكره كثيراء ودعا أصحاب العقول إلى النظر فيه 
والاهتام به. 

وهي تتوجه فوق ذلك لأولئك الحمقى والمغفلين من المسلمين الذين لم تضم عقوهم 
لمقيدة بداء الجهل والكبر هذا النوع من الأدلة فراحوا يردونهاء ويردون الروايات الكثيرة 
المرتبطة با. 

وقد يستغرب البعض ذكري أنها موجهة للمسلمين.. فا حاجة المسلمين لذلك» وهم 
يؤمنون برسول الله ت أصلا.. والحواب على ذلك بسيط» وهو ما نص عليه قوله تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام: ولذ قال راهيم رب أ 
وَلَكِنْ لِيَطْمَيِنَ قَلبي) [البقرة: »]۲٠۰‏ ففرق کبیر بین من رأى ومن سمع. 

بالإضافة إلى أن هذا النوع من الأدلة يتعلق بناحية مهمة كانت في حياة رسول الله ب » 
ولا يصح لنا أن هملهاء لأن البعض بحرص دائ على أن يظهر رسول الله #۶ بصفة البشر 
العادي.. ولذلك يکتم أو يتجاهل كل ما يناقض موقفه هذا. 

وكسائر كتبي في هذا الجانب» فقد صغت الأدلة فيها على شكل مناقشات ومناظرات 
وحوارات» وعلى قالب روائي مبسط ييسر التجاوب مع ما تريد هذه الرواية تحقيقه. 

ومن آبطال هذه الرواية: 


الشيخ صاحب القصة: وهو شخصية مسيحية من رجال الدين» وقد كلف بمهمة 


تبشيرية بين المسلمين في اهند» بصحبة مبشر خبير هو [بولس]ء وقد آمن بعد أن سمع 
ا لحوارات الكثيرة الدالة على رسالة رسول الله بء وهو الذي حكى قصته للمؤلف. 

عبد القادر: وهو البطل الأساسي في الرواية» ويمثل الداعية المسلم المثقف والمؤدب» 
والذي حاور المبشر بكل أدب وعلم» وقد اخترت له هذا الاسم باعتباره يمثل الحديث عن 
القدرة الإهيةء والخوارق المرتبطة بهاء ويمثل في نفس الوقت جهور المسلمين القائلين 
ذلك 

عبد الحكيم: وهو صديق لعبد القادر» ولكنه لا يميل إلى الاهتام بالمعجزات الحسية» 
وقد سميته بذلك باعتباره يمثل عالم الحكمة» وهو يمثل طائفة من الناس ظهرت في هذا 
العصر تحاول التهرب من المعجزات خشية على الدين من تلبسه بالخرافة. 

بولس: وهو المبشر الذي حاوره عبد القادر في كل فصول الرواية» وقد كان له- كا 
تذكر الرواية - (أثره الخطير في ردة الكثير من المسلمين في إفريقياء فله القدرة على تصوير 
الخوارق ببلاغة» وكأنا تحدث أمامك.. وكان له من الإخلاص والصدق بقدر ما كان له 
من النشاط فلم يكن يرغب في آي مسؤولية أو وظيفة غير وظيفة التبشير)» وقد انتهى به 
الأمر - بعد أن سمع أخبار المحجزات الحسية لرسول الله 4# - أن يسلم في آخر الرواية. 

والرواية - في الأخير - تعتبر موسوعة للكثير نما ورد من دلائل النبوة مع البراهين 
العقلية المرتبطة بهاء وهي - طبعا - جزء يضم إلى نظيره من الأدلة التي اهتمت بها هذه 
الكتب.. مثل [معجزات علمية]ء و[ثار من شجرة النبوة]ء و[أنبياء يبشرون بمحمدا» 
و[الكلات المقدسة]» وغبرها. 

وتتميز هذه الطبعة الحديدة باختصارها مقارنة بالطبعة السابقة» فقد حذفت الكثر من 
الروايات والتفاصيل التي قد تجهد القارئ العادي في فهمها أو الاستفادة منها. 

وني الأخير .. أشكر كل الذين نوهوا بالطبعة السابقةء أو دعوا إلى دراستهاء وهي بفضل 


الله جديرة بذلك» فهي لا تكتفي بعرض الحقائق» بل تبين كيفية إقناع الآخرين بهاء 


والآداب المرتبطة بكل ذلك. 


البداية 


في ذلك اليوم الذي تشرفت فيه باستضافة الشيخ الغريب الصالح ريت عجباء سأحكيه 
لکم کا رآیته» ولا جناح علیکم أن تنکروه» فآنا نفسي کنت آنکر الکثیر نما كى لي من هذا 
الباب» إلى أن رأيته بأم عيني. 

كنت قد أعددت للشيخ غرفة خاصة منذ زيارته لي» هي أحسن غرف منزلي» وقد كانت 
منفصلة عن سائر الغرف» وتطل على حديقة البيت. 

في منتتصف تلك الليلة» انقطعت الكهرباء» فنبهني هلي إلى أخذ سراج- كنا نستعمله في هذه 
الحالات إلى غرفة الشيخ» لعله يحتاج إليه» فقد كانت الظلمة شديدة جدا. 

ما سرت قليلا إلى الغرفة حتى رأيت عجبا.. لقد رأيت أضواء ساطعة» كأهل ما يمكن أن 
تراه من أضواء دفئا وحنانا وإنارة ولطفا.. فتعجبت كل العجب من مصدرهاء فلم يكن في الغرفة 
آي شيء يمكن اعتباره مصدرا هاء ولم يكن لدى الشيخ أي حفظة يمكنه أن يحفظ فيها أي نوع 
من أنواع المصابيح. 

أصابتني هيبة من ذلك كادت تقعد بي عن زيارته وإيصال السراج له» ولكني تغلبت عليهاء 
وقهرت خڅاوفي» وسرت نحو غرفته. 

أطللت من نافذة صغبرة عليه فرأيته جالسا على السجادة التي هيما له» رافعا يديه إلى 
السماء والدموع تنحدر من عينيه بخشوع وجلال» وقد غمرت تلك الأضواء الجميلة وجهه 
فصار كالشمس» أو قريبا من الشمس. 

لقد كان منظرا يصور الخشوع والإيمان بأرقى درجاته.. ولا يمكن لأي آلة تصوير في الدنيا 
أن تصور جلال ذلك المنظر وجاله. 

لست أدري كيف سقط السراج من يدي» فأحدث بعض ال حلبة» جعلت الشيخ ينتبه من 


ذلك الخشوع الذي ملأ كيانه» ثم يلقي ببصره إلى النافذة ليراني. 

غمرنی الحیاء من نظره لى» خشية أن یتهمنی بالتجسس علیه.. لکنه نادانی» فدخلت إليه 
لتشملني تلك الأنوار التي شملته» والتي لم يكن ها أي مصدر ظاهر. 

قال: ليس عند ربك عجب.. إن ما تراه من آنوار فضل من فضل الله لا يقل عن أي فضل 
آخر نراه ني کل حظة» ونعیشه» وننعم به. 

قلت: ولكن تلك الأنوار ينعم بها كل الناس.. ما هذا النور» فلا أراه الآن إلا في بيتك» وهو 
كرامة عظيمة لا تقل عن الکرامات التى حكيت عن أهل الله. 

قال: إن فضل الله العظيم يشمل الكل.. وما آنا إلا فرد بسيط حقير فقير.. وقد علم الله فقري 
إليهء فآنالني بعض ما آنا لهم» وذلك لا يعني آني مثلهم» بل ولا قريبا منهم. 

ثم أخذ نفسا عميقاء وقال: نا الآن مشغول ببناء حياتي الجديدة مع الله.. آنا لست سوى 
مريد صغيرة بجلس آمام أشعة تلك الشمس الحميلة المشرقة ليشم عطر آنوارها.. 

قلت: ولكن أحاديث الكرامات صارت موضوعة في هذا الزمان.. فأنا بين قوم لا يصدقون 
إلا بالأسباب» وعالم الأسباب.. ولو أصبحت أحدثهم با رأيت لاتهموني بالكذب» بل 
بالدجل.. بل يملأون الأرض ضجيجا على خفة عقلي» وأحسنهم حالاء وأقربمم إلي مودة من 
يذهب يلتمس هذا الأمر أسبابه وقوانينه التي لا تخرج به عن قوانين الكون التي نعيشها. 

ابتسم» وقال: الله رب القوانين والأسباب والكون.. فلا ينبغي أن تخضعوا الله للقوانين التي 

نظر إلى السراج الذي كنت أحله» ثم قال: ما هذا؟ 

قلت: سراج.. لقد آتيت به إليك» لا انقطعت الكهرباء. 


بذلك. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: م تكن عادتك أن تحمل سراجا في هذا الوقت من الليل لتحمله إلى هذا الموضع من 

قلت: أجل.. ذلك صحيح.. لعل هذه أول مرة أفعل هذا.. فقد كان هذا البيت معدا 
للضيوف.. ولم يكن من عادة الكهرباء أن تنقطع في حضورهم. 

قال: فا فعلته إذن خرق للعادة.. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: البشر يتعرفون على القوانين من خلال التجربة والاستقراء.. إنهم يرون للأشياء صورا 
معينة ني ظل ظروف معينةء فيستتتجون القوانين من خلال ذلك. 

قلت: ذلك صحيح.. كل القوانين تبدأ هكذاء ثم تعمم أحكامها. 

قال: وحينذلك يقع الخطاً. 

قلت: آي خطا؟ 

قال: التعميم.. التعميم أعظم الأخطاء. 

قلت: لابد للقوانين أن تعمم.. وإلا ذهب العلم.. ولاحتجنا في كل لحظة إلى تجارب 
جديدة. 

قال: يمكنكم أن تعممواء» ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمنعكم التعميم من اعتقاد احتمال 
خرق التعميم. 

قلت: لم أفهم.. عد بنا إلى السراج» وتطبيقه على هذا.. لعلي أفهم مرادك. 

قال: فلنفترض أن هناك رجلا تتبع حياتك في هذا الوقت من الليل.. فرآك في كل السنوات 
التي مرت با حياتك» وني هذا الوقت بالذات من الليل لا تفعل ما فعلته الليلةء فراح يستنتج 


قانونا يذكر فيه هذا.. بناء على استقراء كل المدة التى مضت من حياتك.. هل ترى ذلك مكنا؟ 
قلت: أجل.. فكل العلماء الذين يستنتجون القوانين يفعلون هذا.. إنهم ينطلقون من 
قال: فما فعاته نت اليوم إذن بهذه المقاييس خرق للعادة!؟ 
قلت: يمكنك أن تقول ذلك.. بل نحن في عرفنا نصف الكثير من تصرفاتنا بأنها خارقة 

للعادة» أو أنها مستحيلة. 
قال: فكيف أجزتم لأنفسكم ‏ وأنتم الممتلئون ضعفا أن تنخرق لكم العوائدء ولم تجيزوا 

لربكم آن يخرق العوائد لمن شاء» وكيف شاء!؟ 
قلت: وعيت هذا.. ولكني أعلم أن لله سننا في الكون.. وأنه لا تبديل لسنن الله» فكيف 

ينسجم هذامع ما أراه؟ 
قال: هذا من سنن الله.. 
قلت: هذا خرق للعوائد.. فکیف تذکر آنه من سنن الله؟ 
قال: ليست السنن هي القوانين التي تحكم الأشياء؟ 
قلت: أجل .. فالله نظم الكون بنظام دقيق محسوب لا ينخرق. 
قال: سأض ب لك مثالا يو ضح لك هذا.. لقد م الله د ڪت بان ج 
قال: سأضرب لك مثالا يوضح لك هذا.. لقد من الله تعالى على إبراهيم الط با 

النار بردا وسلاما علیه» فقال تعالی: قلنايا ار کون بدا وَسلاماً على راهيم (الانبیاء:۹٦)‏ 
قلت: هذا خرق للعادة.. وقد تحقق لإبراهيم اقلا لأآنه نبي الله.. ولكن مع ذلك فإن من 
قال: نعم إن ما حصل لإبراهيم اطا خرق للعادة» ولكنه ليس خرقا لسنن الله.. بل هو من 

سنن الله.. فسنن الله مطلقة لا تتبدل» ولا تتغبر. 
قلت: كيف ذلك؟ 


قال: لقد كان إبر اهيم الل في تلك اللحظات يعيش حالة إبمانية عالية.. لقد آلقي في المنجنيق 
لير مى به إلى ما أضرَم له أعداء الله من النار» فلم يتحرك قلبه» ولم ترتعد فرائصه» بل بقي كالطود 
الأشم لا تزعزعه الرياح» بل سرت السكينة من باطنه إلى ظاهره إلى ما حوله» فأطفأت ببرودتها 
وسلامها نار النمروذ وزبانيته. 

جمعوا ا لحطب شهرا ثم آوقدوهاء واشتعلت واشتدت» حتی أن الطائر کان یمر بجنباتهاء 
فيحترق من شدة وهجها. 

ثم قیدوا إبراهیم ووضعوه في المنجنیق مغلولاء وغفلوا آن يقیدوا سکینته» آو عجزوا آن 
يقيدوها. 

وحينذاك ضجت السموات والأرض ضجة واحدة: ربنا! إبراهيم ليس في الأرض أحد 
يعبدك غيره حرق فيك» فأذن لنا في نصرته. 

وکان الله يعلم ماني قلب إبراهيم» فقال ۔ كا يروي المغسرون.: (إن استغاث بشيء منکم أو 
دعاه» فلينصره» فقد آذنت له في ذلك» وإن لم يدع غيري» فأنا أعلم به ونا وليه) 

فلم أرادوا إلقاءه في النارء أتاه حزان الماء - وهو في الهواء - فقالوا: يا إبراهيم إن أردت أخمدنا 
النار بالماء. فقال: لا حاجة لي إليكم. 

وتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. فقال: لا. 

ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: (حسبي الله ونعم الوكيل) 

وحينها جعل الله من هذا الذي أرادوا حرقه به بردا وسلاما وبشارة. 

قلت: وعيت هذا.. وهذا من خرق السنن» فكيف تعتره من السنن؟ 

قال: بل هو من السنن.. ف لن تد لِستة الله ديل (الفتح: ۲۳) 

قلت: كيف ذلك؟ 


قال: أرأبت لو أن عا لما يحترم نفسه» ويحترم تخصصه» ويحترم العلوم التي وهبت له تمكن 


من إجراء تجارب معينة في ظروف معينةء واستنتج قوانون منهاء ولكنه م يتمكن من إجراء تجارب 
على ظروف آخرى.. فهل يستطيع الحكم على نتائج ما م جرب عايه؟ 

قلت: لو فعل ذلك رج عن المنهج العلمي.. ولدخل في زمرة أهل الخرافة الذين 
يستخدمون کل ما توحيه هم أنفسهم من آهواء. 

قال: فهذا ينطبق على من ينكر هذه الخارقة» آو يعتبرها خارج سنن الله. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لأن إبر اهيم اث كان في ذلك الحين في حالة نفسية معينة» حولت من النار الحارقة بردا 
وسلاما.. فلو أن أحدا مر بنفس ظرف إبراهيم ااا وبنفس حاله الإيمانيةء فإن النار ستبرد لهه 
وستصیر سلاما کا صارت على إبراهیم. 

قلت: لا يمكن لأحد أن يكون كإبراهيم. 

قال: إذن لا يمكن الحكم على شيء لا يمكن التجريب عليه» وإلا كان ذلك الحكم حض 
خرافة. 

قلت: إن ما ذكرته يحتاج إلى تأمل لاستيعابه.. دعنا منه» وأخبرني عن السنة التي جعلت 
غرفتك تضاء بالسرج دون غرفتي.. ودون غرف كل أولئك الخلق الذين نراهم. 

قال: لا طاقة لي بالتعرف على السنن التي تضبط هذاء ولكني سأذكر لك حديثا قد يبين لك 
بعض القوانين التي يمكن أن تستنتجها هذا. 

لقد ورد في الحدیث آن رسول الله قال: (والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تکونون 
عندي» وني الذكر» لصافحتكم ال ملاثكة على فرشكم وفي طرقكم) ٠‏ 

قلت: آي هذا الحديث قوانين تشير إلى هذا؟ 


قال: أجل.. لقد ذكر رسول الله ي شيئا خارقا في تصوراتنا الهزيلة» وهو مصافحة الملائكة 


لناء وذکر ها سبيين» عبر عنه| رسول الله يټ بقوله: (لو تدومون على ما تکونون عندي» وني 
الذكر) 

فأوهم) الديمومة على استذكار المعاني الإيمانية التي كان يذكر بها رسول الله بء والثاني هو 
الديمومة على الذكر. 

قال ذلك» ثم رمى ببصره إلى السماء وسبح في آفاقها البعيدة» وقال: ألا يرمي هؤلاء 
اللساكين الذين ينكرون هذا بأبصارهم إلى السماء ليروا هذا الكون العريض؟ 

اليس الذي خلق کل هذا بقادر على آن يخلق آي شيء؟ 

إن حياتنا جيعا خواق يعجز العقل عن تفسيرها.. فكيف ينكر العقل الذي يعجز عن تفسير 
کل شيء ما لا یستطیع فهمه آو إدراکه؟ 

نظرت إلى الساعةء فوجدتنا قد قطعنا شوطا طويلا من الليلء فأآخذت السراج» وأردت أن 
أنصرف» فقال: اجلس.. 

قلت: لقد خشيت أن أكون قد آذيتك.. وإلا فإن الحديث معك لا يمل. 

قال: اجلس لأحدثك عن رحلتي التي هداني الله بها إلى شمس عمد 4.. فلا حال نسب 
للحديث عن هذه الأشعة من هذا الحال» ولا وقت أنسب ها من هذا الوقت. 

قلت: أعجبا .. أكنت تائها عنه؟ 

قال: لقد أمضيت كل عمري تائها عنه .. ولو لا أن هداني الله إليه لكنت الآن من الحافين عنه 
المحاريين له. 

قلت: من آي البلاد آنت؟ 

قال: لا تمك بلدي.. ولا همك اسمي .. يكفي أن تعرف قصتي.. وأن تسجلها بقلمك.. 
فلم زرك إلا لأجل ذلك. 


قلت: أكنت تقصدني إذن عندما خرجت من المسجد» وطلبت ال مأوى؟ 


قال: أجل.. كنت أقصدك.. بل كنت أقصد قلمك.. فهاته لتسجل ما أحكيه لك. 

تحت أشعة تلك السرج الحميلة بدأ الشيخ يحدثني عن رحلته إلى الإسلام. 

قال: ني ذلك اليوم جاءتني رسالة من الفاتيكان تأمرني بالذهاب إلى اند وإلى مدينة من 
مدنها الفقبرة» وقد عرفت سر اختيار تلك المدينة. 

فقد کان رجال الفاتیکان يعرفون توجهي العقلي.. ویعرف مثله بغضي للتخلف.. ویعرفون 
فوق ذلك ما أبديه من تعاطف نحو الإسلام والمسلمين» فأرادوا من خلال تلك الرحلة أن 
تعرض لا يفاجئني.. فأرى الخرافة التي تصادم توجهي العقليء وأرى الفقر الذي يصادم بغضي 

ولكن الله شاء أن أتعرض ني تلك المدينة الفقيرة.. والحميلة بفقرها.. إلى أشعة م أكن لأظفر 
ا لولا أن قيض الله لي تلك الرحلة.. 

لقد كانت تلك الرحلة بداية للبحث العقلي والعلمي عن الإسلام وعن رسوله 4.. 
وكانت النهاية هي اعتناقي له بقلبي وقالبي وکل کياني. 

امتطيت الطائرة المتوجهة إلى المندء وجلست في بعض كراسيها.. ولست أدري كيف خطر 
على بالي رؤيا رأيتها من زمن بعيد .. رأيت العذراء.. لقد ارتسمت صورتما التي رآيتها ني غخيلتي.. 
كا ارتسمت الكلمات التي ذكرتما لي في آذ .. 

لقد صرت أسمعها في اليقظة كا سمعتها في النوم.. وهي تصيح في بصوةما الرقيق الحنون.. 
والذي يحمل شدة مكسوة برحة.. تقول لي: ابحث عن الشمس التي بشرت بها الأنبياى 
وتحطمت أمام آشعتها الطواغيت.. ومن آفواهها سارت الكلمات المقدسة. 

ابحث عن الشمس التي فتحت هما خزائن العلوم» وخرقت هما أسوار الأقدار» وامتلأت 


القلوب حبا هاء وشوقا إليها. 


۲١ 


إببحث عن الشمس التي هي رة وعدل وسلام. 

اببحث عن الشمس التي تبشرك بحقيقة الوجودء وحقيقة الإنسان» وحقيقة الحياة. 

فلن ينقذك من بردك وظلمتك إلا هذه الشمس. 

قالت ذلك» ثم انصرفت في طي الغیب» کا جاءت.. 

لقد كانت رؤيا غريبة تلح على بالي كل حين» ولا أجد ها تفسيرا. 

فجأًة التفت» إلى الذي بجانبي» فإذا بي أرى وجها مشر قا كالشمس» هادئا كصفحة الماء التي 
م تعبث بصفائها التيارات. 

ابتسم» وقال: ألا تزال تذكر رؤياك للعذراء؟ 

تعجبت من معرفته بذلك» وقلت: أجل.. وقد كانت تخطر على بالي الساعة.. بل كان صوتها 
العذب الحميل يترنم بألحانه العذبة الآن في آذني. 

قال: فهل أسمعتك حديث الخوارق؟ 

كنت في ذلك الحين لا أؤمن بالخوارق.. حتى ما ورد عن المسيح.. كنت آقلد في ذلك 
تقليدا.. لقد كان توجهي العقلي يكاد يجيلني ملحدا في هذا الباب. 

قلت: أجل.. لكن كيف عرفت ذلك؟ 

ابتسم» وقال: معارفك تبع همتك.. وهمتك تبع لطبيعتك.. وطبيتعك تبع لحقيقتك. 

قلت: وحقيقتك تبع لمن؟ 

قال: تبع لإرادتك.. فلن يصنعك غيرك.. نت الذي تقرر كيف تكون. 

قلت: ولكن الإرادة قد يعتريا ما يملؤها بالعجز» فتقع في أدغال الجبن. 

قال: لقد زود الله اللإرادة ب| يخر جها من كل السجون.. 

قلت: حتی لو رميت مفاتيح سجونها في أعاق المحرط !؟ 

قال: حتى لو رمي بمفاتيحها في أدغال المجرات.. فإن الروح تستطيع أن تصرخ مستغيثة 


۲۲ 


ليتيها المدد من كل مكان.. 

قلت: بالعوائد.. آم بخرق العوائد؟ 

قال: ليس هناك شيء اسمه عوائد.. فلذلك لا وجود خرق العوائد. 

قلت: العوائد هي القوانين التي يسير با الكون.. فكيف تزعم عدم وجودها؟ 

قال: العوائد تعني التكرار.. ولا تكرار عند ربك.. إن ربك هو البديع الذي لايكرر صنعه.. 

قلت: ولكنانرى القوانين السارية.. 

قال: أنتم ترونها بعين الغفلة.. فلذلك ترونما تكرارا.. ولكنكم لو رأيتموها بعين الحقيقة 
لرآیتم ني کل قدیم جدیداء وني کل حادث حدیثا. 

إن الكون الذي ترونه كالات تتحرل بتلقائية» فتشبهونه بآلاتكم التي تنفنون ني صنعها أشبه 
مايكون بتلك العرائس التي تحتاج من يح ركها.. فإذا رآها الغبي الغافل تصورها تتحرك من ذاتما. 

قلت: لقد ذكرت لي العذراء أن القوانين تخرق لتلك الشمس التي بشرتني بها. 

قال: لا بد للقوانين أن تخرق لكل شمس» لتثبت آنا شمسا.. فلا يمكن لطاقة الشمس أن 
تكون كطاقة السرج التي تستضيئون بہا. 

قلت: فا حاجة الشمس لأن تخرق ها العادات؟ 

قال: ليعرف الناس آنا من مصدر علوي.. 

ثم التفت إلي» وقال: نت الآن ذاهب إلى الهند.. وهناك لا يعرفك أحد.. وستذهب إلى قوم 
قد ينكرونك» وقد يطردونك من بينهم» ف| الذي تفعله لتثبت هم أنك أنت أنت» ون وظيفتك 
هي وظيفتك؟ 

قلت: لا تخف علي من ذلك.. فهناك من آنبهم بني سآتي.. 


قال: فهناك من بشرهم بقدومك إذن. 
۳ انظر: آنبياء يبشرون بمحمد» من هذه السلسلة. 


۲۳ 


قلت: تستطيع أن تقول ذلك.. 

قال: ولكن.. يمكن أن يستغل أحد من الناس تلك المبشرات» فيدعي أنه المبشر بها دونك 
فکیف یمیز بین الكاذب والصادق منک|؟ 

قلت: ذلك بسيط.. لدي في هذه الحقيبة كل الوثاتق الدالة على هويتي ووظيفتي» ولن 
يستطيع أحد من الناس أن يأتي بمثلها. 

قال: ولکن یمکن أن يزور وثائق مثلها. 

قلت: يمكن أن يزور الكتابة.. ولكن هناك أشياء مهمة يستحيل تزويرهاء وهي تعرف 
با لصدر الذي ابتعثني هذه الوظيفة. 

قال: فتقليدها مستحيل إذن. 

قلت: أجل.. لقد ابتكر قومي في هذا الباب وسائل خارقة يستحيل تقليدها. 

قال: فربك يفعل هذا إذن مع الشمس التي يرسلها لتضيء على خلقه.. فهو لا يكتفي 
بالبشارات التي تبشر اء بل يعطيها من القوى والخوارق ما يعجز الدجالون عن تقليده. 

قال ذلك» ثم قام مستأذناء بعد أن طلبت المضيفة المشؤومة أوراقه. 

بقيت متأملا ما قال» فوصلت إلى نتيجة نفت عن عقلي ما كان يتمسك به تما يعتبره روح 
العلم وحقيقته. 

لقد صرت آدرك أن الله تعالی لا بد آن یمد عباده الذین يصطفیهم با يکد کونهم من عنده.. 
حتى يقطع الطريق على الدجالين من المتنبئين. 

كان ني المقعد الأمامي للطائرة شابان يتحدثان بحماسة» وقد ارتفعت أصواتاء وكل منها 


يريد أن يفرض قناعته على أخيه. 


۲٤ 


قال أحدهماء وهو عبد الحكيم')ء على حسب ما عرفت بعد ذلك: اسمع.. يا أخي عبد 
القادر.. إن الذي تقوله خطير جدا. 

عبد القادر: لست أرى أي خطورة فيه.. بل لا رى شيئًا يناسب تلك البلادء ويناسب أهلها 
والظروف التي يمرون ما إلا هذا. 

عبد الحكيم: ولكن ألا تخشى من ثورة الخبراء والعلاء على اللإسلام كا ثاروا قبل ذلك على 
الكنيسة؟ 

عبد القادر: نحن لا نزعم أن هذه قوانين تنطبق على كل الناس.. هذه أحكام خاصة 
ارتبطت ببيئة خاصة» وكان قصدها تحقيق أهداف خاصة. 

عبد الحكيم: ولكنا يمكن أن نتوسل للإقناع بذلك بأدلة أخرى كثيرة غير هذه.. يمكننا أن 
نستدل ببلاغة القرآن الكريم. 

عبد القادر: هم لا يعرفون العربيةء فكيف نقنعهم ببلاغة القرآن الكريم؟ 

عبد الحکیم: فنقنعهم بعلومه؟ 

عبد القادر: هم يتخبطون في مستنقعات اجهل التي فر ضها عليهم عدوهم» فكيف يفهمون 
ماتقول؟ 


7 الأسماء التي نوردها ني العادة في هذه الرسائل وغيرها تكون ها دلالة معنوية خاصةء فعبد الحكيم يشير هنا إلى عالم 
الحكمة والأسباب والسنن الإهية التي يسير عليها الكون» وعبد القادر يشير إلى الناحية الثانية ا لمكملة هذه الناحيةء وهي أن 
قدرة الله لا جدها شيء» ولا يحکم عليها شيء. 

والإشارة فيه) - كالإشارة في الرسالة السابقة (معجزات علمية) في شخصية علي وحذيفة. 

فعبد القادر في هذه الرسالة يمثل الحديث عن القدرة الإميةء والخوارق المرتبطة بهاء ويمثل في نفس الوقت جمهور المسلمين 
القائلين بذلك» وعبد الحكيم يمثل عالم الحكمة» وهو يمثل طائفة من الناس ظهرت ني هذا العصر تحاول التهرب من المعجزات 
خشية على تلبس الدين بالخرافة. 


Yo 


عبد القادر: هم لن يفهموا كل هذا.. هم قوم لا يؤثر فيهم شيء مثل| تؤثر فبهم الخوارق.. 
إن آباءهم هم الذين اخترعوا فنون اليوغاء وآنواع السحر.. إنهم لا يڙمنون بشيء کا يؤمنون 
للخوارق.. 

وقد استغلت الكنيسة القائمة هناك هذه الطبيعة المتأصلة فيهم» فراحت تستنفر ها كل ما 
روي عن المسيح الكل من الخوارق» لا لتثبت هم نبوته» بل لتبت هم إهيته. 

عبد الحكيم: أجل.. وقد علمت أن مبشرا خبيرا قدم تلك البلاد.. واسمه (بولس) وقد 
كان هذا الرجل آثره ا لخطير في ردة الكثير من المسلمين في إفريقياء فله القدرة على تصوير ا لخوارق 
ببلاغة» وكأنا تحدث أمامك. 

عبد القادر: أفنترك هذا الرجل يعيث في الأرض فساداء ونظل نتجادل. 

عبد الحكيم: لم أقصد أن أجادلك» ولكني أردت أن نتحرى الحقيقة فيم| نقول» خشية أن 
يتسرب لديننا من الخرافة مايكدر صفوه. 

عبد القادر: لا تخف.. فنحن أحرص الناس على صفاء الدين.. إن الأدلة التي نستند إليها 
في إثبات ما نقوله تعجز کل الدنياعن ردها.. 

عبد الحکیم: فما ترى من سبيل لرد دعوة هذا مشر ؟ 

عبد القادر: ذلك بسيط.. أخرج ورقة وقلا.. وتعال أخبرك بيا سنفعل. 

آخرج عبد الحكيم ورقة من حفظته» وراحا همسان بم) سيفعلانه. 

وصلت إلى الهندء فاستقبلني الرجل الموكل بكنيستهاء ولست أدري كيف عرفني» لقد جاء» 
واحتضنني» وقال: مرحبا بك معنا رسولا من رسل المسيح. 

ثم عرفني بنفسه» ونه (بولس) الذي کان يتحدث عنه عبد القادر وعبد الحكيم ‏ وحدثني» 


والسرور هز نفسه» عن الفتوح العظيمة التي فتحت له في إفريقيا. 


۲٢ 


لقد کان بولس من خلال کلاته وحركاته كتلة عجيبة من النشاط قل نظبرهاء وکان له من 
الإخلاص والصدق بقدر ما كان له من النشاط فلم يكن يرغب في أي مسؤولية أو وظيفة غير 
وظيفة التبشير» قال لي: في الحقيقة آنا لا أصلح لتولي هذه المسؤولية التي أنيطت بي في هذه 
الكنيسة.. آنا لا أصلح لأن أكون مسؤولا.. ولذلك فقد سررت كثيرا بمجيئك.. فأنت الذي 
ستتحمل ما يرتبط بهذه الكنيسة من مسؤوليات.. أما آنا فدعني أسير بين الناس أبشر بذلك 
اللخلص الذي فدانا على خشبة الصليب. 

قلت: هل لي أن سير معك» لأتعلم على يديك فنون التبشير. 

قال: إن ذلك يسرني.. سوف أعلمك من أساليب التبشير في هذه البلاد ما بجعل الناس 
يتهافتون عليك کا يتهافت الفراش على النار. 

ابتسم» وقال: عذرا.. أنا دائ لا عرف صياغة التشبيهات.. أقصد.. يتهافتون عليك كا 
يتهافت النحل على الأزهار. 

قلت: من أين لك هذه المقدرة العجيبة؟ 

قال: لقد اكتسبتها من طول المدة التي مكثتها في إفريقيا.. تصور.. لقد استطعت عن طريق 
قصي لحادثة واحدة ‏ هي حادثة إحياء المسيح لبنت يايرس» والتي وردت قصتهاني (مرقس :٠‏ 
))٤۳-١‏ من إدخال الآلاف المؤلفة رحاب الكنيسة. 

قلت: وهل يصدق الناس أنباء الخوارق بسهولة؟ 

قال: وهل تتصور أن هناك دينا من غير خوارق.. الدين لا يثبت إلا بالخوارق.. بل ولا 


يستمر إلا بالخوارق.. بل إن الكنيسة في جيع أطوارها التاريخية اعتمدت هذا الأسلوب.. حتى 


7 ستأتي قصتها ني فصل (تحديات) مبحث (الخوارق والألوهية) 


۲۷ 


بولس.. بولس الرسول.. لولا تلك الخارقة التي حصلت له ما كان ليصير بولس الذي يزاحم 
الحواريين» بل يبعدهم عن طريقه» ويسبقهم مكانة وتقديرا ودورا. 

قلت: اليس في هذه البلدة مسلمون؟ 

قال: بلی.. كا كان ني إفريقيا التي بشرت فيها مسلمون.. إن الإسلام ييسر لنا التبشير أكثر 
من أي دين آخر.. فالمسلمون يؤمنون بالله أصلاء فلذلك لا نحتاج لأن نقنعهم بالله» بل نكتفي 
بإضافة ابن لله.. فيتحولون من اللإسلام إلى المسيحية. 

قلت: فإن حصلت اعتراضات من المسلمين» أو ناقشنا بعضهم!؟ 

قلت هذاء وآنا آشير إلى عبد القادر وعبد الحكيم اللذين سمعت عزمه) على تعطيل 
حاولات (بولس) التبشبرية. 

قال: نرحب بكل كلمة تقال.. بل نسمع ها.. ولو حصل ذلك» فإنا نكون نشط لما نقول.. 
وقد نجد من الشبهات حينها ما نمطرهم به.. 

قلت مشن دا لاا الند رة ؟ 

قال: من الغد.. غدا تبداً تلك الجلسات أو تلك الخرجات.. لقد نذرت حياتي للمسيح.. 


ولا ينبغي ن أضيع لحظة منها. 


۳ الخارقة التي حصلت لبولس» والتي جعلت المسيحيين يولونه كل ذلك الاهتمام هي أنه رأى المسيح بعد رفعه بسنوات» 
فبينا هو ذاهب إلى دمشق في مهمة لرؤساء الكهنة تجلى له المسيح دون القافلة التي كان يسير معهاء وني ذلك التجلي منحه منصب 
الرسالة.. وكان ما قاله له:« ولكن قم وقف على رجليك لأني هذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا با رأبت وبا سأظهر 
لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونمم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان 
الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين » (اعمال )۱۸-١١/۲١‏ 


۲۸ 


آولا إرهاصات 


في اليوم الأول.. حرجت مع بولس إلى القرية الهندية الفقيرة ا لجميلة.. فرأينا الناس مجتمعين 
حول بيت من البيوت» وهم ممتلئون فرحا وسعادة» وقد علمنا آن سبب فرحهم يرجع إلى ولادة 
مولود لأحدهم» كان به مرض يمنعه من الإنجاب» ولكن الله قدر أن يرزقه هذا الولد بعد أن 
هرم» وكاد يرد إلى أرذل العمر. 

اقتربنا منهم» لنهنئهم بذلك الميلاد السعيدء فسمعنا ذلك الشيخ الوقور يحدث أضيافه عن 
دعائه الله بأن يرزقه ولدا صالحاء وكيف رأآى الرؤى الصالحة التي تبشره بميلاد ذلك الولد.. 
وحدثهم عن أشياء كثبرة ترتبط بميلاد ذلك الولد هي آقرب للخوارق منها إلى العادات. 

هنا تحين بولس الفرصة ليبدأ تبشيره. 

بولس: إن ما تذكرونه من إرهاصات بمولد هذا الصبي يذكرنا با مسيح.. 

لقد كانت للمسيح إرهاصات كثيرة ارتبطت بمولده الشريف. 

إن حادث ميلاد المسيح لم يكن له مثيل في تاريخ البشريةء فقد كان مظاهرة سمائية وأرضية» 
فرح في السماء» وبهجة علي الأرض. 

فبالرغم من آنه ولد في مزود حقير للبقر» إلا آن ما حدث كان أكبر وأروع من أن حدث مع 
أي من أبناء البشر مها كانت مكانتهم علي الأرض. 

لقد جاء ملاك من الساء» ومعه جمهور من الجحند السماوي في احتفال سمائي» وبشر جماعة 
من الرعاة بميلاد المسيح الذي وصفه با مخلص الرب: (وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب 
أضاء حوم فخافوا خوفا عظي|. فقال هم الملاك: (لا تخافوا. فها آنا أبش ركم بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعب: آنه ولد لكم اليوم في مدينة داود خلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: 
تجدون طفلا مقمطا مضجعاني مذود). وظهر بغتة مع ا ملاك جمهور من الحند السماوي مسبحين 


۲۹ 


اله وقائلين: (المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة). ولا مضت عنهم 
الملائكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: (لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع 
الذي أعلمنا به الرب). فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا ني المذود. 

فلا رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل هم عن هذا الصبي. وكل الذين سمعوا تعجبوا نما قيل 
هم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جيع هذا الكلام متفكرة به في قلبها)(لوقا:۲/ ۱۹.۸) 

وهذا ما م بحدث ولن يحدث مع آي كائن ظهر علي الأرض» لم تهتف الساء يلاد أحد» ول 
تسبح الملائكة لیلاد أحد» سواء كان نبيا أو رسولا أو قديسا» سوى شخص المسيح فقط . 

التفت إلى ا لجمع المندهش لحديثه» وقال: أتدرون لاذا؟ 

ثم آجاب نفسه بنفسه: لأن السيح هو فوق الکل» أو کا قال هو في مقارنة بينه وبين كل من 
وجد علي الأرض (فقال هم: (أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العام أما أنا فلست 
من هذا العا )(ي و حنا:۸/ ۲۳)» وقال القديس يوحنا بالروح (الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع 
والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي ياي من السماء هو فوق الحميع) 
(ی و حنا:۳/ ۳۱) 

ابتسم ابتسامة عريضة» ثم قال: ليس ذلك فقط.. هناك المزيد من الإرهاصات.. 

لقد جاء الملجوس» وهم حكاء علهاء» من المشرق» يحملون هدايا هذا المولود الإهي» وكان 
قد ظهر هم نجم من السماء ليبلغهم بخبر الميلاد ويرشدهم في الطريق للوصول إلي هذا الطفل 
الإلهي» يقول الكتاب: (و لا ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في آيام هيرودس الملك إذا مجوس من 
ا مشرق قد جاءوا إلى أورشليم. قائلين: (أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه ني المشرق 
وأتينا لنسجد له)» وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان 
الصبي. فلم رأوا النجم فرحوا فرحا عظيم) جدا وتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا 


وسجدواله ثم فتحوا کنوزهم وقدموا له هدایا: ذهبا ولبانا ومرا)(متی: ۱۲-۱/۲) 


قال رجل من الجحمع» عرفت بعد ذلك أنه مستأجر من بولس للقيام بدور السائل والمتأثر: 
ما هذا النجم يا مولانا.. إن خبره لعجیب!؟ 

سر بولس هذا السؤال» وقال ‏ متوجها للسائل : بورك فيك.. لقد آتاك الله ذكاء وفها.. 
وسؤالك هذا يدل على ذلك. 

إن علماء اللاهوت ذكروا أن هذا النجم قد يكون نج حقيقيا جعله الله يتحرك خارج إطار 
قانون وناموس الكون ويظهر بصورة إعجازيةء ليرشد المجوس إل ميلاده ومكان ولادته. 

وإما آنه ملاك ظهر في شكل نجم ليقوم بنفس المهمة. 

فإذا اعتبرناه نج| حقيقا ۔ كا هو الظاهر ‏ فإنه بذلك يعبر عن أن الأفلاك السائبة شاركت 
هي أيضا في الاحتفال بهذا المولود الإهي. 

التفت إلى الجحمع» وقال: فهل حدث مثل هذا عند ميلاد أحد الآنبياء؟! و اذا حدث ذلك 
عند ميلاد المسيح؟ والإجابة هي كا قال الملاك آنه هو (المسيح الرب)» وليس سواه. 

أظهر مستأجر بولس الكثير من الاستغراب والدهشة لكلام بولس» وقال: إن هذا 
لعجيب.. فهل هناك غبره؟ 

بولس: أجل .. في وقت ختانه في اليوم الثامن في ميكل حسب عادة اليهود جاء رجل من 
أورشليم اسمه سمعان» وهذا الرجل يقول عنه الكتاب آنه كان (بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل 
والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس آنه لا يرى الموت قبل أن يرى 
مسيح الرب. فآتى بالروح إلى الهيكل. وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة 
الناموس آخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: (الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لآن 
عيني قد أبصرتا خلاصك الذي آعددته قدام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للأمم ومجدا 
لشعبك إسرائیل). وکان یوسف وآمه پتعجبان ما قیل فیه. وبارکه) سمعان وقال مریم آمه: (ها 


إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. ونت أيضا يجوز في نن نفسك 


۳١ 


سیف لتعلن آفکار من قلوب کثبرة)(لوقا:۲/ ٣۲۔٣۳)‏ 

وكان هناك ۔ أيضا ۔ في الميكل امرأة نبية اسمها حنة يقول عنها الكتاب: (وكانت نبية حنة 
بنت فنوئيل من سبط أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد 
بكوريتها. وهي أرملة نحو أربع وثهانين سنة لا تفارق الميكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. 
فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جيع المنتظرين فداء في أورشليم) 
(لو۲/٦۳۸۳).‏ 

فجاء سمعان إلي الميكل بالروح» وكان الروح القدس قد سبق أن وعد أن لا يري اموت قبل 
أن يري المسيح الرب» وتكلمت عنه حنة النبية مع جميع الذين كانوا يتوقعون ميلاده» بحسب 
النبوات» جيع المنتظرين الفداء الذي كان سيأتي من إسرائيل. 

قال ذلك» ثم التفت للجمع» وقال: هذا ما حدث في ميلاد المسيح.. فهل حدث مثل ذلك 
عند ولادة أي نبي أو رئيس أنبياء أو أي شخص ظهر علي الأرض مها كانت أهميته؟ 

ثم أجاب نفسه بنفسه: بالطبع م حدث مثل ذلك إلا ني ميلاد الرب يسوع لأنه ليس جرد 
شخص عادي» ولا هو جرد نبي» بل هو المسيح الرب الذي ظهر في الجحسد فهو مرسل الأنبياء. 

م يكن بولس يتصور أن ياجأ بأي اعتراض» فقد كان يتصور أنه يتكلم مع أميين جهلة لا 
علم هم يناقشون به ما يقال» ولا عقول هم تستطيع أن تعترض على مايقال. 

لکنه فوجئ بصوت یرید أن یناقشه.. وقد فوجئت مثله» لا بالاعتراض» وإِنا بصوت 
ا معترض.. لقد عرفته.. إنه صوت عبد القادر» ذلك الرجل الذي سمعته يتحدث مع عبد الحكيم 
في الطائرة.. 

لست آدري كيف شعرت بسرور عظيم» وآنا أسمع صوته» وكأن روحي آدرکت آنا ستنال 
من ذلك الصوت بعض الحقائق التي حرمت من سماعها ني البيئة التي ولدت فيها. 

عبد القادر: إن أذنت لي حضرة القس الفاضل - فإن قرآننا قد ذكر في ميلاد المسيح من 


۳۲ 


العجائب ما لم تذكره» سأقراً عليك ما ورد في القرآن الكريم من مياد المسيح كط 
فتح عبد القادر الملصحف» وراح يقرا بخشوع ما ورد في قصة ميلاد المسيح من سورة 
E‏ 


ا و 


فارْسلتًا کک سرا سوبا (۱۷) قات إني عو ذبالرَحَن ن منك إن كنت تًا (۱۸) 


ے 


کا ہا رشو ربك مب کب ادما زک ٠۱۹‏ قات آی ترد ی لدم رشني کر 


%\ 


a7‏ س کہ 


وك Ts‏ هلتاس وَرَحة متا وان مرا مض 


(# ¢ © 


)ماه اٹ بو مگائا فصا ۲۲) قَأَجَاءَمًا الَا إل جذع النَحلَةٍقَالّت يا تي ِت 


قل هذا كنت تسیا ما (۲۲) تادا من تھا الا ري قذ عل رَبك حك سربًا )۲٤(‏ 


و 


ري يك بذع اغ ساط لبك زم جي (۲۰) کک افر ي ري ناا ري 


ابر أَحدا موي ي درت لِلوَمَن صَوْمامَن كلم ايوم إ: ا 


۴ يا مرم َد چت سينا ريا (۲۷) ب CE OSE‏ کا“ ا 


۲١‏ )اث بو قَومَا وله الوا 


)شارت لله الوا كيف نكلم مَنْ گان ني اله صا (۲۹) قا إئي عبد الله اني الاب 


س 


ت 


وَجَعَلني َي ( ۰ وجني مارکا اين مَا كنت وَأَوْصاني بالصااة وَالرکاة ما دمت حًا (۳۱) 
التي 5ا عاي جرا کو ۲۲ الام نزم دلت ذم ثرت وم بع ي 


۳۳ )لك عيسَی نمريم تول ا ق اَي فیو يمرو (۳) ما گا نيحد ِن َد باه سسا 


إا قى أَمرَّا ن ا له کن يون () وان ن الله روربم قاعبدوه هذا صراط مسقي 


0ري( 

رفع رأسه» والتفت إلى بولس» وقال: هذه هي قصة ميلاد المسيح اللا كا وردت في القرآن 
اکر 

إن المسيح اظ ولد من عذراء.. وقد حصل لأمه في فترة حملها من البركات والخيرات ما 
ذكره القرآن الكريم. 


۳۳ 


وعند ميلاده آنطقه الله في المهد ليصور حقيقته ووظيفته التي آنيطت به على هذه الأرض» 
لقد كانت أول كلمة قاهاء وأشرف كلمة قالها هي # إّي عَبد الله & (مريم: ..)٠١‏ لقد بدأ بإعلان 


عبوديته لله فليس هو ابن اللّه» ولا هو الله» ولا هو ثالث ثلاثة هم إله واحد» وهم في نفس الوقت 


ثم يذكر أن الله جعله نبياء لا ولداً ولا شريكاء وأنه بارك فيه» وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة 
حياته وأوصاه بالبر بوالدته والتواضع مع عشيرته.. وآنه قدر له السلام والأمان والطمأنينة يوم 
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً. 

ظهر عبد الحكيم» هو الآخرء وقال: هذا ما يقوله العقل والمنطق.. فلا يمكن هذا الكون ن 
يكون له إله غير إله واحد.. إن النظام والتناسق والدقة تدل على أن المبدع واحد. 

هنا تدخحل مستأجر بولس» وأراد أن ينقذ الموقف» فقال: ولكن ما تقول في تلك المعجزات 
العظيمة التي صاحبت ميلاد المسيح.. لقد ولد كا ذكرت من عذراء.. 


ابتسم عبد الحكيم» وقال: إن هناك ملايين الكائنات يولدون من عذراوات» فهل نعتبرهم 


حيعا آهة؟ 
ثم التفت لبولس» وقال: آي) أحق بالألوهية من لم يکن له والد صلا لا آماء ولا أباء أم من 
له أم؟ 


لمنطق الذي تعتمدونه في هذا الباب» فهو أحق بالألوهية من المسيح(. 
لقد ذكر القرآن الكريم هذاء فقال تعالى:# إن مل عِيْسّ عند الله ما آم لَه من تراب 
چو ەو 


قا لَه کن َيون (آل عمران:۹٥)‏ 
قال مستأجر بولس: ولكن ما تقول ني هذه الخوارق التي حصلت للمسيح» ولم تحصل 


هناك ردود كثيرة جدا متصلة بهذا ذكرناها في (الباحثون عن الله) من هذه السلسلة. 


۳٤ 


لغیره؟ 

عبد القادر: ومن قال: إنها ‏ تحصل لغيره.. إن الله تعالى بحكمته يظهر بعض الإرهاصات 
الدالة على المصطفين الذين يختارهم هداية خلقه.. ليكون ذلك تمهيدا لتقبل الناس هم. 

لقد ذكر القرآن الكريم هذا عن موسى الك.. فموسى الث هي منذ ولادته للوظيفة 
الخطيرة التي كلف ہا. 

فبعد أن ذكر الله تعالى ما أراده للمستضعفين من بني إسرائيل من الخروج عن ضعفهم» 
فقال:# وريد أذ من على اين اشتضومُواني الأَزض وَتَجْملَهُم نة ومهم ارين (ه) 
وَنمَكُنَ في الأَرض وري فرعَون وَهَامَان ونو دما مهم ما انوا درون 0 )4(القصص) 

بعدها ذكر الله تعالى مقدمات تلك التهيئة فقال:# وَأوْحَبتا إل أمّ مُوسى أن أرضعيه َد 
خفت عليه لقي في اليم ولا اني ولا كني إا ادوه ليك وَجَاعِلو هة م نسلين (۷) اله 


ا 2 


2 رر ےو ا ا‎ ET E 1 9 o 
آل فر عون ليکون هم عدوا و ڪر إن فر عون وهامان وجنر دما کانوا حاط (۸) وقالت اماه‎ 


f olf of LÊ CS RENT GI FR < ° o‏ 5 ا 
فرعون قَرَة عَيْنِ لي ولك لا تقتلوه عَسى أن ينفعتا أو تخذه وَلدا وهم لا يشعرُون (۹) وَأصَبَحَ 
وہ د ا 8 و E Tot‏ د ا ر ت 
واد آم مُوسّی فار غا ِن ادت لدي به لولا أن رَبطتا على قلبها لتكون م ومني )٠١(‏ وَقالت 


O E و‌‎ ¢ 
2 E ا‎ E 


لخت فصيو قَبَصُرَٽ په عَنْ جنب وهم لا يَشْعَرُونَ (۱۱) وَحَرَمتا عليه لاضع من قبل قات 
ل اکم عل َل بیت فوت م وهم له اصځود ۱۳ دتا إل آمو کي قر ينا وا 
نوعلم أن وعد الح وَلَكن أَكرهُمْ لا يَعْلَمُونَ (١۱)€(القصص)‏ 

وجي الث ذكر القرآن الكريم قصة ميلاده» وما ارتبط با من البشارات» والإرهاصات.. 

وهكذا كل الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ جعل الله ني مقدمات حياتهم ما يشير إلى الدور الخطير 
الذي كلفوا به. 

بولس: إلا غمد.. فمحمد ولد ولادة عادية» كا يولد سائر الناس. 


عبد القادر: نعم ولد ولادة عادية بفضل الله» ولكنه ‏ كسائر الأنبياء - سبق ميلاده ورافقه 


إرهاصات كثيرة تدل على الوظيفة الخطيرة التي هيى ها. 

مستأجر بولس: ذلك غير صحيح.. لقد ولد ولادة عادية.. هذا ما أعرفه. 

ابتسم عبد القادر» وقال: نت تحثني إذن على أن أعرفك ما لم تكن تعرف» وأعلمك ما 1 

قال الجمع: نعم.. لقد حدثنا هذا عن إرهاصات ال مسيح» فحدثنا آنت عن إرهاصات ممد. 

عبد القادر: لقد حدثت محمد 4 ثلاثة أنواع من الإرهاصات ۔ على حسب ما ذكرت 
للمسيح اك : إرهاصات سبقت مولده» وإرهاصات تزامنت مع مولده» وإرهاصات حدثت 
بعد مولده.. وسأحدثكم عن بعض الحوادث المرتبطة بكل نوع منها. 

قبل الميلاد 

قالوا: فحدثنا عن الإرهاصات التي سبقت مولده. 

عبد القادر: لقد كانت الجزيرة العربية في ذلك الزمن الذي ولد فيه حمد ي كلها على حر 
من الجمر في انتظار ذلك النبي الموعود الذي بشرت به الأنبياء. 

قالوا: فكيف عرفوا آنه سيبعث في ذلك الزمان؟ 

عبد القادر: لقد ذكر الكتاب المقدس الكثير من العلامات المرتبطة بهذا النبي» والزمن الذي 
سيولد فيه» والمكان الذي سيخرج منه(» والذي حرف أكثره بعد أن أرسل الله رسوله. 

قالوا: من فعل ذلك و؟ 

عبد القادر: فعله من وكله الله بحفظ كتابه» وفعلوه ليصرفوا النبوة عن عمد بي بغيا 
وحسدا.. لقد ذكر القرآن الکريم هذاء فقال:¥ وا جَاعَهُمْ كات من عند الله مُصَدّق ا معَهّْ 


وگاوا من قبل یسون على الَذِينَ مروا َا جَاءَهُمْ ما عَرفوا كفروا به عة لله ع 


)0 انظر: أنبياء يشر ون بمحمد. 


۳٢ 


الكافرينَ# (البقرة:۸۹) 

فهذه الآية الكريمة تخبر عن ذلك الانتظار الطويل الذي عاناه آهل الكتاب» وهم ييشرون 
الناس بمحمد . 

قالوا: فحدثنا عن ذلك. 

انتظار طويل: 

عبد القادر: لقد رويت الروايات الكثيرة الدالة على ذلك.. وسأذكر لكم منها ما ببين لكم 
ا لجو العام الذي كان يمهد لمجى عمد . 

حدث عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثنا آشياخ شتى قالوا: م يكن أحد من العرب أعلم 
بشن رسول الله کا مناء کان معنا ہود» وکانوا هل كتاب وکنا أهل وثن» وکنا إذا بلخنا منهم ما 
یکرهون قالوا: إن نبیا مبعوثا الآن قد أظل زمانه نتبعه» فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلم| بعث الله تعالی رسوله ا اتبعناه وکفروا به» ففیهم آنزل الله تعالى: وا جَاءَهُمْ كاب 
من ع الله مدق ا مَعهُمْ وگائوا من قل يَستفَځود على الَذِين مروا فا جاعم ما عرفا 
مروا په لعن اله على الْافرينَ€ (البقرة:٩0))۸)‏ 

وعن ابن عباس قال: کانت هود خیبر تقاتل بہود غطفانء فلا التقوا انہزمت بود خيبر» 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا: اللهم إنا نسآلك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه 
لناني آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان» فلا بعث 
رسول الله ا کفروا به» فأنزل الله تعالی: وکا جَاءَهُمْ كات من عند الله مُصدَق امعم وكانوا 
من قل فود على الین گفروا فا اهم ما عرفو مروا به عة ال عل الگافرینَ) 
(البقرة:٩۸))١)‏ 


)0 رواه ابن إسحاق. 


۳ رواه الحاكم والبيهقي. 


۳۷ 


وعن محمد بن عدي آنه سأل باه كيف سماه في ا لجاهلية حمدا؟ فقال: خرجت مع جماعة من 
بني تمیم» فلا وردنا الشام نزلنا على غدیر عليه شجر» فآشرف علينا ديراني( فقال: من أنتم؟ قلنا: 
من مضر, فقال: ما نه سوف یبعث منکم وشیکا نبي فسارعوا اليه وخذوا بحظکم منه ترشدواء 
فإنه خاتم النبيين. فقانا: ما اسمه؟ فقال: حمد. فلا صرنا إلى أهلنا ولد لكل واحد مناغلام فسماه 
عمدا). 

وعن سعيد بن المسيب قال: كانت العرب تسمع من آهل الكتاب ومن الكهان أن نبيا يبعث 
من العرب اسمه محمد فسمى من بلغه ذلك من ولد له حمداء طمعا في النبوة. 

التفت عبد القادر إلى بولس» وقال: هذه أول الإرهاصات.. فمحمد ي كان منتظرا من 
الكل.. من اليهود ومن المسيحيين» ومن الأحناف الذين يبحثون عن ملة إبراهيم. 

مستأجر بولس: نحن نريد الآيات العجائب. 

عبد القادر: وهذا من الآيات العجائب.. فكيف يتفق كل ذلك الجمع على ذلك الانتظار؟ 

ثم كيف يرحل الأحبار والرهبان من ديارهم لينتظروا ذلك المولود الموعود في تلك البلاد 
القاحلة؟ ومع ذلك.. فهناك آية أخرى تتناسب مع الطريقة التي تفكر با. 

قال الجمع: ماهي؟ 

حاية الكعبة: 

عبد القادر: أنتم تعلمون أن حمدا ولد بمكة ا مكرمة في عام يسمى عام الفيل. 

قالوا: أجل. 

عبد القادر: لقد كان هذا الفيل الذي ولد في عامه محمد بي إرهاصا من إرهاصات النبوة. 


7 الديرني: الراهب الذي يسكن الدير. 
0( رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم. 
)۳( 


رواه ابن سعد. 


۸ 


قالوا: كيف ذلك؟ 

عبد القادر: ني ذلك الحين» قدم أبرهة الآشرم ملك اليمن إلى مكة المكرمةء هدم الكعبة 
المشرفة. ولكن الله اها منه» وأنزل به وبجنوده عقابا ألي) خارقا. 

وخلاصة الحادثة أن الحاكم الحبشي لليمن في الفترة التي حضعت فيها اليمن لحكم الحبشة 
بعد طرد الحكم الفارسي منها وتسميه الروايات (أبرهة)ء كان قد بنى كنيسة في اليمن باسم ملك 
الحبشة» وجمع ها كل أسباب الفخامةء على نية أن يصرف ما العرب عن البيت الحرام في مكة» 
وقد رأى مبلغ انجذاب آهل اليمن الذين يجكمهم إلى هذا البيت» شأنمم شأن بقية العرب في 
وسط الجزيرة وشماليهاء وكتب إلى ملك الحبشة بهذه النية. 

لكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس» فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل 
صاحبي هذا البيت» وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب» وكانت 
معتقداتہم على تافتها أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حوهم» وهم يرون ما فيها 
من خلل واضطراب وتهافت كذلك. 

عندئذ صح عزم (أبرهة) على هدم الكعبة ليصرف الناس عنهم؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه 
الفيلةء وني مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم. 

فتسامع العرب به وبقصده» وعز علیهم آن یتو جه هدم کعبتهم» فوقف في طریقه رجل من 
أشراف آهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب 
أبرهة وجهاده عن البيت الحرام» فأجابه إلى ذلك من أجابه» ثم عرض له فقاتله» ولكنه هزم 
الاه ارا 

ثم وقف له ني الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتين من العرب ومعه| عرب 
كثير» فهزمهم كذلك وأسر نفيلاء الذي قبل أن يكون دليله ني أرض العرب. 


حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له: إن البيت الذي يقصده ليس 


۳۹ 


عندهم إنما هو في مكةء وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للآت» وبعثوا معه من يدله على 
الكعبة. 

فلا كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكةء بعث قائداً من قواده حتى انتهى إلى مكة فساق 
إليه آموال تهامة من قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا نهم لا طاقة هم 
به فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة رسولاً إل مكة يسل عن سيد هذا البلدء ويبلغه أن املك لم يأت حرم وإنا 
جاء هدم هذا البيت» فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم» فإذا كان سيد البلد لا يريد ا لحرب 
جاء به إلى الملك. 

فلا كلم عبد المطلب في| جاء به قال له: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت 
الله ا لحرام. وبیت خليله إبراهيم» فان یمنعه منه فهو بیته وحرمه» وان بخل بینه وبینه فوالله ما عندنا 
دفع عنه. 

ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة إليه» فلم استؤذن لعبد المطلب» قالوا لأبرهة: هذا 
سید قریش» فأذن له. 

فلا رآه أبرهة اجله وأکرمه عن أن مجلسه تحته» وكره أن تراه الحبشة معه على سرير ملكه» 
فتزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال له: حاجتك؟ 
فذكر عبد المطلب أباعره التي أخحذت له فقال أبرهة: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت 
فيك حين كلمتك» أتكلمني عن مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك» قد 
جئت هدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: آنا رب الإبلء وإن للبيت ربا سيمنعه. 

فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل» فانصرف إلى قريش» فآخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من 
مكة والتحرز بالجبال والشعاب تخوفا عليهم معرة الجيش» وقد كانوا أكثر من قرش عددا. 


ثم قام عبد المطلب» فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 


ويستنصر ونه على أبرهة وجيشه. 
وكان ما قال عبد المطلب» وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 
لاهم أن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 
لايغلبن صليبهم وحاهم غدواحلك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك 
فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له فبرك الفيل دون مكة لا يدخلهاء وجهدوا في مله 
على اقتحامها فلم يفلحوا. 
ثم إن الله تعالى أرسل على هذا الجيش جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجر» 
فتركتهم كأوراق الشجر ا لحافة الممزقة» وأصيب أبرهة في جسده» وخر جوا به معهم يسقط آنملة 
آنملة» حتی قدموا به صنعاء» فما مات حتی انشق صدره عن قلبه کا تقول الروايات. 
وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحادثةء فقال تعال: أل َر كيف قَعَلَ رَبك بأَصحَاب اليل 
ا ڪل يدهم ني تضليل (۲) وارسل عليه َا باب (۳) مهم بجِجَارَةمِنْ جيل 
9) فَجَعلَهُمْ َعَصفي اكول )٥(‏ (الفیل) 
بولس: قد أسلم با ذكرت من آنا حادثة خارقةء ولكن كيف تذكر آنا من الإرهاصات 
المرتبطة بمحمد. 
عبد القادر: أنت تعلم أن بيت المقدس لا يقل حرمة عن الكعبة المشرفة. 
بولس: نحن لا نرى للكعبة أي مكانة مقارنة ببيت المقدس. 


وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله بي يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء دون مكةء فقالوا: خلأت القصواء 
(أي حرنت)» فقال رسول الله #:«ما خلأت القصواء» وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل » 
وني الصحيحين أن رسول الله ك قال يوم فتح مكة:( إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد 


عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الخائب » 


٤١ 


عبد القادر: ومع ذلك فقد استولى عليه بختتصّر سنة ٥۸۷‏ ق.م» ثم استولى عليه الرومان 
سنة ۷١‏ م» ولكن الكعبة المشرفة م يتم استيلاء مسيحيو الحبشة عليها مع كونهم من المسيحيين» 
وأهل الكعبة من المشر كين. 

وليس لذلك من سر إلا حفظ هذا البلد من كل تأثيرات أجنبية قد تنحرف بالدين الخاتم. 

بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي ببلغ نبؤها إلى معظم المعمورة 
المنحضرة إذ ذاك فالحبشة كانت ها صلة قوية بالرومان» والفرس لا يزالون هم بالمرصاد 
يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم؛ ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة» 
وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العام المتتحضر في ذلك الوقت. 

فهذه الوقعة لفتت أنظار العام ودلته على شرف بيت الله ونه هو الذي اصطفاه الله 
للتقديس» فإذن لو قام أحد من هله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة» وكان 
تفسيرًا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم 
الأسباب. 


عند الميلاد 


سكت عبد القادر» فقال الجمع: لقد وعدتنا بأن تحدثنا عن الإرهاصات المرتبطة بمولد 
حمد» فحدثنا عنها. 

آجير بولس: عم تريدون أن يجدثكم؟.. عن نجم محمد!؟.. لم يظهر عند ولادة محمد آي 
نج کا ظهر للمسیح. 

عبد القادر: لقد روى الرواة۔ وهم لا يقلون عن رواة نجم المسيح ثقة ۔ بن نج ظهر في 
الليلة التي ولد فيها رسول الله 3ء وسأذكر لكم بعض ما وري في ذلك. 


a 


لقد حدیث حویصة بن مسعود قال: کنا وود فینا کانوا يذکرون نبيا يبعث بمكة اسمه 
أحمد» ولم يبق من الأنبياء غيره» وهو في كتبنا وما أخذ علينا صفته كذا وكذا حتى يأتوا على نعته. 

قال: وآنا غلام وما أرى أحفظ وما أسمع أعي إذ سمعت صياحا من ناحية بني عبد 
الأشهل» فإذا قوم فزعوا وخافوا أن يكون أمر حدث» ثم خفي الصوت ثم عاد فصاح ففهمنا 
صياحه: يا آهل يثرب هذا ك وکب أحمد الذي ولد به. 

قال: فجعلنا نعجب من ذلك» ثم أقمنا دهرا طويلا ونسينا ذلك» فهلك قوم» وحدث 
آخرون» وصرت رجلا كبيراء فإذا مثل ذلك الصياح بعينة: يا آهل يثرب قد خرج محمد وتبا 
وجاءه الناموس الأكبر الذي كان يآني موسى عليه الصلاة والسلام. 

فلم نشب أن سمعت أن بمكة رجلا خرج يدعي النبوة» وخرج من قومنا وتأخر وأسلم 
فتيان منا أحداث ولم يقض لي أن أسلم» حتى قدم رسول الله باي المدينة). 

وعن حسان بن ثابت قال: إنى لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثهان» أعقل ما رأيت وسمعت» 
إذا بيهودي في يثرب يصرخ ذات غداة: يا معشر مهود فاجتمعوا إليه۔ ونا أسمع ‏ فقالوا: ويلك 
مالك؟ قال: قد طلع نجم أحمد الذى يولد به في هذه الليلة". 

و عن مالك بن سنان قال: جئت بنى عبد الاشهل يوما لأتحدث فيهم» ونحن يومئذ في هدنة 
من الحرب» فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبى يقال له أحمد يرج من الحرم. 

فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلى» كالمستهزئ به: ما صفته؟ فقال رجل ليس بالقصير ولا 
بالطويل» في عينيه حهرة» يلبس الشملة ويركب الح|ار» سيفه على عاتقه وهذا البلد مهاجره. 

قال: فرجعت إلى قومي بنى خدرة وآنا يومثذ أتعجب ما يقول يوشع» فأسمع رجلا منا 


یقول: ویوشع یقول هذا وحد!؟ کل ود یشرب يقولون هذا. 


رواه الواقدي وأبو نعيم. 


۳( رواه ابن إسحق. 


<۳ 


قال بى مالك بن سنان: فخرجت حتى جئت بنى قريظة فأجد جعاء فتذاكروا النبي ب 
فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الآحمر الذى م يطلع إلا لخروج نبى أو ظهوره ولم يبق أحد 
إلا أحمد» وهذا مهاجره. 

قال بو سعيد: فلا قدم النبي ب آخبره آبى هذا الخبر» فقال رسول الله : (لو أسلم الزبير 
لأسلم ذووه من رؤساء اليهود» إنما هم له تبع ٠)‏ 

وعن زيد بن ثابت قال: كان أحبار مهود بنى قريظة والنضير يذكرون صفة النبي باي فل 
طلع الکوکب الآحمر آخبروا آنه نبي» ونه لا نبی بعده» واسمه آحمد ومهاجره إلى یثرب) فلا قدم 
رسول الله بي المدينة أنكروا وحسدواوكفروا". 

وعن آسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لى حبر من أحبار الشام: قد خرج 
في بلدك نبی» او هو خارج» قد خرج نجمه» فارجع فصدقه واتبعه. 

آحداث کبری: 

قال رجل» عرفت بعد ذلك أنه مستأجر من طرف عبد الحكيم ليقوم بالدور الذي يقوم به 
أجر بولس: لقد سمعنا أشياء أخرى ارتبطت بمولده ي منها ارتجاس الإيوان» وسقوط 
الشرفات» وخود النبران» ورؤيا الموبذان» وغبرها من الإرهاصات. 

عبد القادر: أجل.. لقد رويت في ذلك روايات كثيرة» وهي لا تقل عن مرويات الأناجيل 
وثوقاء فقد تحدث بعض المعاصرين لميلاد رسول الله تيء فقال: لما كانت الليلة التى ولد فيها 


رسول الله 4 ارتجس إيوان كسرى» وسقطت منه ربع عشرة شرفة» وخمدت نار فارس» ولم 


رواہ آبو نعیم. 


۳ روا بو نعیم. 


نش رواه بو نعیم وابن حبان. 


٤ 


تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضت بحيرة ساوة(). 

ليس هذا فقط.. بل قد انتشر خبر ميلاده بي بين الكثير من الأحبار والرهبان") لعلامات 
خاصة كانوا يعرفونهاء ومن ذلك ما ما رواه الرواة أنه كان بمر الظهران راهب من الرهبان يدعى 
عيصا من آهل الشام» وكان متخفرا بالعاص بن وائل» وكان الله ة آتاه علا کثبرا» وجعل فيه 
منافع كثيرة لآهل مكة من طيب ورفق وعلم. 

وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة في كل سنةء فيلقى الناس ويقول: إنه يبوشك أن أن يولد 
فيكم مولود يا آهل مكة يدين له العرب ويملك العجم» هذا زمانه» ومن أدركه واتبعه أصاب 
حاجته» ومن أدركه» فخالفه أخطاً حاجته» وبالله ما تركت أرض الخمر والخمير والامن ولا 
حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه. 

وکان لا یولد بمکة مولد إلا یسال عنه» فیقول: ما جاء بعد» فیقال له: فصفه» فقول لا. 

ويكتم ذلك للذى قد علم أنه لاق من قومه» خافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى 


ما یکون إلیه من الاذى يوما. 


رواه الخرائطي وابن إسحق وغيرهماء ونحن نورد هذا من باب التساهل في النقل في مثل هذه المواضع» وإلا فإن 
البعض تشدد فيهاء كالدكتور أكرم ضياء العمري الذي قال في كتابه (السيرة النبوية الصحيحة) «:)۱١٠-۹۸ /١(‏ وكذلك 
وردت روايات موضوعة حول هواتف الجان في ليلة مولده وتبشيرها به» وانتكاس بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة. 
وحول ارتجاس إيوان كسرى» وسقوط شرفاته» وخود نيران المجوس» وعَيض بحيرة ساوة» ورؤيا الموبذان الخيل العربية تقطع 
دجلة» وتنتشر في بلاد الفرس. كذلك وردت روايات ضعيفة عن إخبار يهود بليلة مولده» وإخبار الراهب عيصا بمر الظهران 
بمولده. وقول العباس عمه إنه رآه ني المهد يناغي القمر. ولكن ثمة أخباراً تقوى ببعضها إلى الحسن احتقّت بمولده منها ما 
يفيد أن آمنة رأت حين وضعته نوراً خرج منها أأضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام » 

ونحن لا نعتبر ما روي من ذلك أحاديث مرفوعة» فلذلك لا نحبذ وصفها بالوضع» فالحديث الموضوع لا يجوز روايته 
ولكنها أخبار تاريخية» قد تدل بمجموعها على حقيقة الإرهاصات التي سبقت ميلاد رسول الله بل. 

بالإضافة إلى ذلك» فإنا قد أوردنا هذا هنا من باب المشاكلةء فالأسانيد التي روى با المسيحيون إرهاصات المسيح اطا 
ليست أقوى من الأسانيد التي روى با علاء السيرة إرهاصات محمد 4. 


2 انظر رانا مون بحم سن هذه الملة: 


0 


ولا كان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول الله ي خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى آتى 
عیصاء فوقف في آصل صومعته» ثم نادی: یا عیصاه» فناداه من هذا؟ فقال: آنا عبد اللّه. 

فأشرف عليه فقال: كن أباه فقد ولد المولود الذى كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين» ويبعث 
يوم الاثنين» ويموت الاثنين. 

قال: فإنه قد ولدلى مع الصبح مولود. 

قال: فما سمیته؟ قال: حمدا قال: والله لقد كنت أشتهى أن يكون هذا المولود فيكم آهل 
البيت لثلاث خصال نعرفه اء منها أن نجمه طلع البارحة» وأنه ولد اليوم» ون اسمه محمد 
انطلق إليه فإن الذى كنت أخبركم عنه ابنك. 

قال عبد الله: فما يدریك آنه ابني؟ ولعله آن يولد في هذا الیوم مولود غیره؟ قال: قد وافق 
ابنك الاسم ولم يكن الله ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة» وآية ذلك آنه الآن وجع» فیشتکی 
أياما ثلاثةء فيظهر به الجوع ثلاثا ثم يعافق» فاحفظ لسانك, فإنه لم سد أحد حسده قط» ولم يبغ 
على أحد کا یبغی علیه» إن تعش حتی يبدو مقاله» ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا 
على صبر وعلى ذل» فاحفظ لسانك ودار عنه» قال: فم) عمره؟ قال: إن طال عمره وإن قصر | 
يبلغ السبعين» يموت في وتر دونما من الستين في إحدى وستين و ثلاث وستين في عار جل 
مته( ). 

أنوار الميلاد: 

آجیر بولس: هل حدث شيء عند میلاده ينبئۍ عنه؟ 

عبد القادر: أجل.. لقد روى الرواة الكثر من ذلك.. 

وأول ذلك ما من الله به على مه من آنا م تجد مشقة في حمله» بل إن الله تعالى بشر ها بحمله» 


رواه أبو نعیم وغیره. 


٦ 


فقد ذکرت آمنة۔ آم رسول الله .آنا لما حملت برسول الله 4 كانت تقول: ما شعرت آني 
حملت به» ولا وجدت ثقله ك تجد النساء إلا ني نكرت رفع حيضتي ورب) ترفعني وتعود وأتاني 
آت وأنا بين النائم واليقظان فقال لي: هل شعرت أنك حملت؟ فأآقول: ما دري فقال: إنك ملت 
بسيد هذه الأمة ونبيها وذلك يوم الأثنين وآية ذلك آنه بخرج معه نور يملا قصور بصرى من 
رض الشام» فإذا وضع فسميه حمدا. 

قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل» ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي آتاني ذلك فقال 
قولي: (أعيذه بالواحد من شر كل حاسد)» قالت: فكنت قول ذلك» فذكرته لنسائي فقلن: تعلقي 
عليك حديدا وني عضديك وني عنقك)» ففعلت» فلم يكن يترك علي إلا أياماء فأجده قد قطع» 
فکنت لا أتعلقه". 

وعن ابن عباس آن آمنة بنت وهب ام رسول الله ٤ء‏ قالت: (لقد علقت به فا وجدت له 
مشقة حتى وضعته)) 

وکانت آمنة بنت وهب آم رسول الله ۶ تحدث آنا آتیت حین حملت برسول الله ي فقيل 
ها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمةء فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد» من شر كل 
حاسد» من کل بر عاهد وکل عبد رائد» یذود عنی ذائد» فإنه عند ا لحميد الماجد» حتى أراه قد أتى 
المشاهد0. 


۳ على عادة الجاهلية. 
)۳( رواه ابن سعد والب لبيهقي وغیرهما. 
)۳( رواه ابن سعد وابن عساکر. 


5( رواه محمد بن إسحاق. 


۷ 


KO 
وعند مولده ظهرت الأنوار العظيمة التي أشار إليها قوله 4 عندما سئل:يا رسول الله‎ 
أخبرنا عن نفسك» فقال: (آنا دعوة أي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي حين حملت بي کأنه‎ 

خرج منها نور أآضاءت له قصور بصرى من أرض الشام)“ 
وقد ذكرت بعض النسوة الحاضرات مولده ك هذه الأنوار» فعن عثان بن أبى العاص» 
قال: حدثتني أمي» أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله ي ليلة ولدته» قالت: فا شئ 
آنظره في البيت إلا نور» وإنى نظر إلى النجوم تدنو حتى إنى لأقول: لتقعن على" . 
وقد اشتهر هذا النور الذي ظهر وقت ولادته ني قريش وكثر ذكره فيهم» وإلى ذلك شار 
عمه العباس في قوله في مدح النبي با: 
وانشة ا ولدت اشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق 
خن ق لك الصا وق ال دو وسل الاد حرق 
وقد قال الشاعر يذكر تلك الأنوار: 
لا استهل المصطفى طالعا أضاء الفضامن نوره الساطع 
وعطر الكون شذى عطره الطيب من دان ومن شاسع 
ونادت الآكوان من فرحة يا مرحبا بالقمر الطالع 
وفي خروج هذا النور معه 4# حين وضعته إشارة إلى ما جى به من النور الذي اهتدى به 
أهل الأرض» كا قال الله تعالى: قذ جَاءكم من الله ور وكاب مين (المائدة: )٠١‏ 


وما حصل عند مولده ما ذكره الرواة من آنه وقع على يديه» رافعا رأسه إلى السماء وقبض 


رواه البيهقي. 
2 رواه الحاكم وصححه والبيهقي. 


رواہ البیھقی. 


۸ 


قبضة من تراب: 

فعن موسی بن عبيدة عن آخيه قال: لا ولد رسول الله ۶ فوقع على يديه رافعا رأسه إلى 
السماء وقبض قبضة من تراب فبلغ ذلك رجلا من هب فقال لصاحبه: انجه لئن صدق الفأل 
ليغلبن هذا المولود أهل الأرض (. 

وعن محمد بن عمر الأسلمي بأسانيد له متعددة عن آمنة أنها قالت: لما وضعته خرج معه نور 
أضاء له ما بين المشرق والمغرب» ثم وقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على الأرض بيديه» ثم أخذ 
قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء» وأضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى ريت 
أعناق الإبل ببصرى. 

وعن حسان بن عطية آن رسول الله 4 لما ولد وقع على کفیه ورکبتیه شاخصا بہبصره إلى 
الساء. 

وقد رووا آن المولود كان إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يكفأن عليه 
برمة» فلا ولد رسول الله 4 دفعه عبد المطلب إلى نسوة فكفأن عليه برمة» فلا آصبحن آتين 
فوجدن البرمة قد انفلقت عنه باثتتين» ووجدنه مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى الساء. 

فأتاهن عبد المطلب فقلن له: ما رأينا مولودا مثله» وجدناه قد انفلقت عنه البرمة» ووجدناه 
مفتو حا عينيه شاخصا ببصره إلى الساء. 

فقال: احفظنه فإنی رجو أن یکون له شأن.» أو أن يصيب خبرا. 

فلم كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشاء فلا أكلوا قالوا: يا عبد المطلب» أرأيت ابنك 
هذا الذی آکرمتنا على وجهه» ما سمیته؟ قال: سمیته حمدا. 


(1) 


رواه ابن سعد. 


(0) 


رواه ابن سعد. 


۳( رواه ابن سعد وأبو نعيم بسند قوي. 


۹ 


قالوا: فما رغبت به عن أساء آهل بيته؟ قال: أردت أن بحمده الله في السياء وخلقه في 
الأرض. 
بعد الميلاد 


بعد أن آهى عبد القادر حديثه عن الإرهاصات الرتبة بمولد النبي #۶» استحثه جير بولس 
قائلا: لقد حدث بعد ميلاد المسيح الإرهاصات الكثيرة المنبئة عن عظم شأنه» فهل حصل مثلها 
لحمد؟ 

عبد القادر: إن المسيح وحمدا أخوان.. وقد أظهر الله للناس ما يدل على مكانته|ء 
ليتبعوهماء ولیس بینه| أي تنافس في هذاء ولا في غبره. 

فکلاهما عبد لله» وکلاهما یہشر با آمره الله أن یہشر به. 

غلام له شأن: 

أجير بولس: لقد ذكر الكتاب المقدس عن المسيح أن المجوس عرفوا أنه المسيح. 

عبد القادر: وقد روي من ذلك الكثير عن معرفة آهل الكتاب وغيرهم بمحمد بال فقد 
روي عن رجل من العرب کان عاتغاء فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم 
ویعتاف هم فیهم» فآتی به آبو طالب» وهو غلام مع من یأتیه فنظر إل رسول الله اء ثم شغله 
عنه شيء» فلم فرغ قال: الخلام.. علي به» فلا ری ابو طالب حرصه عليه غیبه عنه» فجعل یقول: 
ويلكم ردوا علي الغلام الذي ریت آنفاء فوالله لیکونن له شأن» فانطلق به بو طالب خوفا 
عليه(). 

وعندما حرج مع عمه آي طالب في تجارة إلى الشام» ونزل الركب ببصرى» كان هناك راهب 
يقال له (بحیری) في صومعة له» وکانوا کثیرا ما یمرون به قبل ذلك فلا یکلمهم ولا یعرض هم 


)0 رواه ابن إسحق. 


حتی کان ذلك العام فلا نزلوا به قریبا من صومعته صنع هم طعاما کثبراء وسبب ذلك هو آنه 
رى رسول الله 3 » وهو في صومعته في الركب حين أقبلواء وغمامة تظله من بين القوم» ثم أقبلوا 
فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة 
على رسول الله ا حتى استظل تحتهاء فلا رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته» ثم أرسل إليهم 
فقال: إنی قد صنعت لکم طعاما با معشر قریش۔ فنا آحب آن تحضروا کلکم صغیر کم وکبہ رکم 
وعبدکم وحرکم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحيرى إن لك لشأنا اليوم» فما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمر 
بك كثيراء فما شأنك اليوم؟ 

فقال له بحیری: صدقت» قد کان ما تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع 
لکم طعاماء فتأکلوا منه کلكم. 

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله بإ من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة» 
فلم نظر بحيرى ني القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده» فقال: يا معشر قريش» لا يتخلفن 
أحد منكم عن طعامي ؛ قالوا له: يا بحيرى» ما تخلف عنك أحد ينبي له أن يأتيك إلا غلام وهو 
أحدث القوم سناء فتخلف في رحاهم فقال لا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. 

فقال رجل من قریش مع القوم: واللاتي والعزی» إن کان للم بنا ن يتخلف ابن عبد الله بن 
عبد المطلب عن طعام. 

فلا رآه بحیری جعل یلحظه لحظا شدیداء وینظر إلى اشیاء من جسده قد کان يدها عنده 
من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه بحيرى» فقال له: يا غلام أسآلك 
بحق اللاي والعزى إلا ما آخبرتني عا أسآلك عنه» وإنم| قال له بحيرى ذلك» لأآنه سمع قومه 
يحلفون اء فقال له رسول الله 4۶: (لا تسآلني باللاتي والعزی» فوالله ما ابغضت شیئا قط 


بغضها)» فقال له بحبری: فبالله إلا ما أخبرتنى عا أسألك عنه» فقال له: (سلنى ع بدا لك)» 
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فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره فجعل رسول الله 4 بخبره» فيوافق ذلك 
ما عند بحیری من صفته» ثم نظر إلى ظهره» فرآی خاتم النبوة بین کتفیه على موضعه من صفته 
التي عنده» فلا فرغ قبل على عمه أي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له 
بحیری: ما هو بابنك» وما ينبغي هذا الغلام آن یکون ابوه حیا؛ قال: فانه ابن آخي ؛ قال: فم| فعل 
آبوه؟ قال: مات وآمه حبلی به قال: صدقت» فارجع بابن خيك إلى بلده واحذر عليه هود فوالله 
لئن روه وعرفوا منه ما عرفت لیبغنه شراء فإنه كائن لابن أخيك هذا شآن عظيم» فأسرع به إلى 
بلادە(). 

رؤى صادقة: 

عبد القادر: ومن الإرهاصات المعرفة بعظم شأن رسول الله 4 رؤی كثيرة رؤیت تنبئ بان 
محمدا ي هو رسول الله الذي کان ينتظره العال. 

ومن تلك الرؤى ما حدث به أبو طالب عن رؤيا أبيه عبد المطلب» قال: بين نا نائم في 
الحجرء ريت رؤيا هالتني» ففزعت منها فزعا شديداء فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف خز 
وجتي تضرب منكبي» فقلت ها: إني رأيت الليلة كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء» وضربت 
بأغصانہا المشرق وا مغرب» وما رأيت نورا آزهر منهاء أعظم من نور الشمس بسبعين ضعفاء 
ورآيت العرب والعجم ها ساجدين» وهي تزداد كل ساعة عظ| ونورا وارتفاعاء ساعة تخفى 
وساعة تظهر» وریت رهطا من قریش قد تعلقوا بأغصانہاء وریت قوما من قریش يريدون 
قطعهاء فإذا دنوا منها آخحذهم شاب ل آر قط آحسن منه وجهاء ولا آطیب منه ريحاء فیکسر 
أظهرهم ويقلع أعينهم» فرفعت يدي لأتناول منها نصيباء فلم أقدر فقلت: لمن النصيب؟ قال: 
النصيب فؤلاء الذين تعلقوا مهاء وسبقوك, فانتبهت مذعورا. 

فرأبت وجه الكاهنة قد تغير» ثم قالت: لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل 


سیرة ابن هشام:۱/ ۱۸۰. 
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يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس. 

فقال عبد المطلب لأب طالب: لعلك أن تكون عم هذاالمولود. 

فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث» والنبي ي قد حرج ويقول: كانت الشجرة والله أبا 
القاسم الأمين(). 

ومن تلك الرؤى التي سبقت مبعثه الشريف ي ماروي عن أم خالد بنت خالد بن سعيد 
بن العاص قالت» قبيل مبعث النبي ۶: كان خالد بن سعيد بن العاص ذات ليلة نائ فقال: 
رأيت كأنه قد غشيت مكة ظلمة عظيمة حتى لا يبصر امرؤ كفه» فبين| هو كذلك إذخرج نور من 
زمزم» ثم علا في الساء» فأضاء ني البيت» ثم أضاءت مكة كلهاء ثم ضرب إلى نخل يثرب 
فأضاءهاء حتى إني لأنظر إلى البسر في النخل» فاستيقظت» فقصصتها على أخي عمرو بن سعيد» 
وكان جزل الرآي فقال: يا خي إن هذا لأمر يكون ني بني عبد المطلب» ألا ترى أنه خرج من 
حفرة أبيهم. 

قال خالد: فانه لا هداني الله للإسلام. 

قالت آم خالد: فأول من أسلم ابني وذلك آنه ذکر رؤیاه لرسول الله ي قال یا خالد: آنا 
والله ذلك النور وأنارسول الله. 

فقص عليه ما بعثه الله به فأسلم خالد وأسلم عمرو بعده .١‏ 

ومایروی من هذا عن حرام بن عثان الأنصاري قال: قدم سعد بن زرارة من الشام تاجرا 
في آربعين رجلا من قومه» فرأى رؤيا أن آتيا أتاه» فقال: إن نبيا يخ رج بمكة يا أبا أمامة» فاتبعه» وآية 
ذلك آنكم تنزلون منزلاء فيصاب صحابك» فتنجو آنت» وفلان يطعن في عینه. 


فتزلوا منزلاء فبيتهم فيه الطاعون» فأصيبوا جميعا غير أبي أمامة» وصاحب له طعن في 


۳ رواه آبو نعیم في الدلائل. 


9 رواه أبو نعيم. 
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عینه(). 

وما يروى في هذا عن عمرو بن مرة الجهني قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في 
ا لجاهليةء فرأيت في المنام ونا بمكة نورا ساطعا خرج من الكعبة حتى أضاءلي من الكعبة إلى جبل 
يثرب وأشعر جهينة» فسمعت صوتا في النور» وهو يقول: انقشعت الظلم وسطع الضياء وبعث 
خاتم الأنبياء. 

ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن» فسمعت صوتا في 
النور» وهو يقول: ظهر الإسلام» وكسرت الأصنام» ووصلت الأرحام. 

فانتبهت فزعاء فقلت لقومي: والله ليحدثن في هذا ا لحي من قريش حدث» وأآخبرتہم با 
رأیت. 

فلا انتھینا إلى بلادنا جاءنا خبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث» فخر جت حتی أتیته فأخبرته 
بم رأيت فقال #: (يا عمرو بن مرة آنا النبي المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم 
بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج بيت الله وصيام شهر رمضان 
شهر من اثني عشر شهراء فمن جاب فله الجنة ومن عصى فله النار» فآمن بالله يا عمرو بن مرة 
يؤمنك الله من هول جهنم) 

فقلت: یا رسول الله» آمنت با جئت به من حلال وحرام. 

ثم آنشدته آبياتا قلتها حين سمعت به وهي: 

شهدت بأن الله حق وأنني لآهمة الأصنام أول تارك 


لأصحب خر الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك ٠١‏ 


() رواه ابن سعد. 
۳ 


٤‏ رواه وابن الجوزي. 
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أجير بولس: لقد حفظ المسيح من صغره من تأثبرات البيئة اليهودية المنحرفة» فهل حفظ 
حمد؟ 

عبد القادر: أجل.. وما يروی في ذلك قوله ۶ي وهو جکي عن صباه: لقد رأيتني في غلمان 
قريش ننقل حجارة لبعض مايلعب به الغلهان كلنا قد تعرى» وأخذ إزاره» فجعله على رقبته حمل 
عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة» ثم قال: شد 
عليك إزارك ؛ قال: فأخذته وشددته علي» ثم جعلت أحل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من 
بين آصحابي. 

وني حديث آخر عن ابن عباس قال: حدثني آبي العباس بن عبد المطلب قال: لما بنت قريش 
الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة» فكنت أنا وابن أخي» فجعانا نأخذ آزرناء فنضعها 
على مناكبناء ونجعل عليها الحجارة» فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينا هو آمامي إذ صرع» 
فسعيت» وهو شاخص ببصره إلى السماء فقلت: يا بن خي ما شأآنك؟ قال: نهيت أن أمشي 
عریانا. 

قال: فکتمته حتی أظهره الله بنوته). 

وما له علاقة بهذا أن النبي 4 ل يكن يحلف بحلف أهل الجاهلية الذين كانوا يجلفون 
بأصنامهم» ونما يروى ني ذلك أن بحيرا حين ناشد النبي #5 باللات والعزى» قال له النبي ک: 
(لا تسآلني باللات والعزی شیئاء فوالله ما آبغضت بغضه| شينا) 


ويخبر رسول الله ي آنه ما هم بشيء من فعل الجاهلية من اللهو» ولو كان من المباح» فعن 


سیرة ابن هشام:۱/ .۱۸٤‏ 

رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن جرير في التهذيب» وأبو نعيم في المعرفة وفي الدلائل» وهذا يدل على أن هذه 
الحادثة غالفة للأولى» وقد قال السهيلي وتبعه ابن كثير وأبو الفتح وابن حجر: إن صح حمل على أن هذا الأمر كان مرتين مرة في 
حال صغره» ومرة في أول اكتهاله عند بنيان الكعبة. 


رواه الترمذي» أبو نعيم في الدلائل )٠۲۷(‏ وابن سعد ني الطبقات:٠‏ / ٠٠١‏ . 
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علي قال: سمعت رسول الله ب يقول: (ما ممت بشئ ما كان آهل الجاهلية همون به من الغناء 
إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله منها. 

ثم ذكر تينك الليلتين» فقال: (قلت ليلة لبعض فتيان مكة» ونحن في رعاية غنم أهلناء فقلت 
لصاحبي: أبصر لي غنمي حتی دحل مکةء فاسمر با كا يسمر الفتيانء فقال: بى» فدخلت حتى 
إذا جئت أول دار من دور مکة سمعت عزفا وغرابیل ومزامیر» قلت ما هذا؟ قيل: تزويج فلان 
فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله على آذني» فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى 
صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: (ما فعلت شيئا)» ثم أخبرته بالذي رأيت. 

ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة» ففعل» فدخلت» فلا جئت مكة 
سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلةء فجلست أنظر» وضرب الله على أذني» فو الله ما أيقظني إلا 
مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شي» ثم أخبرته بالذي رأيت» 
فو الله ما ممت ولا عدت بعدهما لشئ من ذلك» حتی آكرمني الله بنبوته(). 

وإذا كان بهذه الحالة» فحري به أن لا يقع في) كان يقع فيه آهل الجاهلية من عبادة الأصنام 
وشرب الخمر وغیرهاء وقد ذكر علي آنه قيل للنبي : هل عبدت وثنا قط؟» قال: (لا) قالوا: 
فهل شربت خرا قط؟ قال: (لا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفرء وما كنت آدري ما الكتاب 
ولا الإیان)) 

وفوق هذا كله» فقد كان رسول الله 5 في غاية الخلتق والنبل» حتى لقبه قومه (الصادق 


الأمين)) 


۳ رواه ابن إسحاق وإسحاق بن راهویه والبزار وابن حبان» قال ابن حجر: وإسناده حسن متصل. 


رواہ أب نعیم وابن عساکر. 
فعن الزهري» أن قريشا سمت رسول الله #5 الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي» فطفقوا ألا ينحروا جزورا إلا التمسوه 


فيه» فیدعو هم فيا . 
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وهذا عندما نادی رسول الله ي في قريش بطنا بطنا فقال: (آرأيتم لو قلت لكم: إن خيلا 
بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟)» قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا قط(). 

لست آدري كيف ظهر لبولس أن ينصرف» ويجرني معه» ليترك عبد القادر وعبد الحكيم مع 
الجمع يذكرون هم ميلاد رسول الله 3ء والإرهاصات التي ارتبطت به» والتي لا تقل عن 
الإرهاصات التي ارتبطت بميلاد المسيح وغيره من الأنبياء. 


انصرفت مع بولس» وني قلبي بصيص من النور اهتديت به بعد ذلك إلى شمس عمد با. 


)0 رواه البخاري ومسلم. 
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انیا برکات 


في اليوم الثاني.. جاءني بولس صباحاء وأخبرني أننا مدعوان لوجبة غذاء مفتوحة عند بعض 
الوجهاء من مسيحيي المنطقة» وأخبرني كيف سيستغل الموقف ليبشر ببركات المسيح» والتي 
ستجر الحاضرين إلى المسيح» وبعده إلى الكنيسة. 

ذهبنا إلى تلك الوجبة التي أقيمت في ساحة عامة» وقد حضرها جمع كبير من فقراء 
اللسلمين.. وقد لمحت من بينهم عبد القادر وعبد الحكيم» وكأني) عل| بالدعوة الموجهة إليناء وبا 
عزم بولس أن يقوله ذلك اليوم. 

بعد انتهاء الغذاء» وقف أجير بولس» والذي حفظ كل ما يقوله في هذه المواقف» وقال: يها 
ا لجمع المبارك.. لقدشرفنا اليوم رجل تقي من رجال الله با لجلوس معناء وبالأكل من الطعام الذي 
أكلنا منه.. ولذلك فإنه من دواعي سرورنا آن يحدثنا ني هذه المناسبة عن البركات التي ارتبطت 
بأعظم المباركين في الأرض» وما فتح عليهم من خزائن البركات.. ليكون ذلك مفتاحا لنا نفتح 
به آبواب برکات الله. 

وقف بولس» وقال: أا ا لجمع المبارك, لقد طلب مني هذا الرجل الفاضل أن أحدثكم عن 
البركات.. وما كان هذا العبد الضعيف أن يتأخر عن هذا الطلب.. 

ولذلك أبادر» فأقول لكم: هيا نببحث جيعا عن هذا المبارك العظيم الذي امتلاً بالبركات» 
وملا ما حوله بالرکات.. 

ولنيسر البحث عنه آسآلكم: ما تقولون فيمن يشبع أكثر من خسة آلاف رجل مع من معهم 
من أطفال ونساء بخمسة خبزات وسمکتين؟ 

تعجب الحميع» وقال بعضهم لبعض: هل يمکن هذا.. إن هذا لغريب!؟ 

بولس: نعم هو غريب.. هو في غاية الغرابة.. ولكنه عند المسيح بسيط غاية البساطة. 
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أجير بولس: حدثنا عن قصة ذلك.. كيف حصل ذلك؟ 

بولس: لقد نص على هذه الحادثة الكتاب المقدس.. لقد ورد فيه هذا النص الذي يثبت لكم 
ما ذكرته: (ثم أخذ الأرغفة لخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع» فأكل الجميع وشبعواء ثم رفعوا ما فضل من الكسر: اثنتي 
عشرة قفة ملوءة» والاآكلون كانوا نحو خسة آلاف رجل ما عدا النساء 
والاولاد)(متی:٤۲۱-۱۹/۱)()‏ 

أجير بولس: حدثنا عن القصة من مبدئها. 

استغل بولس هذا السؤال ليجعل من القصة موعظة يكسب با جمهور الحاضرين» فقال: 
في ذلك المساء الذي حصلت فيه تلك المعجزة» تقدم التلاميذ الاثنا عشر إلى المسيح الذي كان 
يعظ الجموع الكثبرة» وقالوا له: (الموضع خلاء والوقت مضى» اصرف الجموع لكي يمضوا إلى 
الضياع والقرى حواليناء فيبيتوا ويبتاعوا هم طعاماء لأننا ههنافي موضع خلاء» وليس عندهم ما 
يأکلون) 

لقد خاف التلاميذ أن يطالبهم الجمهور بحقوق الضيافة» وحسبوا أن هؤلاء الرجال 
والنساء والأطفال مع مرضاهم يتضررون إذا دخل الليل عليهم في هذا الخلاء. 

وهنا وجه المسيح لفيالبس جوابه على هذا الكلام» وكان في صيغة سوال عن مکان يو جد فيه 
طعام» وكأنه يكلف فيلبس بتدبير ما يلزم هؤلاء الضيوف» سأله المسيح: (من ين نبتاع خبزا 
لیأکل هو لاء؟) 

لم يقل المسيح ذلك ليستفهم» بل لیمتحن ویعلم» لأنه کان يعلم جيدا ما سيفعل» لكنه راد 
أن ينبه تلاميذه إلى عجزهم وضعف إيماغہم» لأن درس التواضع درس أولي يجب أن يتعلموه. 

كان فيلبس متنبها إلى صعوبة الأمر من وجوه عديدة» فعمل حسابا بأن الخبز وحده يكلف 


وانظر: مرقس:٦/‏ ۲۱-۱۳ لوقا:۹/ 4۱۷-۱۰ ویوحنا:٦/ .۱٤-۱‏ 
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أكثر من مئتي دينار» فأين الدنانير؟ هل هي عند المسيح الذي ليس له ما يسند رأسه؟.. وفضلا 
عن ذلك: لو وجدوا الدنانير» فأين الوقت للذهاب إلى قرى عديدة لجمع كمية كهذه» ولو من 
الخبز وحده والإتیان به» والشمس آوشکت أن تغرب؟.. وفوق هذا كله: أين وسائل النقل 
لإحضار طعام يكفي الألوف؟ ويلاحظ أيضا أن حصة يسيرة من الخبز الحاف لا تقوم بضيافة 
يليق أن يقدمها شخص كالمسيح لضيوفه. 

بناء على هذا كله أجاب فيلبس المسيح: (لا يكفيهم خبز بمتتي دينار ليأخذ كل واحد منهم 
شيئا يسيرا)» وظن أن جوابه يقنع» المسيح فيتبع نصيحة الرسل ويصرف الجمع» لكن عجبه اشتد 
لا أجابه المسيح: (لا حاجة هم أن يمضواء أعطوهم أنتم ليأكلوا) 

لقد قال المسيح ذلك» وهو يعلم أنه ليس لديم طعام» ليعلمهم أن الذين يقصدون إفادة 
الآخرين يحتاجون إليه» إذ ليس لدم ما يطعمون به نفوسا جائعة» وفي الوقت ذاته يشير إلى أن 
الله يختار الوسائط البشرية ليجري مقاصده في العام» لأنه لايوزع خيراته الروحية والزمنية رأساء 
أو بواسطة الملاتكة إلا نادرا - وذلك عندما لا توجد وسائط بشرية» وهذا القانون هو لخبر الذين 
يقدمون والذين يأخذون معاء إذ تنشاً بذلك ربط المحبة بين المحسن والمحسن إليه» ويتنشط الذي 
يوزع في بمارسة إنكار الذات وخدمة الآخرين. 

لكن التلاميذ اعترضوا على أمر المسيح قائلين: (أنمضي ونبتاع خبزا بمثتي دينار ونعطيهم 
لیاکلوا؟)» فسأل: (کم رغیفا عندکم؟ اذهبوا وانظروا) 

لقد نبههم المسيح بهذا الكلام إلى أن العمل الإهي لا يغني عن العمل البشري المستطاع» ول 
يرد آن يوجد خبزا من لا شيء» طالما يو جد شيء» فاستخدم ولا ا لمو جود بين يدم ليعلمهم آن 
لا يطلبوا من الناس عملا يستطيعونه بالوسائط الطبيعيةء لأن هذه دبرها هم الله» فلا حق هم في 
غيرهاء إلا بعد الفراغ من استعاخا. 

فاعتاد الإنسان على غيره في ما بستطيعه بحسب دناءة» وانتظاره أن الله يعمل ما يطلب منه 


هو يعد كسلا وتواكلاء فمتى عجز العمل الإنساني أو انتهى» بحق طلب العمل الإهي. 

وكان آندراوس تلميذ المسيح الأول قد لاحظ غلاما بين الجمهور معه خسة أرغفة شعير 
وسمكتان» فآخبر المسيح عنه مع التحفظ قائلا: (لكن ما هذا لمثل هؤلاء؟) 

ولم يقل المسيح بعد أن سمع بوجود هذا القليل: (اتركوه لأنه لا يستحق الذكر)» ولا قال: 
(قدموها للجمع)» بل قال: (إيتوني با إلى هنا) ليعلمهم أنه هو مصدر الخير والبركةء هو ا ملك 
وصاحب الحق.. وکل ما عندنا هو له» یتصرف فيه کا یشاء دون معارض. 

ولا كان الترتيب من أبواب الرقي في الدين والدنياء فلا نعجب من اهتمام ا مسيح به» فأمر أن 
يجعلوا الناس يتكئون فرقا هسين خمسين على العشب الأخضرء فلو توزع الطعام على هذه 
الألوف دون ترتيب» لداس بعضهم بعضاء وتغلب القوي على الضعيف. وأخذ البعض كثيرا 
والبعض ل يأخذوا شيئاء لكن بواسطة الترتيب يتم التوزيع بسرعة ولياقة وإنصاف» ويرى كل 
مفكر في آمور الطبيعةء اهتمام الخالق بأمر الترتيب. 

وبعد أن شكر المسيح بارك وكسر الأرغفة والسمكتين» ثم ناول الكسر التي باركها للرسل 
ليقدموها للمصطفين فرقا على البساط الأخضر» وني هذا العمل علمهم أن يطعمواغيرهم ولا 
ثم يأکلوا هم بعدهم» كا يجدر بالمؤمنين الأفاضل. 

وني أثناء التوزيع على هذا العدد الغفير حدثت معجزة الإكثار» فقد قسم السمكتين على 
ا لجميع بقدر ما شاءوا فأكلوا وشبعوا جيعاء وليس ذلك فقط بل إن القطع التي لم تؤكل كانت 
ا ا 

بهذ المعجزة المؤثرة الغنية بالفوائدء علم المسيح أتباعه أنه مستعد أن يأخذ خدمتهم الدينية 
الضعيفة» وكلامهم البسيطء ويضع فيها قوة وتأثبرا ليزيد فعله) أضعاف فعله| الطبيعي» لاأنه 
يأآخذ ما یقدم له ویزیده ثم یعیده لمقدمه زائدا. 


بعد أن أطعم المسيح الجموع هتفوا له وأرادوا أن يملكوه عليهم» وكان رد فعله الأول هو 
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أنه فصل تلاميذه عن الجمهور المتحمس هذا العمل» وألزمهم أن يدخلوا السفينةء ويسبقوه إلى 
العبر» حتى يكون قد صرف الجموع. 

م يسهل عليهم ترك سيدهم أثناء نجاحه الباهرء وانتشار صيته» خصوصا بعد أن ظهر هم 
أن باب العظمة العالمية» والثروة الزمنية» قد فتح أمامهم» وإن كان المسيح قد صرفهم بشيء من 
العنف» لأنهم رفضوا فكره» نراه يتبع العنف باللطف» لأن البشير يذكر صر يجحا أنه ودعهم. ومع 
أنه سيفترق عنهم ساعات قليلة فإنه يودعهم وداعا حبيا يحقق هم به عواطفه الحارة نحوهم. 

وكان رد فعل المسيح الثاني آنه صرف الجمهور. 

وكانت خطوته الثالثة انصرافه هو» وصعوده منفردا إلى الجبل ليصلي» وما أكثر المرات التي 
كان فيها بختلي للصلاة. 

ليس هذا فقط ماروي من بركات المسيح.. 

لقد ورد ني حل آخر من الكتاب المقدس أنه قام بإطعام أربعة آلاف وثني.. اسمعوا ما جاء 
في الكتاب المقدس. 

فتح الكتاب المقدس وراح يقراً: (ني تلك الأيام إذ كان الجمع كثيرا جداء ولم يكن هم ما 
يأكلون» دعا يسوع تلاميذه وقال هم: (إني أشفق على الحمع» لأن الآن مم ثلاثة أيام يمكثون 
معي» وليس همم ما يأكلون» وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق» لأن قومامنهم 
جاءوا من بعيد). فأجابه تلاميذه: (من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟) 
فسأهم: (كم عندكم من الخبز؟) فقالوا: (سبعة). فأمر ا لجحمع أن يتكئوا على الأرض» وأخذ السبع 
خبزات وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدمواء فقدموا إلى الجمع. وكان معهم قليل من صغار 
السمك» فبارك وقال أن يقدموا هذه أيضا. فأكلوا وشبعواء ثم رفعوا فضلات الكسر: سبعة 
سلال. وكان الآكلون نحو أربعة آلاف. ثم صرفهم) (مرقس ۹-۱:۸). 


أغلق الكتاب المقدس» وقال: لقد أجرى المسيح معجزة إشباع خمسة آلاف نفس في الجليل» 
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وأجرى معجزة إشباع أربعة آلاف نفس في دائرة ديكابوليس» أي (ا مدن العشر)ء وهي من البلاد 


لقد اجتمع الناس هناك من حول المسيح في البريةء وطال اجتماعهم به ثلاثة يام حتى نفد 
الزادء لأن قوما جاءوا من بعيد» فحمله إشفاقه على تكرار إشباع الجمهور بمعجزة. 

وإشفاق المسيح هذا يرافق كل فرد من البشر من مهده إلى لحده. كان كلامه الحنون: (لست 
أريد أن أصرفهم إلى بيوتهم صائمين لثلا يخوروا في الطريق) لا يسعنا إلا أن نستغرب تكرار 
التلاميذ اعتذارهم بالعجز في صيف ذات السنة التي في ربيعها آشبع المسيح جعا أكثر بشيء زهيد 
من الطعام» غير ن المسيح بكتهم بعد قليل على نسيان المعجزتين معا وعدم استفادتم منهماء 
فالشكوك الحاضرة تولد نسيان المراحم الماضية. 

ازداد استغراب الحمهور الحاضرء فقال أجير بولس: إن هذه عجائب عظيمة تدل على أن 
الذي فعلها لا يقل عن الرب في قدراته وتصرفاته وبركاته. 

سر بولس هذا الكلام» وقال: صدقت.. ففي المعجزة الأولى التي حول المسيح فيها من 
الرغيف الواحد طعاما يشبع أكثر من آلف رجل غير النساء والأطفالء بل وفضل عنه حوالي 
قفتين ونصف» كا حول من أقل نصف سمكة صغيرة إلى سمك كثير أشبع أكثر من لف 

وفي المعجزة الثانية فعل تقريبا نفس ما فعله في الأولى. 

إن هذا كله يعني أن ما حدث علي يديه هو عملية خلق» خلق من الرغيف الواحد كا كبيرا 
من الأرغفة» وخلق من أقل من نصف سمكة صغيرة كمية كبيرة من السمك. 

قال ذلك» ثم توجه للحاضرین قائلا: هل يمن أن يكون الذي فعل هذا جرد إنسان!؟ 

سكت الحميع» فقال بولس: لا.. إن الذي فعل هذا لا يمکن إلا أن يكون إِهاء أو آقنومامن 
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إله)!؟ 

هنا قام عبد الحكيم» وقال: بناء على قولك هذا.. فإنه ليس المسيح وحده من نال هذه المرتبة 
العظيمة.. فاستحق أن يصبر إهاء أو أقنوما من إله. 

أجير بولس: لا.. ليس هناك غير المسيح. 

عبد الحكيم: لقد ذكر الكتاب المقدس تكثير الطعام ومبا ر كته عن غير المسيح» فقد ذكر عن 
إيلياء تكثير الدقيق والزيت في بيت امرأة أرملة.. كا جاء في الكتاب المقدس. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (وقال إيليا التشبي من أهل جلعاد لأخآب: (حي هو 
الرب إله إسرائيل الذي أخدمه» إنه لن مطل ندى ولا مطر في هذه السنين» إلا حين أعلن ذلك)ء 
وآمر الرب إيليا: (امض من هنا واتجه نحو المشرق» واختبىء عند نهر كريث المقابل لنهر الأردنء 
فتشرب من مياهه وتقتات ما تحضره لك الغربان التي آمرتما أن تعولك هناك)» فانطلق ونفذ آمر 
الرب» وآقام عند نهر كريث مقابل نهر الأردن» فكانت الغربان تحضر إليه الخبز واللحم صباحا 
ومساء وکان يشرب من ماء النهر. وما لبث أن جف النهر بعد زمن» لأنه لم مطل مطر على 
الأرض. 

فخاطب الرب إيليا: (قم وتو جه إلى صرفة التابعة لصيدون» وامكث هناك فقد أمرت هناك 
أرملة أن تتكفل بإعالتك) فذهب إلى صرفة. وعندما وصل إلى بوابة المدينة شاهد امرأة تجمع 
حطباء فقال ها: (هاتي لي بعض الماء في إناء لأشرب). وفي| هي ذاهبة لتحضره ناداها ثانية وقال: 
(هاتي لي كسرة خبز معك)» فأجابته: (حي هو الرب إههك إنه ليس لدي كعكة» إن| حفنة دقيق في 
الجرةء وقليل من الزيت في قارورة. وها آنا أجمع بعض عيدان الحطب لآخذها وأعدلي ولابني 


طعاما ناکله ثم نموت)» فقال ها یليا: (لا تخاني. امضي واصنعي کا قلت» ولکن أعدي لي منه 


7 هذا طبعا. بناء على اختلاف الطوائف المسيحيةء فنحن في هذه السلسلة نتعامل معهم ۔ كطائفة واحدة مها اختلفت 
آراؤهم في طبيعة المسيح. 
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كعكة صغيرة ولا وأحضرما لي» ثم اعملي لك ولابنك آخيراء لأن هذا ما يقوله الرب إله 
إسرائيل: إن جرة الدقيق لن تفرغ» وقارورة الزيت لن تنقص. إلى اليوم الذي يرسل فيه الرب 
مطرا على وجه الأرض)» فراحت إلى منز ها ونفذت كلام إيلياء فتوافر ها طعام لتأكل هي وابنها 
وإيليا دة طويلة. جرة الدقيق لم تفرغ» وقارورة الزيت ل تنقص» تماما كما قال الرب على لسان 
إيليا) (الملوك الأول:۷١/١-١١)‏ 

فهل تعتبرون إليا أيضا إها.. أو تعتبرونه أقنوما من إله؟ 

سكت بولس» فقال عبد الحكيم: ليس إيليا وحده من فعل هذا.. لقد ورد في الكتاب 
المقدس أن اليشع ‏ أيضا فعل هذا. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا من (سفر الملوك الثاني: ١ / >٤‏ - ۷): (واستغاثت إحدى 
نساء بني الأنبياء بأليشع قائلة: (عبدك زوجي توني» ونت تعلم أنه كان يتقي الرب» وقد قبل 
مدينه المرابي ليسترق ولدي (لقاء ديونه)). فسآهما آليشع: ماذا يمكن أن أصنع لك؟ أخبريني ماذا 
عندك في البيت؟) فقالت: (لا أملك في البيت شيئا سوى قليل من الزيت). فقال ها آليشع: 
(اذهبي استعيري آواني فارغة من عند جميع جيرانك وأكثري منها. ثم ادخلي بيتك وغلقي الباب 
على نفسك وعلى بنيك» وصبي زيتا ني جميع هذه الأواني» وانقلي ما يمتليء منها إلى جانب). 
فمضت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى أبنائهاء الذين راحوا بحضرون ها الأواني 
الفارغة فتصب فيها. وحين امتلأت جيع الأواني قالت لابنها: (هات إناء آخر). فأجاما: ( يبق 
هناك إناء). عندئذ توقف تدفق الزيت. فجاءت إلى رجل الله وأخبرته. فقال ها: (اذهبي وبيعي 
الزيت وأوفي دينك» وعیشي آنت وأبناؤك با یتبقی من مال). 

فأنتم ترون ن آليشع صنع معجزة تكثير الزيت» بل إن آليشع لم يرفع نظره نحو السماء كا 
فعل المسيح» ولا بارك ولا شكر الله كا فعل المسيح» ومع ذلك ل يقل أحد أن في آليشع طبيعة 
لاهوتية مع أن هذه الأعجوبة أبلغ ما وقع للمسيح. 
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هنا نطق جير بولس» كعادته في إفساد خحطط بولس من غير أن يقصد: نعم.. لقد روي عن 
هذين النبيين هذه البركات.. ولكن نبيكم الذي تزعمون كونه نبيا خلت سيرته من أي بركة.. 
حتی آنه کا تروون كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع» وكانت الأهلة تمر وتمرء ولا يوقد في 
بیته نار. 

نظر عبد القادر إليه بابتسامةء وقال: لكأني بك تريد أن تستفزني لأحدثك عن بركات النبوة 
المرتبطة بهذا الجانب. 

قال الأجير: وهل هناك شيء مرتبط بهذا ا لجانب حتى تحدثني عنه؟ 

ود بولس في تلك اللحظة لو يلقم آجیره حجرا يسکته به» ولکن وقاره وسمته منعه من 
ذلك ک| کان یمنعه کل مرة. 

فقال عبد القادر: نعم.. لقد روي ذلك مرات كثيرة.. وسأذكر لك بعض ذلك ما دمت 
مصراعلى أن أذكره. 

قال بعض الجحمع: كلنا نحب أن نسمع ذلك.. لقد سمعنا بركات المسيح.. وبركات الأنبياء 
فحدثنا عن برکات حمد. 

عبد القادر: ما دمتم قد طلبتم ذلك» فسأحدثکم عن خس نواح من البرکات ارتبطت به 

أما الأولى» فبركاته ي على كل من صاحبه» أو لقيه» أو عاش معه. 

وأما الثانيةء فبركاته 4 على كل من لمسه. 

وأما الثالثةء فبركاته 4 في بعض الولائم التي آقامها هو أو أقامها أصحابه. 

وأما الرابعةء فر كاته ي على بعض الأطعمة. 

وأما الخامسة» فبركاته ب في المياه. 


وكل هذا بعض بركاته 5 المرتبطة بم نحن فيه.. أما بركاته المرتبطة با لجوانب الأخرى فلا 
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قال رجل من الجحمع: فابدا حديثك البركات التي تنزلت على من صاحب عمد أو لقيه» أو 
عاش معه. 

برکاته على آهل بیته: 

عبد القادر: لقد کان أعظم من تشرف ببركاته 4 من عاش ۶ في كفالتهم» أو عاشوا في 
كفالته» وسأحدثكم عن بعض ما روي من ذلك.. 

ول ما ظهر من بركاته ي في هذا الباب ۔ على حسب ما ذكرت الروايات الكثيرة التي لا 
تقل عن الروايات التي نقل بها الكتاب المقدس هو ما ذكرته مرضعته حليمة السعدية. 

والتي نقل عنها الرواة ذكرها لخبرها مع رسول الله 4ء وبركاته عليها وعلى أهلهاء فقد 
ذکرت آنا خرجت من بلدها مع زوجهاء وابن ها صغیر ترضعه في نسوة من بني سعد بن بکر» 
تلتمس الرضعاء قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. 

فخرجت على آتان لي قمراء معنا شارف لناء والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أحهع من 
صبينا الذي معناء من بکائه من ا جوع ماني ثدیي ما یغنیه» وما في شارفنا ما یغدیه» ولکنا کنا نر جو 
الغيث والفرج. 

فخرجت على آتاني تلك» فلقد آدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفاء حتى 
قدمنا مكة نلتمس الرضعاء» فما منا امرآة إلا وقد عرض عليها رسول الله ايء قيل ها: إنه يتيم» 
وذلك آنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي» فكنا نقول: يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده 
فكنا نكرهه لذلك. 


فا بقيت امرأة قدمت معى إلا أآخذت رضيعا غيري» فلا أحعنا الانطلاق قلت لصاحبى: 


1۷ 


والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ول آخذ رضيعاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه 
قال: لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 

قالت فذهبت إليه فأآخذته» وما لني على أخذه إلا آني لم أجد غيره. 

وهنا بدا حليمة تستشعر برکات رسول الله .. قالت: فلم آخذته رجعت به إلى رحلي» فلم 
وضعته في حجري آقبل عليه ثدیاي بها شاء من لبن» فشرب حتی روي وشرب معه آخوه حتی 
روي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك.. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنغها لحافل فحلب 
منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة» قالت يقول صاحبي حين 
أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركةء قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. 

قالت: ثم حرجنا ورکبت آتاني» وحلته عليها معي» فوالله لقطعت بال رکب ما يقدر علیها 
أي ذؤيب» حتى قال الذين معي: ويحك أربعي عليناء ليست هذه أتانك التي کنت خرجت 
عليها؟ فقول هن: بلى والله إنها هي هي» فيقلن: والله إن ها لشأنا. 

قالت: ثم قدمنا منازلنامن بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء فكانت 
غنمي تروح علي حین قدمنا به معنا شباعا لبناء فنحلب ونشرب وما حلب إنسان قطرة لبن ولا 
يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانہم: ويلم اسر حوا حيث يسرح 
راعي بنت ابي ذۇيب» فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا. 

فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخیر حتی مضت سنتاه وفصاته» وکان یشب شبابا لا یشبه 
الغلهان» فلم ببلغ سنتیه حتی کان غلاما جفرا. 

قالت: فقدمنا به على آمه ونحن آحرص شي ء على مکثه فیناء لما کنا نری من برکته» فکلمنا 


أمه» وقلت ها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ, فإني أخشى عليه وباً مكة» قالت فلم نزل با 


1۸ 


کن ردت ما 

قال رجل من الحمع: لقد بقي محمد مدة في كفالة عمه أي طالب» فهل ظهرت بعض برکاته 
عليه. 

عبد القادر: أجل.. لقد رويت في ذلك روايات كثبرة. 

فعن ابن عباس وغیره قالوا: لما توفي عبد المطلب کفل آبو طالب رسول الله 5 فکان یکون 
معه» وکان بحبه حبا شدیدا لا بحبه ولده» وکان لا ینام إلا إلى جنبه» وصب به صبابة م يصب مثلها 
قط» وان يخصه بالطعام» وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جيعا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل 
معهم رسول الله ب شبعوا. 

وکان آبو طالب إذا راد أن يخدم أو يعشيهم» يقول: كا أنتم حتى يحضر ابني» 
فياتي رسول الله فیأکل معهم» فیفضلون من طعامهم» وإِن م یکن معهم لم یشبعهم» وان کان 
لبناشرب أآوهم» ثم يتناول العيال القعب» فيشر بون منه» فيروون عن آخرهم من القعب الواحد» 
وإن كان أحدهم ليشرب قعبا وحده» فيقول أبو طالب: إنك لمبارك. 

وکان الصبیان يصبحون رمصا شعثاء ویصبح رسول الله کل دهینا کحیلا. 

وني حدیث آخر عن ابن عباس قال: کان آبو طالب يقرب للصبيان تصبيحهم» فيضعون 
آیدہم» فیتتهبون» ویکف رسول الله #۶ يده» فلا رى ذلك آبو طالب عزل له طعامه. 

وقد ذکرت حاضنته آم یمن سیرته ني طعامه» فقالت: ما ریت رسول الله 4 شکا جوعا 
ولا عطشا لا في کبره ولا ني صغره» وکان يغدو إذ آصبح» فيشرب من ماء زمزم شربة» فرب 

7 وقد بقي معها 4# إلى أن حدثت حادثة شق الصدر» فخشيت حليمة عليه» فردته إلى أمه» فقالت: أفتخوفت عليه 

الشيطان؟ قالت: قلت نعم قالت: كلاء والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لبني لشأناء أفلا أخبرك خبره قالت: ( قلت ) بلى» 
قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام» ثم حملت به فوالله ما رأبت من همل قط 


كان أخف ( علي ) ولا أيسر منه ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة. 


۳ رواه ابن سعد والحسن بن عرفة وابن عساکر وغیرهم. 


۹ 


عرضنا عليه الغداء فيقول: آنا شبعان(). 

ومن بر کاته على عمه أي طالب ما ورد من استسقائه به» فعن جلهمة بن عرفطة» قال: قدمت 
مكة وقريش في قحط, فقائل منهم يقول: اعتمدوا واللات والعزى» وقائل منهم يقول: اعتمدوا 
مناة الثالثة الأخرى» فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي: أنى تؤفكون» وفيكم بقية إبراهيم 
وسلالة إسماعيل» قالوا: كأنك عنیت أبا طالب؟ قال: إا. 

فقاموا بأجمعهم» وقمت معهم» فدققناه عليه بابه» فخرج إلينارجل حسن الوجه» عليه إزار 
قد اتشح به فثاروا إليه» فقالوا: يا أبا طالب آقحط الوادي» وأجدب العيال» فهلم فاستسق لنا. 

فخرج أبو طالب» ومعه غلام كآنه شمس دجنةء تجلت عليه سحابة قتاء» وحوله أغيلمة» 
فأخذه أبو طالب» فألصق ظهره بالكعبة» و لاذ بأضبعه الغلام وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب 
من هاهنا وهاهنا أغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي. 

وني ذلك يقول أبو طالب: 

وأبيض يستسقي الام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 

ومن البركات المرتبطة بصحبة رسول الله ج لعمه ابي طالب ما حدث به عمرو بن سعيد 
من ن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز مع ابن خي يعني النبي ك فأد ركني العطش» فشكوت 
إليه» فقلت: يا ابن خي قد عطشت. 

وما قلت له ذلك وأنا آری عندہ شیا إلا ا لجزع قال: فثنی ورکه» ثم قال: یا عم عطشت؟ 

فأهوى بعقبه إلى الأرض,. فإذا آنا بالماء» فقال: اشرب» فشربت0. 


روا بو نعیم. 


رواه الخطیب وابن عساکر. 


سکت عبد القادر قلیلاء ثم قال: ومن برکاته ٤‏ على آهل بيته» ما روي في الحديث عن 
جابر قال: قام رسول الله 4 آباما م يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل آزواجه 
فلم يصب عند واحدة منهن شيئاء فآتى فاطمةء فقال: (يا بنيةء هل عندك شى آكله فإني جائع) 
فقالت: لا والله. 

فلا خرج من عندها رسول الله و بعثت إليها جارة ها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منهاء 
فوضعته في جفنة ها وغطت عليهاء وقالت: والله» لاوثرن بهذا رسول الله 4 على نفسي- ومن 
عندي» فكانوا جميعا حتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله ب فرجع 
إليها فقالت له: قد أتى الله بشى فخبأته لك» قال: (هلمي يا بنية) 

فشكفت عن الحفنةء فإذا هي ملؤة خبزا و لاء فلم نظرت إليها بهتت وعرفت آنا بركة من 
الله عز وجل» فحمدت الله عز وجل وصلت على نبیه ي وقدمته إلى رسول الله ب فلا رآه مد 
الله عز وجل» وقال: (من أين لك هذا يا بنية؟) قالت: يا أبت» هذا من عند الله» إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب» فقال: (الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل» فإنها كانت 
إذا رزقها الله عز وجل شیا فسئلت عنه قالت: هو من عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغبر 
حساب)») فبعث رسول الله 8 إلى علي» ثم أكل رسول الله 4 وعلي وفاطمة وحسن وحسين 
وجيع زواج النبي ي وهل بيته حتى شبعوا وبقيت الجفنة كا هي فأوسعت بقيتها على جميع 
جیرانہاء وجعل الله عز وجل فیھا بركة وخیرا کثیرا .)١‏ 

ومایروی في هذا ما حدث به علي قال: نمنا ليلة بغير عشاء فأصبحت فالتمست فأصبت ما 
آشتري به طعاما و | بدرهم» ثم اتيت تیت به فاطمة فخبزت و طبخت» فلا فرغت» قالت: لو تيت 
أبي» فدعوته» فجئت إلى رسول الله 4# وهو يقول: (أعوذ بالله من الجوع ضجيعا)ء فقلت: يا 


رسول اللّه» عندنا طعام فهلم» فجاءوا والقدر تفور» فقال: (اغرفي لعائشة في صحفة) حتى غرفت 
۳ رواه أبو يعلى» انظر: السيوطي في الدر المنثور ۲ / ۲١‏ وابن كثبر في التفسیر ۲ / ۲۹. 


۷١ 


لجميع نسائه» ثم قال: (اغرفي لأبيك وزوجك)ء فغرفت» فقال: (اغرفي فكلي»)» فغرفت ثم 
رفعت القدر» وإنها لتفيض فأكلنا منها ما شاء الله عز وجل(). 

برکاته على أصحابه: 

عبد القادر: بالإضافة إلى آهل بيته» فقد نال الكثير من بركاته ‏ المرتبطة بهذا الباب۔ كل من 
لقيه 4# أو صاحبه من النساء والرجال. 

وسأحدثكم عن بعض ما وردت به الأسانيد من ذلك: 

فممن نالتهم بركات النبي ۶ في هذا ا لحانب جابر بن عبد اللّه» فقد حدث عن بعض برکاته 
ي علیه» فذکر آن آباه توفي» وترك عليه ثلاثین وسقا) لرجل من الیهود» فاستنظره جابر۳» 
فأب ن ينظره» فكلم جابر رسول الله ب ليشفع إليه» فجاءه رسول الله » فكلم اليهودي لياخذ 
تمر نخله بالذي له» فاأبی» فدخل رسول الله ۶ فمشی فیهاء ثم قال: یا جابر» جد له فأوفه 
الذي له فجد بعدما رجع رسول الله ۶ فأوفاه ثلاثین وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسقا). 


وقد ذكر هذا الصحا بر كة أخرى حصلت لحمله بركة رسول الله ي فقد ذكر أنه كان 


7 رواه‌ ابن سعد:۱ / .۱۲١‏ 

الوسق: مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمدادء وال مقدار ما يملا الكفين. 

استنظره: طلب منه الانتظار إلى ميسرة. 

الجداد: قطع الثمر وجُنيه وحصاده. 

رواه البخاري» قال ابن كثير: وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثيرة» وحاصلها أنه ببركة 
رسول الله بء ودعائه له» ومشيه ني حائطه وجلوسه على تمره» ونی الله دین آبیه» وکان قد قتل بأحد» وجابر کان لا رجو 
وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده» ومع هذا فضل له من التمر أكثر وفوق ما كان يؤمله ويرجوه وله الحمد والمنة.( انظر: البداية 
والنهاية )٠٠۲١ /١‏ 


V۲ 


یسیر على جمل له قد آعیا فراد آن یسیبه('» فقال: فلحقني رسول الله اء فضربه ودعا له» فسار 
سیرا لم يسر مثله» ثم قال: (بعنيه بأوقية)» قلت: لا قال: (بعنیه بأوقیتین) فبعته» واشترطت 
حلانه" إلى أهليء فلا قدمنا أتيته با لجمل» فنقدني ثمنه» ثم انصرفت» فأرسل على أثري» وقال: 
(أترى أني ماكستك لآخذ هملك؟ خذ جملك ودراهمك وهما لك)5) 

وقريب من هذا الحديث ما حدث به أنس بن مالك» قال: فزع الناس» فركب النبي با فرسا 
لآبي طلحة بطيئاء ثم خرج يركض وحده» فركب الناس يركضون خلفه» فقال: (لن تراعوا إنه 
لبحر)» قال: فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم(). 

ومن تلك البركات ما حصل لغباب بن الأرت فعن ابنة خباب بن الارث قالت: خرج 
خباب في سرية» فکان رسول الله بي يتعاهدنا حتى كان حلب عنزا لناء فكان بحلبها ني جفنة لنا 
فتمتلۍ فلم قدم خباب حلبهاء فعاد حلابہا کا کان» فقالت آمي: آفسدت علینا شاتناء قال: وما 
ذاك؟ قالت: إن كانت لتحلب مل ء هذه الحفنةء قال: ومن كان بجحلبها؟ قالت: رسول الله جل 
قال: وقد عدلتيني به؟ هو والله آعظم بركة .)١‏ 


ومن تلك البرکات ما حصل لنوفل بن الحارث فقد روي عنه آنه استعان رسول الله 4 في 


۳ السائبة والسوائب: كان الرجُل إذا در لِقدُوم من سَمَرء أو بُرْءِ من مَرَض,» أو غير ذلك قال ناقتي ساثبةه فلا ينع من 
ماءِ ولا مرعی» ولا تلب ولا ثُرْكّب» وكان الرجُل إذا أعتق عَبدا فقال هو سائبة فلا عَفُل بینهم| ولا میرات» وأصلّه من تسییب 
الدّواب» وهو إرسانما تذْهَّبُ وتجيء كيف شاءت. 

وقد كان هذا قبل تحريم السائبةء والذي نص عليه قوله تعالى: ما جَعَل الله مِنْ رة وَلا سَانبة ولا وَصِياَة ولا حَام وَلَكِنَ 
الَذِينَ مروا يرون على الله الْكَذِب رَأَكَرهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (المائدة:۳٠٠) ٣‏ 

۳ جلانه: ا لحمل عليه. 

7 الاكَسَة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. 

0( رواه البخاري ومسلم. 

9 رواه البخاري. 


0 رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وابن سعد والطبراني. 


V۳ 


التزویج فآنکحه امرآة فالتمس شیا فلم يجده فبعث رسول الله 4 آبا رافع وأبا يوب بدرعه 
فرهناه عند هودي بثلاثین صاعا من شعبر» فدفعه رسول الله ب إلیه» قال: فطعمنا منه نصف 
سنة ثم کلناه فوجدناه» ک| آدخلناه» قال نوفل: فذكرت ذلك لرسول الله ي فقال: (لو لم تکله 
لأکلت منه ما عشت)() 

ومن تلك البركات ما حصل لحمزة الأسلمي فقد روي عنه أنه قال: عملت طعاما للنبي 
ي ثم ذهبت به» فتحرك به النحي فأهريق ما فيه» فقلت: على يدي آهریق طعام رسول الله بء 
فقال رسول الله : (ادنه) فقلت: يا رسول الله لا أستطيع» فرجعت مكاني» فإذا النحي يقول 
قب قب» فقلت: مه قد أهريق فضلة فضلت فيه» فاجتذبته» فإذا هو قد ملي إلى يديه» فأوكيته» ثم 
جئت إلى رسول الله ا فذكرت له ذلك» فقال: (أما إنك لو تر كته لمل إلى فيه» ثم آوكى)) 

وني رواية: فقال رسول الله ک: (لو ترکته لسال وادیا سمنا)) 

ومن تلك البركات ما حصل لمسعود بن خالد فقد روي عنه أنه قال: بعثت إلى رسول الله 
شاة» ثم ذهبت في حاجة» فرد رسول الله ۶ شطرهاء فر جعت» فإذا لحم» فقلت: پا آم خناس 
ما هذا اللحم؟ قالت: رد رسول الله ي من الشاة التي بعثت بها إليه شطرهاء قلت: مالك لا 
تطعمينه عيالك» قالت: هذا سؤرهم» وكلهم قد أطعمت» وكانوا يذبحون الشاتين والثلاثة فلا 


ومن تلك البركات ما حصل لالد بن عبد العزى فقد روي أن النبي ل أجزره شاة» وكان 


عيال خالد كثيرا يذبح الشاةء فلا يبد عياله عظ| عظاء وإن النبي 4 أكل منهاء ثم قال: (أرني 


7 رواه الحاكم ني المستدرك والبيهقي في الدلائل. 
92 رواه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 
2 رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم. 


رواه الطبراني. 


V٤ 


دلوك يا أبا حباش)» فوضع فيه فضلة الشاةء ثم قال: (اللهم بارك لأبي حباش)» فانقلب به» فنثره 
هم» وقال: (تواسوا فیه)» فأکل منه عياله وأفضلوا(). 

ومن تلك البرکات ما حصل لعبد الله بن طهفة فقد روي عنه آنه قال: کان رسول الله ج 
إذا اجتمع الضيفان قال: (لینقلب کل رجل مع جلیسه)» فکنت آنا من انقلب مع رسول الله جال 
فقال: (يا عائشةء هل من شئ) قالت: حويسة كنت أعددتها لافطارك فأتي ا في قعبة فأكل منها 
رسول الله ا شیئا ثم قدمها إلينا ثم قال: (بسم الله كلوا) فأكلنا منها حتى والله ما ننظر إليهاء ثم 
قال: (ھل من شراب؟) فقالت لبينة: أعددتہا لافطارك, فجاءت ہا فشرب منها شيئاء ثم قال: 
(باسم الله اشربوا)» فشربنا حتی والله ما ننظر إليها). 

ومن تلك البركات ما حصل لرجل أنه أتى النبي ۶ يستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعير 
فما زال يکل منه هو وامرآته ومن ضيفه) حتی کالوه فأخبر النبي ي فقال رسول الله 4: (لو ۾ 
تکله لاکلتم منه ولقام لکہ) 

ومن تلك البركات ما حصل لأم سليم فقد حدثت عن ذلك فقالت: كانت لنا شاة 
فجمعت من سمنها في عكة فملأتا العكةه وبعثت بها مع الجارية فقالت: بلغي هذه العكة 
رسول الله ب فقالت: با رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها إليك آم سليم» قال: (فرغوا ها 
عكتها) ففرغت العكة فدفعت إليها فانطلقت وجاءت أم سليم» فرأت العكة متلئة تقطر فقالت 
أم سليم: آليس قد أمرتك أن تنطلقي ما إلى رسول الله ي فقالت: قد فعلت فإن م تصدقيني 
فانطلقي فسلي رسول الله ي فانطلقت آم سليم» فقالت: يا رسول الله إني بعثت إليك بعكة سمن 
قال: (قد فعلت جاءت ا)» قالت: والذي بعثك باهدى ودين الحق إنها لممتلئة تقطر سمنا فقال 


)0 رواه الحسن بن سفيان والنسائي في الكنى والطبراني والبيهقي . 
2 رواه أحمد وأبو نعيم في الدلائل. 


Vo 


ها رسول الله 4: (يا آم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كا أطعمت نبيه كلي وأطعمي)» 


فجاءت إل البیت» ففتت لنا كذا وكذا وت ركت فيها ما ائتدمنا شهرا أو شهرين(٠‏ 


قال رجل من الجمع: لقد حدثتنا عن الصحبة المباركةء فحدثنا عن اللمسات المباركة. 

عبد القادر: لقد كانت الرکات ت تتبع كل ما مسه النبي 3 کا كانت تتبع كل من لقيه» 
وسأحدثكم عن بعض أحاديث تلك البركات: 

فمن الذين أصابتهم لمساته 4 المباركة ما حدث به بو الطفيل من أن رجلا ولد له غلام على 
عهد رسول الله ج فأتى به فدعا له بالبركة» وأخذ بجبهته» فنبت شعره في جبهته كأنها هلبة 
فرس» فشب الخلام» فلم كان زمن الخوارج جام فأخذه أبوه فأوثقه وحبسه» فسقطت تلك 
الشعرة» فشق عليه سقوطهاء فقيل له: هذا ما ممت به» ألم تر بركة رسول الله ا وقعت» فلم 
نزل به حتی تاب» فرد الله تعالى عليه الشعرة بعد في وجهه» قال أبو الفضل: فرأيتها بعد ما نبتت 
قد سقطت» ثم رآیتها قد نبتت). 

ومن ذلك ما حدث به آبو عطية البكري» قال: انطلق بي أهلي الى رسول الله 4 وأنا شاب» 
فمسح راسي» قال الراوي: فرأيت أبا عطية أسود الرس واللحية» وكانت قد أتت عليه مائة 
ة0( 

ومن ذلك ما حدث به عبد الله بن هلال الآنصاري» قال: ذهب بي ابي إلى رسول الله ج 


فقال: يا رسول الله ادع الله له فما آنسی وضع رسول الله يده على رسي حتی وجدت بردها 


)0 رواه أبو يعلى والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر. 
رواه البيهقي. 
)۳( 


رواه الطبرانی بسند جيد. 


۷٦1 


فدعا لي» وبارك علي» فرأيته أبيض الرس واللحية ما يستطيع أن يفرق رأسه من الكبرء وکان 
يصوم النهار ويقوم الليل. 

ومن ذلك ما حدث به عمرو بن ثعابة الجهني قال: لقيت رسول الله ي بالسالة» فأسلمت» 
فمسح رآسي» قال الراوي: فآتت على عمرو مائة سنةء وما شاب موضع يد رسول الله 4 من 
رأسه0). 

وقد حدث الرواة ( أن وسط رأس السائب كان أسود» وبقيته أبيض» وحدثوا عن عطاء 
مول السائب بن یزید قال: ریت السائب يته بیضاء» ورأسه آسود» فقلت: يا مولاي» ما 
لرأسك لا تبيض؟ فقال: لا تبيض رأسي أبدا!» وذلك آن رسول الله 4 مضى وآنا غلام آلعب 
مع الخلهان» فسلم عليهم وآنا فيهم» فرددت عليه السلام» من بين الغلانء فدعاني» فقال: (ما 
اسماك؟) فقلت: السائب بن يزيد بن خت النمر فوضع يده على رأسي» وقال: (بارك الله فيك)» 
فلا یبیض موضع ید رسول الله چ. 

ومن ذلك ما حدث به محمد بن أنس الظفري قال: قدم النبي #۶ المدينة ونا ابن اسبوعين» 
فأتي بي فمسح رأسي» ودعالي بالبركة وحج حجة الوداع» وأنا ابن عشرين سنة. 

قال یونس: ولقد عمر ابي حتی شاب کل شۍ منه» وما شاب موضع يد النبي ۶ من رأسه» 
ولا من حیته). 

ومن ذلك أن رسول الله 4 مسح رأس عبادة بن سعد بن عثان الزرقي» ودعا له» فمات 
وهو ابن ثمانين سنة» وما شاب. 


() رواه الطبراني بسند حسن. 


)۳( رواه البغخوي في معجمه والبيهقي والطبراني. 
7 رواه ابن سعد والبيهقي والطبراني في الثلاثة. 


)5( رواه البخاري في تار يخه والبيهقي. 


VV 


ومن ذلك ما حدث به بشير بن عقربة الجهني أن رسول الله ۶ مسح رأسه» فان أثر يده 
من رأسه أسود» وسائره أبيض(. 

ومن ذلك ما حدث به بو زيد الانصاري قال: مسح رسول الله ۶ بيده على رآسي وقال: 
(اللهم جمله وآدم جاله) قال: فبلغ بضعا ومائة سنة ومافي يته بياض» ولقد كان منبسط الوجه» 
ول ینقبض وجهه حتی مات0). 

ومن ذلك ما حدث به نس أن بهوديا أخذ من لحية النبي تاك فقال: (اللهم جمله)» فاسودت 
يته بعدما کانت بیضاء“. 

ومن ذلك ما حدث به قتادة» قال: حلب مودي للنبي ج ناقة» فقال: (اللهم جمله)ء فاسود 
شعره» حتی صار أشد سوادا من كذا وكذاء قال معمر: وسمعت قتادة يذكر أنه عاش تسعين سنة 
فلم یشب(). 

ومن ذلك ما حدث به حنظلة بن جذيم بن حنيفة التميمي أن أباه قدم على رسول الله جال 
فقال: يا رسول الله ان لي بنين ذوي جی» وإن هذا آصغرهم» فادع الله له» فمسح رأسه» وقال: 
(بارك الله فيك) أو قال: (بورك فيك)» قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالانسان الوارم 
وجهه فیتفل على يديه ویقول: باسم الله ویضع يده على رآسه موضع کف رسول الله کل ثم 
يمسح موضع الورم» فيذهب الورم). 


ومن ذلك ما حدث به بشر بن معاوية بن ثور أنه وفد من بنى البكاء على رسول الله ل ثلاثة 


رواه ابن عساکر واسحاق بن ابراهیم الرملي وابو يعلى في فوائده. 
رواه الترمذي وحسنه والبيهقي وصححه. 
)۳ رواه البيهقی . 


رواه عبد الرزاق. 


)6( رواه احمد وابن سعد والحسن ويعقوب بن سفيان وابو يعلى وصححه والضياء في المختارة عن حنظلة برجال ثقات. 


V۸ 


نفر» معاوية بن ثور» وابنه بشر» والفجيع بن عبد اللّه» ومعهم عبد عمرو البكائي» فقال معاوية: يا 
رسول الله» اني آتبرك بمسك» فامسح وجه ابني بشر» فمسح وجهه» ودعا له» فکانت في وجهه 
مسحة النبي ب كالغرة» وكان لا يمسح شيا الا برأ وأعطاه أعنزا عفراء قال الجعد: فالسنة ربا 
أصابت بني البكاء ولا تصيبهم٠.‏ 
وقد قال يذكر ذلك عمد بن بشر بن معاوية» ویفخر به: 
وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات 
أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزا عفرا نواجل ليس باللجبات 
يملأن وفد ا لحي كل عشية ويعود ذاك الملء بالغدوات 
بورك في منح وبورك مانحا وعليه مني ما حيیت صلاتي 
ومن ذلك ما حدث به أبو وجزة السعدي قال: قدم وفد حارب سنة عشر في حجة الوداع» 
وهم عشرة نفر منهم سواء بن الحارث» وابنه خزيمة» فمسح رسول الله #۶ وجه خزيمة» 
فصارت له غرة بيضاء. 
ومن ذلك ما حدث به خزيمة بن عاصم البكائي آنه قدم على رسول الله ۶ فمسح رسول 
الله ي وجهه ف| زال جدیدا حتی مات . 
ومن ذلك ما حدث به أبو العلاء بن عمبر قال: كنت عند قتادة بن ملحان حيث حضر» فمر 


رجل من أقصی الدار» فأبصر ته في وجه قتادة» قال: وکنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان» كان 


۳ رواه ابن سعد وابن شاهين وعبد الله بن عامر البكاتي عن أبيه» والبخاري في تاريخه» وابو نعيم وأبو القاسم البغوي 


۳( رواه ابن سعد. 
9 رواه ابن شاهین. 


۷۹ 


رسول الله ي مسح وجهه(). 

ومن ذلك ما حدث به عائذ بن عمرو قال: صابتني رمية - ونا آقاتل بين بدي رسول الله 
ي يوم خيبر» فلا سالت الدماء على وجهي وجبيني وصدري» فوضع رسول الله ۶ یده» 
فسلت الدم عن وجهي وصدري الى ثندوتي ثم دعال. 

قال حشر ج: فكان عائذ يخبرنا بذلك حياته» فلا هلك وغسلناه نظرنا الى ما كان يصف لنا 
من اثر يد رسول الله ي التي مسها ما كان يقول لنا من صدره» فإذا غرة سائلة كغرة الفرس0. 

ومن ذلك ما حدث به أبو العلاء قال: عدت قتادة بن ملحان في مرضه» فمر رجل في مؤخرة 
الدار» فرآیته ني وجه قتادة» وکان رسول الله ل مسح وجهه» وکنت قل رآیته الا رأیت کان على 
وجهه الدهان". 

ومن ذلك ما حدث به المدائني عن خاله آن سيد بن ابي اياس مسح رسول الله ج وجهه 
وألقى يده على صدره فكان سيد يدخل البيت المظلم فيضى. 

ومن ذلك ما حدث به وائل بن حجر قال: كنت أصافح النبي ك أو يمس جلدي جلدة 
فأعرف في يدي بعد ثالثة أصيب من ريح المسك 0©). 

ومن ذلك ما ورد من آثار يده الشريفة في إدرار اللبن في المواشي التي يحلبهاء وقد رويت في 
ذلك روايات كثبرة: 


)0 رواه أحمد برجال الصحيح. 
رواه الطبراني. 
رواه البيهقي. 


رواه البيهقي وابن عساكر. 


کان يرعى غناء فاستسقاه اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب غير أن ههنا عناقا() حملت آول 
الشتاء» وقد أخرجت وما بقي هما لبن» فقال 4: (ادع ها)ء فجاء بها الرجل» فمسح النبي ال 
ضرعهاء ودعا حتی آنزلت .١‏ 

ومن ذلك بركة يده 4 في شاة أبي قرصافة» فعنه قال: كان بدء اسلامي آني کنت يتي| بين 
أمي وخالتي» وکان أکثر ميلي خالتي» وکنت أرعی شو هات لي» وکانت خالتي کثیرا ما تقول لي: 
يا بني» لا تمر على هذا الرجل» فيغويك ويضلك» فكنت آخرج حتى آتي المرعى» وأترك شوياتي 
وآني رسول الله ۶ فلا آزال أسمع منه ثم أروح غنمي ضمرايابسات الضروع» فقالت لي خالتي: 
ما لغنمك يابسات الضروع؟ قلت: لا آدري» ثم عدت إليه اليوم الثاني» ففعل كا فعل اليوم 
الاول» ثم إني رحت بخنمي كا رحت ني اليوم الاول» ثم عدت إليه في اليوم الثالث» فلم آزل 
عنده أسمع منه حتى أسلمت وبايعته وصافحته» وشكوت إليه مر خالتي» وأمر غنمي» فقال لي 
رسول الله : (جئني بالشياه)» فجتته ہن» فمسح ظهورهن وضروعهن ودعا فيهن بالركة» 
فامتلات لحا ولبناء فلا دخلت على خالتي مهن قالت: يا بني هكذا فارع» قلت: يا خالة» مارعيت 
الااحيث أرعى كل يوم» ولكن أخبرك بقصتي» وأخبر تما بالقصة» وإتياني رسول الله ا وأخبر تما 
بسيرته وبكلامه» فقالت مي وخالتي: اذهب بنا إليه» فذهبت آنا وأمي وخالتي فأسلمناء وبايعنا 
رسول الله ی وصافحهن0. 

ومثلا رویت الآثار في بر کات يده ب رویت الآثار في بركات ريقه الشريف: 

ومن ذلك ما حدث به أبو عقيل الديلي قال: تیت رسول الله 4 فآمنت به» وصدقت 


وسقانی رسول الله 4 - شر بة سویق» شرب رسول الله ي أو اء وشربت آخرهاء فما زلت أجد 


١‏ العناق: الأنشى من المعز إذا قويت مام تستكمل سنة. 
روا البیهقی في الدلائل. 


رواه الطبراني برجال ثقات. 


۸۱ 


بلتها على فؤادي إذا ظمئت» وبر دها إذا أضحيت. 

وني حديث آخر عن حنش بن عقيل» قال: دعاني النبي 4# الى الاسلام فأسلمت» فسقاني 
فضلة سويق» فا زلت أجد رما إذا عطشت» وشبعتها إذا جعت0. 

وما یروی في هذا ما حدث به جمع من أصحاب النبي 4 - فيهم أبو سيد وأبو هيد وأبو 
سهل بن سعد فقالوا: آتى رسول الله 4 بئر بضاعة» فتوضا في الدلو» ورده في البئر» ومج مرة 
آخرى في الدلو» وبصق فيها وشرب من مائهاء وكان إذا مرض المريض في عهده يقول: (اغسلوه 
من ماء بضاعة)» فیغسل» فکأن|ا حل من عقال. 

ومن ذلك ما یروی عن حنظلة بن قيس أن عبد الله بن عامر بن کریز تي به رسول الله ج 
فتفل عليه وعوده» فجعل يتسرع ريق النبي ب فقال: (إنه ليشفى)» وكان لا يعالج أرضا الا ظهر 
له فيها الماء). 

ومن ذلك ما روي عن ثابت بن قيس بن شماس أنه فارق جيلة بنت عبد الله بن أبي» وهي 
حامل بمحمد فلا ولدته حلفت لا تلبنه من لبنهاء فدعا به رسول الله ج فبزق في فیه» وحنکه 
بتمرة عجوة» وسماه حمداء وقال: اختلف به» فان الله رازقه» فأتيته في اليوم الأول والثاني 
والثالث» فإِذا آنا بامراة من العرب» تسأل عن ثابت بن قیس بن شهاس» فقلت: ما تریدين منه؟ 
فقالت: رأیت آني أرضع ابنا له» يقال له: حمد, قال: فآنا ثابت» وهذا ابني محمد قال: وإذا درعها 


ينعصر من نها( . 


)0 رواه الطبراني. 
۳ رواه قاسم بن ثابت في الدلائل. 
۳( رواه ابن سعد. 


رواه الحاكم. 


() رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي» والبيهقي في الدلائل ٦‏ / ۲۲۷. 


AY 


ومن ذلك ما روي عن ابي قتادة آن رسول الله ي بصق على آثر سهم في وجهه في يوم ذي 
قرد» قال: فما ضرب علي قط ولا قاح(). 

ومن ذلك ما روي عن عکرمة ان رسول الله ٤‏ تفل على رجل زید بن معاذ حین آصاا 
السيف- أي العلب ۔ حين قتل ابن الاشرف فبرأت0. 

ومن ذلك ما حدث به جرهد عن نفسه آنه اتی رسول الله ۶ وبین يديه طعا فأدنی 
(جرهد) يده الشمال وكانت يده اليمنى مصابة» فنفث علیها رسول الله ۶ فا شکا حتیى 
مات . 

ومن ذلك ما روي عن وائل بن حجر قال: آني رسول الله بدلوا من ماء زمزم» فشرب» 
ثم توضأء ثم جه في الدلو مسكاء أو أطيب من المسك» واستنثر خارجا من الدلو0). 

قال رجل من الجمع: فكيف ل يعرف الناس قيمة لمساته المباركة وريقه المبارك مع كثرة هذه 
الروايات؟ 

عبد القادر: آما آعداؤه» فقد طمس الله على قلو ہم بحسدهم وکبرهم» فمنعوا من برکات 
الدنياء كا منعوا قبلها من بركات الاخرة. 

وأما أصحابه المنتجبون» فقد كانوا أكثر الناس التهاسا لبر كاته وتعظي| هاء وسأذكر لك بعض 
الروايات التي تبين ذلك» والتي تدل على آنه لولا يقينهم ببركاته ي ما فعلوا ذلك: 


فمن ذلك ماروي عن آبي جحيفة قال: حرج رسول الله ي با هاجرة» فأتي بوضوء فتوضاء 


7 رواه البیهقی. 
7 رواه عبد بن مید والواقدي. 


رواه الطبراني. 


©( رواه الحميدي برجال ثقات. 


A۳ 


فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فیتمسحون به(). 

ومن ذلك ماروي عن مروان وال مسور بن خرمة يصدق كل واحد منه| صاحبه أن النبي 
کان إذا توضا کادوا یقتتلون على وضوئه .)١‏ 

ومن ذلك ما روي عن آنس قال: كان رسول الله 4 إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة 
بآنيتهم فيها الماءء فلم يؤت باناء الا غمس يده فيه» فرب) في الغداة جاءوا الباردة» فيغمس يده 
فیها". 

ومن ذلك ما روي أن أبا حذورة كانت له قصة في مقدم رأسه يرسلهاء فتبلغ الأرض إذا 
جلس فقيل له: آلا تحلقها؟ فقال: ان رسول الله 4# مسح عليها بيده» فلم أكن لأحلقها حتى 
آموت» ف| حلقها حتی مات0. 

ومن ذلك ماروي عن ابي سعید ا لخدري قال: کنت یوما عند رسول الله 4 فاتی بتمر يفرقه 
علیناء وکنا ندنه منه لیمسه لما نرجو من برکة یده» فإذا رآه قد اجتمع فرقه بیننا. 

ومن ذلك ما روي عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي الى رسول الله ب فقالت: يا 
رسول الله» ان ابن أختي وقع فمسح رأسي» ودعا لي بالبركة ثم توضاً فشربت من 
وضوئه. .| لحدیث0. 


ومن ذلك ماروي عن الزهري» قال: حدثني من لا آعم من الانصار أن رسول الله ب كان 


0 رواه البخاري ومسلم. 

رواه البخاري تعليقا وأسنده الاسماعيلي. 
رواه أبو الحسن بن الضحاك. 

رواه أبو القاسم البغوي. 


رواه ابو سعيد بن الاعراي. 


» رواه البخاري. 


A٤ 


إذا توضاً أو بصق ابتدروا بصاقه» فمسحوا به وجوههم وجلودهم» فقال رسول الله : (1 
تفعلون هذا؟) فقالوا: نلتمس البركة(). 

ومن ذلك ما روي عن أبي العشراء عن أبيه قال: لما مرض أبي أتاه رسول الله بي فتفل عليه 
رسول الله ی من قرنه الى قدمه ثلاث مرات بریقه الى جسده). 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال: ریت رسول الله 4 کحل علي ببزاقه ۳). 

ومن ذلك ما روي أن زينب بنت آبي سلمة دخلت وهي صغيرة على رسول الله ي في 
مغتسله فنضح في وجهها الماء وقال: (ارجعي)» قال عطاف: قالت أمي: وريت زينب وهي 
عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شئ( . 

ومن ذلك ماروي عن أبي سعيد الخدري أن أباه مالك بن سنان لا أآصيب رسول الله بي في 
وجهه یوم آحد مص دم رسول الله ي وازدرده فقال له: (أتشرب الدم؟) قال: آشرب دم رسول 
الله کک فقال النبي ي: (من خالط دمي دمه لا یضر ه الله )٥()‏ 

ومن ذلك ما حدث به سفينة قال: احتجم رسول الله ب وقال: (وغيب عني الدم)» فذهبت 
فشربته» ثم جئته فقال: (ما صنعت؟)» قلت: غیبته» قال: (آشربته؟) قلت: نعم). 

وني حديث آخر عن سفينة» قال: حجم رسول الله 4 حجاما فأمر أن يوارى الدم من الطير 
والدواب» فذهبت فشربته» ثم تيت النبي ي فذكرت له ذلك فضحك ولم يقل لي شيئا"). 


رواه عبد الرزاق. 

رواه ابن عدي. 

رواه بو نعيم. 

0( رواه عبد الله بن الإمام أحمد. 
رواه أبو علي بن السكن. 


روا البزار. 


رواه بقي بن خلد. 


Ao 


قال رجل من الحمع: لقد حدثتنا عن الصحبة المباركة» وعن اللمسات المباركة» فحدثنا عن 
بركات محمد في الولائم التي آقامها هوء أو أقامها أصحابه» فقد سمعنا من هذا القس الوليمة 
العظيمة التي أقامها المسيح ببعض الخبز» وبعض السمكات. 

عبد القادر: محمد والمسيح كلاهما رسولان لله» وكلاهما مباركان» ونحن لا نقيم هنا مسابقة 
بينهماء ولكنا نريد أن نثبت نبوة كليهم|.. فمثل هذه البركات العظيمة لا جريا الله إلا على أيدي 
آنبيائه» آو من هم سائرون على آقدام أنبيائه. 

وبا نك رغبت إل في أن أحدثك في هذاء فسأذكر لك بعض ما وردت به أسانيدنا الثابتة 
التي تفيد بمجموعها تواتر ذلك عن نبنا : 

فمن ذلك ما ما حصل يوم الخندق» حيث أطعم رسول الله ي جيش المسلمين الذي كان 
يحفر يوم الخندق من طعام فئة قليلة من الناس. 

وقد حدث صاحب الوليمة جابر بن عبد الله عن ذلك فقال: كنايوم الخندق نحفر الخندق» 
فعرضت فيه كذانة» وهي الجبل» فقلنا: يا رسول الله» إن كذانة قد عرضت فيه» فقال رسول الله 
4: (رشوا عليها)ء ثم قام رسول الله 4 فآتاهاء وبطنه معصوب بحجر من الجوع» فأخذ ا معول 
أو المسحاةء فسمى ثلاثا ثم ضرب» فعادت كثيبا آهيل» فقلت له: ائذن لي يا رسول الله إلى المنزل» 
ففعل» فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي صاع من شعیر وعناق(")» فطحنت 
الشعير وعجنته» وذكت العناق وسلختهاء وخليت من المرآة» وبين ذلك. 

ثم اتيت رسول الله ا فجلست عنده ساعة ثم قلت: ائذن لي يا رسول الله» ففعل» فأتيت 


الصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمدادء والمد هو ما يملا الكفين. 


۳ العناق: الأنشى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة. 


۸٦1 


المرآة فإذا العجين واللحم قد أمكناء فر جعت إلى رسول الله بء فقلت: إن عندي طعي لناء 
فقم يا رسول الله نت ورجلان من أصحابك» فقال: (وکم هو؟) فقلت: صاع من شعير» 
وعناق» فقال للمسلمين جيعا: (قوموا إلى جابر)» فقامواء فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله 
فقلت: جاء بالخلق على صاع شعير وعناق» فدخلت على امرآتي أقول: افتضحت» جاءك رسول 
الله ي بالجند أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم» فقالت: الله ورسوله 
آعلم» قد آخبرناه ما عندناء فكشفت عني غم| شدیدا. 

فدخحل رسول الله 5 فقال: خحذي ودعيني من اللحم» فجعل رسول الله 5 يثرد» ويغرف 
اللحم» ثم يخمر هذاء ويخمر هذاء فا زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجعين» ويعود 
التنور")والقدر أملأ ما كاناء ثم قال رسول الله 4: (كلي وآهدي) 

قال جابر: فلم نزل نأكل ونهدي يومنا هع(" . 

وني رواية ذكر العدد الذي أكل من هذه الوليمة» فقال: (وجعل رسول الله ب يبرد» ويغرف 
اللحم» ويخمر هذا ويخمر هذاء فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجعين» ويعود التنور والقدر 
آمل ما کاناء فکل| فرغ قوم جاء قوم حتی صدر آهل الخندق» وهم آلف حتی ت ركوه» وانحرفوا 
ون برمتنا لتغط ک| هي» وان عجيننا لیختبز کا هو» ثم قال رسول الله 4: (کلي وآهدي فان 
الناس أصابتهم جاعة) فلم نزل نأكل ونهدي يومنا. 

وني حديث آخر عن جابر بن عبد الله قال: صنعت أمي طعاما إلى رسول الله ب قالت: 


ادعه» فجت فساررته» فقال لاصحابه: (قوموا)» فقام معه مسون رجلاء فقال: (ادخلوا عشرة 


طعيما: تصغير طعام» أي طعاما قليلا. 
۳ التنور: الَوقدٌ. 
رواه البخاري ومسلم وأحد والبيهقي ني السنن الكبرى والدارمي في سننه وأبو عوانة وابن أبي شيبة في المصنف 


والفريابي في دلائل النبوة والأصبهاني في دلائل النبوة وغيرهم. 


AV 


عشرة) فأکلوا حتی شبعوا وفضل نحو ما کان. 

ومن ذلك وليمة حصلت في نفس الغزوةء ذكرتما ابنة بشير بن سعد فقالت: دعتني آمي 
فأعطتني جفنة من تمر في ثوبي» ثم قالت: يا بنيةء اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بغدائهم)ء قالت: 
فاآخذته ثم انطلقت ہاء فمررت برسول الله بي فقال: (تعالي ما معك؟) فقلت: با رسول الله هذا 
تمر بعثتني به أمي إلى بي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه فقال: (هاتيه)» فصببته 
في كفي رسول الله ل فا ملاها ثم أمر بثوب فبسط ثم دعا بالتمر فصبه فوق الثوب ثم قال 
لانسان عنده: (اخرج في آهل الخندق آن هلموا إلى الغداء فاجتمع آهل الخندق عليه» فجعاوا 
يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب (). 

ومن ذلك ما حدث به آنس. فقال: جئت رسول الله ب فو جدته جالسا مع آصحابه بجدثهم 
قد عصب بطنه بعصابة» فقلت لبعض أصحابه: م عصب ر سول الله 5 بطنه؟ فقالوا: من الجوع» 
فذهبت إلى بي طلحة فأخبرته فدخل على آمي فقال: هل من شئ؟ قالت: نعم عندي کسر من 
خبز وتمرات» فان جاءنا رسول الله ا وحده شبعناه ون جاء معه بأحد قل عنهم» فقال لي ابو 
طلحة: قم قریبا من رسول الله ۶ فإذا قام فدعه حتی يتفرق عنه أآصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام 
على عتبة بابه» فقل: أبي يدعوك ففعلت ذلك» فلا قلت: أبي يدعوك, قال لاصحابه: (يا هؤلاء 
تعالوا) ثم أخذ بيدي فشدهاء ثم قبل بأصحابه حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل يدي فدخلت وأنا 
حزين لكثرة من جاء به» فقلت: يا أبتاه» قد قلت لرسول الله 4# الذي قلت لي فدعا أصحابه» 
وقد جاء بهم» فخرج أبو طلحة» فقال: يا رسول الله» إنما أرسلت آنسا يدعوك وحدك ولم يكن 
عندي ما یشبع من آری» فقال: رسول الله 5 ادحل فإن الله سيبارك فی عندك, فدخلت فقال: 


(اجمعوا ما عندکم ثم قربوه) فقربنا ما کان عندنا من خبز وتمر» فجعلناه على حصير فدعا فيه 


رواه الطبراني ني الاوسط ورجاله وثقوان انظر: المجمع:۸/ .٠٠١‏ 


۳ رواه ابن سعد وانظر: ابن کثیر في البداية ٩‏ / ۱۳۳ . 


A۸ 


بالبركة» فقال: (يدخل علي ثمانية) فأدخلت عليه ثمانية» فجعل كفه فوق الطعام» فقال: (كلوا 
وسموا الله عز وجل) فأکلوا من بین آصابعه حتى شبعواء ثم أمرني آن آدخحل عليه ثانية فما زال 
ذلك آمره حتی دخل عليه ثمانون رجلا كلهم يأكل حتى يشبع» ثم دعاني وأمي وأبا طلحة فقال: 
(کلوا)ء فکلنا حتی شبعناء ثم رفع بده فقال: يا أم سليم» أين هذا من طعامك حین قدمتيه؟ 
فقالت: بأبي نت وأمي» لولا ني رأيتهم يأكلون لقلت: ما نقص من طعامنا ش(). 

ومن ذلك ما حدث به علي والبراء أن الله تعالى لا أنرل: وَأَنذِرّ عَشيرك الارن 
(الشعراء:٤ )۲١‏ جمع رسول الله جاك بني عبد المطلب» وهم يومئذ أربعون رجلا يأكلون المسنةي 
ويشربون العس» فأمر عليا أن يصنع لهم طعاماء وأن يجعل عليه رجل شاةء فصنعهاء ثم قربا إلى 
رسول الله اء فآخذ منها بضعة» فأكل منهاء ثم تتبع بها جوانب القصعة» ثم قال: (ادنوا باسم 
لله)» فدنا القوم فأكلوا عشرة عشرة» فآکلوا حتی صدروا ما نری إلا آثر آصابعهم» والله إن كان 
الرجل ليأكل مثل ما قدم لجميعهم» ثم قال: (يا علي» اسق القوم) فجاءهم بذلك العس» فشرب 
منه ثم ناوهم» وقال: (اشربوا باسم الله) فشربوا حتی رووا عن آخرهم» وأیم الله» إن کان الرجل 
منهم لیشرب مثله فذكر الحدیث0. 

ومن ذلك ما حدث به أبو أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله #4 وأبي بكر طعاما 
قدر ما یکفیه|ء فأتیته) به» فقال رسول الله : (اذهب فادع ثلاثين من أشراف الانصار) قال: 
فشق ذلك علي» وقلت: ما عندي شۍ آزیده» قال: فکأني تثاقلت» فقال: (اذهب فأدع لي ثلاثين 
من أشراف الانصار)» فدعوتهم فجاؤواء فقال: اطعمواء فأکلوا حتی صدرواء ثم شهدوا آنه 
رسول الله 4 وبايعوه قبل أن يخرجوا. 


ثم قال: اذهب فادع لي ستين من أشراف الانصار» قال بو أبوب: فوالله لأنا بالستين جود 


۳ رواه مسلم )۲۰٤٠١ /۱٤۳(‏ والبيهقي في الدلائل ۹٦۳ / ١‏ وأبو نعيم في الدلائل ٠٤۸‏ وانظر المجمع ۸/ .٠٠٠‏ 


رواه ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو نعيم انظر: السيوطي ني الدر المتثور .٩۷ / ١‏ 


۸۹ 


مني بالثلاثين» قال: فدعوتېم فقال رسول الله 4: (اطعموا فکلوا حتی صدروا) ثم شهدوا آنه 
رسول الله 4 وبايعوه قبل أن يخرجوا. 

ثم قال: (اذهب فادع لي تسعين من الانصار) فلأنا جود بالتسعين مني بالثلاثين» قال: 
فدعوتہم فاکلوا حتی صدرواء ثم شهدوا آنه رسول الله 4 وبایعوه قبل أن يخر جوا فأكل من 
طعامي ذلك مائة وثانون رجلا كلهم من الانصار(). 

ومن ذلك ما حدث به صهیب قال: صنعت لرسول الله 4 طعاما فأتيته وهو في نفر من 
أصحابه فقمت حياله» فلا نظر إل أومأت إليه» فقال: (وهؤلاء) قلت لا مرتين يفعل ذلك أو 
ثلاثا فقلت: نعم» وهؤلاء وإن| کان شیا يسيرا صنعته لك فأكلوا وفضل منهم). 

ومن ذلك ما ما حدثت به آم عامر أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: رأيت رسول الله جال 
صلى في مسجدذنا المغرب» فجئت إلى منزلي فجئته بعرق وأرغفة فقلت: بأبي وأمي تعش» فقال 
لأصحابه: (كلوا بإسم الله)» فأكل هو وأصحابه الذين جاؤوا معه» ومن كان حاضرا من آهل 
الدارء» فو الذي نفسي بيده لرأيت بعض العرق لم يتعرقه وعامة الخبز وإن القوم أربعون رجلا . 

ومن ذلك ما حصل في غزوة تبوك» حيث أطعم رسول الله 4 جيش المسلمين من 
طعام فئة قليلة من الناس: 

فعن ابن عباس قال: لما نزل رسول الله #5 مر الظهران في عمرته بلغ أصحابه أن قريشا 
تقول: ما يتباعثون من العجف» فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهورناء فأكلنا من لحمه 


وحسونا من مرقة لأصبحناغدا ندخل على القوم وبنا جمامة فقال: (لا تفعلواء ولكن إجمعوا 


۳ رواه الطبراني في الکبیر: ٤‏ / ۲۲۱ ۲۲۲ والبيهقي في الدلائل: ٩٤ / ٦‏ وابن عبد البر في التمهید: ۲۹٤ / ١‏ ونظر: 
ابن البداية والنهاية: ٠۲۷١ / ٦‏ . 

رواه الطبراني في الكبير. 

(۳) 


رواه ابن سعد. 


لي من أزوادكم)» فجمعوا له» وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى تولوا» وحثا كل واحد منهم 


في جرابه (). 
اللأطعمة المباركة 


قال رجل من الجمع: إن ما ذكرته من بركات محمد لا يقل عا ذكر هذا القس عن 
عبد القادر: نحن نعلم أن هذه البركات فضل من فضل الله هبه الله لمن يشاء من عباده 


ولذلك نحن لا نجاوز بنبينا قدره العظيم الذي أعطاه الله له» وهو قدر العبودية» فالعبودية 


أشرف مقام يصل إليه العبد. 


قال آخر: إن العجب يأخذ منا كل مأخذ عندما تذكر البركةء فهل أعيان الطعام تزادى 
فیتحول القلیل کثیراء آم ان شهوات الناس تسد فيشبعون من حيث هم جائعون!؟ 

عبد القادر: لقد ورد في النصوص الكثير ما يبؤكد على أن آعيان الطعام نفسها صل 
فيها من الزيادة ما مجعلها أضعاف ما كانت عليه. 

وقد روي في ذلك بعض النصوص الدالة على هذاء فعن نس عن أبي رافع مولى رسول 
الله ب قال: أهديت لنا شاةء فجعلتها في قدر» فدخل رسول الله ي فقال: (ما هذا يا أبا 
رافع؟ فقلت: شاة أهديت لناء فطبختها في القدر» فقال: (ناولني الذراع) فناولته ثم قال: 
(ناولني الذراع يا با رافع)ء فناولته ثم قال: (ناولني الذراع الآخر) فقلت: يا رسول الله 


۳ رواه أمدا۲۳. 


۹۱ 


ِء 


إنما للشاة ذراعان» فقال رسول الله #: (أما إنك لو مسكت لناولتني ذراعا ما دعوت 
۱)4( 

وني حديث آخر أن امرأة جاءت بابن ها فذكر الحديث» وفيه: فأهدت للنبي 4 شاة 
مشوية» فقال: (خذ الشاة منها)ء ثم قال: (ناولني ذراعها)» فناولته ثم قال: (ناولني 
ذراعها). فقلت يا رسول الله إن هما ذراعان» وقد ناولتك فقال: (والذي نفسي بيده لو 
سكت ما زلت تناولني ذراعاء ما قلت لك ناولني ذراعا)) 

وني حديث آخر عن ابي عبيد مولى رسول الله 4 آنه طبخ للنبي ۶ي قدرا فيه لحم» 
فقال: (ناولني ذراعها) فناوله ثم قال: (ناولني ذراعها) فناوله» ثم قال: ناولني ذراعها)» 
فقلت: يا رسول الله» كم للشاة من ذراع» فقال: والذي نفسي بيده» لو سكت لاعطتك 
ذراعا ما دعوت به)) 

قال رجل من الجمع: كيف ذلك.. إن ذلك لعجيب؟ 

عبد القادر: إن الله الخالق لكل شيء لا يعجز عن مثل هذا.. وعدم إدراكنا للكيفية لا 
ينبغي أن يجرنا لإنكار الإمكانية. 

قال رجل آخر: أفتريدنا أن نلغي عقولنا؟ 

عبد القادر: إنا في حياتنا نستعمل أشياء كثيرة» ومع ذلك لا نعرف كيفيتها.. إن أكثر 
الناس يتفرجون على التلفزيون» فيرون العام جميعا بين أيديمم» ثم هم لا يعرفون عن الكيفية 
التي يشتغل اء ولا يكادون يبحثون عنهاء مع آنك لو ذكرت هذا لمن سبقنا بقرون قليلة 
لاعتبره خرافة ومستحيلا. 


)0 رواه أحمد وأبو يعلى . 


)۳( رواه أبو يعلى وأبو نعيم بسند حسنه الحافظ ابن حجر. 


)۳( رواه أحمد. 


۹۲ 


ا 


قال رجل من الجحمع: م يبق إلا أن تحدثنا عن بركات محمد في المياه» فحدثنا عنها. 

عبد القادر: لقد وردت النصوص الكثيرة التي تدل على ما حصل من بركاته 4 على 
المياه سواء كانت آبارا جافة» فتتحول إلى آبار ملوءة ماء» أو مياه مالحة» فتتحول إلى مياه 
عذبة» أو يجحتاجون إلى الماءء فيبارك الله ببركة نبيه 4 فيا عندهم من الماء» فيتحول القليل 
را 

وسأذكر لكم من النصوص الدالة على ذلك ما تقر به أعينكم» وتعلمون أن من حصل 
منه كل هذاء وأمام كل تلك الجموع» وبكل تلك الأسانيد» يستحيل أن يكون كاذبا: 

آبار وعیون: 

فمن بركاته ي على الآبار والعيون بركاته ل على بئر بتبوك» وذلك في) حدث به معاذ 
بن جبل» حيث ذكر أن رسول الله ي قال في غزوة تبوك: (إنكم ستأتون غدا إن شاء الله 


عن تبوك» وإنکم لن تأتوها حتی يضحی النھار» فمن جاءها فلا یمس من مائھا شیا حتى 


ص 


تي) 

قال معاذا: فجئناء وقد سبق إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض بشئ من ماء 
فساھما رسول الله ۶: (ھل مسیتما من مائھا شیعا؟) قالا: نعم» فاشتد علیه| رسول الله 
وقال | ما شاء الله أن يقول. 

ثم غرفوا من العین قلیلا قلیلا حتی اجتمع في شئ» ثم غسل رسول الله ل وجهه 
ویديه» ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس» ثم قال رسول الله : (يا 


معاذ» يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماء ههنا قد ملع جنانا)() 


)0 رواه أحمد. 


۹۳ 


ومن ذلك ما ورد من برکاته ۶ على بئر بقباء» فعن يحیى بن سعيد أن نس بن مالك 
آناهم بقباء» فسأله عن بئر هناك قال: فدللته عليها فقال: لقد كانت هذه» وإن الرجل 
لینضح على حماره فتنزح» فجاء رسول الله ۶ ومر بذنوب» فسقی» فإما أن يكون توضاً 
منه» وإما أن یون تفل فيه» ثم آمر به» فأعيد في البئر» فما نزحت بعد). 

ومن ذلك ما ورد من بركاته ۶ على بئر باليمن» فعن زياد بن الجارث الصدائي قال: 
قلت: يا رسول الله» إن بثرنا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليهاء وإذا كان في 
الصيف قل ماؤها وتفرقنا عن مياه حولناء وقد أسلمنا وكل من حولنا لنا عدو فادع الله 
لنافي بئرناء فيسقينا ماؤهاء فنجتمع عليهاء ولا نتفرق. 

فدعا رسول الله 3 بسبع حصیات» فعرکهن بیده» ودعا فیهن» ثم قال: (اذهبوا هذه 
الحصيات» فإذا آتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة» واذكروا اسم الله عز وجل)» قال: ففعلنا 
ما قال لناء فم) استطعنا أن ننظر إلى قعرها (يعني البئر)(). 

ومن ذلك ما ورد من برکاته 4۶ على بئر آنس» فعن انس قال: اتی رسول الله ل 
منزلناء فسقيناه من بئر كانت لنا في دارناء وكانت تسمى في الجاهلية (النزور) فتفل فيها 
فکانت لا تنزح بعد. 

ومن ذلك ما ورد من بركاته 4 على بئر الحديبية» فعن البراء وسلمة بن الاكوع قالا: 
قدمنا مع رسول الله ب الحديبية» ونحن أربع عشرة مائة» والحديبية بئر» فنزحناهاء فلم 


نترك فيها قطرة» فقعد رسول الله بي على شفيرهاء قال البراء: وتي بدلو فيه ماء فبصق 


رواه البيهقي. 


۳ البيهقي في الدلائل: ۳١۷ / ٠ ۰۱۲۷ / ٤‏ وابن كثير في البداية: ۵ / .۸٤‏ 


۹٤ 


ودعاء ثم قال: (دعوها ساعة) وقال سلمة: فجاشت» فأرووا نفسهم وركام بالمای 
فسقینا واستقينا)() 

ومن ذلك ما ورد من برکاته ۶ على بئر غرس"» فعن انس قال: جئنا مع رسول الله 
إلى قباء» فانتهى إلى بئر غرس» وإنه ليستقى منه على حمار» ثم نقوم عامة النهار ما نجد 
فيها ماء» فمضمض في الدلو ورده» فجاشت بالرواء. 

تکشر الماء: 

ومن بركاته ك المرتبطة بالمياه تكثيره الماء القليلء فيكفي الجمع الكثير» وقد حصل 
ذلك مرات كثرة: 

ومنها ما حدث به نس أن رسول الله 4 كان في سفر» فقال لأبي قتادة: (أمعكم ماء؟)» 
قلت: نعم» في ميضاة فيها شئ من ماء» قال: (ائت با)» قال: فأتيته بهاء فقال لأصحابه: 
(تعالوا مسوا منها فتوضئوا)» وجعل يصب عليهم» فتوضاً القوم» وبقيت جرعة» فقال: 
(يا أبا قتادة» احفظهاء فإنها ستكون ها نباً) 

فذكر الحديث إلى أن قال: فقالوا: يا رسول الله» هلكنا عطشناء انقطعت الاعناق 
فقال: (لا هلك عليكم)» ثم قال: (يا أبا قتادة» ائت بالميضاة)» فأتيته بهاء فقال: (أطلقوا لي 
غمري) - يعني قدحي - فحللته فاتیته به» فجعل يصب فيه ويسقي الناس» فازدحم 


7 رواه البخاري ومسلم» وني غیر روایتیهم| من طریق ابن شهاب فأخرج سهما من کنانته فوضعه في قلیب بثر لیس فيه 
0( بئر غرس:بقر با مدينة. 


(۳ 


رواه ابن سعد. 


۹0 


فشرب القوم» وسقوا دواهم وركام وملئوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومزادة 
حتی لم يبق غيري وغیره» قال: (اشرب یا با قتادة)» قلت: اشرب آنت یا رسول الله» قال: 
(ساقي القوم آخرهم شربا)» فشربت» وشرب بعدي» وبقي في الميضاة نحو نما كان فيها 
وهم يومئذ ثلاث|ئة). 

ومنها ما حصل في غزوة هوازن» وذلك في) حدث به سلمة بن الأكوع» فقال: غزونا 
مع رسول الله 4 هوازن فأصابنا جهد شدید فأتی بشۍ من ماء في إداوة» فأمر ہا فصبت 
في قدح» فجعلنا نتطهر حتى تطهرنا جميعا. 

وني لفظ: فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة) وكنا أربع عشرة مائة. 

ومنها ما حدث به عمران بن حصین قال: کنا مع رسول الله ي ني سفر» فاشتکی إلیه 
الناس العطش. فنزل ثم دعا علياء ورجلا آخر) فقال: (اذهبا فابغيا الماء فإنك| ستجدان 
امرأة بمکان کذا و كذا معها بعبر عليه مزادتان (*“ فأتيا ا)» فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين 
من ماء على بعير هماء فقالا هما: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء آمس هذه الساعة» فقالا ها: 
انطلقي إذاء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله ك قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو 
الذي تعنين 7)» فانطلقا فجاءا با إلى النبي ي وحدثاه بالحديث» قال: فاستنزلوها عن 


بعبرها ودعا الت E‏ باناءي فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» فمضمض ف الماع وأعاده ف 


۳ رواه مسلم. 

۳ دغفقة: يدفعه ویصبه صبا کثبرا. 
۳( الدلائل للبيهقي ٤(‏ / ۱۱۹). 
)5( وني رواية: وعمران بن حصين. 

المزادتان: تثنية مزادة وهي قربة كبيرة يزاد فيه جلد من غيرها ويسمى أيضا السطيحة والمراد بها الراوية. 

ذكر العلماء حسن الأدب الذي حوى عليه قول علي ورفيقه ها لا قالت: الصابى: (هو الذي تعنين)ء لأنه لو قالا ها: 


۹٦ 


أفواه المزادتين» وأوكاً أفواهه اء وأطلتق الغرارتين» ونودي في الناس: (اسقواء واستقوا)» 
فسقى من شاء» واستقى من شاء» وملأنا كل قربة معنا وإداوة» وهي قائمة تنظر ما يفعل 
بمائها وأيم الله لقد أقلع عنهاء وإنها ليخيل إليها أا آشد ملئة منها حيث ابتدأً فيها فقال 
النبي جي: (احمعوا ها طعاما)» فجمعوا ها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى حمعوا ها 
طعاماء فجعلوه في ثوب» وحلوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يدياء وقالوا ها: 
تعلمين ما رزآنا من مائك شيئاء ولکن الله هو الذي أسقانا. 

فجاءت المرأة هلها فأخبرتهم» فقالت: جئتكم من أسحر الناس» أو إنه لرسول الله 
حقاء قال: فجاء آهل ذلك الحواء () حتى آسلموا كلهہ. 

نبع الماء: 

ومن بركاته ي3 المرتبطة با مياه ما وردت به النصوص الكثيرة المتواترة من نبع الماء على 
يده الشريفة إما من الأرض» أو من بين أصابعه الشريفة: 

أما من الأرض» فما ورد في ذلك من الروايات ما حدث به خديج بن سدرة بن علي 
السلمي من آهل قباء عن آبيه عن جده قال: خرجنا مع رسول الله ل حتى نزلنا القاحة 
وهي التي تسمى اليوم السقياء م يكن بها ماء» فبعث رسول الله ۶ إلى مياه بني غفار على 
ميل من القاحة» ونزل رسول الله #۶ في صدر الوادي» واضطجع بعض أصحابه ببطن 
الوادي» فبحث بيده في البطحاء فنديت فجلس ففحص,» فانبعث عليه الماء» فأخبر النبي 
فسقی واستقی جمیع من معه حتی اکتفوا فقال رسول الله : (هذه سقيا سقاکموها 
الله عز وجل) فسميت السقيا(". 


۳ الحواء: القرية المجتمعة على الماء. 
۳( رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


۳ روا أبو نعيم. 


۹۷ 


وآما من بين أصابعه الشريفةء فقد بلغ من الكثرة ما وصل به حد التواتر ()» وسأذكر 
لکم منه ما تقر به أعنیکم» وتعلمون أن من قدر على هذا بستحیل أن یکون مدعیاء فر کات 
الله لا تتنزل إلا على الصادقين من عباد الله: 

فما روي من ذلك ما حدث به آنس» قال: کان رسول الله 4 بالزوراء» وحانت صلاة 
العصر» والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا ماءء فأتى رسول الله ۶ بوضوء» فوضع رسول الله 
ي يده في ذلك الاناء» فحين بسط يده فيه فضم أصابعه فأمر الناس أن يتوضأوا منه» فرأيت الماء 
ينبع من بين أصابع النبي ۶ فتوضأوا من عند آخرهم. 

قال قتادة: قلت لانس: کم کتتم؟ قال: كنا زهاء ثلثائة). 

ومن ذلك ما حدث به عبد الله بن مسعود قال: بین نحن عند رسول الله ي لیس معنا ماء» 
فقال: اطلبوا من معه فضل ماء» فأتى بماء فوضعه في إناء» فوضع يده فيه» فجعل الماء جري وني 
لفظ يخرج من بين أصابعه ثم قال: (حي على الطهور المبارك» البركة من الله) فتوضأوا وشربواء 
قال عبد الله: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)( 

ومن ذلك ما حدث به آنس أن رسول الله ج خرج ذات یوم لبعض غارجه» معه ناس من 


أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة فلم بجد القوم ماء يتوضئون به» فقالوا: يا رسول 


7 قال القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه ## تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق 
كثيرة يفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا #5 حيث 
نبع الماء من بین عظمه وعصبه ولحمه ودمه. 

ونقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابع النبي #5 أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه 
موسى #5 بالعصا فتفجرت منه المياه» لان خروج الماء من الحجارة معهود» بخلاف خروجه من بين اللحم والدم. 

9 رواه البخاري ومسلم. 


9 رواه النسائي والبيهقي وابن مردويه. 


۹۸ 


لله والله ما نجد ماء نتوضأً به» ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك» فانطلق رجل من القوم» 
فجاء بقدح فيه ماء يسير» فأآخذ رسول الله 4 فتوضاً منه» ثم مد أصابعه الاربع في القدح» ثم 
قال: (هلموا فتوضأًوا)» فتوضاً القوم حتی بلغوا ما یریدون» قال ا لحسن: سل نس كم بلغوا؟ 
قال: سبعین أو ثمانین(). 

ومن ذلك ما حدث به زياد بن الحارث» فذکر آنه کان مع رسول الله ي في سفر» فقال له: 
(هل معك من ماء؟). فقلت: لا إلا شى قليل لا يكفيك» فقال: (اجعله في إناء وائتني به)» ففعلت 
فوضع کفه في الماء» فر يت الماء بين آصبعين من أصابعه عينا تفور» فقال: (ناد ني آصحابي من كان 
له حاجة في الماء)ء فناديت فيهم فأخذ من أراد منھہ(). 

ومن ذلك ما حدث به جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية» وكان الذي بين 
یدیه رکوة یتوضاً منها وجهش الناس نحوه» قال: (مالکم؟) قالوا: لیس عندنا ماء نتوضاً به» ولا 
ماء نشربه إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة فجعل ال اء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» 
فشربنا وتوضأناء قال سالم: قلت ل جحابر: كم كتتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا مس عشرة 


مائة("). 


)0 رواه البخاري ومسلم. 

2 رواه الحارث بن أبي أسامة والطبراني وأبو نعيم والبيهقي. 

9 رواه البخاري ومسلم» وهذا الحديث لا يتعارض مع ما ورد في حديث البخاري عن البراء بن عازب قال: كنا يوم 
الحديبية أربع عشرة مائة» والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة ماء فبلغ رسول الله بل فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا 
بإناء من ماء فمضمض وبخ في البئر» فمکث غير بعید ثم استقینا حتی روینا وصررنا رکائبنا. 

لأن كل حديث له محل خحاص.» بالإضافة إلى أن بركته 4 المرتبطة بالبئر مستمرة باقبة في البئر بخلاف نبع الماء بين أصابعه 
الذي غطى حاجة الصحابة للماء في ذلك المحل فقط . 

وقد جمع ابن حجر بينهم|ء فقال: ويحتمل أن يكون الماء لما انفجر من بين أصابعه ويده في الركوة وتوضئوا كلهم وشربوا أمر 
حينئذ بصب الماء الذي بقي في الركوة ني البئرء فتكاثر الماء فيها. 


وني هذا الجحمع بعض التكلف» وأولى منه القول بتعدد الحوادث» وهو ما ذكره ابن حبان. 


۹۹ 


ومن ذلك ما حدث به آبو قتادة» قال: بينم نحن مع رسول الله ب نسير في الجيش إذ لحقهم 
عطش كاد يقطع أعناق الرجال والخيل والركاب عطشاء فدعا بركوة فيها ماء فوضع أصابعه 
عليهاء فنبع الماء من بين أصابعه» فاستقى الناس» وفاض الماء حتى رووا خيلهم وركابہم» وكان 
من العسكر اثنا عشر ألف بعير» والناس ثلاثون آلفاء والخيل اثنا عشر لف فرس(. 

ومن ذلك ما حدث به ابن عباس قال: آصبح رسول الله 4 ذات يوم» وليس في العسكر 
ماء» فقال رجل: يا رسول الله» ليس في العسكر ماء قال: هل عندك شئ؟ قال: نعم في يإناء فيه 
شئ من ماء فجعل رسول الله ج أصابعه في الاناء وفتح أصابعه» قال: فرأيت العيون تنبع من 
بين أصابع النبي بي فأمر بلالا ينادي في الناس بالوضوء المبارك). 

ومن ذلك ما حدث به ابن عباس أيضاء قال: دعا رسول الله ت بلالاء فطلب الماء فقال: 
لا والله ما وجدت» قال: (هل من شی؟)» فأتاه بشۍ فبسط کفه فیه» فنبعث تحت يده عین» فکان 
ابن مسعود یشرب وغیره یتوضا". 

ومن ذلك ما حدث به أبو ليلى الأنصاري» قال: كنا مع رسول الله 4 في سفر» فأصابنا 
عطش» فشكونا إليه» فأمره بحفرة فوضع عليها نطعاء ووضع يده عليهاء وقال: (هل من ماء؟)» 
فآتي بماء» فقال لصاحب الإداوة: (صب ال ماء على كفي» واذكر اسم الله)ء ففعل. 

قال بو ليلى: (فلقد رأيت الاء ينبع من بين أصابع النبي 4# حتى روى القوم وسقى 
رکاہہم)0) 


رواه رواه آبو نعیم. 


42 رواه أحمد والبزار. 
رواه الدرامي وأبو نعيم. 


©( رواه الطبراني وأبو نعيم. 


ومن ذلك ما حدث به جابر أيضا قال: غزونا مع رسول الله ي ونحن يومئذ بضع عشرة 
ماء» فحضرت الصلاة» فقال رسول الله : (وهل في القوم من ماء؟)» فجاءه ماء وعبه رسول 
لله 8 في قدح» وتوضاً رسول الله 4 فأحسن الوضوءء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس 
القدح وقالوا: تمسحوا تمسحواء فقال رسول الله : (على رسلكم) حين سمعهم يقولون ذلك» 
قال: فوضع رسول الله 5 كفه في الماء ثم قال: (سبحان الله)» ثم قال: (آسبغوا الوضوء) 

قال جابر: والذي ابتلاني ببصري» فلقد رآيت العيون عون ال ماء يومئذ تخرج من بين أصابع 
النبي ي فا رفعه| حتى توضأوا أجمعون(). 

ومن ذلك ما حدث به جابر آيضاء قال: إن رسول الله ي قال له في غزوة ذات الرقاع: (يا 
جابر» ناد بوضوء)» فقلت: ألا وضوء» ألا وضوء» قلت: يا رسول الله» ما وجدت في الركب من 
قطرة» وكان رجل من الانصار يبرد لرسول الله 4# الماء» فقال لي: (انطلق إلى فلان الأنصاري» 
فانظر هل في أشجابه من شئ)» فانطلقت إليه» فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة من عزلاء 
شجب منها لو أني أفرغه لشربة يابسة» فأتيت رسول الله ك فأخبرته فقال: (إذهب فأتيني به 
فذهبت فأتیته به فأخذه بيده فجعل یتکلم بشۍ لا آدري ما هو» ویغمزه بیده» ثم أعطانیه» فقال: 
(یا جابر» ناد بجفنة الركب)» فقلت: يا جفنة الرکب» فأتيته ہا فوضعت بين يدي رسول اله 
فقام رسول الله ي بيده في الجفنة هكذاء فبسطها في الجفنة وفرق بين أصابعه ثم وضعهافي قعر 
الجفنة وقال: (خذ يا جابر» فصب علي» وقل: (بسم الله)» فرأيت الماء يغور من بين أصابعه» 
ففارت الحفنةء ودارت حتی امتلات» فقال: (یا جابر» ناد من كانت له حاجة باء)» فأتى الناس» 


فاستقوا حتی رووا ورفع رسول الله 4 يده من الجحفنة» وهي ملأی. 


)0 رواه البخاري ومسلم» قال ابن كثير: وظاهره أا قصة أخرى غير ما تقدم. 


رواه مسلم والبيهقي وأبو نعيم. 


ومن ذلك ما حدث به آبو رافع» حیث ذکر انه خرج مع رسول الله :في سفر فقال: (يا 
قوم کل رجل یلتمس من إداوته)» فلم يجدوا غير واحد ني إناء» ثم قال: (توضئوا)» فنظطرت إلى 
الاء وهو يفور من بين أصابع النبي 4 حتى توضاً الركب أجمعون» ثم جمع كفيه فا خلتها إلا 
النطفة التي صب أول مرة(٠.‏ 

ومن ذلك ما ما حدث به أبو عمرة الانصاري قال: كنا مع رسول الله ۶ في غزوة غزاهاء 
وأصاب الناس خمصة» ثم دعا بركوة» فوضعت بين يديه» ثم دعا بماء» وصبه فيهاء ثم مسح فيها 
ب شاء الله أن يتكلم» ثم دحل خنصره فيهاء فآقسم بالله لقد ريت أصابع النبي ب تفجر ماء مع 
الماء ثم آمر الناس فشربوا وملاأوا قرم وإداوتہم» فضحك رسول الله ا حتی بدت نواجذه 
ثم قال: (أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسوله لا يلقى الله )ا أحد يوم القيامة إلادخل 
الى )(۳) 

ومن ذلك ما حدث به حبان بن بح الصدائي قال: كفر قومي» فأخبرت أن النبي ۶ جهز 
جيشا هم فأتيته» فقلت: إن قومي على الاسلام قال: كذلك» قلت: نعم» واتبعته ليلتي إلى 
الصباح» فأذنت بالصلاة لا أصبحت وأعطاني إناء فتوضآت منه» فجعل النبي 4 أصابعه في 
الاناء فنبع عيون» فقال: (من أراد منكم أن يتوضأًء فليتوضا)» فتوضأت وصليت فأمرني عليهم 
وعطاني صدقتهم» فقال رجل: يا رسول الله إن فلانا ظلمني فقال رسول الله ۶: (لا خير في 
الإمارة لرجل مسلم)ء ثم جاء رجل يسأل الصدقة» فقال رسول الله 4: (إن الصدقة صداع في 
الرس وحريق في البطن أو داء)» فأعطيته صحيفتي أو صحيفة أمرتي وصدقني» فقال: (ما 
شأنك؟)» فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت فقال: (هو ما سمعت)() 


رواه آبو نعیم. 


روا بو نعیم. 


رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل. 


1۰۲ 


عذوبة الماء: 

وما ورد في النصوص من عذوبة المياه المالحة ما حدث به همام بن نقيد السعدي قال: 
قدمت على رسول الله ب فقلت: يا رسول الله: حفرنا لنا بئراء فخرجت مالحة» فدفع إل 
إداوة فيها ماء» فقال: (صبه)ء فصببته فيهاء فعذبت فهي أعذب ماء بثر باليمن(. 

ما وصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى صاح الجمع الملتفين حوله 
بالتكبير» ثم تقدموا منه طالبين أن يبن هم كيفية الاتصال ذا النبي المبارك. 

م جد بولس إلا أن يسير» وأسير خلفه» وقد حملت معي بصيصا جديدا من النورء 


اهتدیت به بعد ذلك إلى شمس غمد . 


روا ان الک 


1۹۰۳ 


ثالثا ۔ دعوات 


في اليوم الثالث.. 

طلب مني بولس أن نذهب إلى مستشفى موجود في حي قريب من ذلك الحي الذي 
نقیم يه. 

قلت: كيف بدا لك أن تقطع تدريبي لتزور المرضى.. أم أن لك مريضا معينا تريد أن 
تعوده؟ 

قال: لا.. لا أعرف أي مريض في ذلك المستشفى» اللهم إلا المتمارض الذي سيتولى 
إعانتي في الوظيفة التي سأزور ذلك المستشفى من أجلها. 

قلت: متهارض.. ما الذي جعله یتهارض؟ 

قال: لر أجعله أنا.. هو الذي اقترح علي ذلك.. وهو على العموم لا يكذب في ادعائه» 
فمن الصحيح في هذه الأيام؟.. فكل الناس مرضى.. إن م تمرض أجسادهم» فقلوم 
ونفوسهم ملوءة مرضا. 

قلت: فانت ترید أن تذحب تبشن المرضى إذن؟ 

قال: إن تبشير المرضى أسلوب قديم من أساليب التبشير.. لقد مارسه المسيح.. 
ومارسه کل من بعده. 

بل إن المسيح أعطى لأتباعه هذه القدرة على الشفاء وإخراج الشياطين» وبذلك سار 
الرسل والقديسون بين الناس يشفونهم» ويخرجون منهم الشياطين» ويدعون هم. 

وصلنا إلى المستشفى» وهناك وجدنا قاعة كبيرة تضم الكثير من المرضى» وکانہم 
حضروا لزیارتناء وکان من بينهم ذلك الرجل المتارض الذي كان يعمل معينا لبولس» 
والذي ما إن رآنا حتی ارتھی ساقطا مصروعا يتخبط . 


هرع إلیه من حوله» حاولا إفاقته» ولکنه م يستفق. 

جاء بعض المسلمين» وراح يقرا القرآن» فلم يزد حاله إلا سوءا. 

أما الممرضون البسطاء الذين كانوا ني مستشفى يخلو من أكثر وسائل العلاج» فلم 
يجدوا ما يفعلوه» فتركوا للمحيطين به التصرف وفق ما تعودوا عليه. 

وهناء وني ذلك الموقف الأليم الذي م يجد الكل فيه أي حل» تدخل بولس المنقذ الذي 
جاء يمثل دور المسيح. 

تقدم بولس من الرجل» وشهر أمام وجهه صليبه الصغيرء وقال: أيتها الشياطين» 
اخرجي باسم المسيح. 

تحرك الرجل حركة عنيفة مثلها أحسن تمثيل» فقال بولس: إني آمرك أيتها الشياطين أن 
تخرجي باسم الرب المسيح. 

وهنا نطق الرجل بلسان غريب» وقال: سمعا وطاعة لربي المسيح.. فلا أخرج إلا 
باسمه. 

ما إن قال ذلك حتى تحرك حركة عنيفة» ثم قام نشيطاء وكأنه نشط من عقال. 

لقد دى دوره بإتقان عظيم» ولولا أني أعرفه» وأعرف الدور الذي كلف به» لانبهرت 

استغل بولس ذلك الانبهار» وتلك الوجوه التي تنظر إليهاء وكأنه المنقذ الذي نزل 
عليها من السماء» فراح يقول: لا تنظروا إلي ‏ أا الإخوان الفضلاء۔ فلست سوى عبد حقير 
لربه المسيح.. 

إن هذه السلطة سلطة ممنوحة لكل من أحب المسيح» وأخلص للمسيح. 

نتم مرضى» ولا شك آنكم تحتاجون إلى طبيب.. أتعلمون من هو الطبيب الأعظم. 

سكتوا منتظرين جوابه» فقال: الطبيب الأعظم هو المسيح.. وليس هناك غير المسيح. 


لئن كان بعض الأنبياء استطاعوا بقرة اله أن يُشفوا أحد المرضي أو بعض المرضي من 
أحد الأمراض أو بعض الأمراض فقد كان المسيح يشفي كل المرضي من جيع الأمراض 
مه| كانت» فهو الطبيب الشاني الأعظم الذي شفي جيع المرضي الذين قدموا إليه من يع 
الأمراض. 

لقد ذكر الكتاب المقدس أنه عندما أرسل يوحنا المعمدان اثنين من تلاميذه يسألان الرب 
يسوع المسيح إن كان هو المسيح الآني (فأجاب يسوع: (اذهبا وخبرا يوحنا ب رأيتم| وسمعت: إن 
العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين 
يبشرون) (لوقا: ۷/ ۲۲) 

لقد شفى المسيح جيع المرضي الذين قدموا إليه من جيع الآمراض مها كانت آنواع 
آمراضهم ومهم کان عددهم» ولأزید من یقینکم به ذکرت» سآذکر لکم نهاذج لبعض 
المرضى الذين شفاهم المسيح» والأمراض التي شفوا منها: 

فمن الأمراض التي شفاها المسيح» الحمى» فقد شفى ابن خادم الملك الذي كان 
مريضا با لحمي» وطلب من الرب يسوع المسيح أن يذهب إل بيته ليشفيه» فقال له: (اذهب. 
ابنك حي)» فشفي ابنه في تلك اللحظة(). 

كا شفي حاة سمعان أيضا: (وكانت حاة سمعان قد أخذتها هى شديدة. فسألوه من 
أجلها. فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها! وني الجال قامت وصارت تخدمهم)(لوقا: 
("4-A /<‏ 

ومن الأمراض الخطيرة التي شفاها داء الشللء فقد شفى المسيح مقعدين ومفلوجين؛ 


فقد شفي مريض بركة بيت حسدا الذي أقعده امرض في الفراش مدة ثمان وثلاثين سنة 


7 کا في( يوحنا:٤/ ٥٤-٤٦‏ ) 


عندما قال له: (قم. احمل سريرك وامش). فحالا برئ الإنسان وحمل سریره ومشی)(٠‏ 

وشفى مفلوجا من مرض الفالج عندما أمره قائلا: (قم احمل فراشك واذهب إلى 
بيتك !) فقام ومضی إلى بیته) (متی:٩/ )۷-٦‏ 

وشفى عبد قائد المئة من الفالج» وكان قائد المئة هذا يؤمن أن المسيح يستطيع أن يشفي 
عبده بكلمة دون أن يذهب إليه: (يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي لكن قل 
كلمة فقط فيبراً غلامي)» فشفي غلامه في تلك الساعة. 

وشفى رجلا يده يابسة فقال له: (مد يدك)» فمدها. فعادت صحيحة كالأخرى) 
(متی:۱۲/ ۱۳) 

أما إخراج الشياطين والأرواح النجسة؛ فقد كان يخرج الشياطين بكلمة الأمر منه» 
وكانت الشياطين عندما تراه تصرخ مرتاعة ومرتعبة وتتوسل إليه أن لا يرسلها إلي الجحيم 
قبل الموعد» يقول الكتاب: (وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرخ بصوت 
عظيم: (آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري! تيت لتهلكنا! آنا أعرفك من أنت: قدوس الله). 
فانتهره يسوع قائلا: (اخرس واخرج منه)» فصر عه الشیطان في الو سط وخر ج منه ولم يضره 
شيئا. فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: (ما هذه الكلمة! 
لآنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج) (لوقا: )١-۳۳ /٤‏ 

وأخرج الشيطان من أخرس منون: (وفي ما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون 
قدموه إليه. فلا أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الحموع قائلين: ( يظهر قط مثل 
هذا في إسرائیل!)(متی: ۹/ ۳۳-۲۳) 


وأخرج عددا كبيرا من الشياطين من مجنون كورة الجدريين: (ولما خرج إلى الأرض 


7 کا في (یوحنا: )۹-۱/٥‏ 


9 انظر: ( متی:۸/ ۱۳-٥‏ ) 
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استقبله رجل من المدينة کان فيه شياطین منذ زمان طویل وکان لا يلس ثوبا ولا يقيم في 
بيت بل ني القبور. فلا رى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم: (ما لي ولك يا يسوع 
ابن الله العلي! أطلب منك أن لا تعذبني) لأنه مر الروح النجس أن يخرج من الإنسان.. 
فسأله يسوع: (ما اسمك؟) فقال: (لجئون). لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وطلب إليه أن 
لا يأمرهم بالذهاب إلى الماوية.. فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في 
الخنازیر)(لوقا: ۸/ ۳۲-۲۷) 

وشفى ابنة امرأة فينيقية سورية من ال جنونن کا في (مرقس:۷/ )١٠-۲٤‏ 

وشفى امرآة بها روح ضعف: (وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت 
منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. فلم رآها يسوع دعاها وقال ها: (يا امرأة إنك محلولة من 
ضعفك). ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله)(لوقا: ۱۳/ )۱۳-١١‏ 

وشفی غلاما به روح شیطان کان الشیطان یصرعه ویمزقه: (فانتهره یسوع فخرج منه 
الشیطان)(متی: ۱۷/ ۱۷- ۱۸) 

وفوق هذا كله» فقد شفى ال مسيح البرصى» وطهرهم من برصهم» وقد ذكر الكتاب 
المقدس حديث هذا الأبرص: (وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: (يا سيد إن أردت تقدر 
أن تطهرني). فمد يسوع يده ولمسه قائلا: (أريد فاطهر). وللوقت طهر برصه) (متى: 
1/۸-"( 

كا ذكر الكتاب المقدس شفاء عشرة برص آخرين: (وفي| هو داخل إلى قرية استقبله 
عشرة رجال برص فوقفوا من بعيد وصرخوا: (يا يسوع يا معلم ارحنا). فنظر وقال هم: 
(اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة). وفي) هم منطلقون طهروا)(لوقا: )٠٤١-١۲/۱۷‏ 

ويذكر الكتاب المقدس أن المسيح فتح أعين العميان بمجرد لس آعینهم» کا حدث 
مع آعمیین: (حینئذ لمس آعینھ| قائلا: (بحسب إیمانکا لیکن لکا)(متی: /٩‏ ۳۱-۲۷)» 


وشفی أعمي في بیت صیدا کا في (مرقس: ۸/ )۲٣-۲‏ 

والأخطر من ذلك كله أنه شفي مولودا أعمي بعد أن خلق له عينين من طين: (تفل 
على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى. وقال له: (اذهب اغتسل في 
بركة سلوام). الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا)(يوحنا:۹/ -٦‏ ۷)» فهذا 
یدل على آنه خلق له عینین من طین کا خلق آدم من تراب الأرض. 

وشفي بارتياوس الأعمي» وأعمي آخر کان معه» وكانا يصرخان لكي يشفيه| بلمس 
أعينهماء يقول الكتاب: (فتحنن يسوع ولمس أعينه| فللوقت أبصرت أعينه| فتبعاه)) 

وشفى إلى جانب هذا كله أمراضا كثيرة أخرى مثل شفاء المرأة النازفة الدم: (وامرأة 
بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد) 
لأنها قالت في نفسها: (إن مسست ثوبه فقط شفيت)(متى: ۹/ .)١١‏ ففي الحال وقف نزف 
دمها. فقال يسوع: (من الذي لمسني!) ٠٠٠‏ (قد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد 
خرجت مني)(لوقا: ۸/ )٤٨- ٤۳‏ 

وشفى أصم أعقد بأن (وضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو 
الساء ون وقال له: (إفثا). أي انفتح. وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم 
مستقی|)(مرقس: ۷/ )٣٣-۳۲۳‏ 

وشفى مريضا بالإستسقاء (فأمسكه وأبرأه وأطلقه)(لوقا: )٤-١ /٠١‏ 

هذه نماذج قليلة لما صنعه الرب يسوع المسیح من کم کبیر لا یمکن حصره لم يدون في 
الإنجيل تفصيلاء وإن كان يذكر بصورة إجاليةء يقول القديس يوحنا بالروح (وآيات أخر 
كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه م تكتب في هذا الکتاب)(یوحنا: »)١ /۲١۰‏ (وأشياء خر 
كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العام نفسه يسع الكتب 


۳ انظر: ( متی:۲۰/ ۳۹-۳٤‏ مرقس:۱۰/ +٥۲-٤۲٦‏ لوقا: ۱۸/ ٤۳-۳٣‏ ) 


۱۰۹ 


المكتوبة) (يوحخنا:۲۷/ )۴١‏ 

فقد شفى جيع ا مرضي الذين قدموهم إليه من جيع آنواع الأمراض مها كان عددهم 
ومه| كانت آنواع هذه الآمراض (فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه 
يع المرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط. فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء) 
(متی: )۳۹-۳٣ /۱٤‏ 

وني مرقس: (ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين. 
وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب. فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض ختلفة وأخرج 
شياطین كثبرة ولم يدع الشیاطین یتکلمون لانم عرفوه)(مرقس:۱/ )١٤-۳۲‏ 

وي متى: (فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون کثيرون 
وطرحوهم عند قدمي يسوع. فشفاهم) (متى: »)١ /٠١‏ وفيه: (ول ا صار المساء قدموا 
إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم) (متى: »)١١/۸‏ وفيه: 
(فذاع خبره في جميع سورية. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع ختلفة 
والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم)(متى: »)٠١ /٤‏ وفيه: (وتبعته جموع كثيرة 
فشفاهم جيعا)(متى: »)٠١ /١١‏ وفيه: (فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس 
وشل وآخرون کثرون وطرحوهم عند قدمي يسوع. فشفاهم)(متی: ۳۰/ ۰)۱١‏ وفیه: 
(وتقدم إليه عمي وعرج في الهیکل فشفاهم)(متی:۲۱/ »)٠٤‏ وفیه: (لأنه کان قد شفى 
کثیرین حتی وقع عليه لیلمسه کل من فيه داء)(مرقس: ۳/ »)٠١‏ وفيه: (وفي تلك الساعة 
شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين) (لوقا: 
۱1/۷( 


ما إن وصل بولس بحديثه إلى هذا الموضع حتى صاح أجيره المتمارض» وقال: شكرا 
لربي المسيح الذي شفاني.. لولا ربي المسيح لكنت الآن تحت رحة الشياطين الذين 
استعمروني.. آمنوا يا جماعة بالرب المسيح» فإنه لن ينقذكم من عللكم إلا هو. 

لقد رأيتم كيف أبت الشياطين أن تخرج لساعها القرآن» ولكنها ما إن رأت الصليب» 
وسمعت اسم المسيح حتى راحت هاربة من جسدي. 

لست آدري كيف ظهر من بين الجحمع عبد الحكيم الذي راح يقول لأجير بولس: أقدر 
لك يا أخي ‏ إيمانك بالمسيح.. ولكني مع ذلك أريد أن أصحح لك خطأين أوقعك فيه| 
الوهم. 

أما الأول» فهو تصورك أن من سكنك هم الشياطين» وهذا خطا عظيم» فلم يجعل الله 
للشيطان على الإنسان إلا سلطانا واحدا هو سلطان الوساوس التي يبثه في النفس» فيملاأها 
بالقنوط والكآبة والحزن. 

فالقرآن يقرر أن المس الذي يمس به الشيطان الإنسان لا يعدو الوساوس التي يلقيهاء 
فتملاً القلوب هما وحزناء وقد يمتد تأثرها إلى الجوارح مرضا وأنيناء وقد يكون محل 
الوسوسة مريضا مستعدا لحصول الصرع» فيصرع ويتخبط, لتأثير تلك الوساوس على 
نفسه» بل هو يتخبط لآي وساوس من الجن آو من الإنس. 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض هذه الوساوس التي يلقيها الشياطين» فذكر أن منها 
التخويف من الفقر والأمر لذلك بالفحشاء قال تعالى:# السَيطًان يعذكم افر وَيأمركمْ 
بالمَحْسَاءِ والله يعذكم معْفِرَة مله وَقَضلاً وال اسع عَليم€(البقرة:۲۹۸) 

ويبين القرآن الكريم الغاية الكبرى من وساوس الشيطان» وهي الإإضلال وتوابعه» 
فيقول:# ويرد السَيْطَان أن يُضلَهَمْ صلالاً بعيداً4(النساء: ١٠)ء‏ ويقول:# ولا يَصدنّكهُ 


ںہ ۶ تو رور روي 


الشَيْطًان إِنه كم عدو مين (الزخرف:۲٦)‏ 


آجير بولس: كيف تزعم ذلك؟ وها آنت ترى بأن القرآن م يفعل شيا أمام الشياطين 
التي حاولت أن تستولي علي حتى جاء هذا الرجل بصليبه» فخلصني منها. 

ابتسم عبد الحكيم» وقال: إن هذا امرض الذي قد يكون أصابك مرض من الأمراض» 
له نوبة تعتري صاحبها بأسباب خاصة» وها على كل حال مدة حدودة» سواء قرأت عليها 
القرآن» أو قرت عليها الإنجيل» أو قرت كتب انود والصينيين» فسوف ترتفع بعد ارتفاع 

أجير بولس: اراك تذهب مذاهب الملحدين لا مذاهب المؤمنين. 

عبد الحكيم: بل أذهب المؤمنين» لقد آخبرنا نبينا أن الله ما آنزل داء إلا آنزل له 
دواء.. فذلك بدل نتيه في الببحث عا نقرؤه في هذه الأحوال» ونتنازع فيم بيننا هيا نببحث 
عن العلاج الذي آنزله الله. 

آجیر بولس: وهل هذا مرض حتى يكون له علاج.. إنها شياطين تستعمر الإنسان. 

عبد الحكيم: لا يستعمر الإنسان غير نفسه» آما الشيطان» فهو أضعف من ذلك» لقد 
ذكر القرآن الكريم عنه ضعفه الشديد, فقال:« وَقَال السَيْطَان تًا فضي الأَمرٌ إن الهو 
وعد الق ووعذځُم لمتكم وَمَا کان ي عَلَيْكُمْ مِنْ سَلَْانِ إلا اَن د ی 
: فلا تلومُوني وَلُومُوا نكم ما آنا بمْضرخكُمْ وما انتم بمْضرخي إني فرت 
أَضْرَكُتُمُونِ من قبل إن الظَالينَ َم عَدَابٌ ألم (ابراهيم:۲۲) 

فالشيطان يتجلى ني هذه الآية بمظهره الحقيقي مظهر الضعيف العاجز الذي نفخ فيه 
البشر وآلبسوه من ثياب العظمة والكبرياء ووهبوه من أسباب التسلط ما يزاحم به 
الألوهية. 


1۱1۲ 


سكت قليلاء ثم قال: أتدرون ما سبب هذه النظرة التي جعلت للشيطان كل تلك 
السلطات؟ 

سكتواء فقال: التصور الوثني.. 

قالوا: التصور الوثني؟! 

عبد الحكيم: أجل.. فهو الذي يجعل من الشيطان إها قائ) بذاته يتحدى الله سبحانه 
وتعالى.. وهذا اعتبر القرآن الكريم من أعطوا الجن من السلطات ما ليس هم أو وضعوهم 
کمدبرین ومؤثرين بذواتہم في الكون مشركين بذلك التعظيم» قال تعالى:5 وَجَعلوا له 
شُرگاءَ الج وهم وَڪَرَفوا ل بن بات عير ِم سَبْحَائة وَنَعَا عا يَصِفُود) 
(الأنعام:١٠٠١٠)‏ 

وقد أخبرت الملائكة ‏ عليهم السلام ۔ أن أكثر البشر كانوا يعبدون الجن ويش ر كونهم 
بالله» ومن أساليب العبودية التعظيم والخوف والذي لا يقتصر على المشركين من عرب 
الجاهلية فقط, قال تعالى: قالْوا سَبْحَائك انت وَليتا مِنْ دوم بل گائوا يبون الي 
رهم م مُومِنون4 (سباً:۱٤)‏ 

التفت عبد الحكيم إلى جير بولس» وقال: لا ينبغي يا خي أن تنساق وراء الخرافات 
في علاج دائك.. 

إن هذا مرض من الأمراض التي يسير الطب الحديث نحو معرفة الكثير من أسرارهاء 
ويوشك أن يجد ها العلاج الذي يقمع مادتهاء فاتصل بالأطباء» فهذا اختصاصهم لا 
اختصاص رجال الدين. 

أجير بولس: أنت تقول هذاء لأن دينكم خال من هذا الجانب. 

عبد الحكيم: لا.. نحن نرتبط بالله.. وإذا مرضنا علمنا نبينا أن نلجاً إلى الله» وندعوه 


وني نفس الوقت نارس ما أمرنا الله به من أسباب الشفاء التي قدر هما في عام الحكمة 


1۱۳ 


قوانینها. 

وهنا )جد جير بولس إلا أن ينطق بم تعود أن ينطق به» وهو ما يفسد الغرض الذي 
جاء من أجله بولس» فقال: لكن المسيح حصلت منه معجزات الشفاء الكثيرة الدالة على 
آلوهیته» آما نبیکم فلم بحصل على يديه شيء» فکیف تقبلونه نبیا؟ 

ابتسم عبد الحكيم» وقال: النبي يأتي ليشفي أرواحناء ويعلمنا كيف نسير إلى ربنا.. أما 
الطب» فقد خلت الله له الأطباءء وخلق هم من الأدوية في أرضه ما يمكنهم أن يعال جوا به 
جميع العلل التي تعتري البشر» فلذلك نحن نحتاج إلى الهداة لا إلى الأطباء. 

قال أجير بولس» بإلحاحه المعهود: آنت تتهرب من سؤالي.. فكل من م يطق شيا قال 
ما قلت. 

هنا تدخل عبد القادر» وقال: ما دمت قد رغبت في أن نحدثك عن هذا.. فسنحدثك 
بها ورد في الأسانيد الكثيرة الدالة على أن نبينا كان مستجاب الدعوة» فكان لا يدعو لشيء 
آو على شيء إلا حصل ما دعا به. 

وذلك ليس خاصا بالأمراض فقط.. وإنا قد عم أشياء كثيرة» لو صبرتم علي» فسأعد 
لكم منها ما تقر به أعينكم» وتعلمون أن الله أقرب إليكم من أنفسكم» ويمكنكم إذا 
اعتمدتم عليه» وتوجهتم إليه أن يحقق كل رغباتكم بالشفاء» وبغير الشفاء. 

شفاء 

قال رجل من الجمع: وكيف لا نصبر.. فحدثناء وابد بحديثك عن الشفاء» فلا حب 
المرضی حدیثا کا يحبون من يبشرهم بالشفاء. 

عبد القادر: لقد وردت النصوص الكشثرة الدالة على ما حصل من نبينا عمد ل من 


شفاء المرضى ببركات دعائه» بأسانيد كثيرة» تفيد في مجموعها حصول التواتر القطعي الذي 


11٤ 


لا يشكك فيه إلا جاحد. 

وسأذکر لکم منها ما تقر به آعینکم: 

ومن ذلك ما روي ني إبراء الأعمى والأرمد ومن فقئت عينه» وقد رويت في ذلك 
الروايات الكثبرة: 

فمن ذلك ما روي أنه يوم خيبر» سأل النبي اء فقال: (آين علي؟)» فقيل: يا رسول الل 
يشتکي عینیه» قال: (فأرسلوا الیه)» فأتی به فبصق رسول الله 8 في عینیه ودعا له فبرئ» حتی 
كأنه م يكن به وجع» فأعطاه الراية(. 

ومن ذلك ماروي عن حبيب بن فديك آن باه خرج به إلى رسول الله ۶ وعیناه مبیضتان 
لا يبصر با شيئاء فسأله: (ما أصابك؟) فقال: وقعت رجلي على بيضة حية فأصيب بصري» 
فنفث رسول الله في عينيه فأبصر» فرآيته وهو يدخل الخيط في الإبرة» وانه لابن الثمانين سنةه 
وإن عینيه لمبیضتان). 

ومن ذلك ما روي أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد» فسالت حدقته على وجنته» 
فارادوا آن بقطعوهاء فقالوا: حتی تستأمر رسول الله ۶ء فاستأمروه» فقال: (لا)» فدعي به فرفع 
حدقته ثم غمزها براحته» وقال: (اللهم اکسبه جالاء وبزق فيها)» فکانت اصح عینيه 


وأحسنها. 


() رواه البخاري ومسلم. 


0 رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابو نعيم. 


رواه أبو يعلى والبيهقي وابن سعد وأبو نعيم» وقد روي أن رجلا من ولد قتادة وفد الى عمر بن عبد العزيزء فلم قدم 
عليه» قال: ممن الرجل؟ فقال: 

آنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت ک) کانت لاول أمرها فیا حسنها عینا ويا حسنه من خد 


فقال عمر بن عبد العزيز: 


وني رواية: فكان لا يدري أي عينيه أصيبت» وقال السهيلي: وكانت لا ترمد إذارمدت 
الاخرى. 
ومن ذلك ماروي عن رفاعة بن رافع بن مالك قال: رميت بسهم يوم بدر» ففقئت عيني» 


فبصق فیها رسول الله ي ودعا لي» فم] آذاني منها شی( . 


AS 
ومن ذلك ما روي في إبراء الأبكم والرتة» وقد رويت في ذلك الروايات الكثيرة:‎ 


ومنها ما روي عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه أن النبي 4 جاءته امرأة بصبي 
قد شب» فقالت: يا رسول الله ان ابني هذا م یتکلم منذ ولده فقال: (من آنا؟) قال: نت 
es‏ 

ومن ذلك ماروي عن معرض بن معيقب اليامي قال: حججت حجة الوداع» فدخلت 
دارا بمكة» فرأيت فيها رسول الله ي ورأيت منه عجبا جاءه رجل من آهل اليمامة بغلام يوم ولد 
فقال له رسول الله ۶: (من آنا؟) قال: نت رسول الله» قال: (صدقت» بارك الله فيك)» ثم ان 


الغلام م يتكلم بعد ذلك حتى شب» فكنا نسميه مبارك الي|مة). 


تلك المكارم لا قعيان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
ووصله وأحسن جائزته. 
)0 رواه الحاكم والبيهقي وابو نعيم بسند جيد. 
۳ روا بو نعیم. 

رواه البيهقي. 

روا البيهقي» قال ابن کثیر: وهذا الحدیث ما تکلم به الناس في محمد بن يونس بسببه» وأنکروه عليه واستغربوا شیخه 
ولیس هذا ما ينكر عقلا بل شرعاء على أنه قد ورد هذا الحديث من غير طريق محمد بن يونس» فرواه البيهقي من طريق ابي 


الحسين محمد أحمد بن يع . 


ومن ذلك ما روي عن بشير بن عقربة الجهني قال: آتى عقربة رسول الله ي فقال: (من 
هذا معك» يا عقربة؟) قال: ابني بحیر قال: (ادن) فدنوت حتی قعدت عن يمينه» فمسح على 
رآسي بیده» فقال: (ما اسمك؟) قلت: بحیر یا رسول الله قال:: (لاء ولکن اسمك بشیر) وکانت 
في لساني عقدة» فنفث النبي 4 في في فانحلت من لساني وآبيض کل شئ من رسي ما خلا ما 
وضع يده عليه فکان سود( ). 

ومن ذلك ما روي آن خوس بن معدي کرب» قال: يا رسول الله» ادع الله ن يذهب عني 
الرتةء فدعا له» فذهبت). 

ومن ذلك ما روي ني إبرائه ¥ للقرحة والسلعة والحرارة: 

وما يروى في ذلك أن رسول الله 4# أتي برجل في رجله قرحة قد أعيت الاطباء 
فوضع أصبعه على ريقه» ثم رفع طرف الخنصر» فوضعها على التراب» ثم رفعهاء فوضعها 
على القرحة» ثم قال: (باسمك اللهم ريق بعضنا بتربة أرضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا)(" 

ومن ذلك ماروي عن شرحبيل الجحفي قال: تيت رسول الله ل وبكفي سلعة() فقلت: 
يا رسول الله هذه السلعة قد آذتني وتحول بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه» وعنان الدابة 
فنفث في كفي ووضع كفه على السلعةء فم زال یطحنها بکفه حتی رفعها عنهاء وما ری آثرها(. 


ومن ذلك ماروي أن أبا سبرة قال: يا رسول الله» إن بظهر كفي سلعة» قد منعتني من خطام 


رواه اسحاق بن ابراهیم الرملي ني فوائده. 
رواه ابن سعد عن عكرمة والزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة مرسلا. 
رواه البيهقي. 

السلعة:الغدة تكون في العنق. 


رواه البخاري في التاريخ والطبراني والبيهقي. 


راحلتي» فدعا رسول الله ل بقدح» فجعل يضرب به الى السلعة يمسحها فذهبت(). 

ومن ذلك ما روي عن آبيض بن حال آنه کان بوجهه جدرة» وني لفظ حذارة» وهي وقد 
التقمت وجهه. 

وني لفظ : التقمت أنفه» فدعاه رسول الله ك فمسح وجهه» فلم يمس من ذلك اليوم 
منها اثر ). 

ومن ذلك ماروي عن عروة أن ملاعب الأسنة أرسل الى رسول الله ب يستشفيه من وجع 
كان به الدبيلةء فتناول النبي ي مدرة من الارض» فتفل فيها ثم ناو ها لرسوله» فقال: (دفها بماء 
ثم اسقها ایاه)» ففعل فبر آ۳ . 

ومن ذلك ما روي في إبرائه 5 للحرق: 

وما يروى في ذلك عن محمد بن حاطب عن أمه آم جميل» قالت: أقبلت بك من رض 
الحبشة حتى إذا كنت من المدينة بليلة طبخت طبيخاء ففني الحطب» فخرجت أطلب 
ا لحطب» فتناولت القدر» فانكفأت على ذراعك» فأتيت بك رسول الله ي فجعل يتفل على 
يدك وهو يقول: (أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء لا شفاؤك شفاء لا 
یغادر سقما)» فما قمت بك من عنده حتی برت يدك0). 

ومن ذلك ما روي ني إبرائه 5 وجع الضرس والرأس: 


ونما يروى في ذلك عن يزيد بن ذکوان آن عبد الله بن رواحة قال: پا رسول الله» أشتكي 


() رواه البيهقي وابن سعد. 
9 رواه الطبراني برجال ثقات وابو نعيم والبيهقي وابو داود والترمذي والنسائي في الکبری وابن ماجه وابن حبان. 
رواه أبو نعيم والواقدي. 


رواه البخاري ني التاريخ والنسائي والطيالسي وابن أبي شيبة ومسدد وابو يعلى وابن حبان وال حاكم والبيهقي. 


1۱1۸ 


ضر سا آذاني» واشتد علي» فوضع رسول الله 5 يده على الخد الذي فيه الوجع فقال: (اللهم 
آذهب عنه سوء ما جد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك) سبع مرات» فشفاه الله 
تعالی قبل أن یہرح(). 

ومن ذلك ما روي آن رجلا من ليث يقال له فراس بن عمرو ۔ أصابه صداع شدید» 
فذهب به بوه الى النبي ي فأآخذ رسول الله ي بجلدة ما بين عينيه فجذ اء فنبتت في 
موضع أصابع رسول الله ي من جبينه شعرة فذهب عنه الصداع» فلم يصدع. 

ومن ذلك ما روي في ني ابرائه 4 الجراحة والكسر: 

ونما يروى في ذلك ماروي عن عبد الله بن نيس قال: ضرب المستنير بن رزام اليهودي 
وجهي فشجني منقلة أو مأمومة» فأتيت بها رسول الله ل فكشف عنها ونفث فيها فما آذاني 
منھا شیع ۳. 

ومن ذلك ما روي عن معاوية بن الحکم» قال: کنا مع رسول الله ي فآنزى خي علي بن 
الحكم فرسه خندقا فقصر الفرس فدق جدار الخندق ساقه» فأتيت النبي #۶ على فرسه» فمسح 
ساقه ف نزل عنھا حتی برت0). 

وني رواية: فأصاب رجل أخي علي بن الحكم جدار الخندق فدقتها فأتى النبي ك 
فمسحها وقال: (باسم الله) فما آذاه منها شۍ(٩.‏ 


ومن ذلك ماروي عن البراء بن عبد الله بن عتيكة أنه لما قتل أبو رافع ونزل من درجة بيته 


۱۱۹ 


سقط إلى الارض فانكسرت ساقه» قال: فحدثت النبي ج فقال: (ابسط رجلك)» فبسطتها 
فمسحها فكأن) لم أشكها قط(). 

ومن ذلك ماروي أن أبا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراءء فجاء النبي باي يحمل يده 
فبصق رسول الله ۶ عليهاء وألصقها فلصقت. 

ومن ذلك ماروي عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت آثر ضربة ني ساق سلمة» ابن الاكوع» 
فقلت: يا أبا مسلم» ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر» فقال الناس: أصيب 
سلمة» فأتيت النبي ي فنفث فيها ثلاث نفثات» ف| اشتكيتها حتى الساعة(. 

ومن ذلك ماروي عن حبیب بن يساف قال: شهدت مع رسول الله ي مشهدا فأصابتني 
ضربة على عاتقي» فتعلقت يدي فأتيت النبي ا فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرأت وقتلت الذي 
ضربنی(: 

ومن ذلك ما روي عن عروة وابن شهاب قالا: بعث رسول الله يي ثلاڻین رجلا فأقبل 
المستنير بن رزام اليهودي فضرب المستنير وجه عبد الله بن آنيس فشجه مأمومة» فقدم على رسول 
الله ا فبصق في شجته» فلم يؤذه حتی مات( . 

ومن ذلك ماروي روي عن عائذ بن عمرو قال: آصابتني رمية يوم حنين في وجهي فسال 
الدم على وجهي وصدري فتناول النبي ب الدم بيده عن وجهي وصدري الى ثندوتي» ثم دعالي 


قال: جئت مع والد عبد الله فر يت آثر يد رسول الله ي إلى منتهى ما مسح صدره فإذا غرة سائلة 


ا 
۳ رواه ابن وهب فی| ذکره السهیلي. 
ا 
)€( رواه البیهقی. 


)9( رواه أبو نعيم والبيهقي . 


11۰ 


كغرة الفرس('. 

ومن ذلك ما روي من حصول القوة لمن دعا له رسول الله با: 

ومن ذلك ماروي عن سفينة أنه قيل: له ما اسمك؟ قال: ساني رسول الله ب سفينة. قيل: 
ول/؟ قال: خرج رسول الله ۶ ومعه آصحابه فثقل عليهم متاعهم فحملوه على ظهري» فقال 
رسول الله : (احمل» فانم أنت سفينة)ء فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعبرين أو ثلاثة أو أربعة 
أو خسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي(. 

ومن ذلك ماروي عن سلمة بن الاكوع أن رسول الله ي مر على الناس ينتضلون فقال: 
(ما أحسن هذا اللهو! ارموا وآنامعكم جيعا)» فلقد رموا عامة يومهم ذلك ثم تفرقواعلى السواء 
ما نضل بعضهم بعضا". 

ومن ذلك ما روي ني حصول شفاء آمراض شتى على يد النبي 4: 

وما يروى من ذلك ما روي عن رفاعة بن رافع قال: أخذت شحمة فازدردتهاء 
فاشتكيت منها سنة ثم إني ذكرت ذلك لرسول الله 4 فمسح بطني فألقيتها خضراء فو 
الذي بعثه بالحق» ما اشتكيت بطني حتى الساعة0). 

ومن ذلك ماروي عن جرهد بن خویلد انه اکل بيده الشمال» فقال له رسول الله : (کل 
بالیمین)» فقال: إنها مصابة» فنفث فیها رسول الله 4 فا اشتکی حتی مات( . 


ومن ذلك ماروي عن جابر قال: عادني رسول الله ني بني سلمة فوجدني لا أعقل فدعا 


رواه الحاکم وابو نعیم وابن عساکر. 
رواه امد وابن سعد والبيهقي. 
(۳ روا اليهقي. 

)6( رواه أبو نعيم والبيهقي. 


)0( رواه الطبراني. 


۲۱ 


بماء فتوضاً فرش منه علي فأفقت(۱). 

ومن ذلك ماما روي عن علي قال: مرضت فعادني رسول الله 4 وآنا آقول: اللهم ان کان 
أجلي قد حضرء فرحني وان كان متأخرا فارفعني» وان كان بلاء فصبرني» فقال: (اللهم اشفه 
اللهم عافه) ثم قال: فقمت ف| عاد ذلك الوجع بعد . 

وني حديث آخر عن علي ان رسول الله ي دعا له فقال: (اللهم ذهب عنه الحر 
والبرد)» فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف» ويلبس في الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه 
حر ولا برد (. 

وني حديث آخر عن عبد الر حن بن بي ليلى قال: كان علي يلبس في الجر الشديد العباء 
المحشو التخين وما يبالي الحر» ويلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين وما يبالي البرده 
وسئل عن ذلك فقال: ان النبي ۶ قال في خيبر: (لاعطين الرابة رجلا يحبه الله ورسوله 
يفتح الله عليه غير فرار) فدعاني فأعطاني الراية ثم قال: (اللهم الكفه الحر والبرد) فما 
وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا. 

وني حديث آخر عن شبرمة بن الطفيل قال: رأيت عليا بذي قار عليه ازار ورداء في 


یوم شدید البرد وان جبهته لترشح عرقا(). 


2 رواه البخاري ومسلم. 
رواه البيهقي. 
2 رواه ابن ماجة والبيهقي . 


©( رواه الطبراني والبيهقي . 


رواه بو نعيم. 


۲۲ 


ومن ذلك ما ماروي عن بلال قال: آذنت في غداة باردة» فخرج رسول الله ل فلم ير 
في المسجد أحداء قال: (أين الناس يا بلال؟) قال: منعهم البرد» فقال: (اللهم ذهب عنهم 
البرد) قال بلال: فرأیتهم يتروحون(). 

ومن ذلك ما روي عن ابن عائذ قال: قال ثابت بن يزيد يا رسول الله: إن رجلي عرجاء 
لاس ‌الارض: قال: فدعا لي» فبرآت حتى استوت مثل الأخرى0. 


حاجات 


قال رجل من الجمع: إن للإنسان حاجات كثيرة» غير حاجته إلى الشفاء» فهل روي 
عن نبيکم من استجابة ربه له منها شيء؟ 

عبد القادر: بل رويت عنه الأحاديث الكثبرة الدالة على ذلك» فقد كان رسول الله 4 كا 
وصفه ربه تعالى: بالَؤمِنَ روف رجي (التوبة: )١١۸‏ 

فلذلك كان ينظر إلى أصحابه نظرة الرحمة والشفقةء فكلا ألم بأصحابه مكروه أو تفكير 
في آمر يشغل باهم آسرع رسول الله #۶ بالدعاء هم للتخفيف عنهم» ولكي ينالوا بركة 
دعوته . 

وسأذكر لكم منها ما يبث اليقين في نفو سهم وتعلموا أن من أجيبت له هذه الدعوات 
یستحیل أن یکون کاذبا او مدعیا: 

استسقاء: 

فمن الحاجات التي تلم بالإنسان حاجته إلى الماء فالماء هو المادة الأساسية للحياق 


ولذلك كان ك كثيرا ما يستسقي لأصحابه» في حال حاجتهم إلى المياه: 


)0 رواه البيهقي وأبو نعيم والطبراني. 


رواه الطبراني في (مسند الشاميين) وابن مندة والباوردي في (المعرفة). 


۳ 


ومن ذلك ما حدث به أنس بن مالك: أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة» ورسول الله 
قائم يخطب» فاستقبل رسول الله کج قاتاء ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال(» 
وانقطعت السبل)ء فادع الله يغثنا قال: فرفع رسول الله ع ي یدیه» ثم قال: (اللهم أغثنا 
اللهم أغثنا اللهم أغثنا) 

قال آنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة("» وما بیننا وبين سلع() 
من بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلا توسطت الساء 
انتشرت ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. 

قال: ثم دحل رجل من ذلك الباب في الحمعة المقبلة ورسول الله ي قائم بخطب 
ee EER SS‏ 

فرفع رسول الله ي يديه ثم قال: (اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام» 
والظراب ومنابت الشجر» فانقلعت وخر جنا نمشي في الشمس)۸ 

ومن ذلك ماما حدث به آنس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله» لقد 
آتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يصيح وأنشد: 

أتيناك والعذراء يدمى لباغما وقد شغلت آم الصبي عن الطفل 


المراد هنا المواشي حصوصًا الإبل وهلاكها من قلة الأقوات» بسبب عدم المطر والنبات. 

أي انقطعت الطرق فلم تسلكها الإبل إما لخوف الملاك أو الضعف بسبب قلة الكلا أو عدمه. 
القطعة من الغيم. 

ER © 

7 هو ما يتقي به السيف ووجه الشبه الاستدارة والكثافةء لا القدر. 

جع أكمة وهي الرابية المرتفعة من الأرض. 
۷ جمع ظرب وهي صغار الجبال والتلال. 


(A)‏ رواه البخاري ومسلم. 


٤ 


وآلقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعفا مايمر وما جلي 
ولا شئ مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل القامي والعلهز الغسل 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام رسول الله ۶ حتى صعد المنبر» ثم رفع يديه فقال: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا 
مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار تملا به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به 
اللارض بعد موتا وكذلك تخرجون) 
قال الراوي: فوالله ما رد يديه إلى نحره حتى لقت الساء بأردافهاء وجاء هل الوطابة 
يضجون: (يا رسول الله الغرق)» فرفع يديه إلى السماء وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا)» 
فانجاب السحاب من المدينة» فضحك رسول الله ¥ حتى بدت نواجذه» ثم قال: لله در 
أبي طالب لو كان حيا قرت عيناه» فقال علي: كنك أردت يا رسول الله قوله: 
وأبيض يستسقى الغام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
وقام رجل من كنانة فقال: 
لك الحمد والحمد لمن شكر سقينا بوجه النبي المطر 
دعا الله خالقه دعوة إليه وأشخص منه البصر 
أغاث به الله عليا مضر وهذا العيان لذاك الخر 
فلم تك إلا ككف الردا وأسرع حتی رآينا الدرر 
وکان کا قال عمه ابو طالب: أبيض ذو غرر 
به الله يسقي صوب الغمام ومن يكفر الله يلقى الغير 
فقال النبي #: (إن يك شاعرا يحسن» فقد أحسنت)(٠‏ 


رواه البيهقي وابن عساکر. 


10 


تکبیرات» ثم قال: (اللهم ارزقنا سمناولبنا وشح ولحا)» ومانری ني السماء من سحاب فثارت 
ريح وغبرة» ثم اجتمع السحاب» فصبت الساء فصاح آهل الاسواق ورسول الله بي قائ 
فسالت في الطرق» ف| رأيت عاما كان أكثر لبنا وسمنا وشح| ولع منه» إن هو إلا في الطرق ما 
یشتریه أحد(). 

ومن ذلك ما حدثت به الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: بينا نحن عند رسول الله ب في 
بعض أسفاره إذا احتاج الناس إلى الماء» فالتمسوا في الركب ماء» فلم يجدواء فدعا رسول الله بال 
فأمطرت حتى استقى الناس وسقوا). 

ومن ذلك ما حدث به كعب بن مرة البهزي» قال: دعا رسول الله 4 على مضر, فأتاه بو 
سفيان» فقال: إن قومك قد هلكوا فادع الله هم فقال: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعا 
نافعا غير ضار» عاجلا غير رائث)» ف| لبثنا إلا جمعة حتى مطرناء فأتوه فشكو إليه المطرء فقالوا: 
لقد تهدمت البيوت فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع يمينا وش)لا. 

ومن ذلك ما حدث به ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ب فقال: يا رسول الله لقد 
جتناك من عند قوم ما يتزود هم راع ولا بحصد هم فحل» فصعد ا منبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريتا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث)» ثم نزل فا يأتيه أحد من 
وجه من وجوه إلا قالوا آحينا). 

ومن ذلك ما روي أن وفد سلامان قدموا ني شوال سنة عشر فقال هم رسول الله ب 


(كيف البلاد عندكم؟) قالوا: مجدبةء فادع الله أن يسقينا في أوطانناء فقال 4: (اللهم اسقهم 


رواه أبو نعيم والبيهقي. 


رواه آبو نعیم. 


0 رواه ابن ماجة والبيهقي. 


)€( رواه ابن ماجه. 


۲٦٢ 


الغيث في بلادهم) فقالوا: يا رسول الله ارفع يديك» فإنه أكثر وأطيب. 

فتبسم» ورفع یدیه حتی بدا بیاض إبطیه» ثم رجعوا إلى بلادهم» فوجدوها قد مطرت 
في اليوم الذي دعا فيه رسول الله ي في تلك الساعة(). 

رزق: 

ومن الجحاجات التي كانت تعرض آحيانا لأصحاب النبي ۶ء وخصوصا الفقراء 
منهم» حاجتهم إل المطعم» وقد توجه رسول الله جي إلى الله طالبا رزقهم: 

وما يروى من ذلك» ما حدث به واثلة بن الأسقع قال: حضر رمضان ونحن في آهل 
الصفة فصمناء فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة قائطلق به فعشاهء 
فآتت علينا لم يأتنا أحد» وأصبحنا صيامًاء وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحد» فانطلقنا إلى 
رسول الله ي فأخبرناه بالذي کان من آمرناء فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسأها هل 
عندها شيء» فما بقيت منهن امرآة إلا أرسلت تقسم: ما أمسى في بيتها ما يأكل ذو كبدء 
فقال هم رسول الله 4: (فاجتمعوا)ء فدعا وقال: (اللهم إني أسألك من فضلك ور متك 
فإغها بيدك لا يملكها أحد غيرك)» فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن» فإذا بشاة مصلية ورغف» 
فامر بہا رسول الله ب فوضعت بین آیدیناء فأکلنا حتی شبعناء فقال لنا رسول الله : 
(إنا سألنا الله من فضله ور حته» فهذا فضله» وقد ادخر لنا عنده رحته)) 

ولكن النبي #۶ لزهده في الدنياء كان يدعو فيقول: (اللهم اجعل رزق آل خمد 


قوتا)(")» وقد حصل ما دعا به النبى بي فقد كان رزقه ¥ ورزق أهله القوت في أكثر 


رواه أبو نعیم. 
۳( رواه البيهقي في الدلائلء ورواه الطبراني وإسناده حسن . 


۷ 


الأحيان لا جاوزونه» وكان ب يعلل ذلك بقوله: (مالي وللدنيا! ما آنا في الدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)() 

حفظ: 

ومن الحاجات التي عرضت لأصحاب النبي 4 فدعا النبي بي هم» وتحقق ما دعا 
به» تأمينهم من بعض المخاوف التي كانت تعتريم: 

ومن ذلك ما روي عن البراء بن عازب قال: آتى رسول الله ي رجل يشكو الوحشة» 
فقال: (أكثر من أن تقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات 
والارض بالعزة والجبروت)» فقاها الرجل» فذهبت عنه الوحشة. 

تأليف: 

ومن الحاجات التي دعا 4 لأصحاباء آنه دعا لتأليف القلوب بين الأزواج 
وزوجاتہم: 

ومن ذلك ما حدث به جابر أن امرأًة کان بينها وبين زوجها خصومة» فأتيا رسول الله 
بي فقالت المرأة: هذا زوجي» والذي بعثك بالحق» ما في الأرض أبغض إلي منه» وقال 
الآخر: هذه امرأتي» والذي بعثك بالحق ما في الارض أبغخض الي منهاء فأمر هما رسول الله 
ب أن يدنوا إليه» ثم دعا هماء فلم يفترقا من عنده حتى قالت المرآة: والذي بعثك بالحق ما 
خلق الله شيئا أحب الي منه» وقال الرجل: والذي بعثك بالحق» ما خلق الله شيا أحب الي 
منها(). 

أدعية مجربة: 

۲ الرمزِي وَقَالّ: حَدِيت حَسَنٌ صحبح. 
۳ رواه ابن السني. 


رواه الطبراني برجال الصحيح غير مقداد بن داود. 


1۸ 


والنبي 4 لم يكتف بہذه الدعوات الخاصة» بل علمنا من الأدعية ما يفي بحاجاتنا 
ختلفة: 

ومن ذلك ما ما علمه ي لرجل من أصحابه أدبرت عنه الدنياء فقد روي أن رجلا 
قال: يا رسول الله» ان الدنيا أدبرت عني وتولت» قال له: (فأين نت من صلاة الملائكةه 
وتسبيح الخلائق» وبه يرزقون» قل عند طلوع الفجر: سبحان الله العظيم وبحمده» سبحان 
الله العظيم» استغفر الله مائة مرةء تأتيك الدنيا صاغرة) 

قال الراوي: فمكث الرجل ثم عاد» فقال: يا رسول الله لقد أقبلت علي الدنياء فما 
أدري آين أضعها. 

ومن ذلك ماروي أنس بن مالك كلم الحجاج» فقال له الحجاج: لولا خدمتك لرسول 
الله ب وكتاب أمير المؤمنين فيك» كان لي ولك شأن» فقال أنس: أهات أيهات لا غلظت 
آرنبتي» وآنکر رسول الله 4 صوتي» علمني کلمات ۾ يضرني معهن عتو جبار» ولا عنوته 
مع تيسير الحوائج» ولقاء المؤمنين بالمحبة فقال الحجاج: لو علمتنيهن» فقال: لست لذلك 
بأهل فدس إليه الحجاج ابنيه ومعه) ماتتا آلف درهم» وقال فما: الطفا بالشيخ عسى أن 
تظفرا بالكلمات» فلم يظفرا بهاء فلا كان قبل أن يلك بثلاث» قال لي: دونك هذه الكلمات» 
ولا تضعها الا في موضعها. 

فذكر أبان ما أعطاه الله تعالى ما أعطى آنسا من ذهاب ما أذهبه الله عني ما كانت أجد 
- الله آكبر الله آكبر» بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله على كل 
شيع أعطاني» بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء» بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه داء» بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربي» لا أشرك به أحداء أسأآلك 


رواه الخطيب في (رواة مالك). 


۹ 


اجعلني في عياذك وجوارك من كل سوء» ومن الشيطان الرجيم» اللهم اني استجيرك من 
کل شئ خلقت» وأحترس بك منهن» وآقدم بين يدي» بسم الله الر حن الرحيم» قل هو الله 
أحد الله الصمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» 
ومن فوقي ومن تحتي يقرأ ني هذه الست قل هو الله أحد الى آخر السورة(. 

ومن ذلك ما روي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله» علمني كلاما 
آقوله» قال: (قل لا اله الا الله وحده لا شريك له» الله آکر کبیراء والحمد لله کثبراء وسبحان 
الله رب العا مين لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم)ء قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: 
(قل: اللهم اغفر لي وار حمني» وارزقني» وعافني)() 

ومن ذلك ما روي عن عمران بن حصين آن رسول الله 4 علم با حصين کلمتين 
يدعو با: اللهم آهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. 

ومن ذلك ماروي عن العباس قال: قلت: يا رسول الله» علمني شيا أسأل الله تعالى» قال: 
(سل الله العافية)ء فمکثت آياماء ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيا أسأل الله تعالى» قال: 
(يا عباس» ياعم رسول الله» سلوا الله العافية في الدنيا والاخرة)0) 

ومن ذلك ما روي عن بريرة قال: قال رسول الله ¥: (آلا أعلمك کلمات» من یرد الله به 
خيرا يعلمهن اياه)ء ثم علمه إياهن (اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي» وخذ الى الخير 


بناصيتي» واجعل الاسلام منتهى رضاي» اللهم إني ضعيف فقوني» واني ذليل فأعزني» واني فقير 


(1) 


رواه ابن سعد. 
9 رواه مسلم. 
)۳( رواه الترمذي. 


©( رواه الترمذي وقال: حدیث صحیح. 


۳۰ 


قارو 0 

ومن ذلك ماما علمه #5 لفاطمة الزهراء فعن أنس قال: قال رسول الله تي لفاطمة : (ما 
يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقول إذا أمسيت: يا حي يا قيوم بر متك أستغيث» أصلح لي 
شآني کله» ولا تکلني الى نفسي طرفة عين)() 

پرکات 

قال رجل من الجمع: إن کل ما ذکرته من حاجات له قیمته» ولکن آکثره مرتبط 
بأحوال معينة. فهل ورد عن محمد أدعية شاملة جامعة يمتد تأثيرها؟ 

عبد القادر: أنت تريد الأدعية المرتبطة بالبركة إذن؟ 

الرجل: وما هذه الأدعية؟ 

عبد القادر: هذه الأدعية تجعل كل ما دعي له بها مبارك ذو خير كثير. 

الرجل: فهل روي عن محمد شيء منها؟ 

عبد القادر: أجل.. وقد أكدت الأيام استجابة الله تعالى لما دعا به نبيه» وسأذكر لكم 
منها ما تقر به أعينكم» وتعلمون القيمة العظمى التي تحملها دعوات النبي ب: 

فمن ذلك دعوة النبي 4 بالبركة لأنس بن مالك فقد كان دعاؤه ي له سببا ني أن 
زاد أولاده عن المائةء وزاد عمره عن المائةء وزاد ماله عن المائة ألف. 

وقد حدث أنس بن مالك عن قصة ذلك فقال: جاءت أم سليم» وهي أم نس إلى 


ٹل صللا ١‏ ت ع 
رسول الله ۶ وقد آزرتني بخارهاء وردتني ببعضه» فقالت: يا رسول الله هذا آنيس آتيتك 


)0 رواه ابن أبي شيبة والحاكم» وصححه. 


2 رواه النسائي والطبراني بر جال الصحيح. 


۲۳۱ 


به يخدمك فادع الله له» قال: اللهم أكثر ماله وولده.. وفي لفظ : اللهم أكثر ماله وولده وأطل 
عمره واغفر له(). 

وقد ذكر أنس استجابة الله لدعاء نبيه 4 لهء فقال: فو الله إن مالي لكثير» وإن ولدي 
وولد ولدي يتعادون على نحو المائة.. وحدثتني ابنتي أَمَيْنة أنه قد دفن من صلبي إلى مقدم 
الحجاج البصرة تسعة وعشرين ومائة. 

وفي رواية قال: دفنت من صلبي مائة واثنتين» وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين» ولقد 
بقيت حتى سئمت الحياة» وأرجو الرابعة. 
المسك°. 

وقريب من هذا دعاؤه ا لبهية بنت عبد الله فعنها قالت: وفدت مع آبي الى النبي ۶ فبايع 
الرجال وصافحهم» وبايع النساء ولم يصافحهن,» قالت: فنظر اليء فدعاني ومسح برأسي» ودعا 
لي ولولدي فولد هما ستون ولدا أربعون رجلا وعشرون امرأًة(۳. 

ومنهم السائب بن يزيد» فقد روي آنه ب دعا للسائب بن يزید» ومسح بيده على 
رأسه» فطال عمره حتی بلغ آربعًا وتسعین سلنة» وهو تام القامة معتدل» ولم يشب منه 
موضع أصابت ید رسول الله اء ومتع بحواسه قواه۵). 
وقد ذكر الحعد بن عبد الرحمن بن عوف أثر هذه الدعوة» فقال: مات السائب ابن يزيد وهو 


رواه البخاري في الدعوات. 
)۳( رواه الترمذي وغيره» وقال: حديث حسن. 
)۳( رواه الباوردي. 


رواه البخاري كتاب المناقب» ومسلم في الفضائل. 


۱۲۲ 


بدعاء النبي ج (). 
ومنهم النابخة الجعدي» فعن عاصم الليثي قال: سمعت النابغة ‏ يعني عبد الله بن قيس 
ا لجعدي یقول: تیت رسول الله 4 فآنشدته حتى أتيت الى قولي: 
نيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرا 
بلغنا السماء مجدنا وثراؤنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال لي: (إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟) قال: قلت: الى الحنة قال: (كذلك ان شاء الله)» 
ثم قال: 
ولا خير في حلم إذا م تكن له بوادر تحمي صفوة أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا م يكن له حليم إذا ما أورد الامر أصدرا 
فقال النبي : (أجدت)» وني لفظ: (صدقت لا يفضض ' الله فاك)» قال: فبقي 
عمره أحسن الناس ثغرا» كلا سقطت سنة عادت أخرى مكانماء وكان معمرا“. 
ومنهم جعيل الأشجعي فقد قال: غزوت مع رسول الله ۶ في بعض غزواته» ونا على 
فرس لي عجفاء ضعيفة» قال: فكنت في أخريات الناس» فلحقني رسول الله ب وقال: سر يا 
صاحب الفرس» فقلت: يا رسول الله» عجفاء ضعيفة» قال: فرفع رسول الله ب خفقة معه» 


فضر مما بهاء وقال: (اللهم بارك له) 


)0 رواه البخاري. 

يفضض: أي لا يسقط الله أسنانك وأصله الكسر أي لا يكسر أسنان فيك. 

رواه الحافظ السلفي» روى البيهقي عن أبي أمامة أن رسول الله قال للنابغة إذ أنشده قصيدته: (لا يفضض الله فاك)» 
فا سقطت سن. 


وني رواية فكان أحسن الناس ثغرا إذا سقطت له سنة نبتت له أخرى» وعاش عشرين ومائة سنة وماذهب له سن. 


۲۳ 


وقد ذكر إجابة دعوة رسول الله ايء فقال: فلقد رأيتني مسك برأسها ن تقدم الناس» 
ولقد بعت من بطنها باثني عشر ألًا .٠(‏ 

ومنهم عروة بن أبي الجعد المازني فقد أعطاه رسول الله ۶ دينارًا ليشتري له به شاة» 
فاشتری به شاتین» وباع إحداهما بدينار» وأتاه بشاة ودينار» فقال له: بارك الله لك في صفقة 

وني رواية: فدعا له بالبركة في البيع» فكان لو اشترى التراب لربح فيه .١‏ 

ومنهم عروة بن البارقي فقد روي آن رسول الله 4 دعا له بالبركة في بيعه» فکان لو 
اشترى التراب لربح فيه. 

وقد روي عنه قوله: قال لي رسول الله #: (بارك الله لك في صفقة يمينك)»ء فكنت 
أقوم بالكناسة ١‏ فا أرجع الى هلي حتى أربح أربعين الفا( . 

ومنهم المقداد بن الاسود»ء فقد حدثت ضباعة بنت الزبير قالت: دعا رسول الله ج 


للمقداد بن الاسود بالبركة» فكانت له غرائر من الورق في بيت المقداد). 


ومنهم عمرو بن ا لحمق» فعنه آنه سقی رسول الله ج لبنا فقال: (اللهم آمتعه بشبابه)» فمرت 
به ثمانون سنة م ير الشعرة البيضاء .١‏ 


١‏ رواه البخاري في التاريخ» والنسائي في السنن الكبرى» والبيهقي في الدلائل. 
رواه البهقي في الدلائل. 

رواه البيهقي. 

2 الكناسة: مكان بالكوفة. 

)6( رواه بو نعيم. 
رواه آبو نعیم في الدلائل. 
رواه ابن بي شيبة في (مسنده) وابو نعیم وابن عساکر. 


۳€ 


ومنهم أولاد آي سبرة فعن سبرة أن أباه أتى النبي ب فدعا لولده» فلم يزالواني شرف الى 
اليوم(). 

ومنهم آم قيس» فعنها آنا قالت: توفي ابني فجزعت» فقلت للذي يخسله: لا تغسل ابني 
بالماء البارد فيقتله» فانطلق عكاشة بن حصن الى رسول الله 4 فأخبره بقو هما ثم قال: (طال 
عمرهاء فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت)) 

ومنهم آبو زید عمرو بن آخطب الانصاري فقد روي عنه آنه قال: استسقی رسول الله چ 
فاته بقدح» فکانت فيه شعرة» فاخذتہاء فقال : (اللهم جمله) 

قال الراوي: فرآيته وهو ابن ربع وتسعين سنة لیس في حيته شعرة بيضاء. 

وني رواية: قال رسول الله : (ادن مني)» فدنوت» فمسح بيده على رآسي ولحيتي» وقال: 
(اللهم جله» وأدم جماله)ء فبلغ بضعا ومائة سنةء وما في لحيته بياض الا نبذة يسيرة» ولقد كان 
منبسط الو جه حتی مات. 

ومنهم عبد الله بن هشام فعن آي عقيل آنه کان بخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق 
ليشتري الطعام فيتلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان له: أشركناء فإن رسول الله ب قد دعا لك 
بالبركة فيش ر كهم» فرب| أصاب الراحلة كا هي فيبعث بها الى المنزل(). 

ومنهم حکیم بن حزام فقد بعث رسول الله 4 حکیم بن حزام بدینار يتاع له به آضحية 
فمر اء فباعها بدينارين فابتاع له أضحية بدینار» وجاء له بدینار» فدعا له أن يبارك له في تجارته(. 


)0 رواه لطبراني. 
رواه البخاري في (الادب) والنسائي. 
e‏ رواه امد وابو یعلی وابن حبان والطبراني بسند حسن. 


)5( رواه البخاري. 


رواه بن سعد من طريق ابي حصين عن شيخ من أهل المدينة. 
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وروي عن حكيم أنه كان رجلا مجدودا في التجارة ما باع شيا قط الا ربح فيه. 

ومنهم حنظلة بن حذيم» فعنه قال: وفدت مع جدي حذيم» فقال: يا رسول اللّه» إن لي بنين 
ذوي حى وهذا آصغرهم» فأدناني رسول الله » ومسح على رأسي» وقال: (بارك الله فيك) 

قال الذيال: فلقد رأبت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعهاء 
فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله 4 فيمسحه فيذهب الورم). 

ومنهم فاطمة بنت رسول الله 5 فعن عمران بن حصین» قال: کنت مع رسول الله 4 إذ 
قبلت فاطمة وقفت بين يديه» فنظر إليهاء وقد ذهب الدم من وجههاء وغلبت الصفرة على 
وجهها من شدة الجوع» فنظر إليها رسول الله ايء فقال: (ادني يا فاطمة» ثم ادني يا فاطمة)ء فدنت 
حتی قامت بین یدیه» فرفع يده فوضعها على صدرها ي موضع القلادة» وفرج بین آصابعه» ثم 
قال: (اللهم مشبع الحاعة» ورافع الوضيعة» ارفع فاطمة بنت حمد) 

وقد ذكر عمران بعض ما حصل من إجابةء فقال: فنظرت إليهاء وقد ذهبت الصفرة 


من وجههاء وغلب الدم كا كانت الصفرة غلبت على الدم» فلقيتها بعد فسألتهاء فقالت: 


أما رفعة قدرهاء فيكفى ما ورد في فضلها من أنها سيدة نساء العالمين» وما ورد في 
الأحاديث من الثناء عليها. 


الله ا الخلاء» فوضع له وضوءَاء فلا خرج قال: من صنع هذا؟ قالوا: ابن عباس» قال: (اللهم 


فقهه في الدين)" 


)0 رواه الطبراني وأحمد برجال ثقات. 
روا البیهقی في الدلائل. 


۳( رواه البخاري مسلم. 


۳٢ 


وعنه قال: إن رسول الله 5 وضع يده على كتفي» ثم قال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)(٠‏ 

بالإإضافة إلى ذلك كله فقد دعا ي لمن فعل أشياء معينة» وقد جرب تأثير دعواته في ذلك 
ومن ذلك ما ورد من إجابة دعائه ¥ لأمته في بكورهاء فقد حدث صخر الغامدي قال: قال 
رسول الله : (اللهم بارك لامتي في بکورها) 

وقد حدث الرواة عن أثر هذه الدعوة فيه لا التزم ما فيهاء فقالوا: كان صخر رجلا تاجرا 


یبعث غلمانه آول النهار فأثری وکثر ماله» حتی م يدر ین يضعه. 


ماوصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى رأيت النشاط يدب في المرضى المحيطين 
آما بولس» وآناء فلم نجد إلا آن نخرج.. ومعي بصيص جدید من النور اهتدیت به بعد 


ذلك إلى شمس عمد . 


)0 رواه الجاكم» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح» ورواه البيهقي في الدلائل. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


۷ 


ارات 


في اليوم الرابع.. 

أصبح بولس نشيطا غاية النشاط» فقد جاءني» وهو يحمل محفظته» وقبل أن يجحييني تحية 
الصباح كعادته» قال لي: اليوم سترى العجب العجاب.. سنستدرك كل ما فاتنا ني الأيام السابقة. 

قلت: هل آعددت شیئا جدیدا هو لاء؟ 

قال: أجل.. آتيتهم بشيء يكاد يشبه القنبلة النووية.. ولن يقف في وجهه أحد. 

قلت: أين سنذهب اليوم؟ 

قال: إلى حي راق.. ليس كالأحياء التي ذهبنا إليها في الأيام السابقة.. ني هذا ا لحي رجال 
مثقفون» وسنخاطبهم بالحقاق التاريخية والعلمية التي تجعلهم يسلمون لنا. 

قلت: نت تريد أن تلقي عليهم محاضرة إذن؟ 

قال: يمكنك أن تقول ذلك.. ولكني سأسمع منهم أيضا.. لقد شر طوا علينا هذا الشرط 
ولا مناص لنامن قبوله. 

قلت: آلا تخشى أن يظهر من بينهم مثل ذينك الرجلين؟ 

قال: عبد القادر وعبد الحكيم!؟ 

قلت: أجل.. أخاف أن يفعلا بنا ما فعلاه في الأبام السابقة. 

قال بل ثقة: بل آغنی أن يحضرا.. ولو کان لدي عنوانې) لدعوتې) للحضور. 

قلت: فآنت واثق إذن ما ستقوله؟ 

قال: كل الثقة.. ولذلك سترى من العجائب اليوم ما فاتك أن تراه في الأيام السابقة. 


نظر إلى عيني» فرأى فيه| بعض الشك» فقال: آنت تار في هذه الثقة العجيبة التي أبديما 


۴۸ 


قلت: أجل.. أخاف أن تكون نوعا من الخرور. 

قال: لا تخف.. لقد جربت هذا النوع من الأسلحة سابقا.. وقد كان له مفعوله السحري. 

قلت: أنا لا أحب تعاببرك هذه.. فنحن مبشرون لا عاربون. 

قال: أحيانا بختلط التبشير بالحرب.. عندما تجد من يقف في وجه تبشيرك تضطر إلى أن 
تستعمل معه أساليب المحاريين. 

قلت: ولكن المسيح جاء بالسلام. 

قال: السلام في عرفنا ليس كالسلام المتعارف عليه.. إنه سلام قد يستخدم الحرب» وقد 
يتسلح بالعداوة.. حتى لو كانت العداوة بين الولد ووالده» والأخ وأخيه.. لاشك أآنك تحفظ ما 
قال المسيح في هذا.. لقد قال: (: (لا تظنوا آني جئت لأرسي سلاما على الأرض. ما جئت لأرسي 
سلاماء بل سيفا فإني جئت لأجعل الإنسان على حلاف مع أبيه» والبنت مع أمهاء والكنة مع 
حاتہاء وهكذا يصير أعداء الإنسان هل بيته)(إنجيل متى:٠٠)‏ 

قال ذلك» ثم أخذ بيدي» وقال: هيا بنا.. فا لحضور ينتظرون قدومنا على أحر من الجمر. 

امتطينا سيارتنا الفخمة» وسرنا نحو ذلك الحي الراقي.. 

كان الجمع جالسا ينتظر القس بلهفة وشوق.. فا إن دخل» ودخلت معه حتى امتلأت 
القاعة بالتصفيق الجار. 

جلسنا على المنصةء وراح صاحبي بولس يلقي قنبلته الموعودة والتي بدأها بقوله: آنا لا 
أحب المحاضرة الجافة التي تلقن العقول دون أن تدع ها فرصة للحوار.. كا يفعله الآئمة في 
المساجد حين يستأثرون با نابر ليلقوا ما شاءت هم عقوم أو أهواؤهم أن يلقوه. 

لذلك سيكون حديثي مفتوحا.. وإن شتتم فاعتبروا جلستنا هذه جلسة مذاكرة لا جلسة 
حاضرة.. 

سر الحضور لقوله هذا.. وسر آكثر لما رآه من سرورهم. 


۹ 


بدأ حديثه بقوله: لا شك أنكم تعلمون بأن الغيب لا يعلمه إلا الله.. القرآن يقول هذا.. فهو 
يصرح كل مرة بقوله: وَعِْدة ماتخ الْعَيْبٍ لا يلما إلا هو 4 (الأنعام: »)٥۹‏ وبقوله: 3 فل 
لا بعكم مَنْ ني السات وَالأَرض َيب إلا الله وما سرون يان َنود (النمل:١٠)»‏ 
وبقوله:# عَا ل العَيْب فلا يظهر عل عيب أحدا (ا لجن ٠:‏ ۲) 

حی عمد القرآن مبان بقول: ل لول گم ایی کرای ۶ل عم یب 
ولا آقول َكهْ ي مَك إن بم إا ماو حى إل فل هل يسوي الأَعْمَى وَالْبصير آلا نكرو ن) 
(الأنعام:٠٠)‏ 

بل إنه یأمره بأن یردد بکل تواضع قوله:# فل لا املك لشي فعا ولا را إا ما اء اله 
ولو كت ألم َيب لاستتر ت م ار وما مسي السو إن آنا إلا 
(لأعراف:۱۸۸) 

ویامره آن برد على المخالفين المکذیین له بقوله:# قلود ولا ازل عليه 
إا الْعَيْب له انظ روا ي مَعَحمْ من الْنَظرینَ (يونس:٠۲)‏ 

ثم آفاض يتحدث عن هذا بإطناب طویل» وقد تعجبت کثیرا من طرح بولس هذه 
الطروحات في هذا المقام.. إنها طروحات عقلانية صحيحة. .وقد سرت الجمع الحاضرء ولم آر 
من یرفع يده لیخالفها. 

لكني ل أع مايريد من خلاها إلا بعد أن قال: فالتنبؤ بالغيب إذن معجزة.. وحمد. كا ينص 
القرآن۔ ينفيها عن نفسه» بل ينفيها عنه قرآنه. 

هذا هو الشتق الأول من المعادلة التي نريد طرحها عليكم.. احفظوهاء فسنعود إليها. 


س 


وا وت ا 2 
ير شير قوم يۇمنون‰ 


تر ن o‏ 


عليه آي من رَه قل 


نہوء ات من الكتاب المقدس 


ألقى بولس نظرة إلى ا لحضورء ثم ابتسم ابتسامة عريضة» وقال: لاشك أنكم تتساءلون عن 


14۰ 


الشق الثاني.. 

الشق الثاني يعتمد على الكتاب المقدس.. نحن قوم نحب العدل.. لقد رجعنا إلى القرآن.. 
ولكنا لا ينبغي أن ننسى الكتاب المقدس» فهو أيضا كلمة الله. 

لنسمع مايقول الكتاب المقدس» وقبل ذلك نتساءل: كيف عرف أهل القرن المسيحي الأول 
في فلسطين المسيح؟.. وهل تحققت في المسيح نبوات سابقة لمجيئه لعالمنا؟. . وهل تنبا نبوات تم 
غقيقها؟ 

سأآل هذه الأسئلة» ثم راح بمنهجه الذي تعودت عليه» والذي تقترن فيه لغة الكتاب 
المقدس بلغة العصر يقول: لاشك آنكم تعرفون الرياضيات.. بمبادئها البسيطة والعقلية. 

قال بعض الحضور: أجل.. ونحب أن يقترن حديثك بهاء فهي منطق عقلي لا شك في قبوله. 

بولس: سأستعمل الرياضيات إذن لأحلل بعض النبوءات التي وردت في الكتاب المقدس 
بخصوص المسيح بطريقة حسابية. 

لنتأمل هذه النبوءات» ثم ندرس إمكانية تحقيق هذه النبوات بالصدفة. 

توجه إلى الحضور بكل ثقةء وقال: سأضرب لكم مثالا لنرى فيه علاقة لغة الرياضيات با 


فلنفرض أن أحدكم يملك عشرة قمصان من ألوان غتلفة» أعرفها آنا وأصدقائيء 
ولنفترض أني سأقول للأصحاب: إنك غداً سترتدي القميص الأحر.. في اليوم التالي تجيء وقد 
لبست قميصاً أهر» فأهتف بفرح : (انظروا! إني نبي!)» لاشك أنكم ستقولون: (كان هذا صدفة 
فلديك فرصة نجاح واحدة من عشرة» وقد فلحت هذه المرة) 

ولأفترض أن لديك خس قبعات مختلفةء وأنك تمتلك ثلاثة ة أزواج من الأحذية من لوان 


إن لغة الرياضيات تعطيني فرصة من عشر فرصء» لأتنباً بصواب لون قميصك» وعندي 


۱٤۱ 


فرصة من خس لأتنبً بصواب لون قبعتك» وعندي فرصة من ثلاث لأتنباً بصواب لون حذائكء 
ولكن فرص صوابي في التنبؤ هذه كلها معاً يكون واحداً من عشرة في واحد من خسة في واحد 
من ثلاثة بمعني فرصة بين ۱١١‏ فرصة. 

قال ذلك» ثم توجه إلى ا لحضور قائلا: لاشك آنكم تستوعبون ما آقول.. فهذا ما تنص عليه 
الرياضيات. 

قال أحدهم: أجل.. فأنت بين جمهور مثقف يعي كل ما تذكره.. إنك تشير إلى فرع من 
الرياضيات يسمى (الاحتم|الات)» وله قوانينه التي نصصت أآنت هنا على بعضها. 

قال بولس: سأنطلق من هذه المقدمة لأبرهن لكم عن مدى الصدق الذي تحمله النبوءات 
التي وردت في الكتاب المقدس.. وسأستبق الأحداث لأقول: إن فرصة انطباق تلك النبوءات 
كان فرصة واحدة في ۷۸ر۲ في ٠١‏ أس ۲۸.. أو بتعبير مبسط فرصة واحدة في ٠١‏ آلاف مليون 
مليون مليون مليون فرصة. 

ألا ترون هذا العدد كافيا لإإثبات معجزة نبوءات الكتاب المقدس!؟ 

قال رجل من الحاضرين: لا شك في ذلك.. ولكن كيف ذلك؟ 

نبوءات عن المسيح: 

بولس: سأبرهن لكم على ذلك.. نحن نؤمن بالعقل» ولا نستعمل غير العقل. 

أنتم تعلمون أن نسخ الكتاب المقدس وجدت قبل المسيح. 

قالوا:أجل.. 

بولس: وكلها تتحدث عن المسيح.. اصبروا.. وسأبرهن لكم على ذلك. 

ول نبوءة سأقرؤها عليكم يعود تاريخها إلى عام ۷٥١‏ ق م» تتحدث هذه النبوءة عن عذراء 
سثلد ولیدا کون غجیباً حتی آنه يدعی (عانوتبل) ومعناه (الله معنا).. اسمعوا ما تقول نبوة 


(Vv: ۱ 3) إشعياء‎ 


€۲ 


فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد ابنا 
وتدعو اسمه عمانوئیل) 

وتخبر نبوءة ثانية أن المسیح سیکون من نسل داود» تقول نبوة إرمیا ۲۳:٠(‏ و٦):‏ (ها أيام 
یامه بخلص وذا ويسکن إسرائيل آمناء وهذا هو اسمه الذي یدعونه به: الرب برنا) 

آتدرون ما تاريخ هذه النبوءة؟ 

قال ذلك» ثم أجاب نفسه بنفسه: إن تاريخها يعود إلى عام ٠٠١‏ ق.م. 

ثم توجه إلى الحضور قائلا: لا شك آنكم تتساءلون عن مدى تحقق هذه النبوءة.. إنه مائة 
بالمائة. 
جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة» إلى عذراء خطوبة لرجل من بيت داود 
اسمه يوسف واسم العذراء مريم فقال ها ا لملاك: (لا تخافي يا مريم» لأنك قد وجدت نعمة عند 
الله وها آنت ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینه پسوع هذا یکون عظی|ء وابن العلي یدعی» ویعطیه 
الرب الإله كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه ناية) 

فقالت مريم للملاك: (كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟) فأجاب الملاك: (الروح 
القدس بحل عليك. وقوة العلى تظللك» فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله) فقالت 
مريم: (هوذا آنا أمة الرب ليكن لي كقولك) فمضى من عندها الملاك. 

لتدركوا قيمة هذه النبوءة جب أن نعرف كم عدد اليهود الذين ينتمون لعائلة ا ملك داود 
وقتها.. 

والحواب بسيط : لقد كانت عائلة داود واحدة من مثات عائلات سبط موذاء ولكن لا بد 


أن العائلة.. و هى عائلة ملكية.. قد صاهرت بقية عائلات سائر الأسباط» واختلطت اء وافتخر 


€۳ 


هؤلاء نهم من نسل داود» لأسباب سياسية. 

لا بأس نحن هنا سنقتصر على ..۲٠١‏ سنفرض أن فرصة تحقيق هذه النبوة هي واحد في 
۰ فقط.. أي ۲ في ٠١‏ اس ۲. 

هذه نبوءة واحدة استنتجنا منها هذا العدد الضخم .. 

اصبروا.. فهناك نبوءات آخرى.. ولكن احفظوا هذا الرقم» أو سجلوه سنحتاج إليه.. 

سکت قليلاء ثم قال: هناك نبوءة آخری تخبر آنه يولد في بيت لحم حاکم آبدي» لقد جاء هذا 
في نبوءة میخا )٥:۲(‏ 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرآً: (آما آنت يا بيت لحم آفراتة» ونت صغيرة أن تكوني بين 
آلوف بوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل» وخارجه منذ القديم منذ أيام 
الأزل) 


ثم توجه إلى الحضور قائلا: أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة.. إن تاريخها يعود إلى عام ۷٠١‏ ق 


لا شك أنكم تتساءلون عن نسبة تحققها.. 

لقد تحققت هذه النبوة بالرغم من أن يوسف ومريم كانا يسكنان في الناصرة في شال البلادء 
لأن أغسطس أمر بإحصاء السكان»ء كل واحد في مدينته اللأصلية» فكان لا بد أن يسافر يوسف 
ومريم خحطيبته إل بيت لحم في جنوب البلاد. 

لقد جاء في (لوقا :)۷-۲:١‏ (وفي تلك الأيام صدر آمر من وغسطس قيصر بن يكتتب كل 
المسكونة فذهب الجميع ليكتتبواء كل واحد إلى مدينته فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة 
الناصرة إلى اليهوديةء إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم» لكونه من بيت داود وعشيرته وبين 
هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر) 


أغلق الكتاب المقدس» ثم قال: إن هذه النبوءة تذكر أن المسيح سيولد في بيت لحم» وهذا 


1٤٤ 


يجعلنا نتساءل: كم طفلاء من بين كل أطفال العالم» ولد ني بيت لحم؟ في وقت إعلان النبي ميخا 
هذه النبوة. 

لقد کان عدد سکان العام حینها بلیونین» ومتوسط عدد سکان بیت لحم ۷ آلاف فتكون 
فرصة تحقيق النبوة واحدامن ۲۸١‏ آلف فرصة.. أو بعبارة أخری: واحد في ۸ر۲ في ٠١‏ أس ه. 

هذا عدد ضخم.. ولكنامع ذلك لا نكتفي به.. 

هناك نبوءة أخرى تخبر عن رسول بهيئ طريق المسيح.. 

فتح الكتاب المقدس وراح يقرا من (ملاخي :):١‏ (ها أنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق 
مامي ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يي قال رب 
الجنود) 

ثم توجه إلى ا لحضور قائلا: أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة؟ 

ثم جاب نفسه بنفسه: إن تار يها يعود إلى عام ٤٠٠‏ ق م. 

وني نبوءة أخرى تؤكد هذه النبوءة يقول إشعياء :)٤٠:۳(‏ (صوت صارخ في البرية: أعدوا 
طريق الرب قومواني القفر سبيلا لإهنا) 

لقد تحققت هذه النبوءة مائة في المائة .. 

اسمعوا ما ورد في (یوحنا ۳۰-۱:۱۹): (وهذه هي شهادة يوحناء حين آرسل اليهود من 
أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: (من آنت؟) فاعترف ولم ينكر» وأقر آني لست أنا المسيح فقالوا 
له: (من آنت» لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟) قال: (أناصوت صارخ في 
البرية: قوموا طريق الرب» كا قال إشعياء النبي) وني الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليهء فقال: 
(هوذا مل الله الذي يرفع خحطية العا م هذا هو الذي قلت عنه ياي بعدي» رجل صار قدامي» لاه 
کان قبلي) 

طبعا.. أنتم تنساءلون عن مدى تحقق هذه النبوءة. 


يحق لكم ذلك.. فنحن لا نتعامل إلا بالمنطق الرياضي.. 

ولنعرف ذلك نسأل: بين المولودين في العالم» کم شخصا کان مسبوقا بآخر يهئ له 
الطريق؟.. يمكننا أن نقترح ۔ من باب التواضع أن واحدا بين آلف کان قائدا مسبوقا بمن يئ 
له الطريق» فتكون فرصة تحقيتق هذه النبوة واحدافي ٠١‏ اس ۳. 

ثم تساءل بینه وبين نفسه.. اليس هذا عجیا؟ 

ثم يجيب نفسه بنفسه: بلى.. إنه عجيب غاية العجب. 

ثم توجه إلى الحضور قائلا: ولكن مع ذلك هناك نبوءات آخرى.. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: هناك نبوءة أخرى تخبر أن المسيح سيجري معجزات كثيرة.. 
لقد جاء في نبوة إشعياء ٠-٠١: ٤(‏ ) أن ا مسيح سيجري معجزات كثيرة.. اسمعوا.. 

راح يقرآً: (قولوا لخائفي القلوب: (تشددوا لا تخافوا هوذا هكم الانتقام بتي جزاء الله هو 
بتي ويخلصكم) حينئذ تتفتح عيون العمي» وآذان الصم تتفتح حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم 
لسان الأخرس) 

أنتم تنساءلون عن مدى تحقق هذه النبوءة.. بحق لكم ذلك. 

طبعا من الصعب معرفة الرقم بدقة.. ففي الكتاب المقدس الحديث عن أربعة أنبياء جروا 
الكثير من المعجزات» هم موسى وإيليا وأليشع والمسيح» ولو أن المسیح آجری معجزات أكثر من 
الثلاثة الآخرين مجتمعين معا.. فمعجزات المسيح بأكثر من آلف معجزة.. 

ولكن مع ذلك سنرجع إلى الإسلام لنعرف الرقم بدقة.. فالمسلمون يعتقدون بوجود ٠١٤‏ 
آلف نبي» وههذا سنستخدم هذا الرقم» ونقول: إن المسيح كان واحدا من ٠١١‏ ألفا.. إذا ففرصة 
تحقيق هذه النبوة هي ۲٤‏ را في ٠١‏ آس .٥‏ 

هذا عدد ضخم.. ولكن مع ذلك.. هناك نبوءات آخرى. 

اسمعوا هذه النبوءة التي تتحدث عن وقوف إخوته ضده بالرغم من المعجزات الكثيرة التي 


جرت على یده. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا من (مزمور 1۹:۸): (صرت أجنبيا عند إخوتي وغريباعند 
بني آمي) 

إن تاريخ هذا المزمور يعود إلى عام ٠٠٠١‏ ق م. 

توجه إلى ا لحضور قائلا: لا شك أنكم تنساءلون عن صحة تحقق هذه النبوءة في المسيح.. 

ثم أجاب نفسه: بلى.. لقد تحققت.. اسمعوا ما جاء في (يوحنا :)٥-۷:۳‏ (قال له إخوته: 
(انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعال) لأن إخوته 
يضام يکونوا يؤمنون به) 

ثم توجه إلى ا لحضور قائلا: لا شك آنكم تتساءلون عن نسبة تحقق هذه النبوءة. 

وذلك يجعلا نتساءل: کم رئيس جد عائلته تقف ضده؟ رؤساء كثيرون يضعون أعضاء 
عائلتهم في أماكن القيادة» ورؤساء كثيرون قتلهم أفراد عائلاتهم» ولذلك سنكتفي بأن نقول إن 
فرصة تحقيق هذه النبوة هو ۲ في ٠١‏ س١‏ . 

فتح الكتاب المقدس» وقال: هناك نبوءة تخبر أن المسيح ال ملك يدخل عاصمته راكبا حمارا.. 
لقد جاء في نبوة زكريا (۹:۹): (ابتهجي جدايا ابنة صهيون» اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك 
ياي إليك هو عادل ومنصور وديع»› وراکب على حار وعلی جحش ابن اتان) 

ثم توجه إلى ا لحضور قائلا: أتدرون ما تاريخ هذه النبوءة؟ 

ثم جاب نفسه بنفسه: إن تاريخها يعو د إلى عام ٥۲١‏ ق م. 

لا شك أنكم تتساءلون عن صحة تحقق هذه النبوءة في المسيح.. 

يحق لكم ذلك.. والجواب العلمي يحملنا إلى سفر يوحنا )٠٤١-١۲:۱۲(‏ 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (وفي الخد سمع الحمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع 


آت إلى أورشليم» فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه» وکانوا یصرخون: (أوصنا! مبارك 


الآتي باسم الرب» ملك إسرائيل!) ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كا هو مكتوب) 

انظروا مدى انطباق هذه النبوءة العظيمة على المسيح.. 

لقد اختار المسيح أن يركب حاراء وتحققت الجموع من النبوءة بأن هتفوا له وعاملوه كملك 
يدخل عاصمته زمن السلام. 

ولتعرفوا مدى عمق النبوءة وخطرها جب أن تعلموا أن الملك داود كان يركب البغال كا 
في ١(‏ ملوك ۱:۳۳) 

وهذا جعلنا نتساءل: كم شخصا دخل آورشليم كملك راکبا جحشا. 

سنفترض بكل تواضع: أن نسبة تحقيق النبوة واحدفي ٠١‏ اس ۲. 

ليس ذلك فقط.. هناك نبوءة أخرى تخبر أن الرؤساء والملوك سيدبرون مكيدة للمسيح.. 
لقد جاء ني مزمور (۲:1 و١):‏ (لاذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض 
وتامر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه) 

لا شك أنكم تتساءلون عن مدى تحقق هذه النبوءة في المسيح.. بحق لكم ذلك. 

والجوب بسيط : لقد تحققت هذه النبوة مائة بالمائة.. لقد قام ملوك ضد المسيح» كا نقرا في 
(لوقا ۷:۲۳ و١١):‏ (وحين علم (بيلاطس) آنه (المسيح) من سلطنة هيرودس (الملك)» أرسله 
إلى هیرودس فاحتقره هیرودس مع عسکره واستهزاً به» وآلبسه لباسا لامعاء ورده إلى بیلاطس) 
(والي القيصر)) 

وجاء في (يوحنا ٠:٤۷‏ و٥):‏ (فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: (ماذا 
نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه) 

أغلق الكتاب المقدس» وتوجه للحضور قائلا: لاشك آنكم تتساءلون عن مدى دقة هذه 
النبوءة وعمقها.. ولمعرفة ذلك نتساءل: كم شخصا آقام موتى» ثم حكم عليه بالموت؟ 

والجواب بسيط: ثلاثة فقط يذكرهم الكتاب المقدس هم من أقاموا موتى. 
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إن هذا يجعلنا نتساءل من جديد: كم شخصا م يعملوا إلا خيراء ومع ذلك قام كل الحكام 
ضدهم؟ 

سنكتفي بكل تواضع بتقدير هذه النسبة البسيطة.. ۲ في ٠١‏ أس ١‏ . 

ابتسمت لقوله هذا.. فقد كانت الأرقام تجري في فمه بسهولة ویسر.. وکان يلقیها کا يشاء.. 
يختار منها ما يشاء» ويدع ما يشاء. 

نظرت إليه» فقال: طبعا نتم تتعجبون من هذه الدقة العجيبة.. ومع ذلك فهناك نبوءات 
آخری.. 

اسمعوا هذه النبوءة التي تخبر أن المسيح سيصلب.. لقد جاء ني (مزمور :)۲۲:٠١‏ (جماعة 
من الأشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي) 

درون ما تاريخ هذه النبوءة؟ .. إن هذا المزمور كتبه داود نحو عام ٠ ٠‏ ق.م. 

توجه إلى الحضور قائلا: طبعا.. أنتم تتساءلون عن مدى تحقق هذه النبوءة في المسيح.. 
والجواب العلمي بسيط.. اسمعوا ما جاء في (لوقا :)۲١:۳١‏ (و لا مضوا به إلى الموضع الذي 
يدعى (جمجمة) صلبوه هناك مع المذنبين» واحداعن يمينه والآخر عن يساره) 

هذه نبوءة خطيرة.. وهي تجعلنا نتساءل: کم شخصا صلب منذ أیام داود إلى يومنا هذا؟ 

طبعا أنتم تتعجبون من استمرار العد إلى يومنا هذا.. والجواب ببساطة هو أن اليهود لا زالوا 
إلى اليوم يتطلعون إلى ججيء المسيح. 

بالإضافة إلى هذاء فقد كان هناك وسائل إعدام كثيرة.. منها السيف والمقصلة والشنق 
والرجم» وم يكن اليهود يستخدمون الصلب» بل الرجم» ما يجعل للنبوة مغزاها ا لخاص. 

وهذا يمكن أن نقول بكل تواضع كذلك: إن فرصة تحقيق هذه النبوءة هي واحد من ٠١‏ 
آلاف (أو ١‏ في ٠١‏ س )٤‏ 

طبعا.. إن هذا عجيب.. ولكن مع ذلك فإن العجب لا ينتهي.. 
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لقد جاء في نبوءة آخرى نم يقتسمون ثيابه» ويلقون قرعة على قمیصه» کا جاء في (مزمور 
٨۸‏ ؛)!) ‏ (يقسمون ثيابي بينهم» وعلى لباسي يقترعون) 

لقد تحققت هذه النبوة مائة في المائة.. لقد جاء في (يوحنا۳ ۱۹:۲ و٤ :)١‏ (ثم إن العسكر لا 
كانوا قد صابوايسوع» آخذوا ثيابه وجعلو ها أربعة أقسام» لكل عسكري قساء وأخذوا القميص 
أيضاء وكان القميص بغير خياطة» منسوجا كله من فوق فقال بعضهم لبعض: (لا نشقه» بل 
نقترع عليه من یکون)) 

توجه إلى الحضور قائلا: لاشك نكم تتساءلون عن مدى دقة هذه النبوءة. 

يحق لكم ذلك.. ولعرفة ذلك يجب أن نقر بأن قسمة ثياب المصلوب كانت عادة متبعة عند 
العسكر» ولكن وجود قميص منسوج بغير خياطة ليلقوا عليه قرعة م يكن مرا معتادا.. فلهذا 
نحسب فرصة تحقيتق هذه النبوة واحدا في مائة أو ١‏ في ٠١‏ اس ۲. 

لا تتعجبوا.. فهناك نبوءة أخرى تذكر أن المسيح كان بارا إلا أنه حسب مع الأشرار» وجعل 
مع غني عند موته» کا جاء نبوة إشعیاء ٥۳:۹(‏ و١١):‏ (وجعل مع الأشرار قبره» ومع غني عند 
موته على آنه لإ يعمل ظلماء ولم يكن في فمه غش وأحصي مع آثمة) 

لاشك أنكم تنساءلون عن مدى انطباق هذه النبوءة على المسيح.. يحق لكم ذلك. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا من (مرقس :)٠١:۲۷‏ (وصابوا معه لصين» واحدا عن 
یمینه وآخر عن يساره) 

ثم ألقى نظرة على الحضورء ثم راح يقرا من (متى :)٦٠-۲۷:٥۷‏ (فصرخ يسوع أيضا 
بصوت عظيم» وأسلم الروح ولا كان المساءء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف - وكان هو 
أيضا تلميذا ليسوع فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى 
الجسد فأخذ يوسف الحسد ولفه بكتان نقي» ووضعه في قبره الحدید الذي کان قد نحته في 
الصخرة) 
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ثم توجه إلى الحضور قائلا: إن هذه النبوءة تجعلنا نتساءل: كم نسبة من يصلبون وهم 
أبرياء؟.. آتمنى أن تكون نسبة قليلة» واحدامن كل .٠١‏ 

والسؤال الثاني: كم نسبة من يصلبون ويدفنون مع الأغنياء؟ 

ثم أجاب نفسه: لا شك أن نسبة اللصوص الأغنياء الذين يصابون قليلةء فلهم أصدقاء 
وحامون يدافعون عنهم.. وهذا سنفترض أن النسبة واحد من آلف (أو ١‏ في ٠١‏ س ) 

لا تتعجبوا.. فهناك نبوءة خرى تخبر أن المسيح بعد موته يقوم.. لقد جاء في إشعياء -٥۳:۸(‏ 
٠‏ : (قطع من أرض الأحياء أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى 
نسلا تطول آیامه) 

ثم توجه إلى الحضور قائلا: طبعا نتم تتساءلون عن مدى تحقق هذه النبوءة في المسيح.. يحق 
لكم ذلك.. اسمعوا. 

فتح الکتاب المقدس وراح يقرا من (لوقا :)٤۳-۲٤:۳٦‏ (وفےا ھم یتکلمون بہذا وقف 
يسوع نفسه في وسطهم» وقال ههم: (سلام لکم!) انظروا يدي ورجلي: ٳني آنا هو جسوني 
وانظرواء فان الروح لیس له لحم وعظام کا ترون ل) فناو لوه جز ءامن سمك مشوي» وشیا من 
شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم) 

نظر إلى ا لحضور.. والابتسامة تقلا فمه» وهو يقول: لنكتفي ذه النبوءات.. ولنعد الآن إلى 
ا لحساب.. لاشك أن الكثير منكم سجل حساب الاحتالات.. 

نض واحد من الحمع» وقال: لقد سجلت آنا جميع الاحتالات» وهي: واحد من ۲ في ٠١‏ 
اس ۲ في ۸ر۲ في ٠۰‏ آس ه٥‏ في ٠١‏ اس" في ۲٤‏ را في ٠١‏ اس ٥‏ في ۲ في ٠١‏ اس٣‏ في ٠۰‏ آس 
۲ اسا ق ان ی ای ا 

مض آخر» وقال إن مجموع هذا الرقم يعطينا فرصة واحدة في ۷۸ر۲ في ٠١‏ آس ۲۸.. أو 


بعبارة أخرى: إنها فر صة واحدة في ٠١‏ آلاف مليون مليون مليون مليون فرصة. 


سکت قلیلاء ثم نظر إلى الحضور بخشوع» وقال: هل رآیتم؟.. هل یمکن أن تتحقق هذه 
النبوءات بالصدفة وحدها؟.. كيف يتفق لرجل» أي رجل» يکون قد عاش منذ كتبت هذه 
النبوات إلى عصرنا الحاضر أن بحقق هذه النبوءات العشر بالصدفة وحدها؟ 

سنحصل على الإجابة لو ننا قسمنا ٠١‏ اس ۲۸ على عدد البشر الذين عاشوا منذ كتبت 
تلك النبوات والعدد الذي نعرفه هو ۸۸ بلیون إنسان (أو ۸ر۸ في ٠١‏ اس ٠١‏ الذي سنہسطه 
بقولنا ١‏ في ٠١‏ س )١١‏ وبقسمة هذين العددين يتضح لنا أن الفرصة هي واحد في عشرة س 
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طبعا.. هذه أرقام ضخمة قد يصعب على الخيال تصورها.. وهذا سأقربها لكم.. 

لنفترض أننا نأخذ ٠١‏ أس ٠۷‏ قطعة عملة من فئة العشرة قروش ونضعها متجاورة على 
مساحة ۷٠١‏ آلف كيلومتر مربع (وهي مساحة الأردن وسوريا والعراق مجتمعة) إنها ستغطي 
كل هذه المساحة بعمق متر واحد. 

ولندرك قيمة تلك النبوءات» ومدى الإعجاز الذي تحمله نضع علامة على إحدى هذه 
العملات» ثم نخلطها بالبقيةء ثم نطلب من شخص أن يخر ج العملة ذات العلامة من آول مرة. 

تخيلوا حجم المشكلة التي يعانيها من يكلف بمذا.. 

إنه لاشك سيحتار من أين يبدأ بالبحث؟.. وما هو احتال استخراجه قطعة العملة 
المطلوبة؟ هذه بالضبط مشكلة من يريد تحقيق هذه النبوات العشر بضربة حظ واحدة! إذا لا 
يمكن أن يكون هؤلاء الأنبياء قد تكلموا بحكمتهم الذاتية. 

هدا بولس قليلا من انفعالاته» ثم جلس» وهو يقول بخشوع: لن آذكر لكم أي استنتاج.. 
ولكني آقول: إن تحقيق هذه النبوات دليل على أن الله أهم هؤلاء الأنبياء في كتبوا» ففرصة الصدفة 
عندهم هي فرصة واحدةفي ٠١‏ أس ٠۷‏ فرصة. 


هذا مع آننا م نورد كل النبوات.. فنحن لم نذكر مثلا النبوات عن ميلاد المسيح العذراوي 


وقد جاءت ٠١‏ نبوة عن صلب المسيح اخترنا منها أربعا فقط. 

لقد أهم الله آنبياء التوراة في ما كتبواء ثم حقق ما كتبوه لنتأكد أن موت المسيح وقيامته ليفدينا 
من خطايانا أمر صحيح. 

بعد هذا كله نفهم قول المسيح: (صدقوني آني ني الآب والآب في)(یوحنا (۱٤:۱١‏ وقوله: 
(هذا حبني الآب» لأني أضع نفسي لآخذها أيضا)(يوحنا۱۷:٠١٠)‏ 

قال ذلك» ثم توجه إلى الحضور قائلا: هذا ما لدي.. وسأترك لكم المجال للتعقيب 
والمناقشة.. فنحن هنا لسنا أئمة مساجد.. بل نحن نعتمد روح العلم.. ونعتمد المنطق الرياضي.. 
ونعتمد فوق ذلك كله الموضوعية العلمية التي تجعلنا نسلم للمحق مها كنا نخالفه. 

نمض الرجل المستأجر كعادته» وقال: حيوا أبانا القس.. لقد لبس اليوم لباس فيثاغورس 
والخوارزمي ليقربنا من المسيح.. ثم صفق ما شاءت له يداه أن تصفقاء وصفق الحضور لتصفيقه 

وفجأة ارتفعت يد تريد التعقيب التفت إلى صاحبهاء فإذا به عبد الحكيم. 

رآه بولس» فکست وجهه حمرة لست آدري ما سرهاء لکنه آذن له.. 

صعد عبد الحكيم إلى المنصةء وقال: بورك في أبينا القس.. ونحن نشكره على هذا الجهد 
الذي بذله في هذه المحاضرة القيمة.. وبا أن صدره اتسع ليسمع أسئلتنا وتعقيباتناء فيسرنا أن 
نطرح عليه بعض التساؤلات.. 

وقبل أن أقدم هذه التساؤلات أحب أن أذكر بأن القرآن نفسه يخبر بأن الأنبياء تنبأوا بظهور 
المسيح الا فالله تعالى يخبر عن يجي اك ت أنه مصدق للمسیح» قال تعالی: ادن الُلانگة وهو 
ائ صي ني الْحْرًاب أن اله شرك حى مدقا يكلم مِنَ الله و سيدا وحَصورا ويا منَ 
الصالمنَ) (آل عمران:۳۹) 

انتفض بولس فرحاء وقال: انظروا.. حتى القرآن يسجل نبوءة أآخرى» فيخبر أن جى 
(المعمدان) سيهيى الطريق للمسيح.. ليس هذا عجيا!؟ 


\or 


عبد الحكيم: نحن لا نختلف في إيماننا بالمسيح.. بل إن من كفر بالمسيح ‏ عندنا۔ كفر 

ولكن مع ذلك.. ووفقا للمنهج الذي ارتضيته.. المنهج العلمي الموضوعي.. بل المنطق 
الرياضي.. أريد أن ناقش بعض ما ذكرته لا لأنفي كون الأنبياء بشروا بالمسيح» ولكن لأنفي 
بعض التعسف في تحميل التصوص ما لا تحتمل (). 

تغير وجه بولس» لكنه تمالك نفسه» وقال: اذكر ما بدا لك.. فلن تجد عندي غير الحق.. ولا 
شيء غير الحق. 

نبوءات ملفقة: 

عبد الحكيم: أولا.. أرى آنك وقومك ترجعون كثيرا إلى متى في ذكر انطباق النبوءات على 
الملسيح.. ويحتق لك ذلك لأنه دائ يقول: (و هذا كله لكى يتم ما قيل..) ثم يذكر نص العهد 
القديم. 

التفت إلى بولس» وقال: آلا ترى أن هذه العبارة مقحمة في إنجيل متى؟ 

لم جد بولس إلا أن يقول: نعم.. ربا تكون هذه الصيغ إسهاما خاصا من كاتب انجيل 
متى".. ولكنها مع ذلك تعبر عن الحقيقة. 

عبد الحکيم: وهذاء فآنتم تذكرون أن متى يكتب لليهود» ولوقا لليونانيين» ومرقص 
للرومان» ويوحنا للكنيسة. 

بولس: أجل.. نحن نقول ذلك. 

عبد الحکیم: فهذا اعتراف ضمنى منكم بن كل واحد يكتب على هوى الفئة التى يكتب ها 


۳ انظر تفاصيل أخرى مرتبطة بهذا في (أنبياء يبشرون بمحمد) من هذه السلسلة. 
۳ الكثبر من المسيحيين يعترفون بأن عبارات متى محشورة بطريقة مصطنعة غبر مقنعة» انظر على سبيل المخال: التفسير 


الحديث انجيل متى صفحة (١‏ طبع بموافقة الكنيسة المصرية ) 
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لمحاولة إقناعها حسب معتقداتا. 

وهذاء فإن متى أو من كتب إنجيل متى) يحاول بأى طريقة أن يربط بين القصص التى 
يكتبهاء وبين العهد القديم لإقناع اليهود. 

بولس: لا جناح عليه في أن يفعل ذلك مادام يتحرى الحق. 

عبد الحكيم: نعم.. لا حرج عليه في ذلك.. ولكن العجيب أن يكون متى هو الوحيد الذى 
اكتشف هذه النبوءات» مع آنكم تكادون تجمعون على أن إنجيل متى كتب بعد سنة ۸٠‏ ميلادية 
ولش قبل ذلك: 

إن هذا يستدعي تساؤلات كثيرة» لعل آهمها يرجع إلى عدم ذكر المسيح هاء فما الفائدة أن 
يذكر كاتب إنجيل متى هذا التشابة بعد رفع المسيح.. آليس من الأفضل إذا كانت هذه نبوءة 
صحيحة أن تذكر فى وقتها ويؤمن ما ا لجميع أو البعض بسهولة؟ 

لا بأس.. فلندع هذا التساؤل.. 

ولنبحث في النبوءات نفسهاء ومدى انطباقها على المسيح.. 

لنبدأً بالنبوءة الأولى.. وهي نبوءة إشعيا المشهورة عن العذراء التي تحبل و تلد ابنا يدعى 
عانویل. 

فهذه النبوءة لا تنطبق على ال مسيح من وجوه كثيرة» منها أن المسيح لم يدع بهذا الاسم طول 
حياته.. ومنها أن كلمة (عذراء) مترحة بصورة خاطئةء وكاتب انجيل متى وجد كلمة عذراء 


مترجمة خطأء فربطها بميلاد المسيح .١‏ 


١‏ انظر حقيقة سفر متى في ( الكلمات المقدسة) من هذه السلسلة. 

فاللفظ في النسخة الأصليةء والتي ترجم منها إلى العربية لا يعني أبداً عذراء وإنا اللفظ وارد بمعنى المرآة الصغيرةق 
وليس فيه أي إشارة لعذريتها. 

وني التراجم اليونانية الثلاث ترجة أيكوئلا سنة ۲۹٠م‏ » وترجمة تهيودشن سنة ١۷٠م‏ » وترجمة سميكس سنة ٠٠١‏ م» 


جاءت ترجتها بالإمرأة الشابةء ولا إشارة أبداً كوغها عذراء أو غير عذراء.. 
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ثم إن قصة بشارة الملاك فى (لوقا:١‏ / ۱ )؛: (وها نت ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینه 
يسوع) تتعارض مع قصة متی» ولا ندری هل نسميه يسوع آم عمانويل» وبا آن يسوع هو الاسم 
المنتشر فى الإنجيل عكس عبانويل الذى لم يذكر مطلقاء فهذا يرجح صيغة لوقا. 

ثم إن قصة النبوءة ‏ باختصار هي أن أرام وفاقاح ملك إسرائيل جاءا إلى أورشليم لمحاربة 
آحاز بن يوثان ملك وذاء فخاف خوفاً شديداً من إتفاقه)اء فأوحى الله إلى إشعياء أن تقول 
للتخفيف عن آحاز وتسليته: (لا تخف فإنم| لا يقدران عليك وستزول ملكتهما)» ثم بين علامة 
خراب ملکها» وهي أن امرآة شابة تحبل وتلد إبناًء وتصير أرض هذين الملكين خراباً قبل أن 
يعرف ويميز هذا الصبي المولود الخير من الشر. 

وقد ثبت أن أرض فاقاح قد خربت في مدة إحدى وعشرين عاماً من هذه النبوءةء فلا بد أن 
يولد ابن قبل هذه المدةء وخرب الأرض قبل أن يميز» والمسيح ال ولد بعد هذه النبوءة بمدة 
۱سنة من خراما. 

ا حمر وجه بولس فقال عبد الحكيم: لا عليكم.. لا تثقوا في.. ها هو الكتاب المقدس 
آمامکم.. اقرآوه» فسترون مدی صدق ما ذکرته لکم.. وسأبادر» فأقراً لکم بعض ما ورد 

فتح تابا مقدسا كان يحمله» وراح يقرا من (إشعياء: ۸ / :)٤-۳‏ (فاقتربت الى النبية فحبلت 
وولدت ابنا.فقال لي الرب ادعو اسمه مهیر شلال حاش بز لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا 
أبي ويا أمي تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور) 

التفت إلى بولس» وقال: أجبني ما معنى (مهير شلال حاش بز) والتي سمي بها المولود الذي 
سيولد من المرأة الصغبرة؟ 

ا حمر وجه بولس» ولكنه تمالك نفسه» وقال: هي (أسرع إلى السلب.. أسرع إلى النهب) 

امتلأت القاعة بالضحك» فقال عبد الحكيم: هذا هم ل يتر جوا هذه العبارة في النسخة 
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العربية.. إن هذه النبوءة لا يمكن أن تنطبق على المسيح. 

هذا نموذج عن تحميل النصوص ما لا تحتمل.. 

هناك نموذج آخر هذا التكلف.. إنه ما ذكره سعادة القس من قصة قتل هيرودس للأطفال» 
وهروب السيدة مريم بالمسيح إلى مصر. 

إن هذه نبوءة خترعة اخترعها كاتب الإنجيل.. ليقول فى النهاية: (فقام وأخذ الصبي وأمه 
ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك الى وفاة هيرودس .لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من 
مصر دعوت ابني) 

وسر ذلك أنه قرأ ا مکتوب فى سفر (هوشع: :)١ / ١١‏ ( لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن 
مصر دعوت ابني) مع أن النص فى هوشع لا علاقة له بالمسيح على الإطلاق» بل هو ليس نبوءة 
آصلا حتی نبحث تحقیقهاء بل هو یتحدث عن خروج بنی اسرائیل من مصر و ما فعلوه بعد 
ذلك. 

هناك نموذج آخر يدل على ذلك التكلف.. منها مثا قصة المجوس» فهي كلها ملفقةء فلا 
یوجد ای سند تار يخي ها باعترافهم هم» ولم تسجل فی آی کتاب تاریخ.. 

وطبعا ‏ حضرة القس يعلم أن متى انفرد بها دون الإنجيليين جيعا ليربطها بعد ذلك بها ني 
(أرميا: :)٠١ / ۳١‏ (هكذا قال الرب: (صوت سمع في الرامة نوح بكاء مر. راحيل تبكي على 
أولادها وتأبى أن تتعزى عن آولادها لأهم ليسوا بموجودين) 

النص فى أرمياء والذى انتزعه كاتب متى من سياقه» ليس نبوءة أصلاء بل هو وصف لا 
حدث فى إحدى غارات نبوخذنصر» ولا علاقة ها بالمسيح» ولم تخطر على بال أحد حتى لفق 
الكاتب هذه القصص. 

نبوءات خاطئة: 


عبد الحكيم: سأكتفي بہذه الناذج فقط.. لأطلب من حضرة القس أن يجيبني عن بعض 
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م جد بولس إلا آن جيب بالإيجاب» فقد كان يحب أن يظهر بمظهر الودود واسع الصدر» 
فقال عبد الحكيم: لقد جاء في (مرقص :)۱۸-٠۷ / ٠١:‏ (وهذه الآبات تتبع المؤمنين يخرجون 
الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وإن شربوا شيا ميتا لا يضرهم 
ويضعون آيدم على امرض فيبرأون) 

لقد ذكر المسيح هنا خسة مور تعصل للمؤمنين به.. ونحن واثقون من كونك تابعا خاصا 
للمسيح» فهل تستطيع آن تجرب آحدها.. نرد واحدا فقط.. نرید ن تشرب شيا ميتاء ثم تقوم 
بیننا صحیحا معا لا يضرك شيء؟ 

ا حمر وجه بولس» وارتفعت ضحكات ني القاعة. 

عبد الحكيم: لا بأس.. هذا اختبار خطير.. لننتقل إلى نبوءة أخرى من نبوءات المسيح» 
ونری مدی انطباقها.. لقد جاء في (متی: /۱٠١‏ ۳ (ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى 
الآخرى» فإني الح أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان) 

توجه إلى بولس» وقال: لقد حدد هم المسيح أجلا.. فقال: (حتى ياتي ابن الإنسان).. فهل 
آتی؟ 

سکت بولس» فقال عبد الحکیم: لقد ورد في (متی ۱١‏ / ۲۸): (فإِن ابن الإنسان سوف 
يعود في جد آبيه مع ملائكته» فيجازي كل واحد حسب أعماله.الحق آقول لكم إن من القيام ههنا 
قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته) 

التفت إلى بولس» وقال: لقد ذكر المسيح أنهم لا يذوقون الموت حتى يروا المسيح.. ولكنهم 
ماتوا وشبعوا موتاء ومع ذلك م یأت. 

سکت بولس» فقال عبد الحکیم: لقد ورد فی (متی ۱۹ / ۲۸): (فقال هم يسوع: (الحق 
أقول لكم: إنكم نتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون 


10۸ 


آنتم أيضا على اثني عشر كرسيا تدينون آسباط إسرائيل الاثني عشر) 

إن هذا النص يشرف اثني عشر من حواريي المسيح با لجلوس لدينونة بني إسرائيل» وذلك 
شرف عظيم.. وهي نبوءة عظيمة.. جبني: الم يکن مهوذا من هؤلاء؟ 

أجاب بولس بالإيجاب» فقال عبد الحكيم: فلم يكن المسيح يعلم إذن بأن بهوذا سيخونه.. 
وبذلك لا يمكن أن تكون هذه النبوءة صحيحة.. فالخائن لا يستحق هذا الشرف الرفيع. 

سکت بولس» فقال عبد الحکیم: لقد ورد في (متی ۲٤:‏ / ۳۳-۲۸): (لأنه حيث| تكون ال حثة 
فهناك تجتمع النسور» وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس» والقمر لا يعطي ضؤء» 
والنجوم تسقط من السماء» وقوات السموات تتزعزع» وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في 
السماء» وحينئذ تنوح جيع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد 
كثير» فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون ختاريه من الاربع الرياح من اقصاء 
السموات إلى أقصائهاء فمن شجرة التين تعلموا ا مثل متى صار غصنها رخحصا وآخرجت أوراقها 
تعلمون أن الصيف قریب» هذا نتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا انه قريب على الأبواب) 

لقد ذكر المسيح هذا كله» ثم قال هم مبينا موعده: (الحق آقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى 
یکون هذا کله السماء والارض تزولان ولکن کلامي لا یزول)(مت ی )٣٣-۳۲ / ۲٤:‏ 

التفت عبد الحكيم إلى بولس» وقال: كل هذه الأعداد نبوءات» فهل حدث كل ما تحدث 
عنه!؟.. هل أظلمت الشمس» وهل القمر لم يعط ضوءه» وهل تساقطت نجوم السماء على 
الأرض قبل ن يمضي هذا الجيل الذي يقصد به جيل تلاميذ المسيح!؟ 

سكت بولس» فقال عبد الحكيم: لقد وعد المسيح اتباعه باهم سيقومون بمعجزات 
کمعجزات المسیح» أو ما هو أعظم منهاء فقال کا في (يوحنا: :)١١ / ١٤‏ (الحق الحق قول لكم 
من يؤمن بي» فالأعمال التي آنا أعملها يعملها هو أيضاء ويعمل أعظم منها لأني ماض إلى أبي) 

هذا ما وعدكم به المسيح.. فليحيى أحدكم ميتا.. أو يعمل ى من أعمال المسيح التى ذكرت 
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فى الأناجيل. 
نبوءات من القرآن الكريم 


م يدر بولس بها جيب به اعتراضات عبد الحكيم» ولكنه مع ذلك م برد آن يظهر بمظهر 
الضعيف» فقال: نعم.. ربما تكون بعض النبوءات لم تكتمل نما عوامل الصدق» ولعل ذلك يرجع 
لبعض ما مس النسخ على أيدي الكتبة من تغييرات.. 

أو لعل ذلك يرجع إلى أن اراد الظاهر من تلك النصوص غير مقصود؟ 

أو لعل ذلك يرجع إلى أسباب أخرى نجهلها. 

ولكن يكفينا النصوص الأخرى التي ذكرنا قيمتهاء والتي لا تنطبق إلا على المسح. 

جلس عبد الحكيم» واستأذن عبد القادر للقيام» فتظاهر بولس بأنه لا يراه» ولكن الجمهور 
ا لحيط بعبد القادر أخذ يصيح لينبه بولس إلى عبد القادر الذي يرفع يده» تما اضطر بولس للإذن 
له. 

صعد عبد القادر إلى المنصةء وأخذ مكبر الصوت» وقال: أولا.. نشكر حضرة القس المحترم 
الذي تاح لنا هذه الفرصة» نحن نشكره من كل قلوبنا.. ونحن مثله نببحث عن الحق» ولا شيء 
غير الحق. 

وول ما آبداً به حدیثي هو ما بدا به حدیثه.. وهو القرآن الکریم. 

لست آدري هل يصح في العرف أن ننتقي من الكلام ما نريده م لا يصح؟ 

فإذا صح» فإن هذا يعني أنه إذا قال لك أخوك مثلا: لن أعطيك.. تعتبرها نت وعدا بأن 
يعطيك.. ثم تلح عليه في أن ينفذ وعده. 

تظاهر الجمهور بالاستغراب» فقال: لن تحتاج لتحقيق ذلك إلا للأسلوب الذي استعمله 


حضرة القس» ويستعمله الكثر من إخوانه» وهو أسلوب القص.. قص ما لا ترغب فيه.. ولن 


تحتاج في تلك الحملة إلا أن تقص كلمة (لن) لتصبح الحملة (أعطيك) 

هذا ما فعله حضرة القس مع القرآن الكريم» ليبرهن أنه ليس في القرآن الكريم» ولا في السنة 
المطهرة أي نبوءات غيبيةء بل فوق ذلك ليبرهن على موقف القرآن السلبي من هذا النوع من 
المعجزات. 

سأضرب لكم مثالا على ما قرأه حضرة القس. 

لقد قرا قوله تعالی: عا بْب فلا بِظْهر على عَيْه أحداً4 (ا لجن:٣۲)‏ وسكت» مع أن 
الآية التي بعدها تقول :إلا قن ازککی نشول شف ن بن تنه ومن کنو ردا 
(الجن:۲۷) 

فالله ‏ حسب هاتين الآيتين ‏ استأثر بعلم الغيب» ولكنه يعلمه لمن شاء من خلقه. 

أما سائر الآيات التي تتحدث عن استئثار الله بعلم الغيب» فهذا من مقررات التوحيد 
وأصوله» فنحن لا نقول في نبينا إلا آنه بشر شرف بوحي اللّه» وأنه لذلك لا يعلم إلا ما علمه الله 
سواء كان من علم الغيب أو من علم الشهادة. 

هل ترون في ذلك ۔ حضرة الجمهور آي حرج؟ 

هل هذا هو المنطق العلمي.. أم أن المنطق العلمي هو أن يزعم محمد ۶ أنه يعلم الغيب.. 
ليبرهن هؤلاء أنه مرسل من الله؟ 

أو أن المنطق العلمي هو أن لا يذكر الله بآنه العام الوحيد بالغيب ليدع الفرصة لكل الكهنة 
والمشعوذين والخرافيين ليملأوا الدنيا بتكهناتم. 

لقد قاوم الإسلام الدجل والخرافة.. ولذلك ابتداً تلك المقاومة ببيان استئثار الله بالضر 
والنفع والعلم بالغيب.. وهذه هي الآدوات التي يلعب ما المشعوذون. 

قاطعه الرجل المستأجرء وقال: هذا كلام نظري بحت.. ونحن هنا نريد أفعالا لا أقوالا.. 


نريد ما يبين المعجزة.. نريد بيانا يكشف الغيب قبل حصوله. 


۱ 


ابتسم عبد القادر» وقال: ذلك يطول.. ولا أظن حضرة القس يسمحلي.. فإن وقته من العزة 

صاح رجل من الحاضرين» عرفت بعد ذلك أنه مكلف من طرف عبد الحكيم بأن يقول هذا 
القول.: آنت لا تعرف أبانا القس.. إنه رجل واسع الصدر.. يسمع لك ولو ظللت تحدثه ليل 
خهار.. إنه جم الأدب.. عظيم الخلق.. لا ييحث إلا عن الحق. 

تسمر بولس في مکانه» ولم يدر ما یقول» وتسمرت مثله في مکاني» وقد سرني ما سمعت» 
لأن ذلك سيمنحني فرصة لأسمع ما ورد ني النصوص المقدسة من أنباء الغيب المعجزة. 

عبد القادر: ما دام حضرة القس قد أذن لي في الحديث» فسأذكر لكم بعض ما ورد في 
النصوص من أنباء الغيب.. ولا شك أن فيكم المؤرخين والعلهاء الذين يعون ما آقول» 
ویيصححون ما قد أخطی فيه. 

أخرج عبد القادر مصحفا من جيبه» وقال: فلنبداً بالقرآن الكريم.. وحتى يكون كلامنا 
علمياء فسنقسم أنباء القرآن الكريم الخيبية إلى ثلاثة أقسام تحيط بالزمان من جيع جوانبه: الماضي» 
والجحاضر» والمستقبل. 

آنباء من الماضي: 

ولنبداً بالحديث عن الماضي.. فلا شك آن الماضي غيب كالمستقبل تماما إلا لمن أوتي من 
الأدوات مايعرف به ذلك الماضي.. 

وقد كان محمد ۶ آميا.. ومع ذلك ورد في القرآن الكريم آنباء كثيرة عن الغيب الماضي.. 

ولذلك» فإن الله تعالى يقول لنبيه #۶ بعد أن قص عليه قصة مريم - عليها السلام:# 


ص 


ا 9ر o?‏ ۾ و ی 2 E 2 E E ot‏ چ ر ا جر چاق ي م جي 
ذلك من ناء الغيب توجيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون آقلامهم آم يكفل مَريمَ وما 


كنت لديم إذ حَتَصمُون# (آل عمران:٤٤)‏ 
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ويقول له بعد أن قص عليه قصة يو سف ل #:ظ ذلك من ناء العَبْبٍ نوجي إَِيْكَ 
DT‏ 
س ر و ت ر 


لامر وَمَا َنْب مر الشاهدِين )٤(‏ وَلَكنا أنسَأنا ار ولیم نر تراز 


س 


N 


ا 


ل مین تو عَلیْھم آیایتا وکا گا مرلن( )٤‏ وما كنت بانب الطورٍ ايتا ون رَه 
من رَبك لمر وما ما اهم من تذبر من بلك لعٍ كرود( )٤‏ 4(القصص) 
قوم لوط : 

سأضرب لكم مثالا على ما ورد في القرآن الكريم من آخبار الماضي.. 

TS‏ 3.. لقد ذكر ذلك في مواضع 

من القرآن الكريم» ومنها قوله تعالی: َب قوم م وط بالند رارسا عليه حاصباً إلا آکّ 
وط باهم بسح ر تمه من عتا ذلك َجْريٰ من گر وقد أنذَرَهُم بطسا اروا بالندر4 
(القمر: .)"١-۳۳‏ 

لقد عاش لوط لظا في نفس زمن إبراهيم عليه السلام مرسلاً إلى بعض الأقوام المجاورة 
لإبراهيم» كان هؤلاء القوم كا يخبرنا القرآن الكريم يمارسون نوعاً من الشذوذ م تعرفه البشرية 
قبلهم» وعندما نصحهم لوط بأن يقلعوا عن مارسة هذا الشذوذ وأنذرهم بطش الله وعقابه 
كذبوه وآنكروانبوته ورسالته» وتقادوانفي شذوذهم وغيهم» وني النهاية هلك القوم بها وقع عليهم 
a‏ 

لقد شار العهد القديم إلى هذاء وذكر ن المنطقة التي آقام فيها لوط هي منطقة سدوم» 
وحيث أن هذه المنطقة تقع إلى الشمال من البحر الأحرء فقد كشفت الأبحاث أن الدمار قد لحق 
بها ماما وتدل الدراسات الأثرية تدل على أن تلك المدينة كانت في منطقة البحر الميت التي تمتد 
على طول الحدود الأردنية الفلسطينية. 
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لقد وصف القرآن الکريم العذاب الذي حاق بہاء فقال:# فا جَاء أمُرنا جَعَلَا عَالِيّا 
سافکها مرا عليه جار من جيل منْصوو مسوم عند رَبك وَمَا هي مِىَ الظَالِنَ بد 4 
(هود: ۸۳-۸۲). 

وني آية أخر قال تعالى:# ثم مرا ارين وَأمطرا عليه مطرا اء مر اندر لني 
َلك لاية وما گان رهم ممن إن رَبك و العَريْرٌ الرَحِيْم ‏ (الشعراء: .)٠۷١-٠۷۲‏ 

إن هذه الآيات تشير إلى نوع العذاب الذي نزل بتلك القرية.. 

إن جلة لجعلا عَاليهّا سافلا تشير إلى أن المنطقة قد أصابتها هزة أرضية قوية» وهذا نجد 
أن بحيرة لوط, المكان الذي وقع فيه العذاب» تحمل دلائل واضحة عن كارثة كهذه. 

يقول عالم الآثار الألاني وورنر كيلر: (غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم وغوموراه 
مع الشق العظيم» الذي يمر تماماً ني هذه المنطقةء في يوم واحد إلى أعماق سحيقة» حدث هذا 
الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات» وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق 
شامل)) 

أما الجحملة الأخيرة من الآية: وَأَمْطرتًا عَلَيْهّا حِجَارَة مَنْ جيل مَنْضودٍ € فربا تعني 
حدوث انفجار بركاني على ضفتي بحيرة لوط» وعن ذلك يقول وورنر كيلر: (تحررت القوى 
البركانية التي كانت هامدة في الأعاق على طول الصدع من ذلك الغور» ولا تزال فوهات 
البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الضفة الغربيةء بين تترسب هنا الحم 
البركانية وتنوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من السطح الكلسي) 

وتدل هذه الحمم المتتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى هزة عنيفة وبركان 
ثائر في زمن من الأزمنةء وتبدو هذه الكارثة بالسياق القرآني # وَأَمطَرتا عَلَيها ججَارَةمَنْ جيل 


هو 
وورنر كيلر» الإنجيل كتاريخ» إثبات كتاب الكتب» نيويورك: ويليام مورو» ١۹٦٤‏ الصفحات ..۷1-٥۷‏ 
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بولس: إن ما ذكرته صحيح.. ولكن اللإعجاز في هذا يرجع للكتاب المقدس» لا للقرآن.. 
فالكتاب المقدس هو الذي نص على هلاك قوم لوط قبل أن ينص عليه القرآن.. ولا يستبعد أن 
يكون القرآن قد تأثر في هذا با ورد في الكتاب المقدس. 

ملوك مصر: 

عبد القادر: لا بأس.. لن أجادلك في هذا.. ولكن سأذكر لك شيئا بسيطا اختلف فيه القرآن 
الكريم مع الكتاب المقدس» ومع ذلك كان الحق مع القرآن الکريم» فلو كان القرآن يسير تبعا 
للكتاب المقدس لوقع في نفس الخطاً. 

لقد لقب القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقب (فرعون) في حوالي ستين آية كريمة.. 


کے 2 


Es 
آری سبع قرات ان اهن سبع عِجَاف وَسَبْعَ شلات ضر وار اساب ا ایا الا‎ 
& ونی ن رزیای إن کم لارزیا € ر وال وتال الك اتتوني به‎ 
وقال:# الوا‎ »)٥ ٤ وقال: قال للك اتون به أَسحَحْلِصة فيي (یوسف:‎ »)٥ ۰ (يوسف:‎ 
ققد صاع الك بن جَاءَ بو جل : بعیر انا به زعي (یوسف:۷۲)» وقال:8 بدا بأوْعيهم‎ 
قبل وعَاءِ حيو ثم اشَْرَجَها من وعَاءِ خي ذلك ذالوف شف ماکان لاخ اهن دين انلك‎ 
)۷٦:فسوي(‎ ) إلا نيسا اه ر رجات من سء ووی كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ‎ 

ففي هذه السورة كا سمعت لم يذكر لقب فرعون مع أن يوسف اث عاش في مصر. 

وهذا بخلاف التوراة التي تسمي ملك مصر في وقت يوسف الث بفرعون.. والتاريخ يدل 
على صحة ما ورد في القرآن الكريم» وهذا ما يدل على دقته العلمية(.. فمن خلال حجر رشيد 
وتعرفنا على الكتابة الميروغلوفية ني آواخر القرن التاسع عشر» وتعرفنا على تاريخ مصر في مطلع 
القرن الحالي بشكل دقيتق عرفنا آن حياة يوسف في مصر كانت أيام ا ملوك الرعاة (الهكسوس) 


انظر: الإنسان بين العلم والدين: د. شوقي أبو خليل» ص١٠٠‏ . 


110٥ 


الذين تغلبوا على جيوش الفراعنة» وظلوا ني مصر من ٠۷۳١‏ ق.م إلى ۱٥۸١‏ ق.م حتى 
أخرجهم أحمس الأول وشكل الدولة الحديثة (الإمبراطورية) 

لذلك كان القرآن دقيقاً جداًني اختيار كلماته» فلم يقع في ا خط الذي وقعت فيه التوراة(٠.‏ 

قوم سباً: 

قال عبد القادر: ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بالزمن الماضي» والتي وردت في القرآن 
الكريم» والتي دل التاریخ على صدقها ما نص عليه قوله تعالى:# لَقَدٌ ان لسا ني مَسگنهم آي 


ي 


۶ کو کور پیرلارے 4 2 و گر 4 ,گور ° 
واشکرواله 5 طيبة ورب غفور فأعر ضوا فأرسلتا 


° یر2 


جتان عن يمين و شال كوا من ررق ر 
يهم سيل الڪرم ولاهم بجڪيهم جن واي آل نط ئي رکيءِ من سذ ليل (سبا: 
۱7-0( 

فالله تعالى بجحكي في هذه الآيات خبرا من الزمن الماضي بدقة عالية: 

فهو يذكر ۔ من باب العبرة» لا من باب التأريخ ‏ مجتمع سباً الذي كان واحدأ من أكبر أربع 
حضارات عاشت في جنوبي الحزيرة العربية» فقد أسس السبأيون مجتمعهم ما بين ۷٠١-٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد» واغہارت حضارتهم حوالي ٥١ ١‏ بعد الميلاد» بسبب اجات التي دامت قرنين والتي 
كانوايتعرضون ها من جانب الفرس والعرب. 

وقد عرف السبثيون خلال التاريخ كقوم متحضرين» ويعتبر سد مأرب الذي كان أحد أهم 
معام هذه الحضارة دليلاً واضحاً على المستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه هؤلاء القوم. 

وقد كان الجيش السبئي من أقوى جيوش ذلك الزمان» وقد ضمن لحكامه امتداداً توسعياً 
جيداء فقد اجتاحت سبا منطقة القتبيين» وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق في القارة الإفريقية 


وني عام ۲٤‏ قبل الميلاد وآثناء إحدى الحملات على المغرب» هزم الجيش السبئي جيش ماركوس 


۳ انظر تفاصيل أخرى ترتبط بهذا في الرسالتين (الكلمات المقدسة) و(معجزات علمية) 


انظر: قوم سباً وسيل العَرم: بقلم الكاتب التركي هارون بحيى» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
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إيليوس غالوس الروماني الذي كان يحكم مصر كجزء من الإمبراطورية الرومانية التي كانت 
أعظم قوة في ذلك الزمن دون منازع. 

وبذلك كانت سباً بجيشها وحضارتما المتقدمة من القوى العظيمة في ذلك الزمان. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى القوة التي ي e‏ 
السبئي مع ملكتهم في قوهتعال:# اوا تحن أولو فة وولو باس شيد وَالأمرُ ليك انظري 
مادا تمر ين 4# (النمل: ۳۳) 

وقد كانت مأرب هي عاصمة سبأء وكانت غنية جدأًء والفضل يعود إلى موقعها الجغرانيء 
كانت العاصمة قريبة جداً من نهر الدهنا الذي كانت نقطة التقائه مع جبل بلق مناسبة جداً لبناء 
سد واستغل السبئيون هذه اليزة وبنوا سداً في تلك المنطقة حيث نشأت حضارتم» وبدأوا 
يمارسون الري والزراعةء وهكذا وصلوا إلى مستوى عال جدأ من الازدهار. 

وقد بلغ ارتفاع سد مأرب ۱١‏ متراً وعرضه ٠۰‏ متراً وطوله ٠۲١‏ متراء وهذا يعني حسايياً 
أنه يمكن أن يروي ٩1٠٠‏ هكتاراً من الأراضي» منها ٠۳١ ١‏ ني السهل الجنوبي» والباقي للسهل 
الشمالي» وقد كان يشار إلى هذين السهلين في النقوش السبئية (مأرب والسهلان)» وهذا ما يشير 
إليه التعبير القرآني بكل دقة # جتان عَن يَمِينِ وَشًال€» فهي تشير إلى وجود حدائق وكروم في 
هذين الواديين أو السهلين. 

لقد تم إصلاح هذا السد خلال القرنين الخامس والسادس للميلادء إلا أن هذه 
الإصلاحات ل تمنع السد من الانهيار عام ٥ ٤١‏ للميلاد.. وقد انار السد بسبب سيل العَرم الذي 
ذكره القرآن الكريم» والذي سب أضراراً بالغةء فقد هلكت كل البساتين والكروم والحدائق ۔ 
التي بقي السبئيون يرعونا لعدة قرون۔ على بكر أبيهاء وبعد اهيار السد عانى السبثيون من فترة 
ركود طويلة م د تقم هم قائمة بعدها. 

وهذه كانت نہاية القوم التي بدأت مع انيار السد. 
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وقد ذكر القرآن الكريم أن العقاب الإهي كان بإرسال (سَيْل العَرم). وهذا التعبير القرآني 
يخبرنا كيف وقعت الواقعة» فكلمة (عرم) تعني الحاجز أو السد. 

وقد آقر الكاتب وعالم الآثار المسيحي وورنر كيلرصاحب كتاب (الكتاب المقدس كان 
صحيحاً) أن سيل العرم قد حدث كا ورد وصفه في القرآن الكريم» وأنه وقع في تلك المنطقةء 
وأن هلاك المنطقة بكاملها بسبب انهياره» إنم| يبرهن على أن ا مثال الذي ورد في القرآن الكريم عن 
قوم الحنتين قد وقع فعلاً. 

بعد وقوع كارثة السد» بدت أراضي المنطقة بالتصحر» وفقد قوم سباً هم مصادر الدخل 
لديم مع اختفاء أراضيهم الزراعيةء وبداً السبئيون يهجرون أراضيهم مهاجرين إلى شمالي 
الجزيرة» مكة وسوريا. 

لقد ذكر القرآن الكريم كل هذه التفاصيل التاريخية بدقة معجزة.. 

التفت إلى بولس» وقال: ليس ذلك حضرة القس ‏ نبوءة غيبية؟ 

قوم ثمود: 

سكت بولس» فقال عبد القادر: ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بالزمن الماضي» والتي وردت 
في القرآن الكريم» ولم ترد في الكتاب المقدس» والتي دل التاريخ على صدقها ما نص عليه قوله 
تعالی:# كلَبّت مود بالندر فقالوا ابه بكرا متا واجدا عة إلا إذاً في صاال وسر لقي الذَكُرُ 
O OE‏ شر سَيعْلَمُونَ عدا من الكذَابُ الأَشْرُ 4 (القمر: 1-۳( 

ففي هذه الآيات القرآئية حديث عن قوم كذبوا واستهتروا بالنذر التي أرسلها الله إليهم 
وقد سماهم (ثمود)() 

وهم لم يذكروا ني الكتاب المقدس» ولذلك جاء من يشكك في وجودهم» ويعتبر ذكر القرآن 
الكريم هم ذكرا للأساطير. 


انظر: كذبت ثمود بالنذر» الكاتب التركي هارون بجيى» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
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ولكن الأبحاث والدراسات التاريخية والجيولوجية أظهرت أشياء كثيرة م تكن معروفة 
قبل» مثل المنطقة التي آقام بها قوم مود والبيوت التي بنوهاء ونمط الحياة التي كانوا يعيشونهاء 
بحيث أصبح التأريخ المرتبط بهم حقيقة تاريخية مؤيدة بالعديد من الكشوف الأثرية. 

وقد كان أقدم المصادر القديمة التي تشير إلى ثمود هي سجلات النصر التاريخية للملك 
البابلي (سيرجيون الثاني) في القرن الثامن قبل الميلاد» والذي هزم هؤلاء القوم في إحدى حلاته 
على شمالي الجزيرة العربية. 

كا يشير الإغريق إليهم على آنهم (تامودي) أي ثمود في كتابات آرسطو وبتو لي وبليني» 
وقد اختفی هؤلاء القوم قبل حمد 4۶ بشکل کامل حوالي ٠۰ ۰- ٤٠٠١‏ میلادي. 

وکثبرا ما يذكر القرآن الکريم عاداً ونَمُوداً مقترنتین» بل إنه يدر تَمُوداً بعاد ويأمرهم أن 
يتعظوا منهم» وهذا يعني أن تَمُوداً كان لدما الكثبر من المعلومات عن عاد ك| قال تعالى: 
واڏكُرواٳِڏ جعَلكم خلفَاءَ من بعد عاد وَبَوأكمْ في الأزض تشخذون من سُهُو هما فصورا ونون 
الجبال بوتا فاذكُرُوآآلاء الله ولا اني الأرض مُفدِينَ4 (الأعراف: )۷٤١‏ 

و كفت السار اه ره عل ا مى ان اة ا ادون اون ام 
إلا أن هناك اتصالا وثيقا بينه|. 

وتحت عنوان (ثمود) كتبت الموسوعة البريطانية المصغرة: (قبيلة أو قبائل في الجزيرة العربية 
القديمة يبدو أا كانت من القبائل المشهورة» وبالرغم من أن منشاً ثمود هو جنوب الجزيرة 
العربيةء إلا أن مجموعة كبيرة منها انتقلت إلى الشمال في تاريخ مبكر واستقرت على منحدرات 
جبل أثلب أن قوم ثمود الذين عاشوا بين الشام والحجاز يعرفون تحت اسم (أصحاب الحجر)» 
لقد كشفت الحفريات الأثرية عن كتابات حجرية وصور ثمودية ضخمة ليس عند جبل أثلب 


فحمب بل عرو ا اة اح 
)0 (ثمود) دائرة المعارف الريطانية الصغيبرة. 
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آنباء ا لحاضر: 

عبد القادر: ومن النبوءات الغيبية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم نبوءات الحاضر.. 

استغربت كثيرا لبولس عندما ارتفع صوته بالضحك» وأراد أن يضحك الحضور, فقال» 
والقهقهة ملء فمه: غيب الحاضر!؟.. إن هذا لعجيب.. متى كان الحاضر غيباء ونحن نراه 
ونلمسه ونعيشه.. وقد يكون رائحة طيبة» فنشمها!؟ 

أبدى ا لحضور استغرابا لضحکات بولس» ولم يبادلوه ما طلبه منهم غير مستأجره الذي راح 
يضحك في هستيرية متكلفة. 

عبد القادر: ما دام الأمر كذلك فأخبرني ما الذي آخبئه في جيبي هذا. 

سكت بولس» ولم حر جواباء وامتلأت أفواه الحاضرين بالضحك. 

عبد القادر: لقد ذكر القرآن الكريم هذا النوع من الغيب عن المسيح لاء فقال تعالى:# 
شولا ال ي ٳشرائيل آي قڏ جم باية من ربخم آي حلي كم مِنَ امن كهيئة الطبر افخ 
فيه یون طبرن اله وأ امه اأص وأځيي انی يِذ اله وشم ب أكون وما 
درون في بوتكم إن ني ذلك لاي كم إن کشم مُوْمينَ) (آل عمران:۹٤)»‏ فقد أحبر المسيح 
ڪا آن من دلائل نبوته إخبارهم بم| يأکلون» وما يدخرون في بيوتېم. 

وقبل ذلك ذكر الله تعالى هذا النوع من الإعجاز عن يوسف | لاا فقد ذكر على لسانه 
قوله: لا اتیک طعا رر انه إلا اکا بتأویله قبل أن اتیک دلا عا عَلَمَني رب (یوسف: 
(TV‏ 

وعلى مثال هذين النبيين الكريمين وردت نبوءات قرآنية عن الحاضر.. سأقتصر عن ذكر 
بعض الناذج عنها هنا: 

منها أن النبي 4# أسر إلى بعض آزواجه حديثاء وأمرها ألا تخبر بذلك أحداًء فأخبرت بعض 
نسائه بذلك» فأطلعه الله على ذلك وأخبرها به» فسألته عمن أخبره بذلك الغيب فأخبرها أنه الله 
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ur ga E 


سبحانه. قال تعالی:# ود اسر ابی إل عض ازو اجه حَدِیتا فا بث به وَأظهره الله عليه عرف 


ر 
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بَعْصَة وَأعَرَصَ عَنْ بعْض فا أا به قَالَتْ من اباك هدا قال أن اليم ا بير (التحريم:٠)‏ 

ومنها ما كان يفيه المنافقون من بغضهم للإسلام وطعنهم فیه» فیطلع الله عليه نبیه» وکان 
امنافقون يعلمون ذلك ويخشون أن ينزل القرآن ببيان ما أسروا ني قلوبہم» کا قال تعالى:# جخذر 
التافقون آن رل لهم شور م با في قوم فل اشتهزئوا إن الله رج ما كرود ) 
(التوبة:٤٦)‏ 

ونما حكاه الله تعالى عن كذب المنافقين في اعتذارهم في التخلف عن الجهاد:# يعْتَذِرُونَ 
يخم ٳدا رجتم يهم فل لا روا ن تومن حم قد ماتا لله من حبار كم وَسَبرَی الله عَمَلكمْ 
ا م رونل عَالٍ ْب وَالشهادة دة يتنم با كَنَمْ عْمَلُونَ ‏ (التوبة:٤٩)‏ 

وقد روي أن أحدهم قال في النبي ب كلمة كفر بهاء حيث كان النبي يخطب» فقال المنافق: 
(إن کان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير)» فقال زيد بن أرقم: هو والله صادق وأنت شر من 
ا لحجارء ولا نقلت كلمته إلى النبي ب جحدهاء فنزل القرآن الكريم بإثبات تلك الكلمة عليه» قال 
تعالى: لود بال ما الوا وقد الوا كلم احفر وروا بعد إشامهم..) (التوبة:٤۷)‏ 

وی کت اا او ری ا اا ق ا 
القوسن. 

أنباء المستقبل: 

عبد القادر: نكتفي هذه الأمثلة.. ولننتقل إلى غيب المستقبل» فهو المقصود عند الإطلاق» 
وسأذكر بعض الأمثلة عنه من باب الاختصار. 

انتصار الروم: 

ولنبدأ بالروم.. وقبل أن آقرأً عليكم الآيات الواردة في هذه النبوءة» طلب من مؤرخ جالس 
معنا هنا أن يقوم إلى المنصةء ويحدثنا عن الفرس والرومان في عهد محمد 4.. لاشك آنكم 
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تعرفونه جميعاء فلا ينبغي أن نتحدث عن التاريخ» والمؤرخ معنا 

قام رجل من القاعة وقال: آنا لا علاقة لي بأي دين من الأديان.. ولكني سأجيبك على ضوء 
التاريخ.. والتاريخ وحده. 

كانت الامبراطورية الفارسية تقع شرقي الجزيرة العربيةء علي الساحل الآخر للخليج 
العربي» علي حين كانت الامبراطورية الرومانية تمتد من غربي ا لجزيرة علي ساحل البحر الأحر إلي 
مافوق البحر الأسود. 

وقد سميت الأولى ‏ أيضا ‏ بالإمبراطورية الساسانية» والأخرى بالبيزنطية» وكانت 
الإمبراطوريتان تصلان إلي الفرات ودجلة» في شال الجزيرة العربيةء وكانتا آقوى حكومتين 
شهدهما ذلك العصر. 

ويبدأ تاريخ الامبراطورية الرومانية ني القرن الثاني بعد اليلادء وكانت تتمتع حينئذ بمكانتها 
كأرقي دولة حضارية في العام 

وقد شغل المؤرخين تاريخ زوال الروم» كا لم يشغلهم زوال أية حضارة أخرى» وليس يغني 
كتاب من الكتب التي آلفت حول هذا الموضوع عن الكتب الأخرى» ولكن يمكن اعتبار كتاب 
ا لمؤرخ (إدوارد جبن) (تاريخ سقوط واندحار الامبراطورية الرومانية) أكثرها تفصيلا وثقةء وقد 
ذكر المؤرخ في الجزء الخامس من كتابه الوقائع المتعلقة بهذا الموضوع» فذكر ن ا ملك (قسطنطين) 
اعتنق الدين المسيحي عام١‏ ۳۲ م» وجعله ديانة البلاد الرسمية» فآمنت بها أكثرية رعايا الروم» 
وعلي الجانب الآخر» رفض الفرس هذه الدعوة. 

وكان الملك الذي تولى الامبراطورية الرومانية في أواخر القرن السادس الميلادي هو 
(موريس)» وكان ملكا غافلا عن شئون البلاد والسياسة. ولذلك قاد جيشه ثورة ضده» بقيادة 


(فوكاس) وأصبح فوكاس ملك الروم» بعد نجاح الثورة والقضاء علي العائلة الملكية بطريقة 
انظر هذه التفاصيل وغيرها ني كتاب (الإسلام يتحدى) لوحيد الدين خان. 
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وحشية؛ وأرسل سفيرا له إلى إمبراطور إيران (كسري آبرويز الثاني)» وهو ابن (آنو شيروان) 
العادل. 

وكان (كسري) هذا خلصا للملك (موریس) إذ کان قد لجا إلیه عام ٥٩۹۱-۹۰‏ م» بسبب 
مؤامرة داخلية في الامبراطورية الفارسيةء وقد عاونه (موريس) بجنوده لاستعادة العرش. 

وما يروي أيضا أن (كسري) تزوج بنت (موريس)» أثناء إقامته بلاد الروم» ولذلك كان 
يدعوه (بالآب). 

ولا عرف بأخبار انقلاب الروم» غضب غضبا شديداء وأمر بسجن السفير الرومي وأعلن 
عدم اعترافه بشرعية حكومة الروم الجديدة. 

وأغار (كسري أبرويز) علي بلاد الروم وزحفت جحافله عابرة نهر الفرات إلي الشام» ول 
يتمكن (فوكاس) من مقاومة جيوش الفرس التي استولت علي مدينتي (أنطاكية والقدس) 
فاتسعت حدود الامبراطورية الفارسية فجأًة إلي وادي النيل» وكانت بعض الفرق المسيحية 
كالنسطورية واليعقوبية حاقدة علي النظام ا لجديد في روما فناصرت الفاتحين الجد وتبعها اليهود 
ما سهل غلبة الفرس. 

وأرسل بعض أعيان الروم رسالة سرية إلي الحاكم الرومي في المستعمرات الإفريقية 
يناشدونه إنقاذ الامبراطوريةء فأرسل الحاكم جيشا كبيرا بقيادة ابنه الشاب (هرقل)» فسار بجيشه 
في الطريق البحرية» بسرية تامة حتي أن (فوكاس) لم يدر بمجيئهم إلا عندما شاهد الأساطيل» 
وهي تقترب من السواحل الرومانية» واستطاع هرقل ‏ دون مقاومة تذكر . أن يستولي علي 
الامبراطورية» وقتل (فوكاس) الخائن. 

بید آن هرقل م یتمکن۔برغم استيلائه علي الامبراطورية وقتله (فوکاس)۔ من إيقاف طوفان 
الفرس» فضاع من الروم كل ما ملكوا من البلاد ني شرقي العاصمة وجنوببهاء ولم يعد العلم 
الصايبي يرفرف علي العراق والشام وفلسطين ومصر وآسيا الصغرى» بل علتها راية الفرس. 
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وتقلصت الامبراطورية الرومانية ني عاصمتهاء وسدت جيع الطرق في حصار اقتصادي 
قاس ؛ وعم القحط ؛ وفشت الأمراض الوبائية ؛ ولم يبق من الإمبراطورية غير جذور شجرها 
العملاق. 

وكان الشعب في العاصمة خائفا يترقب ضرب الفرس للعاصمة» ودخوهم فيها؛ وترتب 
علي ذلك أن أغلقت جيع الأسواق» وكسدت التجارة» وتحولت معاهد العلم والثقافة إلى مقابر 
موحشة مهجورة. 

وبداً الفرس يستبدون بالرعايا الروم للقضاء علي المسيحيةء بل بدأوا يسخرون علانية من 
الشعائر الدينية المقدسة» ودمروا الكنائس» وأراقوا دماء ما يقرب من* ٠٠٠٠٠١٠‏ من المسبحين» 
وأقاموا بيوت عبادة النار ني كل مكان» وأرغموا الناس علي عبادة الشمس والنار واغتصبوا 
الصليب» وأرسلوه إلى (المدائن) 

يتحدث المؤرخ (جبن) عن كل هذاء ثم يقول: (ولو كانت نوايا (كسرى) طيبة في حقيقة 
الأمر لكان اصطلح مع الروم بعد قتلهم (فوكاس) ولاستقبل (هرقل) كخير صديق أخذ بثأر 
حليفه وصاحب نعمته (موريس)» بأحسن طريقة ؛ ولكنه أبان عن نواياه الحقيقية عندما قرر 
E‏ 

ويمكن قياس اهوة الكبرى التي حدثت بين الروم والفرس من خطاب وجهه (كسرى) إل 
(هرقل) من بيت المقدس قاتلا: (من لدن اللإله كسري الذي هو أكبر الآهة وملك الأرض كلهاء 
إلي عبده اللئيم الغافل: هرقل: إنك تقول: إنك تق في إهمك! فلاذا لا ينقذ إهك القدس من 
يدي !؟) 

واستبد اليأس والقنوط برقل من هذه الأحوال السيئة وقرر العودة إلي قصره الواقع في 
(قرطاجنة) علي الساحل الإفريقي» فلم يعد يمه أن يدافع عن الامبراطورية» بل كان شغله 
الشاغل إنقاذ نفسه» وأرسلت السفن ال ملكية إلي البحر» وخرج (هرقل) في طريقه ليستقل إحدي 
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هذه السفن إلى منفاه الاختياري. 

وني هذه الساعة الحرجة تحايل كبير أساقفة الروم باسم الدين والمسيح» ونجح في إقناع 
(هرقل) بالبقاء وذهب (هرقل) مع الأسقف إلي قربان (سانت صوفيا) يعاهد الله تعالى علي أنه 
لن يعيش أو يموت إلا مع الشعب الذي اختاره الله له. 

ويإشارة من ال جنرال الإيراني سين أرسل (هرقل) سفيرا إلي كسري) طالبا منه الصلح ؛ 
ولكن لم يكد القاصد الرومي يصل إلي القصر» حني صاح (كسري) في غضب شديد: (لا ريد 
هذا القاصد.. وإنا آريد (هرقل) مكبلا بالأغلال تحت عرشي ؛ ولن أصالح (الرومي) حني 
هجر إهه الصليبي ويعبد الشمس إهتناا) 

وبعد مضي ستة أعوام علي الحرب» رضي الإمبراطور الإيراني أن يصالح (هرقل)علي 
شروط معينة هي أن يدفع ملك الروم آلف تالنت من الذهب» وألف تالنت من الفضةء ولف 
ثوب من الحرير» وألف جواد وألف فتاة عذراء. 

ويصف (جبن) هذه الشروط بأنها (خزية) دون شك» وكان من الممكن أن يقبلها (هرقل)ء 
لولا المدة القصيرة التي أتيحت له لدفعها من المملكة المنهوبةء والمحدودة الأرجاء» ولذلك آثر أن 
يستعمل هذه الثروة كمحاولة أخبرة ضد أعدائه. 

قاطع عبد القادر المؤرخ قائلا: اسمح لي بأن أقاطعك بكلمة موجزة» ثم دعك تواصل 

في ذلك الوقت الذي سيطرت فيه على العاصمتين الفارسية والرومية هذه الأحداث 
سيطرت علي شعب العاصمة المركزية في شبه الجحزيرة العربية» وهي مكة المكرمة مشكلة ماثلةه 
فقد كان الفرس مجوسا من عباد الشمس والنار» وكان الروم من المؤمنين بالمسيح» وبالوحي» 
وبالرسالة» وبالله تعالي. 
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مع الفرس» لكونهم من عباد المظاهر المادية» وأصبح الصراع بين الفرس والروم رمزا خارجيا 
للصراع الذي كان يدور بين آهل الإسلام وأهل الشرك في (مكة). 

وبطريقة نفسية كانت كل من الجماعتين تشعر بأن نتيجة هذا الصراع الخارجي هي نفس 
مال صراعه| الداخليء فلا انتصر الفرس علي الروم عام ٦١‏ م» واستولوا علي حيع المناطق 
الشرقية من دولة الروم انتهزها امش ركون فرصة للسخرية من المسلمين» قائلين: لقد غلب إخواننا 
علي إخوانكم» وكذلك سوف نقضي عليكم» إذا م تصطلحوا معنا تاركين دينكم الجحديدء وكان 
المسلمون بمكة في أضعف وأسواً أحواهم المادية» وفى تلك ال حالة البائسة نزل القرآن الكريم بتلك 
النبوءة العجيبة ليقول: ا (۱) عَلِبَتِ الوم (۲) في اذى رض وهم من بعد عَلَبهم سَيغلبونَ 
(۳) ني ضع سنن له لمرن قبل ومن بعد ومز ير الَْمنودَ )بضر الله صر مَنْ ياء 
وهو الْعَزيز الرَجِيمُ (٥)€(الروم)‏ 

التفت عبد القادر إلى المؤرخ» وقال: اسمح لي حضرة ال مؤرخ على هذه المقاطعةء واسمح لي 
كذلك ‏ أن أسأآلك هذا السؤال: لوكنت في عهد محمد وني ذلك الوقت.. هل كنت تستطيع أن 
تننباً كما تنبا القرآن بهذه النبوءة» مع نك لست مضطرا إليها. 

قال المؤرخ: لا.. فلم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعاء لأن السنين الاثنتي عشرة الأول من 
حكومة (هرقل) كانت تؤذن بانتهاء الإمراطورية الرومانية. 

إن التنباً بها كالتنبؤ بقيام الدولة الألمانية بعد ا لحرب العالمية الثانية في سنوات حدودة لتتغلب 
على جميع أعدائها. 

عبد القادر: فكبف قامت الإمبراطورية الرومانية بعد ذلك السقوط؟ 

قال المؤرخ: لقد حدث (جبن) عن ذلك فقال: (إغها من أبرز البطولات التاريخيةء تلك التي 
نراها في (هرقل)» فقد ظهر هذا الإمبراطور غاية في الكسل والتمتع با لملذات وعبادة الأوهام في 
السنين الأولى والآخيرة من حکومته» کان ببدو ک| لو كان متفر جا أبله» استسلم لمصائب شعبه» 
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ولكن الضباب الذي يسود السماء ساعتي الصباح والمساء» يغيب حينا من الوقت لشدة شمس 
الظهيرة هذا هو ما حدث بالنسبة إلي هرقل» فقد تحول (أرقاديوس القصور) إلى (قيصر ميدان 
الحرب) فجأةء واستطاع أن يستعيد جد الروم خلال ست حروب شجاعة شنها ضد الفرس. 

وكان من واجب المؤرخين الروم أن يزيحوا الستار عن الحقيقةء تبيانا لأسرار هذه اليقظة 
والنوم» وبعد هذه القرون التي مضت يمكننا الحكم بأنه م تكن هناك دوافع سياسية وراء هذه 
البطولةء بل كانت نتيجة غريزة هرقل الذاتية» فقد انقطع عن كافة الملذات» حني إنه هجر ابنة 
أخته (مارتينا) التي تزوجها لشدة هيامه بهاء رغم أنها كانت حرمة عليه. 

إن هرقل۔ ذلك ا ملك الخافل الفاقد العزيمة وضع خطة عظيمة لقهر الفرس» وبدآفي تجهيز 
العدة والعتادء ولكن رغم ذلك كله» عندما خرج هرقل مع جنوده بدا لكثيرين من سكان 
(القسطنطينية) آم يرون آخر جيش في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. 

وكان هرقل يعرف أن قوة الفرس البحرية ضعيفةء ولذلك أعد بحريته للإغارة علي الفرس 
من الخلف» وسار بجيوشه عن طريق البحر السود إلي (أرمينيا)» وشن علي الفرس هجوما 
مفاجئا في نفس اليدان الذي هزم فيه الأسكندر جيوش الفرس» لا زحف علي أراضي مصر 
والشام. ولم يستطع الفرس مقاومة هذه الغارة المغاجئة فلاذوا بالفرار. 

وکان الفرس یملکون جیشا کبیرا فی (آسیا الصغری)» ولکن (هرقل) فاجأهم بأساطیله 
مرة أخري» وأنزل بهم هزيمة فادحةء وبعد إحراز هذا النصر الكبير عاد (هرقل) إلي عاصمته 
(القسطنطينية) عن طريتق البحر» وعقد معاهدة مع الأفاريين) واستطاع بنصرتهم أن يسد سيل 
الفرس عند عاصمتهم. 

وبعد تينك الحریین قامت ثلاثة حروب آخری ضد الفرس في سنوات ٠٠٠ ٦۲۳١٦۲٤‏ 
م» واستطاع آن ينفذ إلي أراضي العراق القديم (ميسو بوتانيا) عن طريق البحر الأسودء واضطر 


الفرس إلي الانسحاب من جيع الأراضي الرومية» نتيجة هذه الحروب» وأصبح (هرقل) في مركز 
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يسمح له بالتوغل في قلب الإمبراطورية الفارسيةء وكانت آخر هذه الحروب المصيريةء تلك 
الحرب التي خاضها الفريقان في (نينوى علي ضفاف (دجلة) في ديسمبر عام1۲۷ م. 

ولا لم يستطع (كسري أبرويز) مقاومة سيل الروم» حاول الفرار من قصره الحبيب 
(دستكرد)» ولكن ثورة داخلية نشبت في الإأمبراطورية» واعتقله ابنه (شیرویه)» وزج به في سجن 
داخل القصر ا ملكي حيث لقي حتفه لسوء الأحوال في اليوم الخامس من اعتقاله» وقد قتل ابنه 
(شیرویه) ثهاني عشرة من أبناء بيه (کسري) أمام عينيه. 

ولكن (شيرويه) هو الآخر ل يستطع ان يجلس علي العرش أكثر من ثمانية أشهر» حيث قتله 
أحد أشقائه» وهكذا بدأ القتال داخل البيت الملكي» وتولى تسعة ملوك زمام الحكم في غضون 
أربعة أعوام. 

ولم يكن من الممكن أو المعقول في هذه الأحوال السيئةء أن يواصل الفرس حربمم ضد 
الروم» فأرسل (قباد الثاني) ابن كسري أبرويز الثاني يرجو الصلح» وأعلن تنازله عن الأراضي 
الرومية» ك| عاد الصليب» ورجع (هرقل) إل عاصمته (القسطنطينية) في مارس عام 1۲۸ م في 
احتفال رائع» حيث كان بجر مركبته أربعة أفيال» واستقبله آلاف مؤلفة من الجاهير خارج 
العاصمة وني أيديهم المشاعل وأغصان الزيتون. 

عبد القادر: وهكذا صدق القرآن الكريم عن غلبة الروم في مدته المقررة» أي في اقل من 
عشر سنين» كا هو المراد ني لغة العرب من كلمة: (بضع) 

المؤرخ: لقد ذکر جين هذاء وقد آبدی حیرته وإعجابه هذه النبوءة ولکنه کي يقلل من 
أهميتها ربطها برسالة النبي 4 إلى (كسرى).. لقد قال: (وعندما أتم الإمبراطور الفارسي نصره 
علي الروم وصاته رسالة من مواطن خامل الذكر» من (مكة) دعاه إل الإيمان بمحمد» رسول 


الله» ولكنه رفض هذه الدعوة ومزق الرسالة وعندما بلغ هذا الخبر رسول العرب» قال: سوف 
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يمزق الله دولته تغزيقا وسوف يقضي علي قوته) 

ويقول: (وعمد الذي جلس في الشرق علي حاشية الإمبراطورتين العظيمتين طار فرحا ما 
سمع عن تصارع الإمبراطوريتين وقتاهم|اء وجرؤ في إبان الفتوحات الفارسية وبلوغها القمة أن 
يتنبا بأن الغلبة تكون لراية الروم بعد بضع سنين» وني ذلك الوقت» حين ساق الرجل هذه النبوءة» 
م تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعا لأن الأعوام الاثني عشر الأولى من حكومة هرقل كانت تشي 
بنهاية الإمبراطورية الرومانية) 

لكن مع ذلك» فإن جميع مؤرخي الإسلام يعرفون معرفة تامة أن هذه النبوءة لا علاقة ها 
بالرسالة التي وجهها محمد إلى (كسرى آبرويز)ء لأن تلك الرسالة إن أرسلت في العام السابع من 
المجرة» بعد صلح الحديبية» أي عام 1۲۸ م» ني حين أن آية النبوءة المذكورة نزلت بمكة 
عام ٦١‏ م» آي قبل الهجرة بوقت طويلء فبين الحدثين فاصل يبلغ اثني عشر عاما. 

عبد القادر: وفوق هذاء فقد ورد في الآيات التي تحدثت عن هذه النبوءة نبوءة علمية أخرى 
لا تقل شأناء وهي الإشارة إلى أن أدنى بقعة في الأرض هو تلك المنطقة التي حصلت فيها تلك 
الحرب. 

فقد أكدت الدراسات الحديثة أن منطقة حوض البحر الميت» بالإضافة إلى كونها أقرب 
الأراضي التي كان الروم بحتلونما إلى الجزيرة العربية هي أيضا أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاًء حيث 
يصل منسوب سطح الأرض فيها إلى حوالي أربعائة متر تحت متوسط مستوى سطح البحر. 

فقد ثبت علمياً بقياساتِ عديدة أن أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاً هو غور البحر الميت» ويقع 
البحر اميت في أكثر أجزاء الغور انخفاضا» حيث يصل مستوى منسوب سطحه إلى حوالي 
أربعائة متر تحت مستوى سطح البحر» ويصل منسوب قاعه في عمق أجزة الثمانمائة متر تحت 


مستوى سطح البحر. 


وهي نبوءة أخرى من النبوءات الواردة عن طريق السنة. 
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انتصار الإسلام: 

عبد القادر: لو توقف الأمر عند هذه النبوءة لاعترنا الأمر جرد صدفة.. ولكن النبوءات 
تتوالى لتحيل هذا الاحتال.. 

وقد ذكر لكم حضرة القس الفاضل الحسابات المرتبطة بذلك.. ولن أعيدها هناء فأنا مثله 
أقر با منطق الرياضي الذي يقر به. 

سأذكر لكم الآن شيا يعتبر في حد ذاته نوعا خطيرا من الإعجاز يتمثل في نبوءة خحطيرة من 
النبوءات القرآنية. 

نتم تعلمون أن النبي ۶ مكث سنوات طوالا من عمر دعوته ‏ هو وأصحابه الذين آمنوا 
معه ‏ في اضطهاد وتعذيب» وتنفير للناس عنه» ومقاطعته هو وعشيرته» ثم حاصرتهم لعدة 
سنوات الحصار المعروف في السيرة ببحصار الشعب» بل وغاولة قتله.. 

لقد ذكر القرآن الكريم كل تلك المعاناة التي كان يعانيها النبي ي وأصحابهء فالله تعالى 
يقول: گان لتاس عبان أَوَحَيتا ل رَجُل مهم أن أذ الاس وَبّر الَذِينَ منوا أن كم قَدَم 


ا o‏ س ر ة ۹ ہے ر 
صدق عند رمم قال الكافرُو ن إن هذا َسَاجر مين (يونس:۲)» ويقول:# فَلَعَلْكَ تارك بَعْضص 


۴ کی ی 2 ر ° o of E‏ ر ھی ر ر کے 
ما يوی إليك وَضائق به صدرل ان يقولوا لولا ازل عليه کنر أو جاءَ مع مَك نا آنت ذير 


کو ر وک 


وال على کل تيء وکیل (هود:۱۲)» ویقول: وقول لذن مروا شت مسلا فل گی بال 
شهيدا بيني وَبيْكُم وَمَنْ عِندَه عِلْمُ الْکتاب) (الرعد:٣٤)‏ ويقول: نالوا يا يا الذي ٿر 
عليه ادر نك كَجْنون4 (الحجر:)» ويقول:# وَٳِن ياد الَذِينَ روا يزلف وك بأبْصارهم ت 
سَوعوا الذَكر ولون نه ون4 (القلم:١٥)‏ 

في هذه الأوضاع» ومع كل التضييق والمعاناة التي كان يجدها النبي 4 وأصحابه» كانت 
تنزل الآيات الكريمة على النبي 4 بأن هذا الدين سيظهر على سائر الأديان وسيمكن لأتباعه» 
وسيبقى هذا القرآن حفوظاً من العاديات أبد الدهرء فقد كتب الله هذا الدين البقاء والخلودء وهمذا 
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الكتاب الحفظ والصيانة رغم كيد الأعداء ومكرهم. 
اسمعوا هذه النبوءات العظيمة التي م تزدها الأيام إلا تأكيدا: 


يقول الله تعالى: آنل م السا مَاءَ قَسَالّتْ أَوَدية قرا فَاحتَمل السيل ربدا رابيا و 


J 


س 


يُوقدون عليه في التار ابتَاءَ جلية أو ماع رَد مله ذلك يضرت الله اح والباطل ماما ارد 
يذهب جُفاء وما ما نفع الاس كتنف لض كَدَلِك يضرت اله امتا (الرعد:۷٠)»‏ 
ویقول: إا حن برلا ادر ونا لَه فظو ن (الحجر:٩)‏ 

ويقول هذه الآية العظيمة التي تندك وها المبال:# هو الذي أَرْسل رَسُولة باهُدّى ودين 
ا ی لیظْهرٴ عى الین کله وکو کر انسر کون (التوبة:۳۳) 

بل إنه في ذلك الواقع الخطير يتنزل القرآن يعد تلك الطائفة المؤمنة بالتمكين في الأرض» فالله 
تعالى يقول:#وَعَدَ الل الَذِينَ اموا مِنْكُمْ وَعَلُوا الصالحاتِ ليسَْْلمَهُم في اَأَرضِ ك 
اشَخلف الذي من نلم وليك كم ديهم الذي ازى کم ودام ِن بغي تفه م آنا 
(النور:٥٥)‏ 

لتعرف قيمة هذه النبوءة» اقرا كتب التاريخ لترى كيف كان محمد ۶ء وكيف كانت الثلة 
المؤمنة التي معه» وما هي الظروف التي كانوا يعانونهاء وهل يمكن لشخص ني ظل تلك الظروف 
أن يجازف بمثل هذه الوعود» ثم يذكر ها آجالا قريبة لا تتعدى الجيل الأول الذي تنزلت عليه 
تلك الآيات؟ 

عصمة الله لنبيه: 

عبد القادر: ليس ذلك فقط.. بل إن الله تعالى يتحدى كل تلك الأساطيل المعدة لرسول الله 
من اليهود والمشركين والمنافقين من آن تقوم بشيء يقضي على حياته» آو يسد أبواب دعوته. 

لقد آنزل الله تعالى على نبيه بي يطمئنه في ذلك الوقت من آنه سيعصمه من الناس» قال 


ور 


رک 0 ر ر e‏ ب ںہ E‏ و i‏ 
تعالی: یا ا الول بلع ما نز ليك من رَبك ونآ عل تا بلغت رسالته ًالله يَعْصمُكَ 


۱۸۱ 


من الاس إن الله لا يدي قوم الكافريَ 4 (المائدة:۷٠)‏ 

وقد ذكرت كتب السيرة الشواهد الكثبرة على عصمة الله لنبيه اي في مواطن كثبرة كان حطر 
الوت فيها قرب إليه من شراك نعله» ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده. 

ومن ذلك ما رواه جابر قال: كنا إذا آتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تر كناها لرسول الله ل 
فلم كنا بذات الرقاع نزل نبي الله تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل من المشركين» فأخذ 
السيف فاخترطه» وقال للنبي : آتخافني؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله پمنعني 
منك» ضع السيف» فوضعه(). 

غزوة بدر: 

عبد القادر: ليس ذلك فقط, بل إن القرآن الكريم» وني ظل الظروف الشديدة التي كان 
يعيشها المسلمون في مكة ا مكرمة يتنزل على رسول الله ¥ ليخبر بهزيمة ا لمش ر كين المناوئين لرسول 
اله اء وأنهم سيولون الدبرء قال تعالى: سيرم المع وولو البر 4 (القمر:٥٤)‏ 

ما لا شك فيه أنه عندما نزلت هذه الآيات في مكة ا مكرّمة كان المسلمون أقليّة ضعيفة» وكان 
العدو في أوج القوّة والقدرة وم يكن أحد يتوقع إنتصار المسلمين بهذ السرعةء فهو أمر غير قابل 
للتصديق في تلك الظروف» ولا جال للتنبو به. 

وكانت هجرة المسلمين بعد فترة وجيزة من هذا التاريخ حيث إكتسبوا خبرة وقوةء ما 
جعلهم يحققون الإنتصار والغلبة على المشركين في أوّل مواجهة عسكرية معهم» وذلك في معركة 
بدر» حيث وجه المسلمون صفعة قويّة مفاجئة لمعسكر الكفرء و يمض وقت طويل إلاً ونلاحظ 
أن الإيمان بالرسالة المحمدية لإ يقتصر على مشر كي مكة فحسب» بل شمل الجزيرة العريية أجع» 
حيث إستسلمت للدعوة الإهية. 
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اغالا الخيبي الإلهي الذي واجهنا هذه الصراحة والحدية معجزة(١؟‏ 
فتح مكة: 
عبد القادر: ليس ذلك فقط.. بل إن القرآن الكريم يعد المسلمين بفتح مكة ۔ وهي المدينة 
العاصمة التي حرجت رسول الله ي والثلة التي معه ‏ على إثر صلح الحديبيةء فقد كان ظاهر 
الصلح إجحافا بحق المسلمينء حتى تساءل المسلمون: ليس رسول الله حةا!؟.. علام نعطي 
الدنية في ديننا إذن!؟ 
وني طريق رجوعهم من مكة نزلت عليه سورة الفتح تبشره بهذا الفتح: إن ََحتالَك حا 
ينا (الفتح:٠)»‏ وفيها قوله تعالى:# لهذ صَدَق اله رسو اويا باحق لمذخلنٌ الْسجد ارام 
إن اء الله مين لقي رُووسكم وَمقَصرينَ لا افون قَعَلم ما ا تَعْلَمُوا فَجَعَلّ مِنْ ذُونِ َلك 
حا ریب (الفتح:۲۷) 
الثبات على الكفر: 
عبد القادر: ليس ذلك فقط.. بل إن القرآن الكريم يقرر أن أشخاصاً معينين بأسمائهم لن 
يسلمواء وهم سيموتون على الكفر» وكان بإمكانهم أن يكذبوا القرآن» ولو تظاهروا بالإسلام 
تظاهراً» ولكنهم لم يخر جوا عم قرره القرآن في حقهم» بالرغم من إسلام الأعداد الكثيرة من كانوا 
أشد الناس عداوة له. 
ومن ذلك ما ذكره القرآن الكريم عن أبي هب من أنه من أهل النار» قال تعالى: تَبّت يدا 
آي هب وَتَب(۱ )ما أَعْتی عله مال وما كسب (۲)سَيَصل تارا دات 4)۳ (المسد) 


ومثل ذلك إخباره عن الوليد بن المغيرة أنه سيصلى النارء قال تعالى: دزي ومن حل 


اھ چو 


ودا (۱۱) وَجَعَلْت لَه مالا دود (۱۲) وَبَننَ سود (۱۳) وَمَهّذْت له هيدا ۱م يَطْمَعْ 


0 


¥ 


¢ ر ر ھی ع ا ا ر س ا 2 ر ب ٠‏ و ر رو ر 
ن اید )۱١(‏ کاڈ نه کان لاتا يدا ۱) سَارهقة صعُودا (۱۷) نه کر وقد (۱۸) فقي 
)0 الامثل في تفسیر کتاب الله الَنرّل: .٠ ٤٤/۱۷‏ 
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ری ر س ور ور 


کف قَدَرَ (۱۹) ثم قول كيف در ( ANODE E CODES‏ 
)قال إن مدا إا خر وکر ۲) إن هذا إلا قول ابر )۲٠(‏ سالب سَقَرَ )وما 
راك ماسر (۲۷) لا قي ولا تدر (۲۸) لَوَاحة لبر (۲۹) عَليهاِسْعة عَسَرَ ))۳٠١(‏ (المدثر) 

فقد نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة» فقد روي أنه جاء إلى النبي اء فقراً عليه القرآن» 
فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام» فأتاه فقال: آي عم» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا. قال: إ؟ قال : يعطونكه» فإنك اتيت عمدًا عرض ها قبله. قال: قد علمت قريش أني أكثرها 
مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لا قال» ونك کاره له. قال: فماذا قول فیه؟ فوالله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصیده ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه 
الذي يقوله شينًا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإنه ليبحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما 
یعلی. وقال: والله لا يرضی قومك حتی تقول فیه. قال: فدعني حتی آفکر فیه. فلا فکر قال: إن 
هذا سحر یأثره عن غیره. فنزلت # دزي وَمَنْ حَلَقَت وَجِيدًا ) حتی بلغ يِسْعَة عَسَّرّ 4 () 

وغيرهم من رؤوس الكفر والنفاق» ولكن أحدا منهم لم يفطن لأن يخالف ما ورد ني القرآن 
الكريم من الوعيد المرتبط به. 

والقرآن الكريم يذكر سر ذلك فيقول: يا آنا الذِينَ منوا ايبوا له سول إ! إا 
دمام ٿا ڪييگم وَاعَلمُوا ان الله ڪول بين الرءِ ء ولیه اخسون (لأنفال:٤۲)»‏ 
ويقول: َك لا ي مَنْ ابت وَلَكنَ اله يدي من يسَاءُ وهو عَم بالهتدین4 
(القصص:٦٥٠)‏ 

إذلال اليهود وإفسادهم: 

عبد القادر: ليس ذلك فقط.. بل إن القرآن الكريم يقرر سننا ترتبط بالتاريخ جميعاء كان 
يمكن لمن أراد أن يكذب القرآن الكريم أن يتحداهاء ولكنه لا يملك إلا أن ينصاع هاء ومن ذلك 


۳ تفسیر الطبري (۲۹/ ۹۸). 


A٤ 


ما ورد ني شأن البهودء فقد قال تعالی في تحد معجز: دادن رَبك لَيبْعَن عَلَبهم إل يوم الْقيامَة 
من يَسُومُهُمْ وء الْعَدَاب إن رَبك لسري الْعِمَاب وله لمو رجيم (لأعراف:۷١١)‏ 

فقد تعرض اليهود ‏ نتيجة لفسادهم وكفرهم وصدهم عن سبيل الله إلى نكبات وقتل 
وتشريد في جميع الفترات التاريخية إلى عصرنا الحاضر. 

فمن يطالع تاريخ اليهود بجد نهم قد جرت عليهم أكثر من مقتلة في على يد الرومانء 
والإنجليز والألمان. 

هنا وجد بولس الفرصة»ء وقال: لقد كذب القرآن ني هذه النبوءة» فأنتم ترون اليهود اليوم» 
ومایت يتمتعون به من سلطان وعزة في العام آحمع. 

E O 
قفو إلا بحل من اله وَحبْل ِن الاس واوا ضس م اله‎ ٣ ضُربّت عَليهم الله اين ما‎ 
وضرب عَليْهم الشكتة ذلك با گانوا كرون بایاتِ الله ولون لاء بعر حت دَلِكَ با‎ 
عصوا و کانوا عدون (آل عمران:۱۱۲)‎ 

فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أن اليهود لا يخرجون عن بعض الذلة التي طبعوا عليها بسبب 
ذنو م إلا بسند يجحميهم. 

قام رجل من الجمع» وقال: صدق القرآن في هذا.. وقد تبعت تاريخ اليهود فلم أر الذلة 
رفعت عنهم إلا بسند يستندون إليه.. فهم قوم انتهازيون وصوليون» يتملقون الأقوياء 
ويتحالفون معهم من أجل خدمة أهدافهم. 

وسأذكر لكم خلاصة ما ذكرته التواريخ ١‏ 

عندما ظهر قورش الفارسي في بلاد فارس» وأصبح قوة جبارة» ساعده اليهود واعتبروه 
خلصاً ربانياً هم» بل وصفوه با لمسيح المنتظر» كا جاء في سفر أشعيا: (هكذا يقول الرب لمسيحه 


N. 


انظر: اليهود والتحالف مع الأقوى تأليف نعمان عبد الرزاق السامرائي. 


1۸0۵ 


لقورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أماًء وأحل أحزمة ملوك لأفتح مامه المصراعين» 
فلا تغلق الأبواب» إنني أمشي أمامك» وأمهد المهضاب» وأحطم مصراعي النحاس» وأكسر 
مزاليج الحديد» وأعطيك مكنونات الكنوز وذخائر المخابئ» حتى تعرف أني آنا الرب الذي 
يدعوك باسمك» لقبتك وأنت لا تعرفني) 

وقد قدم قورش هذا وعدا لليهود بالعودة إلى فلسطين» على نفس الطريقة التي صدر با 
وعد بلفور. 

وعندما كانت العلاقات بين الكلدانيين والمصريين متوترة» ومرشحة للاصطدام» قدر 
اليهود أن النصر سيكون حليف المصريين» لذلك سارعوا للتحالف معهم» وخالفهم في ذلك 
النبي (أرميا)ء فقد كان اعتقاده أن النصر سيكون من نصيب بختنصر وجيشه. 

ولا انتصر جيش بختنصر» اقنحم بختنصر القدس وساق اليهود أسرى إلى بابل ودر 
للنبي (أرميا) موقفه فترك له الحرية في البقاء أو الهجرة. 

وحين برز المسلمون كقوة عالمية سارع اليهود للتحالف معهم وكسب ودهم» بل راحوا 
يتجسسون هم على الروم وغيرهم. 

وني الآندلس استقبلوا المسلمين» فلا خحرجوا منها كانوا معهم» واستقروا في قطار ا مغرب 
وتركياء فلما آفل نجم المسلمين» راحوا يتجسسون عليهم لمصلحة الاستعمار الغربي» بل راحوا 
یغرونه بالغزو. 

وحين سطع نجم هولاكو في المشرق كاتبه هود بغداد وحالفوه وقدموا له المال والمشورة 
قبل أن يصل إلى بغدادء فلم| دخلها وقتل ال خليفة ومليوناً من المسلمين سلم اليهود» فلم يقتل منهم 
أحد» ک| سلمت آمواهم من النهب والسلب. 

وفي العصر الحديث ابتداً رهاہم على فرنسا فحالفوهاء وراحوا يتعلمون الفرنسية» 
ويعملون في خدمة النفوذ الفرنسي» فلا برزت إنكلترا قوة جديدة» تحولوا إليها وربطوامصيرهم 


1۸٦ 


بہاء وراحوا يغرون الإنكليز باستعار فلسطين وغيرهاء واتخذوا من لندن مقراً لح ركتهم 
ونشاطهم» فلا توحدت آلانيا وبرزت قوة سياسية» تركوا لندن» توجهوا إلى برلين» وقام بعضهم 
بترحة التوراة للألانيةء كا راحوا يتعلمون الألمانيةء ويعقدون المؤتعرات هناك ويكتبون بالألمانية 
كافة القرارات» وبقي ا لجال هكذا حتى بعد ظهور هتلر» حيث ظلوا على صلة به» يجحاولون استشار 
كرهه للمساعدة في الهجرة إلى فلسطين. 

وقد كشف مؤلف كتاب (الصهيونية في زمن الدكتاتورية) ‏ وهو اليهودي ليني برينر - عن 
وثيقة باسم (أنقرة)ء وفيها أدلة على اتصال الإرهابي (شتيرن) صاحب العصابة التي حملت اسمه 
وقد قام بالاتصال أولاً بالفاشيين الإيطاليين ثم جانبهم» بشرط المساعدة على قيام دولة إسرائيل» 
وكان هذاعام ۱۹٤١‏ حين كان نجم (المحور) ني صعود وانتصاراتم تدوي في العام وخسارتهم 
للحرب تبدوا بعيدة جداً. 

ويوم أن قام هتلر بإغلاق النوادي اليهودية» ومصادرة صحفهاء استشنى الصحف 
الصهيونية» حيث استمرت على الكتابة والنشر» وهذه الصلة صار البحث فيهاء من المحرمات» 
ومن يبحث فلن جد داراً تنشر له» لآن سيف الإرهاب الصهيوني مسلط فوق الرؤوس في 
الا 

ثم تحولوا بعد ذلك إلى لندن وحالفوا الإنكليز. 

وبعد الحرب العالية الثانية أدركوا أن مركز القوة قد تحول إلى أمريكاء فتوجهوا إلى هناك 
رامين بثقلهم المالي والإعلامي والتنظيمي. 

عبد القادر: وزيادة على ذلك» فقد ذكر القرآن الكريم هذا العلو الذي يتنعم اليهود به اليوم» 
وأخبر أنه علو مؤقت» فقال: وَقَصَيتا ل بني ائيل في الڪتاب فيد ني اض مَرَكيْن 
ولتعلن علوا كيرا (الاسراء:٤)‏ 

فهذه الآية ذات نبوءات عظيمة.. 


AY 


فكثير من الأقوام والحضارات والأآديان اندثرت وذهب سلطانهاء ولكن اليهود لا يزالون 
هم هم.. بل صار هم من السلطان ما بجركون به سياسة العام أحمع. 
بل إن القرآن الكريم فوق ذلك أخبر أن اليهود سيجتمعون بعد فرقةء قال تعالى: وَفلتَّامِنْ 
بعْده لني إسرائی اشوا الأَرْص قدا جَاءَ وعد الاًخرة جتنا بكم لَميفاً 4 (الاسراء:٤ )٠١‏ 
فهذه الآية تدل على اجتماع اليهود في مكان واحد)» ولم يجتمع اليهود في التاريخ في مكان 
واحد عبر التاريخ إلا مؤخراًني فلسطين (. 
العداوة بين المسيحيين: 
ید ادو وین 5 کر ار ا لکریم عن لرا الاو ای تع کل یں ن 
الطوائف المسيحية ‏ قال تعالى: فاخا الَأَخْرَابُ من بهم م فول لِلذِينَ مروا من مَسهَدِ 
وم عظیم) (مریم:۳۷)» وقال تعالی:# می الذي لوَا َصَارَی اذا ماهم سو سوا ظا 
عا ذكرُوا په فأغريتا بيهم الْعَدَاوة وَالْبغْصَاء إل يوم ليام وسوف بم الله ا انوا نعود 
(المائدة:٤ )١‏ 
فالآية الأولى تبين أن المسيحيين انقسموا أحزاباًء بعض هذه الأحزاب قرب إلى الحق من 
البعض الآخر. 
والآية الثانية تبين أن فريقاً من المسيحيين قد نسوا كثيراً من تعاليم دينهم ما كان سيباً في أن 
أصبح بعضهم لبعض عدواً. 
وأن هذه العداوة لن تزول» ولكنها ستستمر حتى يرث الله اللأرض ومن عليها. 
فكلمة لفيف تعني الشيء المجتمع» والملتف من كل مكان واللفيف؛ والقوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم 
واحداء واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى» واللفيف ال حَمُع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدنيء والمطيع 
والعاصي والقوي والضعيف. 
7 انظر:كتاب نهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيةء خالد عبد الواحد. 


7 انظر: كتاب القرآن والعلم» تأليف أحمد محمد سليمان» دار العودة بيروت. 
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ولكي نرى مدى صدق هذه النبوءة في مجال حقاتق التاريخ يجب عاينا أن نتتبع سيرة 
المسيحية من بدء ظهورها حتى الآن وسنجد حينئذ أن هذا التاريخ م جد يوماً عن منطوق هاتين 
الآيتین» بل سار على نهجه) وتَرَسّم خطاهما. 

فقد بدأت النصرانية ني فلسطين واحتكت أول الأمر باليهودية التي اضطهدت دعاتهاء 
فرحل بعضهم إلى الإإسكندرية ورحل آخرون إلى روما. 

وقد أخذت المسيحية تنتشر في الإمبراطورية الرومانية انتشاراً سريعاً وأخذ الأباطرة في بادئ 
الأمر يضطهدون معتنقيهاء ولكن الاضطهاد ‏ يزد المسيحية إلا انتشاراً وقوة حتى أصبح عدد 
المسيحيين أكثر من الوثنيين فجعلها (قسطنطين) دين الدولة الرسمي» ولا تولى(ثيودوسيوس) 
أخذ يجحارب الوثنيةء فأغلق معابدها وجعل الناس يُعَمَدّون قسراً. 

ومع ذلك» فلم يلبث المسيحيون أن انقسموا فرقاً اشتد الخلاف بينها اشتداداً صحبه 
اضطراب في الأمن ما اضطر الأباطرة إلى التدخل بينها ومناصرة بعضها عل البعض الآخر» 
E ET EU FT‏ 

والملكانيون هم اتباع أريوس الذي قال بأن المسيح خلوق» وليس مولوداً من الأب» ولذا لا 
يساویه في الجوهر. 

أما النسطوريون وهم أتباع نسطورء فقد قالوا إن للمسيح طبيعتين إحدهما إهية والثانية 
بشريةء فهو بالأولى ابن الله وبالثانية ابن مريم» وإلى ذلك يشير قوله تعالى:# وَقَالّت اليهود عَرَير 
بن الله وات الَصاری الس ابن الله لك قوم باو اههم يصاهون قول الذي مروا من قبل 
الهم الله نى كود (التوبة:٠٠)ء‏ ويعني القرآن الكريم بهذا نهم قلدوا الديانات الوثنية 
القديمة في هذه العقيدة مثل(الزردشتية والبراهمية واهندستانية والبوذية والرومانية والمصرية). 

فقد كان المصريون يعتقدون أن (حوريس) ولد من الإله الأعظم (أوزوريس) 


والعذراء(ایزس).. کا أن الرومان کانوا يعتقدون أن الإله (جوبیتر) أنجب (بريسيوس) من 
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العذراء (داناي) وأنجب (ديونيسيس) من العذراء (سيميل) وأنجب (هرقل) من العذراء 
(ألكمين).. أما في اند فقد ولد كرشنا في كهف بينما كانت أمه العذراء وخطيبها هاربين من 
غضب الملك .)١‏ 

أما الحزب الثالث» وهو حزب اليعاقبة فيعتقدون أن ال مسيح هو الله نزل إلى الأرض» وإلى 
ذلك یشیر القرآن الکریم في قوله تعالی:# َد كر اَذِينَ قَالوا إن اله هُو الح ابن مریم وَلّ 
اسي يا ني ٳِسرائيل اعبدوا الله ريي وربكم نه من شرك بال َد حرم اا و 
انار وما لِلظَالينَ من أنصار4 (المائدة:۷۲). 

ولم يكتفوا بهذا الانقسام الذي نص عليه القرآن الكريم» بل إن الخلاف بينهم أخذ يزداد 
اتساعاوتعدداً کل تقدمت الأيام» كا ذكر الق رآن الكريم. 

ففي القرن الحادي عشر انقسمت الكنيسة إلى فرعين: الكنيسة الخربية والكنيسة الشرقية» ثم 
أخذ ا لخلاف يتسع ويتشعب» وأخذت الفرق تتوالد فتنشأً منها فرق جديدة وأحزاب جديدة رغ)ً 
من الجهود العديدة التي بذلت لتوحيد الكنيسة. 

ولم يقتصر الخلاف بينها على خلاف في النظريات والعقائد والطقوس» بل تعداه إلى فتن 
دموية قامت بين تلك الطوائف» امتلأت ما كتب التاريخ. 

ومن آمثلتها ما ارتکبه الرومان مع قباط مصر» فقد كان الرومان على المذهب الملكانيء 
والمصريون معظمهم من اليعاقبة.. وعقب استرداد هرقل لمصر حاول أن يوفق بين المذهبين» فأبى 
القبط ذلك فلجاً الرومان إلى القوة» وکان جزاء من يرفض تغيبر عقيدته آن جلد أو يضرب أو 
يلقى في السجن حتى يلقى حتفه» وكان القساوسة من القبط يقتلون أو يشردون. 

آما بطرقهم بنيامين» فقد اختفى وطابه الرومان» فلم يعثرا له على آثر.. وقد استمر هذا 


الإرهاب عشر سنين فتن فيها الناس عن عقيدتهم» وأخذ الباقون يظهرون غير ما يبطنون تفادياً 
7 انظر رسالة ( الباحثون عن الله) من هذه السلسلة. 
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للعقاب. 

ونستطيع أن نتصور ما كان ني قلوب الفريقين من حقد إذا تأملنا قليلاً هذه الحادثة التي 
يروما التاريخ» فقد ذكر المؤرخون أن الروم حين| اتفقوا مع المسلمين على تسليم حصن بابليون 
أعطاهم المسلمون مهلة ثلاثة أيام لإخلاء الحصن» وكان آخر أبامهم في ذلك اليوم هو يوم عيد 
الفصح» ولكن نكبتهم هذه وحرمة ذلك اليوم م تمنعهم من إرواء غليلهم والتنكيل بأسرى 
الأقباط الذين سجنوهم من قبل في الحصن» فسحبوهم من سجونهم» وضربوهم بالسياط» 
وقطَع الحند آيدهم. 

ولم يقتصر الأمر على مصرء بل إن أباطرة الدولة الرومانية الشرقية اضطهدوا النسطوريين 
أيضاً ني آسيا الصغرى والشام وفلسطين ما كان سبباً في التجاء علمائهم إلى العراق وفارس. 

وتظهر البغضاء الكامنة في قلوب المسيحيين بعضهم لبعض بوضوح في أيام الحروب 
الصليبية» فعلى الرغم من وحدة غرضهم» وهو القضاء على المسلمين» وعلى الرغم من موجة 
ا لحاس الديني التي سادت أوروبا ني ذلك الوقت» فإن سيرتها من آوهما إلى آجرها تدل على انعدام 
الإخلاص. 

وول مظهر يدل على ذلك هو تغرير إمبراطور القسطنطينية بحملة بطرس الناسك» وعمله 
على التخلص منها لما كانت تتطلبه من تموينات» وما كان سيلازم بقاء ثلاثائة آلف ارب من 
اختلال في الأمن في عاصمة ملكه» فسهل مم العبور إلى الضفة الأخرى من البسفور» فكانوا لقمة 
سائغة ابتلعها السلجوقيون بدون مشقة. إذ أبادوا الحملة عن آخرهاء فكيف تفسرون عمل 
الإمبراطور الذي آخذ يستغيث بمسيحبي وربا لإنقاذه من السلاجقة حتى إذا هبوا لنجدته عمل 
إلى التخلص منهم. 

ومن أظهر الأمثلة على انعدام الإخلاص بين المسيحيين بعضهم مع بعض قصة الحروب 
الصليبية الثالثة فقد أدى الخلاف بين ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلتراء وبين فيليب أغسطس 
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ملك فرنسا إلى عودة ملك فرنسا إلى بلاده وترك ريتشارد وحيداً ليحارب صلاح الدين» وزاد 
الطين بلة أن فيليب آخذ يدس الدسائس لريتشارد بالاستعانة ببعض ملوك آورباء كا أخذ أخوا 
ريتشارد في إنجلترا يعمل على اغتصاب العرش منه» وكان من جراء ذلك أن حرم ريتشارد ثمن 
انتتصاراته» واضطر إلى العودة وإلى عقد صلح مع صلاح الدين. 

بالإضافة إلى هذا كله فقد كانت حركة اللإصلاح الديني فيا بين القرن الخامس عشر 
والسابع عشر أعنف حركة دينية شهدها التاريخ» فقد دت الخلافات الدينية إلى مشاحنات 
ومطاحنات واضطهادات كانت أشد ما عرف تاريخ الأديان. 

فقد کان منها حرب الثلاٹین عاماء والتي استمرت من ۱۹۱۸ على ۸٤۱۹ء‏ وکان تأثرها 
عل لاتا تارا معا إ طت فاا لحرت فة للت هة نوئن س هلاك ها نت 
سكانها تقريباًء واندثرت فيها معالم الصناعة والتجارة والفنون. 

وكان منها ما حصل من اضطهادات لروتستانت فرنساء والذين يدعون (الهيجونوت)» 
وقد كانوا أقلية ضئيلة في وسط أغلبية كاثوليكية عظيمةء ولذلك كان تاريخهم فيها حافلاً 
بالاضطهادات والحروب والمذابح التي من أشهرها (سان برثلميوا) في ۲١‏ أغسطس سنة 
۲-,. 

إذ بنا كان (كوليني) زعيم الهيحونوت وأحد وزراء املك شارل التاسع في ذلك الوقت 
ماراً أطلق عليه رجل الرصاص,» فأصابه إصابة غير قاتلة» فعزم املك على الانتقام فخاف 
الكاثوليك عاقبة التحقيق وانفضاح أمرهم فبيتوا يوم (عيد القديس _ ثلميو) مذبحة هائلةه 
ووضعواعلامات على بيوت الميجونوت,» وانتقل الخبر من باريس إلى الآقاليم» فقلدوها وكانت 
التتيجة أن قتل من الهيجونوت آلفا نفس في باريس وثمانية آلاف في الأقاليم» وحينا تولى رشيليو 
مقاليد الأمور في فرنسا عمل على إخضاع الميجونوت» وكانوا إذ ذاك يقيمون في مدن محصنة 


فاستلزم إخضاعهم حروباً طويلة الأمد. 


1۹۲ 


والأخطر من ذلك كله حاكم التفتيش.. وهي اكم م ير التاريخ ها مثيلاًء فقد كان شعارها 
القسوة التي لا رحة فيهاء والاضطهاد الذي لا هوادة فيه لأعداء الكاثوليك» وكانت تستمد 
سلطتها من البابا مباشرة» ولا دخل للحكومات في تصرفاتهاء اللهم إلا القيام بتنفيذ أحكامها. 

وقد كانت تستعمل كل الطرق» وتقبض على من تشاء» وتعذب المقبوض عليهم با تراه 
حتى تكرهم على الاعتراف بإلحاد وحينئذ توقع عليهم عقوبة الإحراق أو السجن المؤبد 
ومصادرة الأملاك حتى التائبون منهم يسجنون طول حياتهم تطهيراً هم من جريمة الإلحاد 
وكانت هذه المحاكم تراقب المطبوعات وتحرق ما لا يتفق منها مع المذهب الكاثوليكي. 

هذا قليل من كثير.. ولو أنك أردت أن تتخذ القرن التاسع مقياساً نقيس به مقدار ما يكنه 
الملسيحيون بعضهم لبعض من عداوة» كا دل عليه القرآن الكريم لوجدت فيه من الحروب 


والثورات ما يصعب تتبعه وحصره. 
فأبرز حروب هذا القرن الحروب النابليونية التي شملت أوربا كلها من الشرق إلى الغرب» 
ومن الشمال إلى الجنوب 
الكشوف العلمية: 


عبد القادر: ليس ذلك فقط.. بل إن القرآن الكريم يخبر عن كشف الله لآياته ني الأفاق» وفي 
الأنفس» وهو ما يشير إلى الكشوف العلمية الكثيرة» والتي لم تزد المؤمنين إلا إيماناء قال تعالى: 
سريم آیاتتا في الآقاق وني لھم تی بین کم آنه ای اول حف برك آنه عل کل َء 
هید (فصلت:۳٥)‏ 

فقد أخبر القرآن الكريم أن الله تعالى سيّري الناس جيعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
ومذاهبهم آیاته ني هذا الكون» وفي أنفسهم. 

وقد استعمل القرآن الكريم حرف (السين) للدلالة على المستقبل» وعلى أن عطاء القرآن 


متجدد مستمر في کل زمن دون انقطاع ولا توقف عند حد و مع جيل بعینه. 


1۹۳ 


٤‏ ۔ نبوءات لم تحدث بعد: 

عبد القادر: وفوق ذلك لا يزال القرآن الكريم مصدرا للنبوءات» فقد أخبر بأشياء كثيرة لا 
تزال في طي الغيب: 

ومن ذلك ذكره خرو ج دابة الأرض» فقد قال تعالى: ودا وفع اقول عَلَبْهم خر جتنا هم 
داب می رض ثگلَمُهُمْ أن الاس گائوا بایاتا لا يوقتو (النمل (AY:‏ 
ڪٺ اجوخ وَمأجُوخ وهم 
من کل حَدّب ينس ود0 ۹) واف رر ب الوعد الى قدا هي شاخصة E A‏ 
د كتا ني عَفلَة من هذا بل كنا الي (۹۷) (الانبياء) 

ومن ذلك حديثه عن نزول المسيح ل تا قال تعال: ولا صرب ابن مریم مما إا ْمك 
مه صدود (0۷) وقالوا اها خير آم هو ما روه لَك إلا جلا بل هم قوم مود (۸) 
هو لا عب عمتا عليه وَجَعاَاه متا لبي سر ائيل )٥۹(‏ وکو تسَاءُ لتا منم مااتگة ني 
رض مون )٠۰(‏ وله للم لِلسَاعة فلا بترن با وَاتَبعُونِ هذا صراط مسقي 
(۱٩)(الزحرف)‏ وقال تعالی: وَقَوْمِم إا لتا اليح عِیسی ابن مرم رسو الله وما توه 
وما صَايوه ون شه َم ِن اَن اموا فيه في ك مه ا كم به من عم إلا باع الظَنَ 
وما تلو ییا (۱۹۷) بل رََعة لبه کان الله عبرا کیا )٠١۸(‏ ون من اهل الكتاب إلا 
ومن به قب موتو ويم اقام کون عَلَيْهِمْ سيدا ١ ٥ ٩(‏ )(النساء) 

ومن ذلك حديثه عن الآيات التي تدل على قيام الساعةء واختلال النظام الكوني» وغبرها 


من الآيات التي ۾ ياذن الله في حدوڻها بعد. 
نبوءات من السنة المطهرة 


بعد هذه النماذج التي ذكرها عبد القادر عن نبوءات القرآن الكريم هم با لجلوس» لكن ذلك 


ون دا ری عن باجو رما جو 5ال بان :3 حتی داح 


1۹٤ 


امستأجر الناصح قام بأدب» وقال: لو آذنت يا حضرة القس هذا الرجل أن يحدثناعن النبوءات 
التي ذكرها محمد فلا أراه ترك الحديث عنها إلا لخشيته من أخطائها وتلفيقها وكذہا. 

خشي بولس من أن يكون في كلام رسول الله ي من النبوءات المعجزة ما كان للقرآن 
الكريم» فلذلك قال: لا بآس.. نكتفي بها سمعناه.. ولا يمنا آأخطاً حمد أم أصاب.. فلم نأآت 
لدينونة أحد هنا. 

قام مستا جر بولس بکل غباء» وقد تصور آن بولس یتظاهر بما یقول من غير آن يقصد» فقال: 
لا.. لابد أن نسمع.. لا يجوز أن يسمع القاضي بعض الأدلةء ويتغافل عن غيرها.. إنه إن ل 
يسمعنا ما قال محمد فإنا نعتبر ذلك هروبا. 

تغير وجه بولس» لكنه لم جد إلا أن يأذن لهء فقام عبد القادر.. وقلبه يكاد يطير فرحا للفرصة 
العظيمة التي واتته» فراح يقول: ما دام حضرة القس - قد آذن لي في الحديث» فسأحدثكم عن 
نبوءات عمد #۶ .. وهي نبوءات لا تختلف في دقتها عن نبواءت القرآن الكريم» وإن شتتم 
الحقيقةء فهي تفصيلات لا ورد في القرآن الكريم من النبوءات. 

وقبل أن أحدثكم عن ذلك أحب آن آنبهكم إلى أن عمدا 4 لم يكن ملزما بذكر تلك 
النبوءات» فلم يلزمه أحد بذلك» ولا الشريعة تستلزم ذلك. 

ولكن النبي 5 قال هذه النبوءات بإهام إهي ليترك لكل زمان آية تعرفهم با لمصدر الإهي 
للإسلام.. بالإضافة إلى أن بعض هذه النبوءات تحتوي نصائح قيمة وجه بها النبي 4 أمته في 
تلك الأوقات التي ستمر بها 

وقبل أن أبدأني عرض بعض هذه النبوءات» أخبركم بأن عددا كبيرا من أذكياء الناس ومن 
العباقرة جرؤواني فترة من فترات حاستهم علي أن يتنبأوا عن أنفسهم أو عن غيرهم» لكن الزمن 
م يصدق هذه النبوءات مطلقاء بل جاء يكذا بكل قسوة. 


لقد كان نابليون بونابرت من أعظم قواد الجيوش في عصره» وقد دلت فتوحاته الأولى علي 


أنه سوف يكون ندا لقيصر» والإسكندر المقدوني. وترتب على ذلك أن وجد الغرور منفذه إل 
رأس نابليون» فأصبح يتوهم آنه هو مالك القدر.. وازداد هذا الشعور لديه» حتي إنه ترك 
مستشاريه» وادعي أنه لم يكتب في قدره غير الغلبة الكاملة علي من في الأرض» ولكنا جيعا نعرف 
ولا يتس نابليون وأيقن من مصيره ا محتوم فر هاربا من القيادة الفرنسية متوجها إلي أمريكاء ول 
يكد يصل إل الشاطىء» حتي لقت شر طة السواحل القبض عليه وأرغمته على ركوب سفينة 
تابعة للبحرية البريطانيةء وانتهي به القدر إلي أن أرسل إلي جزيرة غير معمورة بجنوب الأطلنطي» 
هي جزيرة (سانت هيلينا)» ومات القائد العسكري في هذه الجزيرة بعد سنوات طويلة من البؤس 
والشقاء والوحدة» في ٥‏ مايو سنة١ ۱۸١‏ . 

والبيان الشيوعي المعروف الذي صدر سنة ۸٤۸٠ء‏ تنبا بأن أول البلاد التي ستقود الثورة 
الشيوعية هي (ألمانيا)» ولكن آلانيا علي الرغم من مضي مائة وعشرين عاما من هذه النبوءة لا 
تزال صفحات تار يخها خالية من مثل هذه الثورة.. 

وقد كتب کارل ماركس في مايو سنة ۱۸٤۹‏ قائلا: (إن الجمهورية الحمراء تبزغ في سماء 
باريس)» ورغم آنه قد مر علي هذه النبوءة أكثر من قرن» فإن شمس الجحمهورية الحمراء البازغة | 
تشرق علي آهالي باريس. 

وقد قال آدولف هتلر في خطابه الشهير الذي آلقاه بمیونیخ في ٠٤١‏ مارس :۱۹١١‏ (إنني 
سائر في طريقي» واثقا تام الثقة بأن الغلبة والنصر قد كتبا لي)ء والعالم بأجمعه يعرف - اليوم ‏ أن 


الذي كتب ني قدر الجنرال الألاني العظيم كان هو الهزيمة والانتحار. 


وقد شاهدنا وقائع عديدة من هذه النبوءات المضحكة في (الهند)» فقد أعلن زعيم 
الشيوعيين: س.ب. جوشي» في الموتمر الثالث للحزب الشيوعي امندي» الذي انعقد في 
(مدوراي) بجنوب اند في ینایر سنة٤ ۱۹١‏ بأن ا لحزب الشيوعي سوف يحكم» مستقلا بنفسه» 
في الانتخابات العامة القادمةء في ولايات: تراونكو-كوتشين (كيرالا)» ومدارس» وآندهراء 
والبنغال الغربية» وآسام. 

وقد أجريت ثلاثة انتخابات عامةء وانتخابات تكميلية أآخرى» في هذه المدة الطويلة» ول 
يستطع الحزب الشيوعي تأليف وزارة مستقلة في أية ولاية من ولايات اهند. 

وهکذا.. 

هذه نبوءاتهم» وذلك موقف التاريخ منهاء فتعالوا بنا نسمع نبوءات محمد 4 لنعرضها على 
الواقع. 

أحداث معاصرة 

أصاخ الجمهور بآذانه ينتظر حديث عبد القادر عن نبوءات محمد ل الغيبية» وكنت 
من أشد الحضور شوقا لساعهاء ولو آني كنت أحاول إخفاء ذلك آمام بولس» وأمام 
الجمهور. 

بعد برهة وجيزة» قال عبد القادر: آول مظهر يتجلى فيه هذا النوع من الخوارق إخباره 
#۶ بكثير من الآأحداث المعاصرة له من خير وشر» بل إخباره ل لمن حوله بم ني نفوسهم 
ما يضمرونه من الخبر والشر. 

وقد كثرت الروايات المخبرة بذلك حتى بلغت مبلغ التواتر» وسأنتقي لكم منها ما 
تقر به أعينكم» وتعلمون أن من يخبر بمثل هذا بستحيل أن يكون كاذبا أو مدعيا: 

الشر الخفي: 


فمن ذلك إخباره ن يما تستبطنه النفوس من نوازع الشر الآثمة: 

وما روي في ذلك إخباره #۶ من حدث نفسه بالفتك به 4» فعن سلمة بن الأكوع 
آنه کان مع رسول الله 4 إِذ جاءه رجل فقال: من أنت؟ قال: (أنا نبي)» قال: وما نبي؟ 
قال: (رسول الله)» قال: متى تقوم الساعة؟ قال: (غيب ولا يعلم الغيب الا الله)» قال: أرني 
سيفك» فأعطاه النبي ك سيفه» فهزه الرجل» ثم رده عليه» فقال رسول الله : (أما انك 
لم تكن تستطيع ذلك الذي أردت)» قال: وقد كان(). 

وني رواية: ثم قال رسول الله 4: (إن هذا أقبل» فقال: آتيه» فاسأله ثم آخذ السيف» 
فاقتله ثم أغمد السيف)(“ 

ومن ذلك إخباره ب من حدث نفسه بأنه ليس ني القوم أحد خير منه» فعن أنس قال: 
ذكروا رجلا عند النبي ك فذكروا قوته في الجهاد واجتهاده في العبادة» فإذا هم بالرجل 
مقبل» فقال له رسول الله 4: (إني أرى على وجهه سفعة من الشيطان)» فلا دنا سلم فقال 
له رسول الله 4: (هل حدثت نفسك بأنه ليس في القوم أحد خير منك؟) قال: نعم. 

ثم ذهب فاختط مسجداء» ووقف يصلي فقال رسول الله 5: (من قوم إلیه فیقتله؟)» 
فقام بو بکر» فانطلق فوجده یصلي» فرجع» فقال: وجدته يصلي فهبت أن آقتله» فقال 
رسول الله چ 4: (آيكم يقوم إليه فيقتله؟) 

فقام عمر» فصنع کا صنع أبو بکر» فقال رسول الله #۶: (آیکم يقوم ليه فیقتله؟) 
فقال علي: آناء قال: (آنت إن آدرکته)» فذهب فوجده قد انصرف» فرجع» فقال رسول الله 


E‏ (هذا أول قرن خرج من متي لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من اٌمتی)) 


)0 رواه الجاكم وصححه والطبراني. 
رواه الطبراني. 
2 رواه ابن أبي شيبة وابو يعلى والبزار والبيهقي . 


۹۸ 


ومن ذلك إخباره يي من قاتل الكفار قتالا شديدا آنه من هل النار» فقتل نفسه» فعن 
سهل بن سعد أن رسول الله 4# التقى هو والمشر كون» فاقتتلواء فليا مال رسول الله بي الى 
عسكره» ومال الآخرون الى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله ي رجل لا يدع هم شاذة 
ولا فاذة الا تبعها يضرا بالسيف» فقالوا: ما أجزاً منا اليوم أحد كا أجزاً فلان. 

فقال رسول الله 4: (أما انه من أهل النار)ء فقال رجل من القوم: آنا صاحبه» قال: 
فخرج معه فكل| وقف وقف معه» وإذا آسرع سرع معه» قال: فجرح الرجل جرحا شديداء 
فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالآرض وذبابه بین ثدییه» ثم تحامل على سیفه» فقتل 
نفسه فخرج الرجل الى رسول الله ي قال: آشهد أنك رسول الله قال: (وما ذاك؟) قال: 
الرجل الذي ذكرت آنفا آنه من أهل النار» فأعظم الناس ذلك» فقلت: آنا لكم به» فخرجت 
في طلبه» ثم جرح جرحا شديداء فاستعجل ال موت فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين 
ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فقال رسول الله 4 عند ذلك: (إن الرجل ليعمل بعمل 
آهل الجنة في يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النارء فيم يبدو 
للناس» وهو من آهل الحنة)() 

وني رواية آخرى: فكاد بعض الناس أن يرتاب» فبينا هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم 
ا لجراح» فأهوى بيده الى كنانته» فانتزع منها سه| فانتحر بهاء فاشتد رجال من المسلمين الى 
رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله» صدق الله حديثك» قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال 
رسول الله : (يا بلال» قم فآذن: لا يدخل الحنة الا مؤمن» وان الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر) 

ومن ذلك إخباره #۶ عيينة بن حصن بىا قاله لهل الطائف» فعن عروة قال: استأذن 


عيينة بن حصين رسول الله 2# أن يآتي هل الطائف يكلمهم» لعل الله تعالى أن هديم فأذن 
)0 رواه البخاري. 


۱۹۹ 


له فتاهم» فقال: تمسکوا بمکانکم» فوالله لنحن آذل من العبید» وأقسم باللّه لو حدث به 
حدث لتمسن العرب عز ومنعة» فتمسكوا بحصنكم» وإياكم أن تعطوا بأيديكم» ولا 
يتكاثرن عليكم قطع هذا الشجر» ثم رجع فقال له رسول الله 8۶: (ماذا قلت ههم؟) قال: 
قلت همم» وأمرتهم بالاسلام ودعوتمم إليه» وحذرتهم من النار» ودللتهم الى الجنةء قال: 
(کذبت» بل قلت هم: كذا وكذا)» فقال: صدقت» يا رسول الله» آتوب الى الله تعالى وإليك 
من ذلك)(٩‏ 

ومن ذلك إخباره 4# بكتاب حاطب إلى أهل مكة» فقد روي عن عروة قال: لما آجمع 
رسول الله #۶ على المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع 
رسول الله ي عليه من المسير إليهم» ثم أعطاه امرآة من مزينة» وجعل ها جعلا على أن 
تبلغه قریشاء فجعاته في رآسهاء ثم فتلت عليه قرونهاء وخرجت به» فآتی رسول الله 4 
الخبر من السماء با صنع حاطب» فبعث علي بن آبي طالب والزبير بن العوام» فقال: (أدركا 
امرآة قد کتب معها حاطب کتابا الى قريش يحذرهم)(٩‏ 

أحاديث خفية: 

ومن النبوءات الغيبية التي وردت با الأسانيد الكثيرة ما أخبر عنه جي من الأحاديث 
ا لخفية التي تختزنها النفس في نفسهاء أو تسر بها لأقرب الناس إليها: 

وما روي في ذلك إخباره ي من قال في نفسه شعرا به» فعن جابر قال: جاء رجل الى 
رسول الله ب فقال: يا رسول الله ان أبي يريد أن ياخذ مالي» فدعا أباه فهبط جبريل» فقال: 


إن الشيخ قد قال في نفسه شيا م تسمعه آذناه! فقال رسول الله 4: (قلت في نفسك شيا 


۳7 رواه البيهقي وأبو نعيم. 


رواه ابن اسحاق والبيهقي. 


تسمعه أذناك؟) قال: لا يزال يزيدنا الله تعالى بك بصيرة ويقيناء نعم» قال: هات» فأنشاً 
يقول: 
غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل با أجني عليك وتنهل 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم ‏ أبت لسقمك الا ساهرا أقلمل 
تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم أن اموت حتم موكل 
كأني آنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل 
فلم بلغت السن والغاية التي اليك مدى ما كنت فيك أؤمل 
جعلت جزائي غلطة وفظاظة كأنك آنت المنعم المتفضل 
فليتك إذ م ترع حق مودتي فعلت كا ا لجار المجاور يفعل 
فبکی رسول الله ب وأخذ بتأنيب ابنه وقال: (أنت ومالك لابيك)(٠‏ 
ومن ذلك إخباره 4 وابصة بن معبد بآنه جاء يسأل عن البر والاثم» فعن وابصة بن 
معبد قال: جئت رسول الله 4 وأنا لا أريد أن أدع من البر والاثم شيا الا سألته عنه» 
فأتيته» وهو ني عصابة من المسلمين حوله» فجعلت أتخطاهم لأدنو منه» فانتهرني بعضهم» 
فقال: اليك يا وابصة عن رسول الله 4۶؟ فقلت: إني أحب أن أدنو منه» فقال رسول الله 
4: (دعوا وابصة» ادن مني وابصة)» فأدناني حتى كنت بين يديه» فقال: (أتسألني آم 
أخبرك؟) فقلت: لاء بل تخبرني» قال: (جئت تسأل عن البر والاثم؟) قلت: نعم» فجمع 
أنامله فجعل ينكت ن في صدري وقال: (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» 


والإثم ما حاك في نفسك» وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك)(© 


رواه البيهقي. 


2 رواه أحمد وأبو يعلى . 


ومن ذلك إخباره 4 الثقفي والأنصاري با جاءا يسألان عنه» فعن انس قال: كنت 
جالسا مع رسول الله ي ني مسجد الخيف» فتاه رجل من الأنصار» ورجل من ثقيف فلا 
سلماء قالا: جئناك» يا رسول الله» لنسآلك» قال: (إن شعت أخبرتكا با تسألاني عنه فعلت» 
وان شئت) أن سكت وتسألاني فعلت)» قالا: لاء آخبرنا یا رسول اللّه» نزدد ایم‌انا أو نزدد 
يقيناء فقال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله 4 قال: بل نت فسله» فاني أعرف حقك» 
فسأله» فقال: أخبرنا يا رسول الله» قال: (جئت تسألني عن خرجك من بيتك توم البيت 
الحرام ومالك فيه» وعن طوافك بالبيت» ومالك فيه» وركعتيك بعد الطواف» ومالك فيه|ء 
وعن طوافك بالصفا والمروة» وعن وقوفك بعرفة» ومالك فيه» وعن رميك الجار ومالك 
فيه» وعن نحرك ومالك فيه» وعن حلاقك رأسك» ومالك فيه» وعن طوافك» ومالك 
فيه)» فقال الرجل: والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك! .. إلى آخر الحديث(. 

ومن ذلك أمره 4 أبا سعيد الخدري بالاستعفاف لا أراد أن يسأله شيئا من الدنياء 
فعن أبي سعيد الخدري قال: أصابنا جوع ما أصابنا مثله قط فقالت لي أختي: اذهب الى 
رسول الله ي فاسأله فجئت» فإذا هو مخطب» فقال: (من يستعفف» يعفه اللّه» ومن يستغن 
يغنه الله)» فقلت في نفسي: والله لكأن ردت ہذا.. لا جرم لا أسأله شيئاء فر جعت الى أختي 
فأخبرتاء فقالت: أحسنت» فلا كان من الغد» فاني والله لأتعب نفسي تحت الأجم» إذ 
وجدت من دارهم ود فابتعنا به» وأكلنا منه وجاءت الدنياء فما من أهل بيت من الأنصار 


أكثر أموالا منا"). 


)0( رواه مسدد والبزار والأصبهاني البيهقي. 
رواه البيهقي» وأخرجه ابن سعد بلفظ: فكان أول ما واجهني به. وبلفظ: فقلت ما قال هذا القول الا من أجلي وبلفظ: 


فأتاح الله لي رزقا ما كنت أحتسبه) 


ومن ذلك إخباره 8¥ الانصار با قالوه في غزوة الفتح» ففي الحديث: قالت الأنصار 
يوم فتح مكة: ما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأآفة بعشيرته» وكان الوحي إذا جاء | 
يخف عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ا حتى ينقضي الوحي» فلا رفع 
الوحي قال: (يا معشر الانصارء قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته» 
كلا فما سمي اذن كلاء اني عبد الله ورسوله المحيا حياكم» والممات ماتکم)» فأقبلوا يبكون» 
وقالوا والله» ما قلنا الا للضن بالله ورسوله» فقال: (إن الله ورسوله يصدقانكم 
ویعذرانکم)(٩)‏ 
ومن ذلك إخباره 2 نوفل بن الحارث بماله الذي خبأه بجدة» فعن العباس بن عبد 
المطلب انه قال: يا رسول الله» اني قد كنت مسل فقال رسول الله 4: (أعلم باسلامك فإن 
یکن کا ڌ تقول فالله يجزيك بذلك» فأما ظاهر منك فكان عليناء فافد نفسك وابني أخيك 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن 
عمرو أخي بني الحارث بن فهر)» قال: ما أخال ذاك عندي يا رسول الله» فقال 4#: (فأين 
المال الذي دفنته أنت وأم الفضل» فقلت ها: ان أصبت في سفري فهذا المال لبني الفضل 
بن العباس وعبد الله بن العباس وقثم بن العباس؟)»ء فقال لرسول الله : والله يا رسول 
الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال کان معي» فقال رسول الله ل : (ذاك شی ي أعطاناه 
a‏ :ا ا اال ل ني 
گم می الأَنرَى ِن بعلم اني فلكم ابتكم ياعا أَخد نكم َير كم واه 
(لآنفال:۷۰)) 


رواه مسلم والطيالسي والبيهقي. 
رواه البيهقي. 


۹۳ 


ومن ذلك إخباره 3 شيبة بن عثان با حدث به نفسه من قتله » فعنه قال: لما فتح 
رسول الله ۶ مكة عنوءة قلت: سير مع قريش إلى هوازن» بحنين فعسى أن اختاطوا أن 
أصيب غرة من محمد فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: لو م يبق من العرب 
والعجم أحد إلا آتبع حمدا ما أتبعه أبداء فكنت مرصدا لما حرجت له لا يزداد الأمر في 
نفسي إلا قوة. 

فلا اختلط الناس» اقتحم رسول الله 2 عن بغلته» فدنوت منه» ورفعت سيفي حتی 
کدت آسوره» فرفع لي شواط من نار کالبرق کاد يمحشني فوضعت يدي على بصري خوفا 
عليه فالتفت الي رسول الله ۶ وقال: (ادن مني)» فدنوت فمسح صدري» وقال: (اللهم 
اعذه من الشيطان) فوالله هو من حينئذ أحب الي من سمعي وبصري ونفضسي» وأذهب الله 
ما كان بي» فقال: (يا شيبةء الذي أراد الله بك خيرا ما أردت بنفسك؟) ثم حدثني با 
اضمرت في نفسي! فقلت: بأبي أشهد أن لا اله الا الله ونك رسول الله استخفرلي يا رسول 
الله قال: (غفر الله لك ٩)‏ 

أحداث حخفية: 

ومن النبواءت الغيبية المرتبطة ذاء إخباره 4 عن الكثرة من الأحداث المعاصرة 
وقت حدوٹها مع کونه کان غائبا عن حل الحدث: 

ومن ذلك إخباره 4 بالشاة التي أخذت بغير اذن أهلهاء فعن جابر أن رسول الله ل 
مر وأصحابه بامرأةء فذبحت نمم شاة واتخذت هم طعاما فلا رجع» قالت: يا رسول الله إنا 


ذبحنا لکم شاة» واتخذنا لكم طعاماء فادخلوا فکلوا. 


)0 رواه ابن سعد وابن عساکر. 


فدخل رسول الله 4۶ وأصحابه» وكانوا لا يبدأون حتى يبدا النبي ي فأخذ النبي جا 
لقمة» فلم يستطع أن يسيغهاء فقال النبي #: (هذه ذبحت بخير اذن أهلها)ء فقالت المرأة: 
یا رسول الله» إنا لا نحتشم من آل معاذ» نأخذ منهم» ویأخذون منا(). 

ومن ذلك ما روي أن رسول الله # زار قوما من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة» 
فأخذ رسول الله 4 من اللحم شيئًا ليأكله» فمضغه ساعة لا يبسيغه فقال: (ما شأن هذا 
اللحم؟) قالوا: شاة لفلان ذبحناها حتى يجئ نرضيه من ثمنهاء فقال: (اعطوها 
الآسارى)١)‏ 

ومن ذلك ما أخبر به #5 من نزول قوم بال جابيةء وأخذ الطاعون إياهم» ففي الحديث: 
قال رسول الله : (تنزلون منزلا يقال له الجابية أو الجويبية فيصيبكم فيه داء مثل غدتي 
ا لجمل يستشهد الله تعالى به أنفسكم وزراریکم» ویزکي به آعمالکم ٩)‏ 

ومن ذلك إخباره ۶ معاذا بأن ناقته تبرك بالجندء ففي الحديث: أن النبي بالا يوم بعثه 
الى اليمن» حمل على ناقته وقال: (يا معاذ» انطلق» حتى تأتي الجحندء فحين| بركت بك هذه 
الناقةء فأذن وصل وابتن مسجدا)» فانطلق معاذ حتى انتهى الى الجند» دارت به الناقة وأبت 
أن تبرك» فقال: هل من جند غير هذا؟ قالوا: نعم» جند ركامة» فلا تاه دارت» وب رکت» 
فنزل معاذ بهاء فنادى بالصلاةء ثم قام يصلي الجند(). 

ومن ذلك إخباره ¥ بقتل مجذر بن زياد» فقد روي أن جبریل اتی النبي فاأخبره 


أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن زياد غيلة وأمره أن يقتله به فقتل رسول الله 4 الحارث 


۱ 

و برج یح 
رواه احمد بر جال الصحيح 
رواه الطبراني. 
رواه الطبراني. 


رواه ابن عبد الحکم في فتوح مصر. 


بن سويد بالمجذر بن زياد وكان الذي ضرب عنقه بأمر رسول الله #۶ عويم بن ساعدة على 
باب مسجد قباء). (۱) 

ومن ذلك إخباره 4 بسبب اللحم الذي صار حجراء فعن أم سلمة قالت: هدي الي 
بضعة من لحم» فقلت للخادم: ارفعها الى رسول الله اء وجاء سائل فقام على الباب» فقال: 
تصدقوا بارك الله فيكم» وذهب السائل» وجاء النبي ي فقلت للخادم: آقربي إليه اللحم» 
فجاءت بها فإذا هي قد صارت مروة حجر» فقال النبي 4#۶: (أتاكم اليوم سائل فرددتموه؟) 
قلت: نعم» قال: (فإن ذاك لذاك)ء فما زالت حجرافي ناحية بيتها تدق حتى ماتت0. 

تحديات غيبية: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة هذا ما حصل منه بي في بعض مواقف الشدة من تحدي 
المشر كين بمثل هذه النبوءات الغيبية» مع كونها في مواقف حرجة غاية الحرج» ولا يقدم على 
التحدي حينها إلا من يثق في صدقه: 

ونما يروى في ذلك إخباره ¥ بأن الأرضة أكلت الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش» 
فقد روي أن المشر كين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد» واشتد 
عليهم البلاءء حين هاجر المسلمون الى النجاشي وبلغهم كرمه اياهم» وأجمعت قريش أن 
يقتلوا رسول الله ¥# علانية» فلم رآى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب» وأمرهم 
آن يدخلوا رسول الله ك شعبهم ويمنعوه ممن أرادوا قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمهم 
وكافرهم» فلا عرفت قريش أن القوم منعوا رسول الله جك فأجعوا أمرهم أن لا يجالسوهم 
ولا بایعوهم» ولا یدخلوا بیوتېم» حتی يسلموا رسول الله ¥ للقتل وكتبوا صحيفة 
وعهودا ومواثیق» لا يقبلوا من بني هاشم آبدا صلحا حتی يسلموه للقتل. 


(۱) 


رواه ابن سعد. 


رواه البيهقي وابو نعيم. 


فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين» واشتد عليهم البلاء والجهد ‏ وني لفظ: 
فحصروا بني هاشم في شعب ابي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من نبوة رسول الله جال 
» فلا کان رس ثلاث سنین تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصي ورجال سواهم 
من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم» ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم» وأجعوا أمرهم من 
ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه. 

وبعث الله تعالى على صحيفهم الأرضة» فأكلت كل ما كان فيها من عهد وميثاق» 
وكانت معلقة في سقف البيت» فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق» فلم تترك فيها 
اسا لله الا لحسته» وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم. 

ثم أطلع الله تعالى رسوله على أمر صحيفتهم» وأن الارضة قد أكلت ما فيها من جور 
وظلم وبغي» وبقي ما کان فيها من ذكر الله تعالى» فذكر ذلك رسول الله #۶ لأي طالب» 
فقال أبو طالب: لا والثواقب» ما كذبني» فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى 
آتى المسجد» وهو حافل من قريش» فلا روهم عامرين بجماعتهم انكروا ذلك» وظنوا هم 
خرجوا من شدة البلاءء فآتوا ليعطوهم رسول الله ي فتكلم أبو طالب» فقال: قد حدثت 
مور بينكم لم نذكرها لكم» فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليهاء فلعله أن یکون بيننا 
وبينكم صلح» وان قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بهاء فآتوا 
بصحيفتهم معجبين با لا بشكون أن رسول الله 4 مدفوعا إليهم» فوضعوها بينهم قال 
أبو طالب: انما أتيتكم لأعطيكم مرا لكم فيه نصف» أن ابن خي قد أخبرني ان الله تعالى 
برئ من هذه الصحيفة التي في آبديكم» وخا منها كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم» 
وقطيعتكم إیاناء وتظاهر كم علینا بالظلم» فان كان ما قال ابن خي ک| قال فأفيقوا فوالله» 
لا یسلم ابدا حتی نموت من عند آخرناء وإن کان باطلا رفعناه إليكم» فقتلتم أو استحييتم» 
قالوا: قد رضينا با لذي تقول» ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق 4# قد أخبر 


خبرهاء فلا رآتها قریش کالذي قال: قالوا: والله ان کان هذا قط الا سحر من صاحبكم! 
فقال: اولئك النفر: إن الأولى بالكذب والسحر غيرنا فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من 
قطيعتنا قرب الى الحبت والسحر» ولولا آنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم» 
وهي بآیدیکم طمس الله تعالی ما کان فیها من اسم له وما كان من بغي تر كه» أفنحن السحرة 
آم أنتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف ومن قصي: نحن براء من هذه الصحيفة. 

وخرج النبي 4 وأصحابه فعاشواء وخالطوا الناس» وقال أبو طالب في الصحيفة: 

ألم يآتكم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله يفسد() 

ومن ذلك إخباره ي قريشا ليلة الاسراء بصفة بيت المقدس ولم يكن رآه قبل ليلة 
الاسراء فقد روي أن النبي ۶ بعد آن أسري به مر عليه بو جهل» فجاء حتى جلس إليه» 
فقال له کالمستهزئ: هل کان من شئ؟ قال: نعم» قال: ما هو؟ قال: أسري بي الليلة» قال: 
إلى آين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. 

فلم پر آنه يكذبه خافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه» قال: آرآيت إن دعوت 
قومك تحدثهم ما حدثتني؟ قال: نعم» قال: يا معشر بني کعب بن لؤي. 

فانفضت إليه المجالس» وجاءوا حتى جلسوا إليها. 

فقال: حدث قومك بها حدثتني فقال النبي #5: (إني سري الليلة بي)ء قالوا: إلى أين؟ 
قال: إلى بیت المقدس» قالوا: ثم آصبحت بین ظهرانینا؟ قال: نعم فمن بين مصفق ومن بين 
واضع يده على رأسه متعجباء وضجوا وأعظموا ذلك. 

فقالوا: يا حمد صف لنا بیت المقدس» کیف بناؤه وکیف هیئته؟ وکیف قربه من 


ا لجبل؟ وني القوم من سافر إليه. 


)0( رواه البيهقي وأبو نعيم وابن سعد وابن عساكر» وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري» فشلت يده حتى 


یبست فا کان ينتفع بهاء فكانت قريش تقول بينها: إن الذي صنعنا إلى بني هاشم لظلم» انظروا ما أصاب منصور بن عكرمة. 


۹۸ 


فذهب ينعت همم بناءه کذا وهیئته كذاء وقربه من الجبل کذاء فما زال ينعته هم حتى 
التبس عليه النعت» فكرب كربا ما كرب مثله» فجئ با مسجد وهو ينظر إليه حتى وضع 
دون دار عقيل أو عقال» فقالوا: كم للمسجد من باب؟ ولم يكن عدهاء فجعل ينظر إليه 
ویعدها بابا بابا» ویعلمهم. 

فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. 

ثم قالوا: يا محمد آخبرنا عن عيرنا. 

فقال: (آتيت على عير بني فلان بالروحاء قد ضلوا ناقة هم فانطلقوا في طلبهاء 
فانتھیت إلى رحاهم» فليس ہا منهم أحد وإذا قدح ماء فشربت منه» ثم انتهيت إلى عير 
بني فلان في التنعيم يقدمها حمل اورق عليه مسح سود وغرارتان سوداوان وها هي ذه 
ت ا 

وقد حصل كل ما أخبر عنه 4¥» لكن ذلك ل يزدهم إلا جحودا وعتوا. 

شهداء وانتصارات: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما أخبر عنه ل من قتل بعض أصحابه وموتيم 
شهداء» آو من انتصاراتهم وفتح الله عليهم: 

وما يروى في ذلك إخباره ي بقتل أصحابه يوم الرجيع أن خبيبا لما قال: اللهم اني لا 
أجد من يبلغ رسولك عني السلام» فقال النبي بي حينئذ: (وعليك السلام) قال أصحابه: 
یا رسول الله» من قال؟ قال: (خبیب يقتل)» وني لفظ قال رسول الله ¥ وهو جالس في 
ذلك اليوم الذي قتل فيه خبيب: (عليك السلام خبيب قتلته قريش). ٠(‏ 

ومن ذلك إخباره 4 بقتل أصحابه يوم بئر معونة» ففي الحديث أن آناسا جاؤوا الى 


النبي 4 فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من 


0 رواه البخاري والبيهقي وأبو نعيم. 


۲۰۹ 


الانصار يقال هم: القراء» فتعرضوا هم فقتلوهم قبل أن يبلغوا ا لمكان فقالوا: اللهم بلغ عنا 
نبينا انا قد لقيناك» فرضينا عنك ورضیت عناء فقال رسول الله 4 لاصحابه: (ان اخوانکم 
قتلواء فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك» ورضيت عنا) (©) 

ومن ذلك ما رواه ابن مسعود قال: بعث رسول الله ¥ سرية» فلم نلبث الا قليلا 
حتى قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (ان اخوانكم قد لقوا المشركين واقتطعوهم فلم 
يبق منهم أحد» وانهم قالوا: ربنا بلغ قومنا انا قد رضينا ورضي عنا ربناء فآنا رسوهم اليكم» 
انهم قد رضوا ورضي عنهم)() 

ومن ذلك إخباره ل O‏ 
منيه قدم على رسول الله ي يخبر أهل مؤنةء فقال له رسول الله جال : (إِن شئت فآخبرني» 
وال شتت أخبرتك)» قال: أخبرني یا رسول الله به» فأخبره رسول الله ل خبرهم كلهم 
ووصفه ضهم» فقال: والذي بعثك بالحق» ما ترکت من حدیثه حرفا لم تذکره» وان آمرهم 
لکا ذكرت» فقال: (إن الله رفع لي الارض حتی رأیت معتركهم) 

ومن ذلك إخباره چ بأن خيبر تفتح على يد علي ب بن ابي طالب فعن سهل بن سعد ان 
رسول الله ك قال يوم فتح خيبر: (لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه)» فلا 
أصبح قال: (أين علي بن أبي طالب؟) قالوا: يشتكي عينيه» قال: (فأرسلوا إليه)» فأتي به» 


فبصق رسول الله ي ني عینیه ودعا له فبراً حتی کأن م یکن به وجع. © 


رواه مسلم والبيهقي. 
رواه البيهقي. 
رواه البيهقي وابو نعيم. 


)€( رواه البخاري ومسلم. 


۲1۰ 


وفي رواية أخرى عن سلمة بن الاكوع قال: كان علي تخلف عن النبي في خيبر وكان 
رمداء فقال: آنا آتخلف عن رسول الله بء فخرج فلحت به» فلم كان مساء الليلة التي فتح 
الله في صباحهاء قال رسول الله 4#: (لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله» يفتح الله 
عليه)ء فإذا نحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: هذا علي» فأعطاه الراية ففتح الله عليه. 

ومن ذلك إخباره 4۶ شداد بن وس بآنه یعافی من مرضه» وأنه يسكن الشام» فكان 
كذلك» فعنه آنه کان عند رسول الله ي وهو جود بنفسه»ء فقال: (مالك یا شداد؟) قال: 
ضاقت بي الدنياء قال: (عليك» الشام تفتح ويفتح بيت المقدس» فتكون آنت وولدك أئمة 
فیهم)() 

آخبار الصحابة 


قام رجل من الجحمع بأدب» وقال: قد يعتبر البعض كل ما ذكرته من نبوءات غيبية 
معاصرة لمحمد نوعا من الفراسة الصادقة» فا لمتوسم الذكي قد يقرا ني عيون الناس» وفي 
وجوههم» وني الأحداث المختلفة ما بجعله لا يصيب إلا الحق. 

آنا لا قول هذا.. ولكني أدعوك من خلال هذه الشبهة إلى أن تذكر لنا ما ذكر محمد 
من النبوءات الغيبية المرتبطة بغبر زمانه. 

نظر عبد القادر إلى الرجل» وقال: إن ذكر هذه النبوءات يستدعي بعض الصبر» فإن 
كتب الحديث تتلى بها.. وهي من الكثرة والشمول بحيث لا يملك العقل الناصح إلا 
التسليم ها. 

وقد حدث الصحابة عن اهتمام رسول الله ي بذكر ما بحصل بعده إلى قيام الساعة» 


فعن أبي زيد الآنصاري قال: صلى بنا رسول الله 4# صلاة الصبح» ثم صعد المنبر» فخطبنا 


رواه الطبراني. 


حتى حضرت الظهر» ثم نزل فصلى العصر» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى غابت الشمس» 
فحدثنا ب] کان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا)() 

وني حديث آخر عن حذيفة قال: قام فینا رسول الله ب قائ)ًء فا رك شيئاً يكونْ في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حَفْظّه من حفظه ونسيه من دَسيه» قد عَلمَّه أصحابي 
هؤلاء وإِلَهٌ ليكون الشيءٌ فأذگره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا عَابَ عَنهُ ثم إذا رَه 
عرق )) 

قام رجل من الجمع» وقال: ما سر حرص رسول الله 5 على ذلك؟ 

عبد القادر: أسباب كثيرة.. لعل آهمها ما يرجع إلى نصحه لأمته» فرسول الله جال 
رسول للبشر جميعاء وني جميع الأوقات إلى قيام الساعة. 

هذاء فإنه م يترك شيئا تحتاج إليه الأمة في الظروف المختلفة التي تمر بها إلا دل عليه. 

وسأذكر لكم بعض ما يدل على هذا المقصد الشريف في كل مناسبة تستدعي ذلك. 

قالوا: فاذكرنا لنا من هذه النبوءات ما نتيقن به صدق ما تقول. 

عبد القادر: أول ذلك إخباره 4 صحابته الذين كانوا معه» والذين تربوا علي يديه با 


يحصل هم من بعده. 


أعار ووفیات: 
ومن ذلك إخباره #5 عن آعار الجيل الذي عاصره ي وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة 
لم تزدها الأيام إلا تصديقا: 


وما يروى ني ذلك قوله 4¥: (لا تأي مائة سنة وعلى وجه الارض نفس منفوسة اليوم)( 


( 


رواه ابو داود. 


وحدث جابر بن عبد ۔ الله عن ذلك» فقال: سمعت رسول الله ي يقول قبل موته 
بشهر: (تسألون عن الساعة وان علمها عند الله» فأقسم بالله ما على ظهر الارض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة)(٠‏ 

وحدث أبو الطفيل عن تصديق ذلك فقال: ( يبق أحد ممن لقي رسول الله جل 
غيري))» وقد مات أبو الطفيل على رأس المائة. 

وفوق هذاء فقد أخحر #۶ عن أعار بعض الناس الذين عاصروه: 

ومن ذلك ما حدث به عبد الله بن بسر حين ذكر ن النبي 4 وضع يده على رأسه وقال: 
(يعيش هذا الغلام قرنا) فعاش مائة سنة» وكان في وجهه ثؤلول» فقال: (لا يموت حتى يذهب 
الثؤلول من وجهه)ء فلم يمت حتی ذهب" . 

ومن ذلك ما حدث به حبيب بن مسلمة الفهري آنه آتى إلى النبي 4# وهو بالمدينة ليرا 
فأدركه أبوه» فقال: يا رسول الله يدي ورجلي» فقال: (ارجع معه» فإنه يوشك أن بهلك)» فهلك 
في تلك السنة0). 

وني رواية أخرى أن حبيب بن مسلمة قدم على النبي 4 المدينة غازياء وأن أباه أدركه 
بالمدينة» فقال مسلمة: يا رسول الله» إنه ليس لي ولد غيره» فيقوم في مالي» وضيعتي» وعلى 
أهل بيتي وأن النبي ي رده معه» وقال: (لعلك أن يخلو لك وجهك في عامك» فارجع يا 


حبيب مع أبيك)» فرجع فمات مسلمة في ذلك العام» وغزا حبیب فيه( . 


f‏ رواه البخاري ومسلم. 
9 رواه مسلم. 
رواه الحاكم والبيهقي وابو نعیم. 


)€( رواه ابن سعد والبغوي وابو نعيم في الصحابة» والبيهقي. 


رواه ابو نعیم وابن عساکر. 


1۳ 


ومن ذلك إخباره #۶ عن زمن موت بعض أهله: 

وأوهم سيدة نساء العا مين فاطمة الزهراء بنت رسول الله باي فقد أخبر ي بأنها أول 
أهل بيته لحوقا به» ففي الحديث في قصة مسارة النبي 4 ابنته فاطمة» وإخباره إياها بأن 
جبریل کان یعارضه بالقرآن في كل عام مرة» ونه عارضني العام مرتين» وما أرى ذلك إلا 
لاقتراب أجلي» فبكت» ثم سارها فأخبرها بأنها سيدة نساء هل الحنة» وأنها أول أهله لحوقا 
4 

وقد حصل ما آخبر عنه النبي ي فلم كث فاطمة بعد رسول الله 4 إلا فترة قصيرة» 
فقد روي أنا: مكثت فاطمة بعد وفاة رسول الله ي ستة أشهر. 

ومن ذلك إخباره 4# عن مکان موت بعض أصحابه: 

ومنهم الأقرع بن شفي فقد آخبر 4 بأنه يدفن بالربوة من أرض فلسطين» فعنه قال: 
دخل علي رسول الله ۶ في مرضي» فقلت: یا رسول الله» لا آحب إلا آني میت من مرضي» 
قال: (كلا لتبقين ولتهاجرن الى أرض الشام وتموت» وتدفن بالربوة من أرض فلسطين)» 
فمات في خلافة عمر» ودفن بالرملة". 

ومن ذلك إشارته ن sS‏ 
ببحصول الموت الكثر» فعن عوف بن مالك قال: تيت ت النبي 4 في غزوة تبوك» وهو في 
قبة من أدم» فقال: (أعدد ستاً بين يدي الساعة» موتي» ثم فت بيت المقدس» ثم مُوتان يأخذ 
فيكم قعاص الغنم) 

ويلاحظ قول النبي 4# (فيكم)» ففيه إشارة إلى أن هذا الموت سيكون في جيل 


() رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


رواه الطبراني وابن السكن وصححه وابن منده وابو نعيم كلاهما ني المعرفةء وابن عساكر. 


۲14 


الصحابة» وقد حصل ذلك فعلاًء وقد حصل ذلك في بلاد الشام» والذي عرف بطاعون 
(عمواس) نسبة إلى البلد الذي بدأ فيه» ثم انتشر منه. 


وقد وقع هذا الطاعون في سنة (1۷)» ومات فيه خسة وعشرون ألفاً من الصحابة 


باللإضافة إلى كل ذلك فقد أخبر 4 الكثير من الصحابة عن البلاء الذين ينتظرهم: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة هذا ما آخبر به 4 عن شهادة علي بن آبي طالب» بعد توليه 
إمرة المؤمنين» وقد تحقق ذلك» فلم يقتل» ولم يمت حتى ولي إمرة المؤمنين» ثم قتل» على حسب 
الوصف الذي أخبر عنه رسول الله بء وهو أن تخضب يته من جبهته 

فعن أبي السود الدؤلي» عن علي قال: قال لي عبد الله بن سلام ‏ وقد وضعت رجلي 
في الغرز» وأنا أريد العراق .: أين تريد؟ قلت: العراق قال: لا تأت أهل العراق» فإنك إن 
أتيتهم» أصابك ذباب السيف» قال عل : ويم الله» لقد قاها لي رسول الله ب. 

قال أبو الأسود: فقلت في نفسي: ما رأيت كاليوم» رجلا حارباً بحدث الناس بمثل 
هلا( . 

ولا مرض وهو في ينبع عاده بعض الصحابة والتابعين» وطلبوا منه أن ينتقل إلى المدينةه 
حتى إذا حضر أجله وليه الصحابة وصلَوا عليه» أما إذا مات في مكانه فلا يحضره إلا أعراب 


0 عمواس: قرية من قرى الشام ‏ في فلسطين - بين الرملة وبيت المقدس» على ستة ميال من الرملة على طريق بيت 
المقدس. 

7 وهذا ما صححه ابن حجر» وقيل: (سنة ۱۸) وهذا ما ذكره عامة المؤرخين» كخليفة والطبري وابن زبر وابن الأثير 

)۳( رواه الحميدي وأبو يعلى والبزار وأبو نعيم وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الميثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح» 


غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون. 


10° 


جهينة» فأجابمم هذا الحديث. 

فعن أبي سنان الدؤلي» أنه عاد علیاً ني شکوی له شکاهاء قال: فقلت له: لقد تخوّفنا 
عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه» فقال: لكني ۔ والله . ما توفت على نفسي منه» لأني 
سمعت رسول الله 4 الصادق المصدوق يقول: (إنك ستضرب ضربة ههناء ويكون 
صاحبها أشقاها» كا كان عاقَرٌ الناقة أشقى ثمود)(٠‏ 

وني حدیث آخر قال علي : (إِن رسول الله 4 عهد إل آني لا موت حتى أوْمّر» تخضب 
هذه يعني: يته من هذه يعني : هامته ٩)‏ 

وقد ورد هذا عن عدد من الصحابة»م» اشن وصهيب وجابر بن سمرة وعار» ففي 
رواية عبار قال: كنت آنا وعلٌ رفيقين في غزوة ذي العشيرة» فلا نز ها رسول الله بي وأقام 
اء رأينا ناساً من بني مدلج» يعملون في عين هم في نخل» فقال لي علّ: يا أبا اليقظان» هل 
لك أن نآتي هؤلاء» فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم» فنظرنا إلى عملهم ساعة» ثم غشينا 
النوم» فانطلقت آنا وعلٌ فاضطجعناني صور من النخل» في دقعاء من التراب» فنمناء فوالله 
فا اه إلا و سرلا اه کا رجه وقد ت امو تلاك )لدعا فر ها قال رول ال 
لعلحّ: (یا با تراب) لما يرى عليه من التراب» قال: (آلا أحدثكا بأشقى الناس رجلين؟) 
قلنا: بلى يا رسول الله» قال: (أحيمرٌ ثمود الذي عقر الناقةء والذي يضربك يا علي على هذه 
فر ای ل م می ا 


ومن النبوءات الخيبية الرتبطة بهذا إخباره #5 عائشة بأنها ستقع في فتنة خروجهاني معركة 


)0 رواه عبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن أبي عاصم والطبراني وأبو يعلى» والحاكم وصححه» وحسنه يشمي . 


رواه أحد والبزار وابن أبي عاصم وأبو نعيم والحاكم وابن أي شيبة والحارث» عن فضالة بن أبي فضالة» عن علّ . 
۳( رواه أحمد والنسائي في فضائل علي والبخاري ني تاريخه والبزار والطحاوي وابن أبي عاصم وأبو نعيم والدولابي» 


وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال الميثمي: رجاله موثقون» فالحديث بمجموع طرقه صحيح. 


1١ 


ا لجمل» فعن بي رافع» آن رسول الله 4 قال لعلي بن بي طالب : (إنه سيكون بينك وبين عائشة 
أمرٌ)» قال: نايا رسول الله؟ قال: نعم قال: آنا؟ قال نعم قال: فنا آشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا 
ولكن إذا كان ذلك» فارددها إلى مأمنها). 

بل إنه 4 ذكر العلامة التي ستكون عند ظهور هذا الخلاف» كا أشار إلى الظرف الذي 
ستكون عليه الأحوال» فعن عائشة أا لما أتت على الحوآأب» وسمعت نباح الكلاب» 
قالت: سمعت رسول الله ج يقول لنا: (أيتكن تبنح عليها كلاب الحو أب0) 

وأخبر 4 ع) حصل في تلك المعركة» فعن ابن عباس» عن النبي ب4 أنه قال لنسائه: 
(ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فينبحها كلاب الحوأب» يقتل عن يمينها 
وعن یسارها قتلی کثیر» ثم تنجو بعدما کادت)() 

وقد حصل ما أخبر عنه رسول الله ٠4‏ فعن قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة 
فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الخوأب» 
قالت ما أظنني إلا راجعة» فقال ها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون» 
فيصلح الله ذات بينهم» فقالت: إن النبي ي قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها 
کلاب الحو أب( . 

وقد حدث حذيفة عن هذا مع آنه مات قبل مسير عائشة فقد روي أنه قيل له: حدثنا 


ما سمعت من رسول الله يټ قال: (لو فعلت لرجتموني)» قلنا: سبحان الله! قال: (لو 


رواه أحمد الطحاوي والبزاري والطبراني» ورجاله ثقات» كا قال الحافظ الميثمي» وحسنه الحافظ ابن حجر. 
الحوأب: موضع في طريق البصرة. 
۳( رواه أحمد وابن شيبة وأبو يعلى والبزار» وصححه ابن حبان والحاكم. 


)€( رواه البزار والطحاوي» برجال ثقات» ک| قال الحافظان المهيثمي وابن حجر. 


)6( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شر ط الصحيح. 


1۷ 


حدثتكم ن بعض آمهاتكم تغزوكم في كتيبة تضربكم بالسيف ما صدقتموني)» قالوا: 
سبحان الله ومن يصدقك بهذا قال: (أتتكم الحمراء في كتيبة تسوق بها أعلاجها)()ء قال 
البيهقي» آخبر بهذا حذيفة ومات قبل مسير عائشة. 

بل إنه #۶ آخبر بعض من سار مع عائشة على أنه سيقاتل عليا ظا لما له» فعن بي الاسود 
قال: شهدت الزبير خرج يريد علياء فقال له علي: آنشدك الله هل سمعت رسول الله جا 
يقول: (تقاتله وآنت له ظا)» فقال: م أذكر» ثم مضى الزبير منصرفا. 

وني حديث آخر عن أبي جروة المازني قال: سمعت عليا يقول للزبير نشدتك بالل أما 
سمعت رسول الله ي يقول: إنك تقاتلني وآنت ظالم لي؟ قال: بلى» ولكن نسيت0. 

وني حديث آخر عن قيس قال: قال علي للزبير: أما تذكر يوم كنت آنا وأنت» فقال لك 
رسول الله : (تحبه)» فقلت: وما يمنعني» فقال: (آما إنك ستخرج عليه وتقاتله ونت 
ظالم)» قال: فرجع الزبير(). 

وني حديث آخر آن عليا قال للزبير يوم الجمل: نشدك الله هل سمعت رسول الله ل 
يقول: (لتقاتلنه ونت ظا له ثم لينصرن عليك)» قال: قد سمعته لا جرم لا أقاتلك(. 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة مذا إخباره 4¥ بمقتل عمار شهيدا تقتله الفئة الباغية» فعن 


رواه الحاکم وصححه والبيهقي وابو نعیم. 
رواه الحاکم وصححه والبيهقي. 

)۳ رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي وابو نعيم. 
E‏ 

رواه بو نعيم. 

رواه البيهقي ني الدلائل. 


وعن حنظلة بن خويلد العنزي قال: بينا نا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في 
راس عبار» يقول كل واحد منها: آنا قتلته» فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكا 
لصاحبه نفساء فإني سمعت النبي 4 يقول: تقتله الفئة الباغيةء فقال معاوية: آلا نح عنا 
مجنونك يا عمرو» فما بالك معناء قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله ي فقال: أطع أباك ما 
دام حیا ولا تعصه» فنا معکم ولست آقاتل(). 

بل إن النبي #۶ آخبر عمارا عن آخر طعام يتناوله» فعن أبي البختري» ن عار بن ياسر 
آتي بشربة لبن فضحك» وقال: إن رسول الله 4# قال لي: آخر شراب آشربه لبن حين 
آموت0). 

وقد حصل ما أخبر عنه النبي ۶ فقد كان عمارا ني جيش علي يوم صفين» وقتله معاوية 
وجيشه من آهل الشام الذين خرجوا بغاة على الإمام علي. 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا إخباره 4¥ با ذر الغفاري بالبلاء الذين ينتظره» فعن 
إبراهيم بن الآشترء أن لما حضره الموت» وهو بالربذة فبكت امرأته» فقال: ما ببكيك؟ فقالت: 
أبکي أنه لا يد لي بنفسك» ولیس عندي ثوب يسع لك کفناًء قال: لا تبکي» فاني سمعت رسول 
اله ي يقول: (ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين)» قال: فكل من 
كان مع في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية» ولم يبق منهم غيري» وقد أصبحت بالفلاة أموت» 
فراقبي الطريق فإنلك سوف ترين ما أقول» فإني والله ما گذبت ولا كذبت» قالت: وأنى ذلك وقد 
انقطع الحاج» قال: راقبي الطريق» قال: فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأهم 
الرخم» فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: ما لك؟ فقالت: امرؤ من المسلمين تكفنوه 


وتؤجرون فيه» قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر» ففدوه بآبائهم وأمهاتہم ووضعوا سياطهم في 


)0 رواه أحمد. 


۳( رواه اهمد والحاكم. 


۲۱۹ 


حورها يبتدرونه» فقال: أبشرواء فأنتم النفر الذي قال رسول الله ب فيكم ما قال» ثم أصبحت 
اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوباً من أثوابي يسع لأكفن فيه» فأنشدكم بالله لا يكفني رجل منكم 
كان عريفاً أو أميراً أو بريداًء فكل القوم قد نال من ذلك شيتاً إلا فتى من الأنصار كان مع القو» 
قال: آنا صاحبك» ثوبان ني عيبتي من غزل مي وحد ثوبي هذين الذين علي» قال: نت صاحبي» 
فكفنه الأنصاري ني النفر الذين شهدوه منهم حجر بن الأدبر ومالك الأشتر في نفر كلهم يمان(). 

فقد حصل ما أخبر عنه رسول الله جي بدقة كا أخبر. 

وني حديث آخر عن ابي ذر ان رسول الله ي قال له: (يا آبا ذر» كيف تصنع» ان 
أخرجت من المدينة؟)» قال: للسعة والدعة إلى مكة فأكون حامة من حام مكة» قال: 
(فكيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟)» قال: للسعة والدعة» إلى الشام والأرض المقدسة 
قال: (فكيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟)» قال: قلت: والذي بعثك بالحق أضع سيفي 
على عاتقي» وأقاتل حتى أموت قال: (أو خير من ذلك؟ تسمع وتطيع وإن كان عبدا 
حبشیا)(۲) 

وعن القرظي» قال: خرج أبو ذر إلى الربذة فأصابه قدره» فأوصاهم أن غسلوني 
وكفنوني» ثم ضعوني على قارعة الطريق» فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله ي فاعینونا على غسله ودفنه ففعلوا. 

فأقبل عبد الله بن مسعود في ركب من العراق» وقد وضعت الحنازة على قارعة الطريق› 


فقام عليه غلام» فقال: هذا بو ذر صاحب رسول الله ۶ قال: فبکی عبد الله بن مسعود 


)0( رواه أحمد من طريقتين أحدهما هذه» والأخرى ختصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر» ورجال الطريق الأولى رجال 


الصحيح ورواه البزار بنحوه باختصار. 
)۲( 


رواه أحمد بن منيع وابن حبان» والنسائي في الکبری وابن ماجه. 


1° 


قال: سمعت رسول الله 4 يقول: (تمشي وحدك» وتقموت وحدك» وتبعث وحدك)(٩)‏ 

وني حديث آخر عن أبي ذر قال: قال رسول الله #: (يا أبا ذرء آنيى أراك منفياء وإني 
احب لك ما حب لنفسي» لا تأمرن على اثنین ولا تولین مال يتيم)(“ 

ومن النبوءات الغيبية القريبة من هذا ما روي عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيهاء أن 
رسول الله ۶ دخل على زید یعوده في مرض کان به» فقال: ليس عليك من مرضك باس» ولکن 
كيف بك إذاعمرت بعدي فعميت؟ قال: إذا أحتسب وأصبرء قال: إذا تدخل الجنة بغير حساب» 
قال: فعمي بعد ما مات رسول اللّه» ثم رد الله عليه بصره» ثم مات . 

ومن النبوءات الغيبية القريبة من هذا ما أخبر به ي عن حال عبد الله بن عباس من بعد 
فقد روي أن العباس بن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله إلى رسول الله ج في حاجة» فوجده عنده 
رجلا فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل» فلقي العباس رسول الله اء فأخبره بذلك» فقال: 
ورآه؟ قال: نعم» قال: أتدري من ذلك الرجل؟ ذاك جبريل» ولن يموت حتى يذهب بصره 
ويۇتي علا . 

وقد حصل ما أخبر عنه النبي ي فقد مات ابن عباس سنة ثهان وستين بعد ما عمي. 

عطایا وامتحانات: 

بالإضافة إلى ذلك كله» فقد أخبر 4 عن الفتوح المادية الكثيرة التي ستفتح على 

الصحابةء وخطورتها على بعضهم» وخشيته ¥ من ذلك» وقد حصل كل ما أخبر عنه ا: 


)1( رواه احمد واسحاق. 
رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاکم. 
7 روا البزار. 


رواه البيهقي في الدلائل ٤۷۸ / ١‏ وذكره الميشمي في مجمع الزوائد ۲۷١ / ٩‏ وعزاه للطبراني» وقال: فيه من م أعرفه. 


۲۲١ 


فعن بي سعيد الخدري قال: جلس رسول الله ي على المنبر ذات يوم» فقال: (إن ما 
آتخوف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزيتتها)» فقال رجل: يا رسول الله» ويأتي 
الخير بالشر؟ فلم يرد عليه. قلنا: يافلان» ما شأآنك سآلت رسول الله ي فلم يرد عليك 
فرأيت أنه ينزل عليه الوحي» قال: فمسح الرحضاء ٠‏ عن ظهره» فقال: (أين السائل؟) 
کأنه حمده» وقال: (إنه لا يأتي ا خير بالشر» وإنه ما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا آكلة 
الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتا"استقبلت مطلع الشمس» فثلطت(وبالت 
ورتعت() وإن هذا ال مال حلو خحضرء فمن أخذه بحقه بورك له فيه» ونعم صاحب الال 
من أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ۔ أو كا قال رسول الله 4 ۔ والذي يأخذ 
بإشراف) نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع» فيكون عليه حسرة يوم القيامة» ورب 
متخوض ني مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة)() 

ففي هذا الحديث نبوءتان» بعضه| يرتبط ببعض: 

أما الأولى» فإخباره 4 عن الفتوحات المادية التي سيفتح بها على هذه الأمة» وهو ما 
حصل طيلة تاريخها. 

وأما الثانيةء فما تحدثه تلك الفتوح من آثار خطيرة على سلوك بعض المسلمين ودينهم» 


نما جعل رسول الله ۶ يتخوف عليهم من ذلك» وقد حصل ما تخوف منه رسول الله چا 


7 الرحضاء: العرق الكثر. 

يلم: يدنو من الهلاك. 

الخاصرة: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان. 
9 الثلط: الرجيع الرّقيق» وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. 
۳ رتعت: رعت کیف شاءت. 
الإشراف: اللهفة والطمع والحرص الشديد على تحصيل الشيء. 


)۷( رواه البخاري ومسلم. 


۲۲ 


في كل فترات التاريخ.. ولا نزال نشهد آثار ذلك إلى اليوم. 

ونما يروى في ذلك أن النبي تي قال: (إن الدنيا خحضرة حلوة» وإن الله متسخلفكم 
فيهاء لينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واد تقوا النساء فإن ول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء)() 

وني حديث آخر أن النبي ۶ قال: (والله» ما أخشى عليكم الفقر» ولكن أخشى عليكم 
آن تبسط علیکم الدنیاء کا بسطت على من کان قبلکم» فتنافسوا کا تنافسوا وتلهیکم کا 
آهلکتهم ٩)‏ 

وني حدیث آخر: قال رسول الله : (هل لکم من آناط۳؟) قلنا: یا رسول الله 
وأنى لنا أناط؟ قال: (إنها ستكون لكم أنماطء فأنا أقول اليوم لامرآتي نحي عني أناطك» 
فتقول: آم يقل رسول e‏ 

وني حدیث آخر آن رسول الله 4۶ قال: (عسی آن تدرکوا زمانا حتی یغدی على 
أحدكم بجفنة» ويراح عليه بأخرى» وتلبسون آمثال أستار الكعبة)» قالوا: يا رسول الله 
آنحن اليوم خير آم ذاك اليوم؟ قال: (بل أنتم اليوم خير» انتم اليوم متحابون» وأنتم يومئذ 
متباغضون» یضرب بعضکم رقاب بعض )۱( 


وني حديث آخر أن رسول الله ي قال: (ستفتح مشارق الارض ومغارما على أمتي» 


۳ رواه مسلم. 

( رواه البخاري ومسلم. 

7 الانماط: نوع من البسط له حمل رقيق يغشى به الفرش واموادج واحدها نمط. 
4 رواه البخاري ومسلم. 


)6( رواه احمد» والحاكم وصححه» والبيهقي. 


YY 


آلا وع اها في النارء إلا من اتقى اللهء وأدى الامانة)(٠‏ 
وني حدیث آخر: قال رسول الله ج ڃ: (لعلکم ستفتحون بعدي مدائن عظاماء 
sS‏ 
الأعمى» وأعينوا المظلوم)(٠‏ 
وني حديث آخر: قال رسول الله 4: (إذا مشت أمتي بالمطيطاء وخدمها ابناء فارس 
والروم» رد الله بأسهم بينهم» وسلط شرارهم على خيارهم) 
أخبار التابعين 


قام رجل من الجحمع» وقال: لقد ذكرت لنا النبوءات الكثيرة عن محمد والتي شملت 
جمعا كثيرا من أصحابه.. فهل تحدث نبيكم عمن تلا الصحابة من التابعين وغيرهم؟ 

عبد القادر: أجل» وقد وردت بذلك نصوص كثيرة» وهي ۔ بكل المقاييس ‏ معجزة لا 
يمكن لأي شخص أن يتنبا بمثلها إلا إذا كان له من العلم الإلمهي ما يدله على ذلك: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما ورد من ذكره 4 لأويس القرني» مع كونه م يره» ولم 
يره أحد في ذلك الحينء فقد قال #: (إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني» وله والدة» 
وکان به بیاض» فدعا ربه» فآذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته)(٩)‏ 

فقد حصل ما أخبر عنه النبي ٠#‏ وكان سلوك أويس دليلا على ذلك الفضل الذي 


ومن ذلك إخباره 4 عن المحبين المخلصين الذين امتلأت قلوبمم آشواقا لنبيهم بء 
() رواه أبو نعيم في الحلية. 
رواه الطبراني في الكبير. 
9 رواه الترمذي. 


€ 


ففي الحدیث» قال: قال رسول الله 4¥: (إن آناسا من آمتي ياتون بعدي يود أحدهم لو 


اشتری رۇيتى باهله وماله)() 


وني حديث آخر أن النبي ب قال: (إن أشدً أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون» وني رواية 
- يخرجون بعدي- یود آحدهم آنه اعطی أهله وماله ونه رآني )۱ 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا إخباره 4 عن نار تخرج بالمدينةء فعن أبي ذر» قال: أقبلنا 
مع رسول الله لك فرأينا ذا ا-ليقةء فتعجل رجالٌ إلى المدينةء وبات رسول الله بال وبتنا معه» فلم 
أصبح سأل عنهم» فقالوا إلى المدينةء فقال: (تعجلوا إلى المدينة والنساء أما إنهم سيدعونما أحسن 
ما کانت)) 

وني حديث آخر قال 4#: (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة (وهي 
ثنية بين مكة والمدينة) تضيء منها أعناق الإبل ببصرى)() 

وقد سماها ي نار الحجازء فقال: (لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز)). وفي 
رواية: (تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى)0“ 

وقد حصل ما خير عنه رسول الله بء فظهور هذه النار بالمدينة المنورة اشتهر اشتهارا 
بلغ حد التواتر عند أهل الأخبار. 


وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة الشريفة مستهل جمادى الآخرة» أو آخر ادى الآخر» أو 


رواه الحاکم. 


(۲) رواه أحمد. 
مسند أحمد ٥‏ برجال ثقات. 
رواه الطبراني. 
البخاري ومسلم. 


»( البخاري. 


0 


آخر جمادى الأول سنة أربعة وخسين وست مئة» لكنها كانت خفيفة م يدركها بعضهم مع 
تكررها بعد ذلك» واشتدت في يوم الثلاثاء ۔ على ما حكاه القطب القسطلاني ۔ وظهرت 
ظهوراً عظيع)ء اشترك في إدراكه العام وا لخاص» ثم لما كان ليلة الأربع ثالث الشهر أو رابعه» 
في الثلث الأخير من الليل حدث بالمدينة زلزلة عظيمة أشفق الناس منهاء وانزعجت 
القلوب فيبتهاء واستمرت تزلزل بقية الليل» واستمرت إلى يوم الجمعة» وها دوي أعظم 
من الرعد» فتموج الأرض وتتحرك الجدران» حتى وقع في يوم واحد دون ليلة ثماني عشرة 
حركة. 

وقد ذكر القطب القسطلاني في كتاب أفرده هذه النار» وهو ممن أدركها لكنه كان بمكة 
فلم يشاهدها: إن ابتداء‌ها يوم الجحمعة السادس من شهر جمادى الآخرة» وأنها دامت إلى 
يوم الأحد السابع والعشرين من رجب» ثم خمدت ۔ فجملة ما أقدمت اثنين وخمسين يوما 
لكنه ذكر بعد ذلك آنا أقامت منطفئة أياماً ثم ظهرت» قال: وهي كذلك تسكن مرة وتظهر 
آخرى» فهي لا يؤمن عودها وان طفيء وقودها. 

وقد ذكر ابن كثير آنه أضاءت من هذه النار أعناق الإبل ببصرى» فقال: آخبرني قاضي 
القضاة صدر الدين الحنفي قال: أخبرني والدي الشيخ صفي الدين مدرس مدرسة بصرى 
أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة الليلة التي ظهرت فيها هذه النار ممن كان 
بحاضرة بلد بصرى آنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار» فقد تحقق بذلك 
أنها الموعودة اء والحكمة في إنارتها بالأماكن البعيدة من هذا المظهر الشريف حصول 


الإأنذارء ليتم به الإنزجار. 


آخبار الفتن 


۲۲١ 


قام بعض القوم» فقال: لقد حصلت فتن كثيرة بعد مدة وجيزة من وفاة حمد» كان ها 
تأثيرها الخطير في حركة أمته وتوجهاتهاء فهل أشار إليهاء أو نبه عليها؟ 

عبد القادر: أجل.. بل نبه إلى ما هو أبعد منهاء وسأحدثكم من ذلك ما تعلمون به 
كيف بين ي وجه الحق الذي اختلفت فيه الأمة. 

ولو أن الأمة راجعت ما نقل عنه من ذلك وحققت فيه» لاهتدت إلى الحق» ورفعت 
الخلاف بينها. 

قالوا: فاذكر لنا من ذلك ما نعلم به صدق ما ادعیته. 

عبد القادر: لقد ذكر رسول الله #۶ المراحل التي تمر بها الأمة من خيرها وشرهاء 
فحدث حذيفة بن اليان عن ذلك» فقال: كان الناس يسألون رسول الله ي عن الخرء 
وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا كناني جاهلية وشر فجاءنا 
الله ذا الخبر» فهل بعد الخیر من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم. 
وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخیر من 
شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابمم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله 
فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن م يكن هم جماعة 
ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت» 
وآنت كذلك. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ویتكلمون 
بألسنتنا)(۱) 

فقد اختصر ي في هذا الحديث كل الأطوار التي تمر بها أمته» ثم بين نواحي الخلل 
فيهاء وكيفية تداركه.. 


YY 


إن هذا الحديث - أا الجمع المبارك ۔ بجمل في حد ذاته رسالة نصح للأمة لا ينتهي 
مددها. 

الفتنة الأوى: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما أخبر به #۶ عن عن سنة من سنن الاجتاع» وهو 
ذلك الانحدار الذي تمر به الأديان المختلفة بعد نبيهاء فقال: (ما كان نبي إلا كان له 
حواریون ېدون بهدیه» ویستنون بسنته» ثم یکون من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون» 
ویعملون ما تنکرون)() 

وقد أخبر #۶ عن افتراق القرآن والسلطان» وفي ذلك إشارة إلى الحكم بغير ما آنزل 
الله» وإلى الاستبداد السياسي الذي حصل في الأمة: 

فعن معاذ عن رسول الله ب قال: (خذوا العطاء ما دام عطاءاء فإذا صار رشوة على 
الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه» يمنعكم من ذلك المخافة والفقرء آلا وان رحى الايمان 
دائرة» وان رحى الا سلام دائرة» فدوروا مع الكتاب حيث يدور» ألا وان السلطان 
والکتاب سيفترقان آلا فلا تفارقوا الكتاب» آلا انه سيكون عليكم أمراء ان أطعتموهم 
آضلوکم» وان عصیتموهم قتلوکم)» قالوا: فکیف نصنع یا رسول الله؟ قال: (کا صنع 
أصحاب عيسى ابن مريم حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير» موت في طاعة الله» خير من 
حياة في معصية الله ٠)‏ 

وقد أخبر في حديث آخر ما يبين قرب ذلك» فعن ابي سعید قال: خطبنا رسول الله ج 
فقال في خطبته: (آلا اني أوشك أن آدعى فأجيب» فيليكم عمال من بعدي يعملون ب) 
تعملون ويعملون ما تعرفون» وطاعة آولئك طاعة» فتلبثون كذلك زماناء ثم يليكم عمال 


)۲( رواه امد بن منیع برجال ثقات واسحاق. 


۲۲۸ 


من بعدهم یعملون ب| لا تعملون» ویعملون با لا تعرفون فمن قادهم» وناصحهم» فأولئك 
قد هلكواء وأهلكوا خالطوهم بأجسادكم» وذايلوهم بأعمالكم» واشهدوا على المحسن أنه 
محسن وعلى المسى آنه مسئ)(١)‏ 

وني حدیث آخر قريب من هذا عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله : (کیف 
أنتم إذا جاءت عليكم الولاة؟)() 

وني حديث آخر: قال رسول الله ¥#: (ستكون بعدي أئمة يعطون الحكمة على 
منابرهم» فإذا نزلوا نزعت منهم» وأجسادهم شر من الجيف)( 

وني حدیث آخر: قال رسول الله #۶: (آلا آنه سیکون عليكم آمراء يقضون لانفسهم 
ما لا يقضون لكم» فإذا عصيتموهم قتلوكم» وان أطعتموهم أضلوكم)» قالوا: يا رسول 
الله» كيف نصنع؟ قال: (كا صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بامناشير ولوا على 
الخشب» موت في طاعة» خير من حياة في معصية الله ٠)‏ 

وني حديث آخر: ذكر رسول الله 4 الأمراء فقال: (يكون عليكم أمراء ان أطعتموهم 
آدخلوكم النار» وان عصيتموهم قتلوكم)» فقال رجل منهم: يا رسول الله» سمهم لناء لعلنا 
نحثوا في وجوههم التراب» فقال رسول الله : (لعلهم يحثون في وجهك ويفقئون 
عينيك)() 


۲۹ 


وقد ذكر ب خوفه على ما بحصل بعده من تسلط الآئمة الظلمة» ومن يعينهم من علاء 
السلاطين» ففي الحديث: قال رسول الله 4: (إن| حاف على أمتي الآئمة المضلون)(٠‏ 

وقد نبه #۶ الصحابة إلى كيفية التعامل مع هؤلاء الأمراء المستبدين» فقال: (اسمعواء 
إنه سيكون عليكم آمراء فلا تعينوهم على ظلمهم» ولا تصدقوهم بكذبهم» فإنه من أعانہم 
على ظلمهم وصدقهم بكذم» فلن يرد علي الحوض) 

وني حدیث آخر» قال رسول الله #: (اسمعواء هل سمعتم انه سیکون بعدي آمراء 
فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم» وأعانبم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولیس 
بوارد علي ا حوض» ومن ۾ يدخل علیهم ول یعنهم على ظلمهم ول یصدقهم بکذهم» فهو 
مني وآنا منه» وهو وارد علي الحوض)( 

قال رجل من القوم: لكأن هذه الأحاديث تشير إلى بني أمية» وما حصل بسببهم من 
انحراف خطير لأمة محمد عن نهج نبيها. 

عبد القادر: أجلء وليس ذلك فقط» بل هناك أحاديث تصرح بذلك» أو تكاد تصرح 
به» وهي نبوءات تحمل نصحا عظي) للأمة بأن لا يعتبروا هؤلاء الذين حرفوا منهج الحكم 
الإسلامي قدوة تتبع . 

ومن ذلك إشارته 4 إل ما سيكون من تول بعض الصبية لأمر المسلمين» وما سيكون في 
ذلك من فساد وإفساد» فعن بي هريرة قال: سمعت رسول الله ي يقول: (هلكة متي على يدي 
غلمة)» فقال مروان. وما معنا في الحلقة أحد قبل أن يلي شيئاً-: فلعنة الله عليهم غلمة. قال: وأنا 


)0 رواه احمد برجال ثقات. 
2 رواه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني في الكبير والضياء. 


۳ رواه الترمذي وقال: صحيح غريب وابن حبان والنسائي. 


۹۰ 


ما ملکواء فإذا هم ببايعون الصبیان» ومنهم من يبایع له وهو في حزامه» فقلت: هل عسی 
أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذين سمعت أبا هريرة» قال لنا عنهم إن هذه الملوك يشبه بعضها 
ا 

فقد وقع في هذا الحديث ما خبر عنه 3 والذي لم يقتصر على تلك الفترة» بل تعداها 
إلى فترات كثيرة من التاريخ الإسلامي أصبح الأمر فيها يسند إلى صبية يكون على يدم 
فساد کبر. 

بل إن رسول الله ي لم يكتف بالإشارة إلى هؤلاء الحكام الظلمة» بل شار إلى معينيهم 
من الكذابين والهالكين: 

ونما يؤكد هذه الإشارات أن الوليد بن عقبة» قال: لما فتح رسول الله 4 مكة جعل 
أهل مكة يأتون بصبيانهم» فيمسح على رؤوسهم ويدعو ههم» فخرجت بي أمي إليه ونا 
مطیب بالغلوق» فلم يمسح على رآسي ول يمسني ٩‏ 

قال البيهقي: هذا لسابق علم الله تعالى في الوليدء فمنع بركة رسول الله 4ء وأخبار الوليد 
حين استعمله عثان معروفة» من شربة الخمر وتأخيره الصلاة» وهو من جلة الاسباب التي نقموا 
با على عثان حتی قتلوه. 

بل إن رسول الله ب فوق هذا كله جعل علامات كثبرة لأهل الحق في تلك الفتنة» وكأنه 


يحض الناس على موالاتہم ونصرتهم» لآنه لانصر للدين الخالص إلا بنصرتيم. 


)0 رواه أحمد» ورواه البخاري بنحوه عن أبي هريرة» والأحاديث في هذا كثيرة جداً وهي موجودة في كتب دلائل النبوة. 


رواه الحاكم والبيهقي. 


۲۳۱ 


وما يروى من ذلك عن الحارث قال: كنت مع علي بصفين» فرأيت بعيرا من إبل الشام جاء 
عليه راكبه ونقله» فألقى ما عليه وجعل يتخلل الصفوف على علي» فجعل مشفره فيا بين رس 
علي ومنكبه وجعل يج ركها بجرانه» فقال علي: والله إنها للعلامة التي بيني وبين رسول الله )0 

وني حديث آخر عن أي سعید قال: کنا مع رسول الله ي فانقطعت نعله» فتخلف علي 
يخصفهاء فمشی قلیلا ثم قال: (إِن منکم من یقاتل على تأویل القرآن کا قاتلت على تنزیله)» 
فقال ابو بکر: ناء قال: (لا)» قال عمر: ناء قال: (لا ولكن خاصف النعل)١)‏ 

وني حديث آخر عن أبي أيوب قال: (أمر رسول الله ي عليا بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين)() 

وني حديث آخر عن علي قال: (إن ما عهد إلي النبي ك أن الأمة ستغدر بي بعده)0) 

وني حديث آخر عن ابن عباس أن النبي 4 قال لعلي: (أما إنك ستلقى بعدي جهدا) 
قال: في سلامة من ديني؟ قال: (نعم)() 

ومن الإشارات الحلية التي تركها 4# لتبين أهل الحق إخباره 4 بقتل عبار بن ياسر 
ون الذي يتولى قتله الفئة الباغية» فعن مولاة لعار بن ياسر قالت: اشتكى عار بن ياسر 
شکوی قل منهاء فغشي عليه» فأفاق» ونحن نبکي حوله قال: ما پبکیکم؟ آتحسبون أ 


أموت على فراشی» آخبرنی حبیبی رسول الله ي أنه تقتلنى الفئة الباغية» وأنا آخر زادى 


. 


روا بو نعیم. 
9 رواه الحاكم وصححه والبيهقي. 
روا الحاکم. 


)€( رواه أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم. 


)6( رواه أبو يعلى والحاکم و صححه. 


۲ 


مذقة من لبن. 

وني حديث آخر» قال: (إن رسول الله 4# أخبرني ني أقتل يوم صفين)(› 

وني حديث آخر أن رسول الله 4 قال» وهو يبني المسجد لعمار بن ياسر : (تقتلك 
الفثة الباغية)» وقد روي هذا الحديث بروايات كثيرة تبلغ حد التواتر. 

وني حديث آخر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 4: (ويح عمار» تقتله الفئة الباغية 
ویدعوهم الى الله ويدعونه الى النار)) 

بل إن الرسول ل ي بين عظم البشارة التي يحملها هذا النوع من القتل الذي أصاب 
عماراء فقد قال ك لعار: (أبشر عمار» تقتلك الفئة الباغية)(٠‏ 


وني ذلك تنبيه للقاعدين الذين قعدوا عن نصرة علي بحجة اهرب من الفتنةء مع أن 
الفتنة في تحريف الدين» وتمكين المستبدين. 


7 وني رواية: ضياح لبن» وني لفظ: إن آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن» رواه الطبراني والبزار باسناد حسن. 

4 رواه أبو يعلى والطبراني. 

فقد رواه مسلم وابن عساكر وابن أبي شيبة عن أم سلمة» والامام أحمد وابن عساكر والطبراني في الكبير» وأبو يعلىء 
والخطيب عن عثان» والامام أحمد وابن سعد وابن أي شيبة وابو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم عن عمرو بن العاص» وابن 
عساكر وابن أبي شيبة وأبو يعلى وأبو عوانة والطبراني في الكبير عن أبي رافع» وأبو يعلى وابن سعد في كتاب الموالاة والطبراني 
في الكبير والدار قطني في الافراد عن عبار بن ياسر وابن ن عساكر عن ابن عباس وعن حذيفة وعن أبي هريرة وعن جابر بن عبد 
الله وعن جابر بن سمرة وعن أنس عن أبي أمامة وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وعن عمرو بن العاص» وابن أبي 
شيبةء والامام امد وابن سعد والبغوي وابو نعيم والطبراني في الكبير» والحاكم عن عمرو بن حرام» والامام امد وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير وابن عساكر عن ابن عمرو وابو يعلى والطبراني في الكبير عن معاوية بن عتبةء والطبراني عن أي رافع 
والطبراني عن أبي أيوب» والطبراني في الكبير» والباوردي وابن قانع» والدار قطني في الافراد عن أبي البشير بن عمرو عن زياد 
بن الجرد» والبزار بر جال الصحيح عن أبي سعيد الخدري» وابو يعلى برجال الصحيح عن أبي هريرة والطبراني برجال ثقات عن 
عبد الله بن عمرو وأبيه عمرو ومعاوية والبزار عن أبي مسعود» وحذيفة والطبراني باسناد حسن. 

رواه احمد والبخاري وابن حبان. 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب عن أي هريرة والباوردي عن اساعيل بن عبد الرحن الانصاري. 
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ظلم آل البيت: 

قام رجل من الجمع» فقال: فهل شار محمد إلى مظاهر هذه الفتنة التي تولى كبرها بنو 
أمية» ومن شايعهم؟ 

عبد القادر: أجل» وأول ذلك ما أخبر عنه 4 من المظالم العظيمة التي قام با أهل 
البيت الأموي تجاه آل بیت رسول الله ## بغيا وحسدا ورثوه من جاهليتهم» ومن آباتهم 
الذين كانوا ول من حارب الإسلام. 

فعن ابي سعید قال: قال رسول الله ۶: (ان آهل بيتي سيلقون من بعدي من متي قتلا 
وتشريداء وان أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو ا مغيرة وبنو خزوم)() 

وعن ابن مسعود قال: بينا نحن عند رسول الله 4 إذا أقبل فئة من بني هاشم» فلا 
رآهم رسول الله ۶ اغرورقت عینه. 

ومن ضمن ذلك إخباره 4# عن قتل الحسين بن علي » ففي الحديث: أن رسول الله ج 
قال: (إن جبريل أخبرني أن ابني الحسين يقتل» وهذه تربة تلك الارض) 

وقال #: (إن جبريل كان معنا في البيت» فقال: اتحبه؟» فقلت: آما في الدنيا فنعم؟ 
قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض» يقال هها: کربلاء» فتناول جبریل من تربتهاء فأرانيه)) 

وقال 4: (إن جبريل آخبر ني ن ابني هذا يعني الحسین ‏ يقتل» وأنه اشتد غضب الله 


على من یقتله)( 


0 رواه ابن عساكر ونعيم بن حماد في الفتن» والحاكم. 
7 رواه البيهقي . 
رواه الخلیل في الارشاد. 


©( رواه لطبراني. 


)0( رواه بن عساکر. 


٤ 


وقال #۶: (إن جبريل أراني التربة التي يقتل عليها الحسين» فاشتد غضب الله على من 
يسفك دمه» فيا عائشة» والذي نفسي بيده» انه ليحزنني فمن هذا من آمتي يقتل حسينا 
بعدی)(۱) 

وقال 4#¥: (أخبرني جبريل أن حسينا يقتل بشاطى الفرات)٠)‏ 

وغ ان قال: استأذن ملك المطر ربه أن يزور النبي ك فأآذن له» وکان ني يوم آم 
سلمة فقال النبي #۶: (يا أم سلمة» احفظي علينا الباب» لا يدخل علينا أحد)» فبينا هي 
على الباب إذ دخل الحسين» فاقتحم فوثب على رسول الله ¥ فجعل يقع على منكب رسول 
الله بء فقال الملك: أتحبه؟ قال: (نعم)ء قال: فإن أمتك ستقتله» وان شئت أريتك المكان 
الذي يقتل به» فأراه فجاءه بشهلة ٠‏ أو بتراب أحر فأخذته آم سلمة» فجعلته في ثوبهاء قال 
ثابت: کنا نقول: إنه کربلاء)0) 

وني رواية: قالت: ثم ناولني كفا من تراب أحر» وقال: إن هذه من تربة الأرض التي 
یقتل بہاء» فمتى صار دماء فاعلمي انه قد قتل» قالت آم سلمة: فوضعته في قارورة عندي» 
وکنت آقول إن وما يتحول فيه دما ليوم عظيم. 

وقد أخبر #۶ عن سبب هذه الفتن جيعاء وهذه المظام التي تعرضت ها الأمة» وأوهم 


آل بیته ۶ الکرام» فعن أب هریرة قال: قال رسول الله : (هلاك متي على يدي أغيلمة(“ 


(1) 


رواه ابن سعد. 


9 رواه ابن سعد. 
الشهلة: رمل خشن ليس بالدقاق الناعم. 


)€( رواه البغوي في معجمه والحاکم في صحيحه ورواه امد بنحوه. 


)0( أغيلمة: تصغير أغلم: جمع غلام أي أحداث. 
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من قریش)٠‏ 

وني حديث آخر عنه قال: (يجري هلاك متي على يدي أغيلمة سفهاء من قريش)» قال 
آبو هريرة : (لو شئت سمیتهم بنو فلان وبنو فلان)() 

قال رجل من القوم: فمن الذي منعه من تسميتهم؟ 

عبد القادر: ذلك الحكم المتجبر الذي قمع الناس» ومنع أحاديث رسول الله جل 
المرتبطة بهذا الباب من أن تنشر خشية على ملكهم. 

ولكن مع ذلك وردت نصوص كثيرة تشير إلى ذلك» بل تكاد تصرح به» فعن حذيفة 
وغيره من الصحابة أن رسول الله تك قال: (إن هذا ا لحي من مضر لا يدع عبدا لله صالحا 
في الأرض إلا فتنته وأهلكته حتى يدر كها الله عز وجل بجنود من عنده أو من السماء» فيذها 
حتى لا تمنع ذنب تلعة)0) 

قتل الصالين: 

ومن المظالم التي أخبر 4 عن ارتكاب أهل الملك العضوض ها قتلهم للكثير من 
الصالحين من الصحابة والتابعين وآل البيت الكرام. 

ومن ذلك إخباره 4۶ عن المقتولين ظل| بعذراء من أرض دمشق» فعن أبي الاسود» 
قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما ملك على قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: 


)0 رواه أحمد والبخاري. 

رواه الطيالسى برجال ثقات» وابن أبي شيبةء واحمد. 

التلعة: واحدة التلاع وهي مسايل الماء من علو الى سفل» وقيل: هو من الاضداد يقع على ما انحدر من الارض 
)6( رواه ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي سعيد والطيالسي برجال ثقات وابن أبي شيبة وأحمد عن حذيفة» والطبراني والامام 


أحمد والحاكم والضياء. 
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يا آم المؤمنين» إني ربت قتلهم صلاحا للأمة» وبقاءهم فسادا للأمةء فقالت: سمعت رسول 
الله ي يقول: (سيقتل بعذراء ناس يغضب الله هم» وأهل الس|ء)(٠‏ 

وعن سعيد بن أبي هلال أن معاوية حج فدخل على عائشة فقالت: يا معاوية قتلت 
حجر بن الأدبر وأصحابه؟ أما واللّه» لقد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب الله هم 
وأهل الساء). 

وقد أخبر الحسن البصري عن الظلم العظيم الذي ارتكبه معاوية بقتله حجرا 
وأصحابه» فقال: (أربع خصال كن في معاوية» لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: 
إنتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الامر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه سکب را خبرا یلہس الحریر ویضرب بالطنابر» وادعاؤه زیاداء 
وقد قال رسول الله #: (الولد للفراش وللعاهر الحجر )» وقتله حجرا وأصحاب حجر» 
فیا ويلا له من حجر! ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر!) 

ومن ذلك إخباره # عن قتل عمرو بن الحمق على أيدي هؤلاء الطغاة» فعن رفاعة بن 
شداد البجلي نه حرج مع عمرو بن الحمق حين طابه معاوية قال: فقال لي يا فارعة آن القوم قاتليء 
إن رسول الله 4 آخبرني أن الجن والانس تشترك في دمي» قال رفاعة: فما تم حدیثه حتى ريت 
أعنة الخيل فودعته وواثبته حيةء فلسعته وأدركوه فاحتزوا رأسه» وكان أول رأس أهدي في 
الاسلام. 

وني حديث آخر عنه قال: بعث رسول الله #۶ سرية» فقالوا: يا رسول الله» إنك تبعثناء 


ولا لنا زاد ولا طعام» ولا علم لنا بالطريق» فقال: (إنكم ستمرون برجل صبيح الوجه 


۳ رواه یعقوب بن سفیان وابن عساکر. 
۳ رواه ابن عساکر. 


رواه‌ ابن عساکر. 
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يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الشراب» ويدلكم على الطريق» وهو من آهل الجنة) 

فلم يزل القوم على جعل يشير بعضهم الى بعض» وينظرون الي فقلت: مالكم يشير 
بعضكم الى بعض وتنظرون إلي» فقالوا: أبشر ببشرى الله ورسوله 4 فإنا نعرف فيك نعت 
رسول الله ي فآخبروني ب) قال هم» فأطعمتهم وسقیتهم وزودتہم وخرجت معهم حتی 
دللتهم على الطريق. 

ثم رجعت الى هلي وأوصيتهم بإبلي ثم حرجت إلى رسول الله ك فقلت: ما الذي 
تدعو إليه؟ قال: (أدعو الى شهادة أن لا اله الا الله» وآني رسول الله واقام الصلاةء وايتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)» فقلت: إذا أجبناك الى هذا فنحن آمنون على أهلنا 
ودمائنا وأموالنا؟ قال: (نعم) 

فأسلمت» ثم رجعت الى آهلي» فأعلمتهم باسلامي» فأسلم على يدي بشر کثير منهم» 
ثم هاجرت الى رسول الله ي فبينا آنا عنده ذات يوم فقال: (يا عمرو» هل لك أن ريك آية 
الجنةء تأكل الطعام» وتشرب الشراب وتمشي في الاسواق؟)ء قلت: بلى» بأي آنت وآمي» 
قال: (هذا وقومه)» وآشار الى علي بن بي طالب 

وقال لي: (يا عمرو» هل لك أن أريك آية النار تأكل الطعام» وتشرب الشراب» وتقمشي 
في الاسواق؟)»ء قلت: بلى» بأبي انت وآمي» قال: (هذا) وأشار الى رجل. 

فلا وقعت الفتنة ذكرت قول رسول الله ب ففررت من آية النار الى آية الحنةء ويرى 
بني أمية قاتلي بعد هذاء قلت: الله ورسوله أعلم» قال: واللّه» لو كنت حجرافي جوف حجر 
لاستخرجني بنو أمية حتى يقتلوني» حدثني به حبيبي رسول الله #۶ آن رأسي ول رس 
تجز» ويحتز في الاسلام» وينقل من بلد الى بلد. 

ومن ذلك إخباره #۶ عا يكون من أمر قيس بن خرشة وخاولة هؤلاء المجرمين التعرض 


له» وحاية الله له منهم» فعن محمد بن يزيد ب بن أبي زياد الثقفي قال : إن قيس بن خرشة قدم على 
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النبي ي قال: أبايعك على ما جاء من الله تعالى وعلى أن قول بالحق» فقال النبي ب:: (يا قيس» 
عسى أن يمدك الدهرء أن يلقاك بعدي من لا تستطیع آن تقول باحق معهم)» قال قیس: والله لا 
أبايعك على شى إلا وفيت لك به» فقال النبي : (إذا لا يضرك بشر) 

وکان قيس يعيب زياد بن أبي سفيان» وابنه عبيد الله» فبلغ ذلك عبيد اللّه» فأرسل إليه 
فقال: آنت الذي تفتري على الله تعالی وعلى رسوله؟ قال: لاء ولكن إن شئت أخبرتك بمن 
يفتري على الله وعلى رسوله؟ قال: من ذاك؟ قال: نت وآبوك الذي أمركاء قال قيس: وما 
الذي افتريت على الله ورسوله؟ فقال: (تزعم انه لا يضرك بشر!) قال: نعم» قال: (لتعلمن 
اليوم نك قد كذبت» ائتوني بصاحب العذاب وبالعذاب)» قال: فمال قيس عند ذلك 
فیات(). 

ومن ذلك إخباره # عن قتل هؤلاء الطواغيت لأهل الحرة» فعن أيوب بن بشير 
المعاوي أن رسول الله #5 حرج في سفر» فلما مر بحرة زهرة وقف» فاسترجع» فسألوه فقال: 
(يقتل بهذ الحرة خيار أمتي بعد أصحابي)١)‏ 

وعن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة:# ولو دُخلَّث علَيْهمْ من 
ارا ثم سلوا اة لوكا وما نوا بها إا سيرآ (الأحزاب:١٤١)‏ قال: لأعطوهاء يعني 
ادخال بني حارثة آهل الشام على المدينة. 

وعن الحسن قال: لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت منهم أحد0). 

وعن مالك بن نس قال: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حلة القرآن منهم ثلاثائة 


رواه الطبراني والبيهقي. 
رواه البيهقي. 
(۳ روا البيهقي. 
0ا 


۳۹ 


من الصحابة» وذلك في ملك يزيد. 

وقد أخبر 4 عن هذه الحادثة» وعن بعض الأحداث التي ستحدث في المدينة المنورة 
بعده» فعن بي ذرٌ الخفاريّ قال: ركب رسول الله ي حماراًء وأردفني خلفه» وقال: (يا أبا 
ذر» أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد» لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» 
کیف تصنع؟) قال: الله ورسوله أعلم» قال: (تعقف)» قال: (يا با ذر» أرأيت إن أصاب 
الناس موث شديد» يكون البيت فيه بالعبدء (يعني: القبر) ‏ كيف تصنع؟) قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: (اصبر)ء قال: (يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاً حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟)» قلت: الله ورسوله آعلم» قال: (اقعد في 
بيتك» وأغلق عليك بابك)» قال: فإن لم أترك؟ قال: (فأت من أنت منهم فكن فيهم)» قال: 
فآخذ سلاحي؟ قال: (إذاً تشاركهم فيا هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع 
السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك)(١٠‏ 

ففي هذا الحديث أخبر ي عن مور كثيرة حصلت في المدينة المنورة» وكلها حصل كا 
أخبر ي بكل دقة0). 

فأو ها إخباره ي عن ا جوع الشديد في المدينة» وقد وقع ذلك في عام الرمادة» سنة ثماني 
عشرة من الهجرة» في زمن عمر واستمر تسعة أشهر» ومات فيه خلق كثير» حتى استسقى 
عمر بالناس. 

وثانيها إخباره 4# عن الموت الشديد» وقد حصل هذا في طاعون عمواس. 


وقد أدرك أبو ذر هذين الأمرين» لأنه توفي سنة اثنتين وثلاثين» في خلافة عثان. 


رواه أحمد والترمذي والحاکم وابن حبان. 


۳ انظر: كتاب ختصر أشراط الساعةء بقلم الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر العزاوي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة 
طيبة بالمدينة المنورة. 
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وثالها إخباره #۶ عن القتال الذي يقع في المدينة» حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء 
التي ستراق فيهاء وقد حصل هذا كا آخبر ي في كلا الموضعين اللذين ب) أحجار الزيت 
في المدينة. 

فالموضع الأول الذي هو عند الزوراء وقد حصل فيه استشهاد محمد بن عبد الله بن 
ا لحسن بن الحسن بن علي المعروف بالنفس الزكيةء وقد قال الإمام الذهبي عن ذلك: (كان 
مصرع محمد عند أحجار الزيت» في رابع عشر رمضان» سنة خس. قلت: يعني وأربعين 
ومائة.» زمن المنصور» وقد قتل خلق كثير)(٠‏ 

وآما الموضع الثاني فهو في الحرة الشرقية من المدينةء عند منازل بني عبد الأشهل» وقد 
كان عندها معركة الحرة المشؤومة المشهورة» وكان ذلك لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وستين من الهجرة» في زمن يزيد بن معاوية» وبقيادة مسلم بن عقبة المري» وقد قتل 
فيها عدد كبر من الصحابة والتابعين وقد كتب عنها الكثر. 

عزل الأنصار: 

ومن المظالم التي أخبر 4 عن ارتكاب أهل ا ملك العضوض ها عزهم للأنصار الذين 
نصروا الدين» واحتقارهم هم» واستئثارهم بالسلطة دونهم. 

ومن ذلك ما وري عن أسيد بن حضير وأنس أن رسول الله ي قال للأنصار حين أفاء 
الله عليه موال هوازن: (إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)( 


وحدث أنس عن ذلك» فذكر أن رسول الله ي قال للأنصار: (ستلقون بعدي أثرة في 


سیر اعلام النبلاء (۲۱۸:7). 


)۳( رواه البخاري ومسلم واحمد والبيهقي والترمذي والنسائي. 


٤١ 


القسم والأمرء فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)(٠‏ 

وقد حدث مقسم يذکر وقوع ما آخبر عنه رسول الله 4 فذکر آن آبا یوب آتی 
معاوية فذكر حاجة له» فجفاه ولم يرفع به رأساء فقال آبو آيوب: آما ان رسول الله ۶ قد 
خبرنا آنه ستصيبنا بعده آثرة قال: فبم آمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه الحرض» 
قال: فاصبروا إذاء فغضب آبو أيوب» وحلف أن لا يکلمه أبدا١).‏ 

بل إن هذا الأثرة شملت سائر الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله 4 واستقوا 
من هدیه» فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4¥: (ستكون بعدي آثرة وآمور تنکرونها)» 
قالوا: يا رسول الله» ما تأمرنا؟ قال: (تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي 


لکہ) 


تفريق صف الأمة: 
ومن أعظم المظالم التي ارتكبها آهل الملك العضوض ما أخبر عنه 4 من تفريقهم شأن 
الأمة با ينشرونه من مكايد: 


ففي الحديث: قال رسول الله 4#: (سألت ربي أربعاء فأعطاني ثلاثاء ومنعني واحدة» 
سألته آلا يمع متي على ضلالة فأعطانيهاء وسألته أن لا ہلکهم بالسنین کا أهلكت الأمم 
قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها)() 

وني حدیث آخر قال رسول الله 4¥: (سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة 


سألته أن لا هلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا هلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء 


رواه الحاکم وابو نعیم. 
روا الحاکم. 
رواه الحاکم. 


رواه أحمد والطبراني في الكبير. 


وسألته آلا يجعل بآسهم بينهم فمنعنيها)() 

وقد أشار 4# إلى مكيدة التحكيم التي حصلت في صفين» وهي تشير إلى غيرها من 
المكايد التي يمارسها المستبدون ليفرقوا صفوف الأآمة» فعن علي قال: قال رسول الله بال: 
(إِن بني اسرائیل اختلفوا فلم یزل اختلافهم بینهم حتی بعثوا حکمین فضلا وأضلاء وإِن 
هذه الأمة ستختلف» فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين ضلا وضل من 
اتبعھ|)٩)‏ 

وني حديث آخر عن أبي موسى الأشعري وهو أحد الحكمين» قال: قال رسول الله 
: (يكون في هذه الأمة حكمان ضالان» ضال من تبعهما)» قال سويد بن غفلة» فقلت: يا 
آبا موسى أنشدل الله ليس إنما عناك رسول الله بء فقال: (إنها ستكون فتنة في متي نت 
فيها يا أبا موسى نائ| خير منك قاعدا وقاعدا خير منك قائ| وقائ] خبر منك ماشیا)» 
فخصك رسول الله ج ولم يعم الناس(. 

الفتنة الآخرة: 

قام رجل من الجمع» وقال: لقد عرفنا الفتنة الأولى» وعلمنا صدق ما أخبر عنه محمد 
من جرائم أهل ا ملك العضوض» فحدثنا عن الفتنة الآخرة» فتنة الملك الجبري. 

عبد القادر: تلك فتنة أخطر وأعظم» وهي ليست فتنة واحدة» بل فتن كثيرة جداء 
وردت النصوص الكثيرة بتفاصيلهاء وسأذكر لكم منها ما تعلمون به ن نبوة حمد 4 ل 
تقتصر على فترة رسالته» بل هي ممتدة لكل الأجيال» فكل جيل جد من التوجيهات الخاصة 
ما يقيم عليه الحجة. 


() رواه ابن أبي شيبة والامام أحمد ومسلم وابن خذيمة وابن حبان. 


رواه البيهقي. 
رواه الطبراني. 


A 


فقد أخبر بي عن كثرة الفتن في زمن الفتنة الآخرةء فقال: (إن بين يدي الساعة فتناً 
كقطع الليل المظلم» فتن كقطع الدخان» يموت فيها قلب الرجل كا يموت بدنه» يمسي 
الرجل مؤمناً ويصبح كافراًء يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا)(٠‏ 

وني حديث آخرء قال #: (ستكون فتن يفارق الرجل فيها أخاه وأباه تطبر الفتنة في 
قلوب الرجال منهم إلى يوم القيامة» حتى يعير الرجل فيها بصلاته كا تعير الزانية بزناها)") 

وني حديث آخر قال #: (إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه 
أفواجاً)") 

وني حديث آخر قال #: (: (إنها ستكون فتنة الَضطَجع فيها خير من الجالس 
والجالس خير من القائم» والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال يا رسول 
الله ما تآمرني؟ قال: من کانت له بل فلیلحق بابله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن 
کانت له رض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يکن له شيء من ذلك فلیعمد إلى سيفه فيدق 
على حده بحجر ثم لينج ما استطاع النجاء)() 

وقد ذكر 4 بعض هذه الفتن» ومنها فتنة الأحلاس» فعن عبد الله بن عمر قال: كنا 
قعوداً عند رسول الله ي فذكر الفتن» فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: 
يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: (هي حرب وهرب» ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها 
من تحت قدمي رجل من آهل بيتي يزعم أنه ابني وليس مني إنا آوليائي المتقون» ثم يصطلح 
الناس على رجل كورك على ضلع» ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته 


رواه الطبراني ونحوه عند الحاكم. 
9 رواه أبو نعم بن ماد ي الفتن والطبراني في الكبير. 


۳( رواه أحمد. 


حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً حتى يصير الناس إلى 
فسطاطین فسطاط إیم‌ان لا نفاق فیه وفسطاط نفاق لا یمان فیه» فإِذا کان ذاکم فانتظروا 
الدجال من يومه أو من غده)(٠‏ 

قال رجل من الحاضرين: لقد سمعنا من بعض الخطباء من يتحدث عن تحديد نزول 
الفتن با بعد المائتين» فقد رووا أن الآيات تبدأً بعد المائتين» وأن خير المسلمين بعد المائتين 
من لا آهل له ولا ولد“ . 

عبد القادر: كل ذلك لا يصح.. وا خير في الأمة إلى يوم القيامة.. والفتن لا تزيد الصالحين 
إلا صلاحاء بل إنه لولا الفتن ما ظهر ا مسد من اللصلح» وقد قال تعالى:# اَم حَستّم أن تذخلوا 
ا جه َعَم اله الذي جَاهَدُوامنَكمْ َعَم الصابرينَ) (آل عمران:۲٤۱)»‏ وقال تعالی:# آَم 
ڪيم ان ٿنرگوا ولا غلم الله الَذِينَ جَاهَدوا منْكُمْ و1 سدوا من دُونِ الله ولا رَسولِه ولا 
اومن وَليجة الله بير با تَعْمَلونَ (التوبة:١٠)‏ 

الرجل:فهل ذكر محمد مظاهر الفتنة الآخرة كا ذكر مظاهر الفتنة الأول؟ 

عبد القادر: أجل.. وسأذكر لكم منها ما تقر به أعينكم» وتعلمون صدق نبوءاته 4. 

ظهور الدجالين: 

أول مظهر من مظاهر هذه الفتنة ظهور الدجالين» لأن الفتنة لا ينفخ نارها إلا 
الدجالون» فقد أخبر 4 عن خروج الدجالين الكذابين» الذين يثيرون الفتنة بأباطيلهم» 


)0 تفرد به ابو داود» وقد رواه أحمد في مسنده. 

9 ومن ذلك ما روي عن أي قتادة قال: قال رسول الله ٠:‏ الآیات بعد المائتین »» قال ابن كشثر: وقد أورده ابن ماجه 
من وجهين آخرين عن أنس عن النبي بك بنحوه ولا يصح.. وروى رواد بن الجراح وهو منكر الرواية عن سفيان الثوري عن 
ربعي عن حذيفة مرفوعاً:« خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ » قالوا: وما خفيف الحاذ يا رسول الله قال:« من لا أهل له ولا 


ولد» وهذامنکر. 


t0 


دجالون کذابون قريب من ثلاثین کلهم يزعم آنه رسول الله)(٩‏ 

وقد ورد ني حديث آخر بعض التفاصيل المرتبطة بهذاء فقال رسول الله 8¥: (لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي با مشر كين» وحتى يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في أمتي 
ثلاثون کذابون» کلهم يزعم آنه نبي» وآنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)() 

وقد حصل ما أخبر عنه النبي ب فخرج كثير من أدعياء النبوة قدي) وحديثاء ولا 
يستبعد أن يظهر دجالون آخرون إلى أن يظهر الدجال الأعور الكذاب» كا قال : (إنه 
والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذاب)“ 

وقد ابتدأ ذلك بأول مدع للنبوة في آخر حياة الرسول 4# وهو الأسود العنسي» الذي 
تنباً ني اليمن» وقد كانت ردته أول ردة في اللإسلام» فقد تحرك بمن معه من المقاتلين» 
واستولى على جميع أجزاء اليمن» ودامت فترة ملك هذا الكذاب من حين ظهوره إلى أن قتل 
ثلاثة أشهر 0). 

ومنهم مسيلمة الكذاب» الذي وفد على رسول الله بي في العام التاسع الهجري مع 
جماعة من بني حنيفة» وبعد عودة الوفد إلى اليمامة» ارتد وتنباً وقال: إني قد أشر كت في الأمر 


معه - أي مع رسول الله 4 - وكان يزعم أن الوحي يأتيه في الظلام .٥(‏ 


) رواه البخاري. 
رواه أبو داود ني سننه ( ۱۱ / ۳۲١‏ ) والترمذي في سننه ٤٥٩ / ٦(‏ ) وقال: هذا حدیث صحیح. 
2 رواه امد( ۱١ / ٩‏ ) بسند صحيح. 

وقيل أربعة أشهر انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (۳/ )۲۳١‏ 

من النبوءات الخيبية المرتبطة هذا أن رسول الله قال: بینا أنا نائم رأیت کأنه وضع في يدي سواران فقطعتهما» 
فأوحى إلي في ال منام: أن انفخهاء فنفخته| فطاراء فأولته| كذابين يخر جان» صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة. 

بل إنه 4 قال لمسيلمة حين قدم مع قومه» وجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته» فوقف عليه رسول الله 
بك وقال له: والله لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت. 


3 


ومنهم سجاح بنت الحارث التغلبية» وكانت من نصارى العرب» وقد ادعت النبوة 
بعد موت الرسول 5 فالتف حوها آناس كثير من قومها ومن غيرهم وغزت بم القبائل 
المجاورة حتى وصلت إلى بني تميم» فاصطلحوا معهاء وسارت حتى وصلت اليامة 
والتقت بمسيلمة وصدقته وتزوجهاء ولا قتل مسيلمة رجعت إلى بلادها وأقامت في قومها 
بني تغلب» ثم أسلمت وحسن إسلامها. 

وقد استمر سيل الدجالين في كل العصور.. ولا تزال الأيام تلدهم إلى أن يكتمل ما 
أخبر عنه ب من الثلاثين دجالا. 

الحكام المستبدون: 

ومن مظاهر الفتنة الثانية ما عبر عنه ءي با ملك الجبري» وهم الحكام المستبدون الذين 
ظهروا في هذه الاأمة: 

وما روي في ذلك قوله #۶: (لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة» ووزراء 
فجرة» وأمناء خونة» وقراء فسقة» سمتهم سمت الرهبان وليس همم رغبة. أو قال: رعية أو 
قال: رعة ۔ فيلبسهم الله فتنة غبراء مظلمة يته و كون فيها توك اليهود في الظلم)(٠‏ 

وني حدیث آخر عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4۶: (یکون علیکم آمراء هم شر 
من المجوس)“ 


وقد حصل ما أخبر عنه النبي اء فقد عقره الله وأهانه وكسره وغلبه يوم اليمامة» كا قتل الاسود العنسي بصنعاء. 

وني حديث آخر عن أنس» قال: لقي رسول الله #۶ مسيلمة فقال له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي با: آمنت 
بالله وبرسله» ثم قال رسول الله :إن هذارجل أخر هلكة قومه) 

رواه البزار برجال الصحيح الا حبيب بن عمران الكلاعي. 


2 رواه الطبراني برجال الصحيح خلا مؤمل بن اهاب وهو ثقة. 


¥ 


وني حديث آخر: أن با أمامة ذكر أن رسول الله بي قال: (يخرج رجال من هذه الأمة 
ني آخر الزمان معهم سياط كأذناب البقر» يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه)() 

وني حديث آخر: أن رسول الله ي قال: (ليآتين على الناس زمان يكون عليهم أمراء 
سفهاء» يقدمون شرار الناس» ويظهرون بخيارهم» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن 
درك ذلك منکم» فلا یکونن عریفا ولا شرطیا ولا جابیا ولا خازنا)() 

وأخبر 4 عن الحو الذي يى لاء الحكام استبدادهم» فقال : (يوشك أن يأتي زما 
يغربل الناس فيه غربلة» وتبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا 
هكذا وهكذاء وشبك بین أصابعه)» قالوا: یا رسول الله» فکیف تأمرنا؟ قال: (تأخذون ما 
تعرفون وتدعون ما تنکرون» وتقبلون على آمر خاصتکم» وتدعون آمر عامتكم)( 

القتال بين المسلمين: 

ومن مظاهر الفتنة الآخرة القتال الشديد بين المسلمين»ء والذي يتسبب فيه الطغاة 
المستبدون بأمور المسلمينء ومن يعينهم من الدجالين الذين ينفخون نيران الفتن. 

وما يروى في ذلك أن رسول الله ي قال: (بين يدي الساعة الهرج)» قالوا: يا رسول 
الله» وما الهرج؟ قال: (القتل)ء قالوا: أكثر ما نقتل» إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من كذا 
ألفا؟ قال: (إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضا)ء قالوا: ومعنا يومئذ 
عقولنا؟ قال: (إنه ينتزع عقول أكثر ذلك الزمان» ويخلف له هباء من الناس» يحسب 


)0 رواه مد والطبراني. 
)۳( رواه ابو یعلی وابن حبا 
رواه الحاکم واللفظ له والحارث وأحمد وابو داود وابن ماجة. 


اهباء في الأصل: ما ازتفع من كت سنابك اليل واللَّيء الث الذي تراه في صَوء الشمس. 


۸ 


آکثرهم آنه على شيء» وليسوا على شيء)(٠)‏ 

وحدث کرز بن علقمة قال: بینا آنا جالس عند رسول الله ب جاءه رجل من أعراب 
نجد» فقال: یا رسول الله هل للاإسلام من منتهی؟ قال رسول الله ۶: (نعم» أي| آهل بيت 
من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام)ء قال الأعرابي: ثم ماذا يا 
رسول الله؟ قال رسول الله : (ثم تقع الفتن كأنها الظلل قال الأعرابي: كلا يا رسول 
الله» قال رسول الله : (والذي نفس خمد بیده» تعودون فیها اساود صبا)» يضرب 
بعضکم رقاب بعض ٠۱)‏ 

وني حديث آخرء» قال #۶: (لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج)» قالوا: وما الهرج يا 
رسول الله؟ قال: (القتل القتل )0 

وني حديث آخر» قال 4#: (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس 
يوم لأ يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل» فقيل: كيف يكون ذلك؟ فقال: (الهرج 
القاتل والمقتول في النار)) 

وقد حصل ما أخبر عنه النبي 4 فلا نزال نرى القتال بين المسلمين كل حين» كل 
يدعي آنه على الحق. 

فتن المتطرفين: 


۳ روا البيهقي في الدلائل. 

الظلل: جمع ظلة وهي كل ما أظلّ من الشمس» والراد كأنها الجبال أو السحب. 

7 الأساود: الحيات مأخوذة من الأسود وهو أخبث الحيات وقيل: الاعات من الناس مأخوذة من سواد الناس. 
صُبًا: من الصَبّ وذلك أن الأسود أي الحية إذا أراد أن يهش ازتفع ثم اْصَبٌ على الملدوغ. 

7 رواه البيهقي في الدلائل. 

0 رواه البخاري ومسلم. 


)۷( رواه أحمد. 


۹ 


ومن مظاهر الفتنة الآخرة ظهور المتطرفين المتشددين» وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة 
تصل إلى حد التواتر» تصفهم وتصف حامم وعبادتمم وعلامتهم» ووقت ومكان 
خروجهم» والظرف التي يخرجون فيهاء ومآلهم» فوقع ذلك کله طبق کا أخبر به ل 

ومنها ما رواه ابو سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله #» وهو يقسم قسً - 
آتاه ذو ا خويصرة۔ وهو رجل من بني تمیم ۔ فقال: يا رسول الله اعدل» قال رسول الله ب: 
(ويلك» ومن يعدل إن ل أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل)» فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لي فيه آضرب عنقه» فقال رسول الله #: (دعه» فإن له أصحاباً قر أحدكم صلاته 
مع صلاتمم» وصیامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن» لا جاوز تراقيهم» يمرقون( )من 
الإسلام كا يمرق السهم من الرَميةء ينظر إلى نصله" فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى 
رصافه» فلا يوجد فيه شيءَ» ثم ینظر الى نصيّه فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر الى قَڏذه فلا 
يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم" آیتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة 
تدردر» يخرجون على حين فرقةٍ من الناس) 

قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله 4 وأشهد أن عل بن 
أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس» فوجد» فأ به» حتى نظرت إليه 
على نعت رسول الله ي الذي نعت0). 


قام رجل من الجمع» وقال: هذا مرتبط بالفتنة الأولى» لا بالفتنة الآخرة. 


مرق السهم من الرمية: اخترقها وخرج من الجانب الآخر في سرعة. 


2 النصل: هو حديدة السهم والرمح. 
وما ذكره من حالات السهم» من النصل والرصافة والنضي والقذذ فكلها كناية عن سرعة اختراق السهم للجسد 
بحيث لا يعلق به دم ولأ فرث» وكذلك حال هؤلاء يمرقون بسرعة من الإسلام» فلا يعلقون منه بشيء. 


)€( رواه البخاري ومسلم. 
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عبد القادر: لكل فتنة متطرفوهاء ولا يثير الفتن إلا المتطرفون» وليس المراد بالحديث 
تلك الطائفة وحدهاء وإنا المراد ا كل من أخبر عنه بي من التطرف في الدين. 

وقد ورد في حديث آخر قريب من هذا ما يدل على هذاء فقد تى ذو الخويصرة التميمي 
رسول الله ج وهو يقسم المقاسم بحنین فقال: یا حمد» قد ریت ما صنعت» قال: (وکیف 
رأيت؟)» قال: م أرك عدلت» فغضب رسول الله ك وقال: (إذا م يكن العدل عندي فعند 
من یکون) فقال عمر: يا رسول الله» آلا آقوم إليه فأضرب عنقه؟ فقال رسول الله 4:: (دعه 
عنك» فإنه سيكون هذا شيعة يتعمقون في الدين» حتى يمرقوا كا يمرق السهم من الرمية 
تنظر في النصل فلا تجد شيتاء وتنظر ني القدح فلا تجد شيئاء ثم تنظر في الفوق فلا تجد شيغا 
سبق الفرث والدم)(٠‏ 

وني حديث آخر قال ۶: (ٳِن بعدي من آمتي . او سيکون بعدي من آمتي ۔ قوم 
يقرؤون القرآن» لا جاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدّين كا حرج السهم من الرميةء ثم لا 
يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة)) 

وکان ابن عمر يراهم شرار خلق اللّه» وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات الله نزلت في الكفارء 
فجعلوها على المؤمنين(". 

بل إنه ٤‏ حدد مکان خروجهم» وهو من المشرق» فکان ک| قال ۶ء فعن سهل بن 
نيف لما سئل: هل سمع النبيّ ا يذكر الخواج ۔ قال: سمعته ‏ وأشار بيده نحو المشرق ۔ 
وقال: (قوم يقرؤون القرآن بالسنتهم» لا يعدو تراقیهم» يمرقون من الین كا يمرق السهم 


۳ رواه البيهقي في الدلائل. 


۳( رواه البخاري. 


من الرمية)» وني رواية عنه عن النبي 4 قال: (يتيه قوم قبل المشرق حلقة رؤوسهم)٠‏ 

وورد في أحاديث آخرى تحديد المكان بدقة» ومنها قوله ي : (اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في يمننا)» فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله قال رسول الله : (اللهم بارك 
لناني شامناء اللهم بارك لنا في يمننا)» فقال الناس: وفي نجدنا يا رسول الله؟ فقال رسول 
الله : (الزلازل والفتن هناك: وهناك يطلع قرن الشيطان)› 

وقد حصل کل ما خر عنه ل من ذلك في جميع التاريخ الإسلامي» وخاصة في 
عصرنا هذاء فالدعوة الوهابية التي انطلقت من نجد تؤيدها المملكة السعودية هي السبب 
في أكثر الفتن التي وقعت في العام اللإسلامي في العصر الحديث. 

غربة الدين: 

ومن مظاهر الفتنة الآخرة ما أخبر عنه ي من عودة الإسلام غريبا كا بدأ فقد قال 
رسول الله 8: (إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا كا بدأ فطوبى للغرباء قيل: ومن 
الغرباء؟ قال: النزائح من القبائل)(“ 

وقد أخبر 4 عن الفتن الكثيرة التي ستتعرض ها الآمة» وعن غربة اللإسلام بسببهاء 
حتى آنا تبلغ درجة يصبح الحل فيها هو الفرار» فقد قال #: (يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر ناجيا بدينه من الفتن)(“ 

بل أخبر #۶ بجواز سؤال الموت في ذلك الوقت» فقال في حديث المنام الطويل» وفيه: 


(اللهم اني اسآلك فعل الخيرات وأن تغفر لي وتر مني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك 


() رواه مسلم. 
2 رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 
)۳( الترمذي. 


)€( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


غيرمفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يجحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك) 

فهذه الأحاديث وغيرهاء تدل على أنه يأتي على الناس زمان شديد لا يكون للمسلمين 
جماعة قائمة بالحتق إما ني جميع الأرض وإما في بعضها. 

ولكن البشرى تآتي بالإخبار ببقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة» قال 
4: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأتي آمر الله وهم كذلك)(٠‏ 

وهن الأمة: 

ومن مظاهر الفتنة الآخرة كا أخبر رسول الله # وهن الأمة وضعفها وتكالب 
الأعداء عليهاء وأسباب كل ذلك» وقد رويت في ذلك نصوص كثيرة ها دلالتها القطعية: 

ومن ذلك قوله چ ##: (بوشك أن تداعی عليكم الأمم كا تداعى الاكلة الى قصعتها 
قيل: من قلة؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في قلوبكم» وينزع الرعب 
من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت) 


ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا إخباره # عن الحصار الاقتصادي الذي يطبق على 
بعض بلاد الإسلام» وهو ما م يحصل إلى في هذا الزمان"» فعن أبي نضرة قال: كنا عند 
جابر بن عبد الله فقال: (يوشك أهل العراق ألا بجبى إليهم قفيز و لا درهم)» قلنا: من ين 
ذلك؟» قال: العجم يمنعون ذلك ثم قال: يوشك آهل الشام ألا جب إليهم دينار ولا 
مدي» قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم؟ ثم سكت هنيهة» ثم قال: قال رسول الله 


)۱( البخاري. 
رواه الطیالسی. 


7 انظر: كتاب زلزال الأرض العظيم» تأليف بشير محمد عبد الله. 
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4 (يكون في آخر أمتي خليفة يحثي امال حثياً لا يعده عداً)» قلت لأبي نضرة: أترى أنه 
عمر بن العزیز؟ قال: لا(). 

قال رجل من الحاضرين: هذا حديث موقوف على الصحابي» فكيف تستدل به هنا. 

عبد القادر: لقد ذكر العلاء أن الصحابي إذا روى خبراً من أخبار الغيب موقوفاًء أي 
م يرفعه أو ينسبه إلى النبي #5 فإنه يكون في حكم المرفوع إليه» إذ لا يحتمل أن يحدث 
الصحابي بخبر من أخبار الغيب» إلا إذا كان قد سمعه من رسول الله 4. 

بعد هذا.. فإن هذا الحديث يتضمن ثلاثة أخبار من أنباء الغيب: 

أما أوههاء فينبئ عن حصار العراق. 

ما الثاني» فيتحدث عن حصار الشام. 

وأما الثالث» فيتحدث عن خليفة في آخر الزمان بحثي المال حثياًء ولا يعده عداً. 

وني هذا الحديث - بهذا الترتيب - إشارة إلى أن هذا الخليفة الكريم سيسبق ظهوره 
واتاسشنسهة للخلافة الإسلامية حدثان هما: حصار العراق وحصار الشام. 

ويؤكد هذا فهم التابعي أبي نضرة الذي نفى أن يكون هذا الخليفة هو عمر بن عبد 
العزيز» بالرغم ما عرف عن عهده من كثرة المال» و لكن عهد عمر بن عبد العزيز لم يسبقه 
حصار العراق» ولا حصار للشام. 

بالإضافة إلى هذاء فإن حصار العراق الوارد ني الحديث تضمن منع الطعام و المال عن 
العراق» وكنى عن الطعام بالقفيز الذي هو مكيال أهل العراق للحبوب» وكذلك ذكر منع 
جباية المال إلى العراق مع الطعام. 

وهذا ما يؤكد هذه النبوءةء إذ البلد المحاصر قدي) كان يدفع المال في مقابل الطعام» ول 


يكن يتصور منع امال عنه» لكن دل منع امال عن هل العراق مع منع الطعام عنهم في نفس 


الوقت أن مصدر الأموال عندهم من التصديرء وأن الحصار يمنع عنهم الاستيراد كا يمنع 
عنهم التصدير. 

وقد عبر جابر عن الحصار بعبارة أآخرى» وهي قوله (يوشك أهل العراق ألا يجبى 
إليهم)» وهو تعبير دقيق ينطبق على ما يسمى بالحصار العا مي للعراق الذي عاشه آهل 
العراق فترة طويلة من الزمن» وهو أدق وأصوب لغة ومعنى من تعببر ا لحصار» لأن ا لحصار 
يقتضي حصر البلد المحاصر داخل حدود لا يستطيعون الخروج منها كا يمنع غيرهم من 
درفل یکا کان سار ادن فد د کان عط شی الیدی اسو ار هاو راا أو 
حتى بحدودهاء إذا م يكن هما أسوار» و يمنعون دخول البضائع إليها هذه الكيفية القديمة. 

أما الآن فالأمر ختلف تماماًء وإن استخدامنا لفظ الحصار القديم» إذ ليس للعراق 
الد ا و غ و هالا و ع اواو ر ا و اترو لی یول جاردا 
الشاسعة جيوش متراصة كا في القديم» ومع هذا فقد منع عنهم الكيل والدواء والسلاح 
والدراهم حيث توقف تصدير البترول» وجاء المنع بقرار من مجلس الأمن الظام بالمقاطعة 
الاقتصادية و التجارية و العسكرية» وبامتثال الدول الخاضعة هذا الملجلس هذه القرارات. 

بالإضافة إلى هذا كله» فقد ورد ني الحديث ذكر مصدر المنع وأصل الحصار» حيث قال 
جابر : (العجم يمنعون ذاك)» وهذا ما حصل بكل دقة في ذلك الحصار الجائر الذي أصاب 
العراق. 

فهو منع و ليس حصارا من ناحية» ومصدره» وآساسه كل شعوب وآمم ودول 
الأرض ماعدا العرب» فهم إذن العجم. 

ول بجحدث منذ بدء تاريخ الإسلام ومنذ أن أسلم شعب العراق وأصبح جزءاً من الأمة 
الإإسلامية أن حصل حصار عدا هذا الحصار. 


هذا عن الجزء الأول من الخبر.. أما الثاني.. فسيحدث كا ورد في الحديث: (يوشك 
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أهل الشام ألا مجبى إليهم دينار و لا مُّدي)ء وكل الدلائل تشير إلى ذلك. 

وسيتلوه ما ورد ني الحديث من الخلافة الصالحةء والخليفة الكريم. 

وقد ذكر في الحديث مصدر حصار الشام» فلا سألوا جابراً عن مصدر هذا المنع» قال: 
(من قبل الروم)ء والمراد بالروم في التراث اللإسلامي هم آهل آورباء ويدخل فيهم كل من 
هاجر منها كالأمريكيين والاستراليين وغيرهم. 


فتوحات وبشائر 


ما إن انتهى عبد القادر من حديثه عن أخبار الفتن حتى قام بعض القوم» وقال: لقد 
حصل في الأمة خير كثير من فتوحات للأرض» وتمكين في البلاد» ودخول للناس في 
الإسلام أفواجاء فهل شار نبيكم إلى ذلك؟ 

عبد القادر: آنت تريد الحديث إذن عن نبوءاته 3 عا فتح الله لدينه من قلوب في يع 
بلاد الدنيا. 

الرجل: أجل.. هذا ما أريده» ولا أرى الجمهور الحاضر إلا متشوفا لسماع مثل هذا. 

عبد القادر: سأذكر لكم بعض ما ورد في ذلك بعد استئذان حضرة القس المحترم. 

شار بولس بالإيجاب.. ولست آدري ل.. هل كان ذلك غلبة وحياء من الجمهور 
ا لحاضر, أم كان هو نفسه» كا لجمهور متشوفا لسماع ذلك. 

عبد القادر: بناء على رغبتکم سأذکر لکم ما آخبر به ٤‏ عا سیفتح الله به على مته من 
بلاد» وقبل أن آخبركم بذلك أعلمكم أنه ك قال تلك النبوءات في ظروف خطيرة جداء 
كان لأعدائه من السلطان ما يقدرون به في أي لحظة على حو دينه من أساسه. 

وساذکر لکم ما بشیر إلى هذا من زمنین مر ب) کلاهما عصیب: 


أما الأول. . ففي مكة المكرمة» وفي ظل الاضطهاد الذي عاناه جل ي مع اتباعه» فعن 


خباب بن الآرت قال: شكونا إلى رسول الله 4 وهو يومئلٍ متوسد بردة في ظل الكعبةه 
فقلنا: ألا تستنصر لنا الله تبارك وتعالى» أو ألا تستنصر لنا؟ فقال : (قد كان الرجل فيمن 
كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض,» فيجاء بالمنشار على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده 
ذلك عن دینه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فا يصده ذلك 
والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف 
إلا الله تعالی» والذئب على غنمه» ولکنکم تستعجلون)() 

وأما الثاني.. ففي المدينة.. حين اتفقت الجزيرة العربية مع اليهود على حربه في غزوة 
الأحزاب التي بلغت فيها خاوف المؤمنين غايتها حتى قال تعالى في وصفها:# إذ جَاءُو كم 
من ؤكم ومن اَل منك وذ رَاعَتِ الأبصَار وَبَحَتِ اقلوب الاجر وكظتون باه 
الظوتا(٠‏ )هتاك ابل انون وَرَلزلُوا زرالا شريد( ١)4(الأحزاب)‏ 

في ظل تلك الظروف العصيبة بشر بهذه النبوءات الصادقة.. حدث سلمان الفارسي 
قال: ضربت في ناحية من الخندق» فعَلّظت عل صخرة» ورسول الله ي قريب مني؛ فلا 
رآني ضرب ورأى شدة المكان علي» نزل فأخذ المعول من يدي» فضرب به ضربة لمعت تحت 
المعول برقة؛ قال: ثم ضرب به ضربة آخری» فلمعت تحته برقة آخری؛ قال: ثم ضرب به 
الثالث» فلمعت تحته برقة أخرى . قال: قلت: بابي نت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي 
رأيت لمع تحت المعول ونت تضرب؟ قال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: قلت : نعم. 
قال: أما الأولى فإن الله فتح علي با اليمن؛ وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام وا مغرب؛ 
وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق. 

وهذا كله كان أبو هريرة يقول» حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثان 


9 رواه البخاري. 
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وما بعده: ( افتتحوا ما بدا لكم» فو الذي نفس أبي هريرة بيده» ما افتتحتم من مدينة ولا 
تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه حمدًا 4 مفاتيحها قبل ذلك)(٠‏ 

وقد آخبر 4# عا يفتح من بلاد على سبيل الإجمال مرتبا كل ذلك بحسب حصوله 
فقال: (تفتح اليمن» فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير هم 
لو كانوا يعلمون» ثم يفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» 
والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون» ثم تفتح العراق فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون)() 

وقد فصل #۶ بعض ما بحصل من ذلك» ففي حديث عبد الله بن حوالة» قال: كنا عند 
رسول الله #۶ فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء» فقال: (أبشرواء فوالله لأنا بكثرة 
الشيء آخوفني عليکم من قلته» والله لا يزال هذا المر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس 
وأرض الروم وأرض حر» وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة: جندا بالشام» وجندا بالعراق» 
وجندا باليمن» وحتى يعطى الرجل المائة فيسخطها)ء قال ابن حوالة: قلت: يا رسول الث 
ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ قال: (والله ليفتحنها الله عليكم 
وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة البيض منكم قمصهم الملحمة أقفاؤهم قياما على 
الرويجل السود منكم المحلوق» ما أمرهم من شيء فعلوه) وذكر الحديث. 

وقد عبر عبد الرحهمن بن جبير عن وقوع هذا الحديث كا أخبر ۶ فقال: نعرف 
أصحاب رسول الله ب نعت هذا الحديث في جزء ابن سهيل السلمي» وكان على الأعاجم 
في ذلك الزمان» فكان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله فعجبوا لنعت 


)0 رواه ابن إسحق. 


۳( رواه البخاري ومسلم. 


رسول الله ج فيه وفیه م( . 

فتح الجزيرة العربية: 

قال رجل من الجمع: أخبرتنا با لجملة» فهات التفاصيل. 

عبد القادر: وها تبشيره ي بفتح جزيرة العرب» وقد ذكرنا الحديث الدال على 
ذلك.. وقد وقع هذا الأمر في حياته 4 فدانت الجزيرة العربية كلها بالإسلام» وآمن الناس 
فيها من أقصاها إلى أقصاها..وكان تصور هذا ضرب من الخيال» فقد كان القتل وقطع 
الطريق» واللإغارة والنهب والسلب في كل ركن من أركانما إلا المسجد الحرام فقط. 

وليس ذلك فقط» بل أخبر 4 بترتيب الفتوحات التي ستقع» فقد أخبر بفتح جزيرة 
العرب آولاء ثم فارس» ثم الروم» فعن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله 4 في غزوة 
قال: فآتى النبي 4 قوم من قبل ا مغرب عليهم ثياب الصرف» فوافقوه عند أكمةء فإنم 
لقیام ورسول الله 4 قاعد قال: فقالت لي نفسي ائتهم فقم بینهم وبینه لا یغتالونه» قال: ثم 
قلت لعله نجی معهم» فأتیتهم» فقمت بینهم وبینه» فحفظت منه ربع لهات أعدهن في 
يدي قال: (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم 
فیفتحها الله» ثم تغزون الدجال فیفتحه الله) 

وفوق ذلك» فقد أخبر 4# بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها الاصنام أبداء فعن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله : (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 


ولكن أي التحريش بينهم ٠)‏ 


رواه البيهقي ني الدلائل. 


10۹ 


إليها وقال: (إٍن الله برا هذه الجزيرة من الشرك)() 

فتح مصر: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة مذاء ما ورد في الحديث من التبشير بفتح مصر» بل 
والوصية بأهلهاء فقد قال رسول الله 45: (إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القير اط( 
فاستوصوا بأهلها خيرا فإن هم ذمة ورحا © فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على موضع 
لبنة(*) فاخ ر ج منها)) 

وني حديث آخر بيان لدور المصريين في نصرة الدين» فعن أم سلمة أن رسول الله جل 
آوصى عند وفاته فقال: (الله الله» في قبط مصر إنكم ستظهرون عليهم» ويكونون لكم عدت 
وأعوانا في سبيل الله)۷) 

وني حدیث آخر أن رسول الله 4 قال: (إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم 
فاستوصوا بهم خيراء فاغہم قوة لكم وإبلاغ إلى عدوكم» بإذن الله) يعني قبط مصر 0 . 


فتح العراق وفارس: 


)0 رواه أبو يعلى والبزار والطبراني. 
7 القيراط: عشر الدينار ومقياس للأرض. 
الذمة والذمام: العَهْدء والأمَانِء والصّمان» والثرمةء والحق. 
© وقد روى البغوي والطبراني والحاكم وابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق مالك عن ابن شهاب» ما بین معنی 
الرحم المرادة ني الحديث: قال الليث: قلت لابن شهاب: ما رحمهم؟ قال: ان أم اساعيل منهم. 

2 الليَة: واحدة اللبن وهي التي يى بها ا جدار. 

رواه الطبراني ني الكبيرء وابو نعيم في دلائل النبوة بسند صحيح. 


)۸( رواه بو يعلى في مسنده» وابن عبد الحكم بسند صحیح. 


1۰ 


ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا إخبار النبي #۶ وهو في المدينة . أن مته ستفتح 
کنوز كسرى» فعن عدي بن حاتم قال: بينا آنا عند الني ي إذ آتاه رجل فشكا إليه الفاقةء 
ثم آتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد 
أنبئت عنهاء قال:: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحبرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحداً إل الله)ء قلت فيا بيني وبين نفسي فأين دعار“ طيء الذين قد 
سعروا البلاد؟ 

قال : (ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری))» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: 
(كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من یقبله منه» فلا جد أحداً یقبله منه» ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه 
ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولاًء فيبلغك فيقول: بلىءفيقول: أل أعطك مالاً 
وأفضل عليك؟ فیقول: بلی فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن ساره فلا یری 
إلا جهنم» قال عدي: سمعت النبي ¥ يقول: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن م جد شق 
تمرة فبكلمة طيبة) 

وقد وقع كل ما أخبر عنه 5ء قال عدي يذكر ذلك: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتی تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللّه» وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز» ولئن طالت 
بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ب: يخرج ملء كفه). 

وقد أخبر ي بعد هذا بحسن إسلام الفرس بعد الفتح» فعن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند 
النبي # فأنزلت عليه سورة الجمعة:# وَآرينَ مهم نّا يلْحَقّوا مم وهو الْعَريرٌ اليم 
(الجمعة:۳)ء قال: قلت: من هم یا رسول الله؟ فلم یراجعه حتی سأل ثلاث وفینا سلان 


7 الدعار هو البث الشديد. 


)۲( البخاري. 


۲۹١ 


الفارسي» فوضع رسول الله ۶ يده على سلمان» ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو 
رجل من هؤ لاء(). 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما أخبر عنه ¥ من هلاك كسرى وقيصر» وزوال 
دولة الفرس والروم في تلك المنطقة بعد هلاك قيصر وكسرى» ففي الحديث قال : (هلك 
کسری» ثم لا یکون کسری بعده» وقیصر لیهلکن ثم لا یکون قیصر بعده» ولتنفقن کنوز*ما في 
سبیل الله عز وجل)) 

والمراد بهلاك قيصر في هذا الحديث قيصر الذي كان ملك الشام» وتنحية ملك 
الآقاصرة عنهاء وقد تحقتق ذلك وزال عن الشام ملك الأقاصرة» ومثل ذلك زال ملك 
الأكاسرة. 

بشائر مرتقبة: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بذاء ما أخبر عنه ي من قتال اليهود والانتصار عليه 
فقد جاء في الحديث قوله 4¥: (تقاتلكم اليهودء فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا 
مسلم هذا يهودي ورائي» فاقتله)(٩‏ 

وني حديث آخر» قال 4: (تقاتلون اليهود حتى يختبى أحدهم وراء الحجر» فيقول: 
يا عبدالله هذا ودي ورائي فاقتله)) 

فهذه ا لخادت تشر إل أنه سيكو لليهوة دولةء وذلك ما کان بعر مسقلا إل 


أوائل هذا القرن» فجاءت الأيام مصدقة لقول رسول الله ل. 


. 1٤1/۸ البخاري‎ ۳ 


رواه البيهقي ني الدلائل. 


)€( رواه البخاري. 


۹۲ 


ولكن هذه الدولة ما وجدت لتبقى» بل جاءت البشارة في هذه الأحاديث بنصر 
اللسلمين على اليهود نصراً يشارك فيه كل شيء حتى الحجارة. 

ومن تلك البشائر ما أخبر عنه 4 من ظهور المهدي التاة وظهور الإسلام على الدين كله 
وذلك في أحاديث كثيرة تبلغ مبلغ التواتر: 

وما روي في ذلك آن رسول الله بي قال: (إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل 
خراسان فائتوهاء فان فيها خليفة الله المهدي ٠)‏ 

وني حديث آخر آن رسول الله ي قال: (إن في آمتي المهدي يخرج يعيش خسا أو سبعا 
أو تسعا ‏ شك زيد ۔ فيجئ إليه الرجل» فيقول: يا مهدي آعطني أعطني» فيحڻي له في ثوبه 
ما استطاع أن يحمله)() 

وني حديث آخر أن رسول الله ي قال: (يخرج ا مهدي في أمتي خسا أو سبعا أو تسعا)» 
قال: قلت: أي شى قال: سنين» ثم يرسل عليهم السماء مدراراء ولا تدخر الارض من نباتها 
شيئاء ويكون الال كدوساء وقال: (يجى الرجل إليه» فيقول: يا مهدي» أعطني أعطني» 
فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن بحمل)( 

وني حديث آخر عنه أن رسول الله ي قال: (يخرج في آمتي المهدي» يسقيه الله الغيث» 
وتخرج الارض نباتهاء ويعطى ال مال صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة)0). 

وفي حدیث آخر عنه قال: قال رسول الله 4¥: (آبشرو ا بالمهدي» رجل من قریش من 
عترتي يخرج في اختلاف من الناس» فيملا الارض قسطا وعدلا كا ملئت ظلا وجوراء 


)0 رواه أحمد والحاكم. 
)۳( رواه الترمذي وقال: حسن. 


۳( رواه أحمد. 


رواه الحاكم. 


1 


ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويقسم المال صحاحا)» قالوا: وما صحاحا يا 
رسول الله؟ قال: (بالسوية» ويملا قلوب أمة محمد غنى» ويسعهم عدله» حتی آنه يأمر 
مناديا فينادي فيقول» من کان له حاجة الي فلياتيني؟ فا يأتيه أحد الا رجل واحد يأتيه 
فيسأله» فيقول: ائت السدان حتى نعطيك» فيأتيه» فيقول: آنا رسول المهدي اليك أرسلني 
لتعطيني مالاء فيقول: احث» فيحثي ولا يستطيع أن بحمله» فيلقي حتی یکون قدر ما 
يستطيع أن يحمله» فيخرج فيندم» فيقول: إنا لا نأخذ شيا أعطيناه)(٠‏ 

وني حديث آخر أن رسول الله 4 قال: (يخرج قوم من قبل المشرق فيوطئون للمهدي 
سلطانه)() 

وني حديث آخر قال رسول الله 4: (لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظلا 
وعدواناء ثم يخرج رجل من آهل بتي فیملاها قسطا وعدلا ک| ملئت ظلما وعدوانا)( 

وني حديث آخر قال رسول الله #: (لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي 
جل أقنی» يملا الارض عدلا ک| ملئت قبله ظل|)() 

وني حديث آخر قال رسول الله #: (لو م يبق من الدنيا الا يوم للك فيها رجل من 
آهل بيتي))» وفي رواية: (لو م يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه 
زل) 


وني حديث آخر قال رسول الله ¥: (لا تذهب الدنيا ولا تنقضى حتى يملك العرب 


رواه أحمد والباوردي. 
رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير. 
رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 


رواه أحمد وابو يعلى وسمويه والضياء في المختارة بسند ضعيف . 


رواه الطبراني في الكبير والدار قطني في الافراد والحاكم وابو داود. 


1٤ 


رجل من آهل بيتي يواطۍ اسمه اسمي)٠‏ وني لفظ: (لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من 
آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي) 

وني حديث آخر عن علي بن الحسين عن أبيه» قال: قال رسول الله #۶: (ابشري يا 
فاطمة» المهدي منك)0 

وني حديث آخر عن علي أن رسول الله ي قال: (ألا أخبرك أن الله فتح هذا الأمر بي 


ويختمه بولدك)) 


ظواهر وسنن 

بعد أن ذكر عبد القادر جميع هذه النبوءات امتلأت القاعة بالعجب.. ولم يستطع بولس 
أن يخفي الکثير من تعجبه» ولکنه م يقل شيئا.. 

قام رجل من القاعة» وقال: أرى أن حمدا قد ذكر الكثير من الأنباء المرتبطة بالتواريخ» 
والفتن والفتوح.. فهل ذكر شيئا يرتبط بواقعنا نحن.. بظواهره المختلفة؟ 

عبد القادر: أجل.. فرسول الله 4# هو رسول كل الأزمان» ولذلك اقتضت رسالته 
أن يحدثنا بالظواهر المختلفة التي ستحدث في المجتمعات المختلفة» لينبهنا بذلك» ويعلمنا. 

وقد كان الصحابة يعلمون هذا الدور الرسالي المنوط به بء ولذلك كانوا يسألونه 
ويدققون في السؤال حرصا على آلا يفوتہم تعليمه ونصحه. 

لقد شار ي في أحاديث كثيرة جدا إلى ظهور آنواع من الانحراف: الانحراف الديني 


والأنحراف الخلقى والانحراف الاجت|اعى والانحراف السياسى .. وغيرها كثير. 


)0 رواه أحمد وابو داود والترمذي - وقال: حسن صحيح - والطبراني في الكبير. 


۳ رواه ابن عساکر. 


7 رواه الخطیب وابن عساکر. 
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وبا ني ذكرت لكم الانحراف السياسي عند حديشي عن الفتن» فسأذكر لكم هنا 

الأنواع الثلاثة من الانحراف. 
الانحراف الديني: 

وأوهماء وأخطرها الانحراف الديني بمظاهره المختلفة: 

التطرف والغرور: 

وول مظهر شارت إليه النصوص» وشددت التنبيه إليه التطرف والغلو في الدينء 
وما ينتج عنه من غرور قاتل» وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة مستفيضةء وجدت للأسف 
من ينحرف بها عن فهمها الصحيح» فيحملها على طائفة من الأمة يقصرها عليهاء وينفي 
اتصاف غبرھا ہہا. 

ونما يروى ني ذلك قوله 4: (يأتي في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 
يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم» يقولون: من قول خير البرية لا يتجاوز حناجرهم 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميةء فإذا رأيتموهم» فاقتلوهم فان قتلهم أجر لمن 
قتلهم يوم القيامة)(٠‏ 

وني حديث آخر: (يخرج قوم من آمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم الى قراءتهم 
شیئاء ولا صلاتکم الى صلاتہم شیا ولا صيامكم الى صيامهم شيئاء يقرأون القرآن يجحسبون 
آنه هم وهو علیهم لا تجاوز صلاتہم تراقيهم» يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من 
الرمية)٠)‏ 


»0 رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن جرير وابو داود الطيالسي وابن ماجه وابو عوانة وابو يعلى وابن حبان عن 


علي» وابن أبي شيبة والامام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه وابن جرير عن ابن مسعود . 
۳( رواه مسلم وابو داود وابو عوانة. 


1 


وني حدیث آخر: (یرث هذا القرآن قوم یشربونه شرب اللبن» لا يجاوز تراقیهم)() 

وني حديث آخر: (يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم سياهم 
التحليق إذا لقيتموهم فاقتلوهم) 

وني حديث آخر: (يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية سياهم التحليق لا يزالون 
يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر الخلق 
والخليفة)) 
الدقل لا يجاوز تراقيهم فإذا رأيتموهم فائتوهم فاقتلوهم فالا جور من قتل هؤلاء)) 

وني حديث آخر: (يخرج ناس من المشرق» أقوام حلقة رؤوسهم» يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم ۔ يقرآون القرآن بلسنتهم لا يعدو تراقیهم» یمرقون من الدین کا يمرق 
السهم من الرمية » وفي أفض: ثم لا یعودون فيه حتی یعود السهم الى فوقه» سياهم 
التلحيق ٠)‏ 

وني حديث آخر: (بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع 
صيامهم» وعلمکم مع علمهم» ویقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم» یمرقون من الدین کا 
يمرق السهم الذين يصونمم من الرميةء ينظر في النصل فلا يرى شيئاء وينظر في القدح فلا 


)0 رواه أبو نصر السجزي في الابانة والديلمي. 
رواه ابن ماجه. 
رواه ابن أي شيبة وأحمد والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم. 


)€( رواه احمد والبخاري والطبراني ني الكبيرء والبيهقي. 


رواه امد والبخاري وأبو يعلى عن أبي سعيد» وابن ابي شيبة والامام أحمد والبخاري ومسلم عن سهل بن حنيف. 


1V 


یری شیئاء وینظر فی الریش فلا یری شیئاء ویتاری في الفوق هل علق به من الدم شع)(٠‏ 

وني حديث آخر: (يأتي على الناس زمان يتعلمون القرآن فيجمعون حروفه» ويضيعون 
حدوده» ويل هم ما جمعوا وويل هم ما صنعواء ان أولى الناس بهذا القرآن من جمعة لم ير 
عليه أثره)() 

وني حديث آخر: (سيكون بعدي من آمتي قوم يقرأون القرآن» لا جاوز حلاقيمهم» 
يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليفة 
سيماهم التحليق)( 

وني حديث: (ليآتین على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرآونه» ثم 
يقولون: قد قرآنا القرآن» فمن أقراً منا؟ ومن أفقه مناء ومن أعلم منا؟)ء ثم التفت إلى 
أصحابه» فقال: (هل في أولئك من خير؟)» قالوا: لاء قال: (أولئك منكم من هذه الأمةه 
وأولئك هم وقود النار)) 

وني حديث آخر عن جابر أن رسول الله 4# رأى قوما يقرأون القرآن» فقال: ( اقرأوا 
القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه)(٠‏ 

قال رجل من الحضور: إن هذا لعجيب. 

عبد القادر: ليس ذلك فقط» بل ورد في الحديث عن علي من وصف الاعات 
الإرهابية التي تفرعت عن تلك الجاعات المتطرفة التي وصفها رسول الله اء ففي 


)0 رواه البخاري ومسلم» والنسائي. 
رواه بو نعيم. 
۳( رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والطبراني في الكبير. 


رواه أبو يعلى والبزار والطبراني والبزار برجال ثقات والطبراني والطبراني برجال ثقات. 


رواه احمد بن منیع باسناد حسن. 


۸ 


الحديث عن علي قال: (إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا ايديكم ولا 
أرجلكم» ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه هم» قلوبم كزبر الحديد» هم أصحاب الدولةء لا 
يفون بعهد ولا ميثاق» يدعون إلى احق وليسوا من أهله» أساؤهم الكنى ونسبتهم القرى» 
وشعورهم مرخاة كشعور النساء» حتى يختلفوا فیم| بینهم» ثم يؤت الله احق من يشاء) () 
قام أحد الحضورء وقال: إن هذا لعجيب.. إن هذا الحديث يصف داعش» أو ما يسمى 
بتنظيم الدولة الإإسلامية بدقة عالية.. لقد كنت في يوم من الأيام أحدهم» وأنا أعرفهم 
جيدا.. فإن أذنت لي ذكرت لك مطابقات هذا الحديث التامة هم. 
عبد القادر: لك ذلك.. بل يسرني ذلك. 
الرجل: إن أول لفظة في الحديث هي قوله: (لا يؤبه بهم): وهذا متحقق في الواقع» اذ 
آنه لم يبه بهم أحد إلى أن اجتاحوا نصف العراق» وهزموا المسلحين في سوريا. 
ما قوله (قلوبهم كزبر الحديد)» فهذا واقع» فقسوة قلومم عل إتفاق» ولذلك 
ارتفعوا عند المتطرفين لأنهم مرجعهم الفكري. 
ثم بتي اللفظ الشفرة (هم أصحاب الدولة) فهذا اللفظ هو الشفرة» وهو السر» وهو 
المعجزة» فهذا متحقق بشكل لا يمكن لأحد أن يخترعه قبل ٠٠٠١‏ سنة. 
ثم قوله ( لا يفون بعهد ولا ميثاق) وهذا أيضاً متواتر عنهم» وقصص نكثهم 
بالعهود وقتلهم الوسطاء والضيوف متواترة. 
ثم قوله (يدعون إلى الحق وليسوا من آهله) وهذا متحقق أيضاً ولذلك يغرون كثيراً 


من الناس» فيظنونمم آهل حق» والعلم بهم هش» لأن الناس يتبعون أشباههم. 


۳ رواه نعيم بن مادء وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان المالكي أن إسناده حسن - بالقرائن - لاسيا مع تصديق الواقع 
له» ثم هو أثر في الملاحم وليس حديثاً ني التشريع» فالأثر صحيح إن شاء الله.. 


۳ انظر: حديث علي بن أبي طالب في داعش» لحسن بن فرحان المالكي. 


۲۹ 


ثم قوله (أسہاؤھم الکنی ونسبتھم القری)ء فھو صحیح حیث نجدهم يسمون: آبو 
فلان البغدادي» أو فلان الشيشاني» أبو فلان الليبي» وهذا متحقق فيهم كلهم» وليس جرد 
تاور 

ثم قوله (وشعورهم مرخاة كشعور النساء) وهذه غريبة جدأًء وهذا يدل على أن 
الصحابة والتابعين م يكونوا هكذاء وإنم) كان شعرهم متوسطاً مرجلاً كأهل السراة. 

هذه حوالي ثمان صفات مجتمعة فيهم لا تجتمع في غيرهم» كل من سواهم على الأقل 
ليست فيهم كلمة (هم أصحاب الدولة) 

وهذا يدل على أن النبوءات ليست كلها باطلة - كا يزعم البعض-» ولا يشترط 
فيها صحة السند مادام ظهرت المصاديق على الأرض واجتمعت ذا الوضوح الفج في 
داغش: 

قام بعض الحاضرين» وقال: لقد سمعت بهذا الحديث لكني بعدما سمعت بعض 

عبد القادر: المبالغة في الإسناد وصحته انفرد به متشددو أهل الحديث فقط› 
فالنبي 4 نفسه لا يبشترط صحة الإسناد كا يفعل غلاة آهل الحديث» كعلمه بعدل 
النجاشي مثلا. 

فلو أن النبي بك يشترط أن يأتيه ا لخبر بسند صحيح بأن يكون الراوي عدلاً ضابطاً 
مسلا متصل الإسناد عن مثله من غبر شذوذ ولا علة.. لضاقت المعارف.. إنما هناك أخبار 
تتواتر ولا تحتاج لإسناد» وأخبار تسندها القرائن» وأخبار يصدقها الواقع» فهذه تكون 
مقبولة ولا يشترط أن تنطبق عليها شروط الحديث. 


بالإضافة إلى هذاء فآهل الحديث قد يروون بسندهم الصحيح ما هو باطل» كحديث 


۳ انظر: حديث علي بن أبي طالب في داعش» لحسن بن فرحان المالكي. 


٭1۷ 


الجحساسة» وأكثر أحاديث الدجال - إن لم يكن كلها - وهكذا فهناك معايير خارج آهل 
الحديث. 

الاهتهام بالمظاهر: 

عبد القادر: ومن مظاهر الانحراف الديني التي أشارت إليها النصوص. الاهتمام 
با لجانب الشكلي من الدين» أو ببعض مظاهر الدين وطقوسه مع الغفلة عن التحقق الكامل 
به: 

ومن ذلك ما أخبر عنه ك من المباهاة بالمساجد والتفاخر ا والانشغال عن حقيقة 
دورهاء ففي الحديث: قال رسول الله 4: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد)() 

وني حديث: (ما أمرت بتشييد المساجد)قال ابن عباس: لتزخرفنها كا زخرفت اليهود 
والنصاری0. 

وني حدیث آخر: قال رسول الله #۶: (آراکم ستشرفون مساجدكم بعدي کا شرفت 
اليهود كنائسها وك| شرفت النصارى بيعها)) 

وني حدیث آخر: (سيکون في آخر آمتي آقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوہهم» 
يتقي آحدهم على ثوبه ما لا يتقي على دینه» لا يبالي آحدهم إذا سلمت له دنیاه ما کان من 
آمر دینه)(٤)‏ 


وما بدخل في هذا الباب ما أخبر عنه 5 من الاهتام بالقول دون العمل» فقال: (إنه 


() رواه احمد وابو داود والنسائی والبیهقی. 


(0) 


رواه أبو داود. 
)۳( رواه ابن ماجه. 


رواه الحاکم في تاریخه. 


۲۷۱١ 


يكون في متي اختلاف وفرقة» قوم بجحسنون القول ويسيئون العمل)(٠‏ 

وني حديث آخرء قال #: (إذا ظهر القول وخزن العمل واختلفت الألسن» 
وتباغفضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم اغ 
أبصارهم)) 

التجارة بالدين: 

ومن مظاهر الانحراف الديني التي أشارت إليها النصوص. التجارة بالدينء 
وخصوصا بالقرآن الكريم» وهو ما نراه اليوم من التجارة بالرقية وقراءة القرآن على ا موتى 
وغير ذلك من آنواع التجارة بالقرآن الكريم: 

وما يروی في ذلك ما ذکر عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرا القرآن يسال 
الناس به» فاسترجع عمران وقال: سمعت رسول الله 4 يقول: (من قرا القرآن فلیسأل به 
الله» فانه ستجیۍ أقوام يقرأون القرآن» ويسألون به الناس)( 

وني حدیث آخر: قال رسول الله 8۶: (اقرؤوا القرآن» وسلوا الله به قبل أن يأتي قوم 
يقرآون القرآن فیسألون الناس به)(“ 

وني حديث آخر قال: (اقرآوا القرآن» وابتوا به الله من قبل أن يني قوم يقيمونه اقامة 
القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه)(“ 

ومن هذا الباب إخباره 8# عن آقوام يأكلون بألسنتهم كا تأكل البقر» ففي الحديث: 


)0 رواه أبو د شعيب الحراني في فوائده» وأبو داود» والحاكم في | لمستدرك من حديث تتادة وأنس وأي سعید» ورواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أنس وحده. 

۳( رواه الطبرانى في الأوسط. 

9 رواه احمد وابن منده. 


)€( رواه احمد والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب. 


)6( رواه امد وابو داود وابن منيع والبيهقي في الشعب والضياء. 


VY 


قال رسول الله ¥: (سيكون قوم ۔ وني لفظ: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون 
ا ا اک ال ا و ا ف 

رفع العلم: 

ومن المظاهر الكبرى التي هي ساس كل الانحرافات السابقة» ما أخبر عنه ي من 
رفع العلم الشرعي» واتخاذ الناس بدهم رؤساء جهالا يفتون بأهوائهم: 

وما يروى في ذلك» وني صفة رفعه قوله : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلاء» حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوسا 
جهالاء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)() 

وني حدیث آخر: قال رسول الله : (يا أا الناس خذوا من العلم قبل ن يقبض 
العلم» وقبل أن يرفع العلم)ء قيل: يا رسول الله» كيف يرفع العلم وهذا القرآن بين أظهرنا؟ 
فقال: (ثكلتك امك» وهذه اليهود والنصارى أو ليست بين أظهرهم المصاحف ل يصبحوا 
يتعلقوا با لحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم» ألا وان ذهاب العلم أن تذهب جلته)(“ 

والعلم الذي يقصده ي ني هذا الحديث هو العلم بالدين» أما العلم الآخر المرتبط 
بمرافق الحياةء فقد أشار 4 إلى انتشاره والاهتمام به» وهذا ما يشير إليه قوله #5: (إن من 
شراط الساعة أن يظهر القلم)(“ 

ونما يؤكد اللإشارة إلى آنه العلم الديني قوله #: (من اقترب الساعة كثرة القراء» وقلة 


)0( رواه مسدد وابن أبي شيبة وأحمد» والضياء ني المختارة والنسائي وابن حبان والخرائطي في مكارم الاخلاق. 


9 رواه البخاري ومسلم. 


۳( رواه أحمد والدارمي والطبراني ني الكبير وأبو الشيخ في تفسيره» وابن مردويه. 


رواه أحمد» والبزارء والطبراني» وغيرهم. 


VY 


الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء)(» وقوله ¥#: (سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء 
ويقل فيه الفقهاء» ويقبض العلم ويكثر اهر ج)0 

وأخبر 4 عن آثار قبض هذا النوع من العلم» فقال: (من شراط الساعة أن يتدافع 
أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلي بهم( 

وقد ذكر 4 أن أول العلوم الشرعية ارتفاعا علم الفرائض» ففي الحديث: قال رسول 
الله 3: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإنه نصف العلم وإنه ينسى» وهو أول شئ 
ينزع من آمتي)(“ 

وني حديث آخر: قال رسول الله 8: (تعلموا الفرائض» وعلموها الناس» فاني امرؤ 
مقبوض» وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى بختلف اثنان في الفريضة» فلا يجدان من 
يفصل بینھ|)() 

ومن المظاهر الخطيرة لرفع العلم ما آخبر عنه ي من ظهور من يرد سنته» ويدعو إلى 
عدم العمل بهاء وما يروى في ذلك قول رسول الله 4¥: (آلا اني وتيت الكتاب ومثله معه 
آلا يوشك رجل شبعان على آریکته» یقول: علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فاحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)0) 

وني حديث آخر قال: (لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري» فا 


(۱) رواه الطبراني. 

۳ رواه الحاکم والطبراني. 

رواه أحمد وأبو داود. 

رواه ابن ماجه والدار قطني وال حاکم والشيرازي ني الالقاب والبيهقي. 
رواه أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي والحاكم» واللفظ له. 


رواه البيهقي. 


V٤ 


آمرت به» او نهیت عنه» فیقول: لا ندري» ما وجدنا في کتاب الله تعالی اتبعناه)() 

ومن المظاهر الخطيرة لرفع العلم ما آخبر عنه ي من ظهور من الاهتمام بالمتشابهات» 
والغفلة عن المحكمات» ففي الحديث: تلا رسول الله ك هذه الآية: هو الَذِي انَل عَلَيْكَ 
الاب من آيات کات هن َم الاب وَأحر مابات اما الَذِينَ ني فلوم رَيْع يعون 
و 


اما په کل من عند رتا وَمايذَكر إا ولو اباب (آل عمران:۷)» فقال: (إذا رأيتم الذين 


&\ 


يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین رمى الله فاحذروهم)() 

وقد حصل ما آخبر عنه ۶ فنحن نرى في عصرنا طوائف من هؤلاء لا هم ها إلا 
الببحث في النصوص المتشابمة فيم يتعلق بالله وصفاته» فيغفلون عن أساء الله الحسنى التي 
هي حل اتفاق الأمة جميعاء فلا يكادون يعرجون عليهاء بين| نراهم يتهالكون على الساق 
واليد والهرولة والجري يصفون الله بهاء ولا يكادون يصفون بغيرها. 

الانحراف الاجتاعي: 

ومن مظاهر الانحراف التي تحدثت عنها النصوص الانحراف الاجتماعي الذي يتجلى 
في مظاهر ختلفة. 

فشو التقليد: 

منها ما أخبر به ي من فشو التقليد ني هذه الأمة» وأخذها با آخذت سائر الأمم. 

ففي الحديث: أن رسول الله ب قال: (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون 


قبلهاء ا وذراعاً بذراع)» فقيل له: يا رسول الله» کفارس والروم؟ قال: (ومن 


)0 رواه أبو داود والبیهقی . 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


Vo 


الناس إلا أولئك)(٠‏ 

وني حديث آخر: قال رسول الله ¥#: (لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراع» حتی لو دخلوا ني جحر ضب لاتبعتموهم)» قلنا: یا رسول الله» آلیهود والنصاری؟ 
قال: (فمن)) 

ومن الاتباع والاقتفاء» أن يفعل آفراد من هذه الآمة ما حصل في الأمة السابقة» حتى 
لو كان غاية القبح والرذيلة» كا روي عن رسول الله 4۶ قوله: (لتركبن سنن من كان 
قبلکم» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً بباع» حتی لو أن أحدهم دخل جحر ضبٌُ 
وحتی لو آن آحدهم جامع امرآته بالطریق لفعلتموه) 

نتم تلاحظون دقة الرسول جل ي في الإخبار عن الأمم التي سيقع المسلمون في 

تقليدها» وحصرهم في اليهود والنصارى» وهو ما نلاحظه في جميع فترات التاريخ 
الإسلامي» خاصة في عصرنا. 

تغلخل العلاقات: 

ومنها ما آخبر عنه ك من تخلخل العلاقات الاجتاعية» وهو ما عبر عنه بني حديث 
جبريل الطويل وسؤاله عن والإيان والإحسان والساعةء (قال له جبريل: 
فآخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله 4: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)ء قال: 
فأخبرني عن أماراتما؟» قال: (أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنیان)() 


)0 رواه البخاري. 
9 رواه البخاري ومسلم. 
9 رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي» ورواه البزار برجال ثقات. 


2 


فولادة الأمة لربتها يشر إلى انقلاب الموازين» وفساد العلاقات الاجتاعية» فيكثر 
العقوق في الأولاد» حتى يعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب 
والاستخدام. 

عبد الحكيم: وربا يشير هذا إلى ما يسمى بالأرحام المستأجرة» والصورة العلمية 
لذلك ٠‏ هي شفط البويضة من مبيضها خلال منظار يخترق جدار البطن» وقد تمت هذه 
الخطوة» ثم تلقيح هذه البويضة بمني من الزوج يلتحم بها ليكونا بيضة تشرع في الانقسام 
إلى عديد من الخلاياء وقد تمت هذه الخطوة أيضاء ثم إيداع هذه الكتلة من الخلايا أي الجنين 
الباكر رحم امرأة أخرى بعد إعداده هرمونيا لاستقبال جنين.. فيكمل الجنين نهاءه في رحم 
هذه السيدة المضيفة حتى تلده وتسلمه لوالديه اللذين منه| تكون. 

وهذه الخطوة لم تتم بعد» ولكنها بلغت درجة الممكن» وقد تمت بنجاح في الحيوانات 
بل وعلى درجتين» إذ تم استخراج أجنة نعاج في بريطانيا وإيداعها رحم أرنبة حملت 
بالطائرة لجنوب آفريقيا حيث استخرجت مرة أخرى وأودعت أرحام نعاج من فصيلة 
آخرى حضنتها حتى ولدتها على هيئة سلالتها الأصلية. 

فهذا لو نجح ني المستقبل» فسيجعل من النساء الراقيات يبحثن عن مستأجرات يجملن 
أولادهن» وقد تكن خادمات عندهن» ويكون الولد بذلك سيدا على والدته» وهو ما عبر 
عنه ي بالو لادة. 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بمذا ما أخبر عنه #۶ من قطيعة الرحم وسوء الجوار 


۳ فتح الباري (۱/ ۱۲۲). 


۳ کا ذكرها الدكتور حسان حتحوت في مجلة العربي. 


VV 


وقطيعة الرحم وسوء المجاورة)(٠‏ 

وقد حصل ما آخبر عنه النبي :2 يي فقد انحلت العلاقات الاجترأعية» فنحن نرى 
التقاطع وسوء الجوار حاصلا بين الناس» حتى إن ا لجار لا يعرف جاره» والقريب لا يعرف 
قریبه. 

سلام الخاصة: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا أن يكون السلام على المعرفةء يعني ألا يسلّم 
الإنسان إلا على من يعرف» فلو دخل داخل على مجلس فيه عدد من الناس يعرف بعضهم» 
ولا يعرف الآخرين» فإنه يتوجه إلى من يعرف» ويدع الآخرين. 

فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل 4: (إن من أشراط الساعة أن يسلّم 
الرجل على الرجلء لايُسلّم عليه إلا للمعرفة)) 

وحدث طارق بن شهاب قال: کنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فجاء آذنه فقال: 
قد قامت الصلاة فقام وقمنا معه» فدخانا ا مسجد فرأينا الناس ركوعاً في مقدم المسجد» 
فکټّر ورکع ومشی» وفعلنا مثل ما فعل» قال: فمر رجل مسرع» فقال: السلام عليكم يا أبا 
عبد الرحمن» فقال: صدق الله وبلغ رسوله بء فلها صلينا رجع» فولج أهله» وجلسنا في 
مکانه ننتظره حتی یخرج» فقال بعضنا لبعض: یکم یساله؟ قال طارق: آنا آسأله. فسأله 
طارق فقال: سلّم عليك الرجلُ فرددت عليه» صدق الله وبلغ رسوله بلي. فقال عبد الله: 
سمعت رسول الله ي يقول: (إن بين يدي الساعة تسليم الخاصةء وفشو التجارة» حتى 
تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وظهور شهادة الزورء وكتأن شهادة الحق» 
وحتى خرج الرجل بماله إلى أطراف الأرض» فيرجع فيقول: ل أربح شيئاًء وحتى تغلو 


() رواه احمد والحاكم في المستدرك » وقال: هذا حديث صحيح. 


رواه أحمد وابن خزيمة والطحاوي والبزار والطبراني. 


TVA 


الخيل والنساء» ثم تر حص فلا تغلو إلى يوم القيامة)(٠‏ 

وقد حصل ما أخبر عنه النبي بء فنحن نرى هذا في عصرنا ينتشر انتشارا عظياء مع 
أن المطلوب إفشاء السلام» كا قال 4¥: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابّواء آلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)) 

وما يدخل في هذا الباب ما آخبر عنه #۶ من وقوع التناكر بين الناس» فقد سئل رسول 
الله #۶ عن الساعة فقال: (علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» ولكن أخبركم 
بمشاریطھا وما یکون بین یدا۔ وذکر منھا۔ ویلقی بين الناس التناكر» فلا يكاد أحد يعرف 
أحدا)۳) 

الانحراف الخلقي: 

ومن مظاهر الانحراف التي أخبر عنها رسول الله 4 الانحراف الخلقي» وما يجره من 
ويلات وخراب للنفوس والمجتمعات: 

رفع الأمانة: 

ومنها ضياع الأمانة وارتفاعهاء فعن حذيفة قال: حدثنا رسول الله ي حديثين» قد رأينا 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر» حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن» 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنةء ثم حدثنا عن رفع الأمانةء قال: (ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكت)» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 


)۱( رواه أحمد والبخاري ني الدب المغرد والطحاوي بإسناد صحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهبي. 


9 رواه مسلم. 
9 رواه أحمد وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح. 


الوكت: الاثر اليسير» وقيل: سواد يسير» وقيل: لون بجحدث يخالف اللون الذي كان قبله. 


7۹ 


قلبه فيظل أآثرها مثل المجل كجمر» دحرجته على رجلك فنفط() فتراه منتبرا")ء ولیس فيه 
شئ فيصبح الناس یتبایعون» فلا یکاد أحدهم يۇدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان 
رجلا أميناء حتى يقال للرجل: ما أجلده» ما أكرمه ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إیمان)( 

ومعنى هذا الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيا فشيئاء فإذا زال ول جزء منهاء 
زال نورها وخلفته ظلمة کال وکت وهو اعتراض لون غالف للون الذي قبله» فإذا زال شئ 
آخر صار كالمجل وهو أثر حكم لا يكاد يزول الا بعد مدة» وهذه الظلمة فوق التي قبلها. 

ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخر وجه بعد استقراره فيه واعتقاب 
الظلمة اياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر ويبقى التنقط وأخذه 
الحصاة ودحرجته اياها أراد ما زيادة البيان وايضاح المذكور. 

وني حديث آخر: قال رسول الله #: (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة)) 

وني حدیث آخر: (أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة 
ورب مصل لا خلاق له عند الله ٠)‏ 

رفع الحياء: 


ومن مظاهر الانحراف الخلقي رفع الحياء الذي جع بينه ب وبين رفع الأمانةء فقال: 


)0( النفط: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل» وذكره مع أن الرجلة 
مؤنت لارادة العضو. 

۳( منتبرا: مرتفعا ومنه المنبر لارتفاعه» وارتفاع الخطيب عليه. 

رواه مسلم. 

)6( رواه الطبراني في الكبير. 

رواه الحكيم الترمذي. 


۸۰ 


(آول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأّمانة)(٠)‏ 

التبرج: 

ومنها التبرج الذي وصفه 4 بقوله: (صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون ما الناس» ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
الببخت لا يدخلن الحنة ولا بجدن ريحهاء وان رها ليو جد من مسبرة كذا وكذا)١)‏ 

ففي هذا الحديث وصف للتبرج الذي نراه بأعيننا في عصرناء فقد وصف النساء بكونهن 
كاسيات عاريات» وذلك ل يتحقق إلا في الألبسة المعاصرة الشفافة أو المجسمة. 

بل إنه ¥ وصف تصفيفات الشعر» والتي تشبه كثيرا التصفيفات المعاصرة. 

وقد ربط ي هذا بالرجال الذين معهم كأذناب البقر يضربون الناس» وفي ذلك إشارة إلى 
الحكومات المستبدة» وقمعها لشعوما. 

التطور المادي: 

عبد القادر: ومن النبوءات الغيبية التي أخبر عنها رسول الله ي ما يرتبط بهذه الحياة 
المادية المترفة التي توفرت لأهل هذا الزمانء فقد أشار 4# إلى مجامع كل ذلك. 

لقد أشار إلى الاهتمام العمراني» وووسائل الاتصال والنقل.. وغيرها بأحاديث صريحة 
لا جال فيها للتأويل. 

قال بعض الجمهور: هل يمكن هذا؟.. إن هذا لعجيب. 

عبد القادر: من شك في هذاء فليذهب إلى خطوطات كتب الحديث القديمة ليرى هذه 
النصوص المعجزة التي تتنباً بكل دقة عن كثير من المكتشفات والمخترعات الحديثة» وسيرى 
فبها الشروح المتكلفة لبعض الشراح الذين م يدركواالمقاصد الحقيقية التي توحي بها ظواهر 


رواه الطبراني. 


۲۸۱ 


النصوص. 

قالوا: فحدثنا عن بعض ذلك. 

الاهتام بالعمران: 

عبد القادر: من النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما أخبر عنه 4# من اهتمام المتأخرين 
بالعمران» وبالتطاول به» فقال: (إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان» فانتظر الساعة)() 

وني حديث آخر: قال 4: (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن وحتى يتطاول الناس في البنيان)) 

وني حديث آخر: (ما أنتم إذا مرج الدين» وسفك الدماء» وظهرت الزينة وشرف 
البنيان)") 

وني حديث آخر: (لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً بوشونها وشي المراجيل)0)» 
والمراجيل: هي الثياب المخططة. 

وني حديث آخر: (من أعلام الساعة وأشراطها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب 
عمرانها)() 

وقد وقع كل ما أخبر به 4 ولا شك آنكم ترون كل ذلك رأي العين.. حتى ما ذكره 


ب من تخريب العمران» وعمران الخراب» والذي قد صعب على السابقين فهمه» فإنا نراه 


0 ا 

۳ رواه البخاري. 

رواه الطبراني في الكبير. 

رواه البخاري في الآدب المفرد. 


رواه الطبراني وابن عساکر. 


YAY 


اليوم ري العين» حيث نجد المدن الجديدة تنشاً في الأماكن الخربة غير المعمورة» والمدن 
المعمورة تدم لإعادة تخطيطها. 

والنبي ك بهذا الحديث يشير إلى تغلب الاهتمام بالعمران على حساب الاهتمام 
بالإنسان» وقد جاء في ا لحديث ما يؤكد هذاء فقد قال #5: (إن من أعلام الساعة وأشراطها 
أن تزخرف المحاريب» وتخرب القلوب)(٠‏ 

تقارب العام: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما قاله 4# في تقارب الزمان» وطي الأرض» فقد 
قال 4# : (لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتزوى الأرض زياً)"» أي تطوى ويضم 
بعضها إلى بعض. 

ونحن نرى هذا في الواقع» بل صار الناس يسمون العام نتيجة تقاربه الشديد بالقرية 
الصغيرة» حيث يستطيع آي شخص في آي مكان من العام أن يتكلم ويرى العام أجمع» 
ویتحدث مع من یشاء ویراه. 

وسائل النقل: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما ورد من ذكر تطور وسائل النقل» وهو ما أشار إليه قوله 
تعالى:# واي ابعال وا مير لركبوا وزيتة ولق ما لا لون (النحل:۸) 

فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الوسائل التي كانت مستعملة في ذلك الزمان» ثم آخبر 
بأنه سيخلق ما لا يعلمه هل ذلك العصر. 

وقد أشار ي إلى بعض ذلك» فقد ذكر بأن زمناً سيأتي لا تستخدم فيه الإبل للتنقل 


رواه الطبراني في الكبير. 
رواه الطبراني في الكبير. 


YAY 


أحسن» وليس هناك من الحيوانات ما هو أقدر من ا لجال على السفر في الصحراء. 

ولم يحصل ما آخبر ي به إلا ني هذا الزمان الذي نرى فيه تعطل الجال عن حمل 
الأمتعة» وهي ظاهرة في ازدياد كل يوم» قال 4#: (ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها)(٠‏ 

وني حدیث آخر» قال ¥: (یکون في آخر الزمان رجال ير كبون على المياثر حتى يأتون 
أبواب المساجد)) 

وهو ما أشار إليه الحديث الآخر الذي يقول فيه #۶: (سيكون في آخر أمتي رجال 
يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد)( 

آتعلمون شيئا يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف غير السيارات ذات المقاعد التي تشبه 
السروج العظيمة» والتي يركب الناس عليها إلى أبواب المساجد؟ 

فلم يعرف من المسلمين نهم شدوا البغال والجال أو الخيول ووضعوا عليها السروج 
العظيمة ليذهبوا ما إلى المساجد» فلا شك أن هذه الوسيلة للمواصلات غبر هذه» فالحديث 
يصف أن الركوب على السروج لا على الخيول أو الال أو غيرها من الحيوانات. 

ونما يؤكد هذه الإشارات أن النبي ي سئل عن سرعة سير الدجال في الأرض,» فقال: 
(كالغيث استدبره الريح)» آي كسرعة سير السحب0). 

المعادن الحديدة: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا إخباره #۶ عن اكتشاف البشر لمعادن جديدة | 


یکونوا یعرفونها من قبل. 


9 رواه احمد والحاكم. 


)۳( رواه أحمد والحاكم. 


TA 


وقد أخبر ي أن هذه المعادن سيستغلها أراذل الناس» فقال: (ستكون معادن بحضرها 
شرار الناس)'» بل آخبر نها معادن كثيرة فقال #5: (لا تقوم الساعة حتى تظهر معادن 
كثيرة لا يسكنها إلا أراذل الناس)0) 

فهذه نصوص صريحة تنطق بآهمية المعادن ا مكتشفة من البترول وغيره. 

قالوا: فكيف ذكر محمد بأن الذي الذي يحضرها أراذل الناس؟ 

قال: لولا أن أراذل الناس هم الذي فتحت هم لما رأيت العام يتصارع من أجلهاء 
ويقتل بعضهم بعضا لأجل السيطرة عليهاء ولا يكتفون بذلك» بل يستخرجون منها من 
السموم ما بهلكون به الحياة في البر والبحر. 

قال مستأجر بولس: ولکن القرآن ذكر أن بركات الله يفتحها على القرى إذا آمنت» فقال:# 
ولو ان اهل القَرَی اموا انوا تتا علَبْهم برَگاتِ من لالض ون كبوا اذاه 
با گانوا يبون( (لأعراف:٦٩)»‏ فكيف تجمع هذا هذا؟ 

عبد القادر: إن الذي قال هذا هو الذي قال :وللا أن كود الاس أنه راد بع 
E E‏ 
َلك ًا ماع ا اة الذنيّا وَالخرَة عند رَبك لِلْمَُمَينَ(٠"))‏ (الزخرف) 

والجمع بينه| يسير» فالله تعالى ذكر في تلك الآية البركات» ولم يذكر المتاع والزخارف. 

قالوا: فا الفرق بينه|؟ 

قال: كالفرق بين الطيب والخبيث.. فالبركات هي الفتوحات الطيبة» وغيرها من 
الفتوحات الخبيثة التي لا تزيد أهلها إلا ضلالا وفسادا. 

قالوا: فهذه النصوص تنهانا عن التمتع بهذه الفتوح. 


)0 رواه أحمد. 


رواه الطراني في الأوسط. 


TA 


قال: لا.. هذه النصوص تخبرنا بالواقع.. وهي لا تأمر» ولا تنهى.. وإن شئنا أن نفهم 
منها أمرا.. فهو التحذير من أن نكون مثل هؤلاء الذين وردت عنهم هذه الأخبار. 

نطق الكائنات: 

ومن النبوءات الغيبية المرتبطة بهذا ما ورد في الحديث من حديث السباع» ونطق الجاد» 
فقد قال : (والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الأانس» وحتى يكلم 
الرجل عذبة سوطه وشراك نعله» ويره فخذه بيا بحدث آهله بعده)() 

وقد بدأت أمارات هذا الحديث بالظهور» فأنتم ترون حيوانات السيرك تأي 
بالغرائب» والكلاب (البوليسية) تدل الشرط على معلومات» فقد تكون هذه طرفاً من 
تفسير الحديث» والمستقبل متسع لا هو آكبر من هذا. 

أما حديث السوط والنعلين ع) أحدث الأهل في البيت» ففيه إنباء بنطق الماد وقد 
نطق» وفيه إنباء بأجهزة الاستقبال التي تمكن صاحب البيت من الاطلاع على معلومات 
من داخل بيته بواسطة مراسلات معينة تستقبلها أجهزة استقبال توضع في النعلين» أو في 
سوط يحمل باليد» وقد نطق الجاد اليوم» والمستقبل يتسع لتفسير باقي الحديث. 

غهاية الدنيا 

قام رجل من الجمع» وقال: إن کل ما ذکرته من هذا یدل على آن الله آتی حمدا من 
العلم ما استطاع أن يصور به صورة للعالم والمجتمعات من بعده.. 

قاطعه عبد الحكيم» وقال: ولم يذكر عمد 4 ذلك إلا من باب الشفقة على مته من 
بعده» فهو حريص عليها ني حیاته وبعد ماته. 


عبد القادر: وهو كذلك برهان ودليل على نبوته» فلولا الاقتناع بنبوته ما يتم الاندراج 


رواه أحمد والترمذي والحاکم وابن حبان. 


YA 


ضمن امته. 
الرجل: لقد أيقنا ذلك.. وهذا ما دعاني لأن أسألك هذا السؤال الذي بير البشر 
عبد القادر: تريد أن تسأل عن أخبار نهاية الدنياء وغهاية البشر على الأرض. 
الرجل: أجل.. ما عدوت ما أقصده.. فك| أن في البشر شوقا لمعرفة أصوهم» فإن هم 
شوقا في معرفة النهاية التي ينتهون إليها. 
وقد ذكرت عن محمد اك نه أخبر الكثير من الصحابة عن الحوادث المرتبطة بوفاتمم.. 
فهل اقتصر حديثه على الأفرادء ولم يتعد إلى البشر؟ 
عبد القادر: كلا.. بل إن الله تعالى أوحى لمحمد ۶ من علوم ذلك علوما كثيرة نافعة 
مفصلة تمتلى نصحا ومودة. 
تاريخ الساعة: 
الرجل:فأخبرنا عن ذلك.. وابداً حديثك بالمدة التي بقيت للبشر على الأرض» فقد 
سمعنا بعض الوعاظ خبرنا من تفاصيل ذلك ما يكاد بجحدد ها تار يخا معينا(). 
انتفض عبد الحكيم» وقال بغضب: كذب أولئك الدجالون» فقد انفرد الله بعلم 
الساعةء فلا يعلمه غيره» وقد قال تعالى:# يالوك عن السَاعَة ايان مُرْسَاهَا فل إا عِلْمهَا 
7 هناك شبهات كثيرة ترتبط بهذا الباب يثبرها بعض الوعاظ الجهلةء وهي تحدد عمر الأمة بعمر معين» وذلك ما يستنتج 
منه موعد الساعة بالضبط. 
وکل ما ورد ني ذلك من الحدیث لا يصح» ومنها ما وري من قوله ١:‏ إني لأرجو أن تنجو أمتي عند رهما من أن يؤخرها 
نصف يوم» قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خسمائة سنة )» وقد تفرد به أبو داود. 
ولم يصح عن الرسول #۶ أنه لا يمكث في الأرض قبل الساعة لف سنةء ولم بجدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة. 
قال ابن كثير: فأما ما يورده كثير من العامة من أن النبي 4 لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل» ولا ذكر في كتب الحديث 


المعتمدة ولا سمعناه في شىء من المبسوطات ولا شىء من المختصرات› ولا ثبت في حديث عن النبي جي أنه حدد وقتَ الساعة 


بمدة حصورة وإنا ذكر شيا من أشراطها وأماراتما وعلاماتما. 


TAV 


عند ري لا ليها وها لا هو لٺ ني السات وَالأَرض لا اكم إلا َة يالوك 


E sS 

وقال تعالى: يَسْألونَك عن السَاعة أَيّانَ مُْسَاهَا )٤۲(‏ فيم أَنْتَ مِنْ راا )٤۳(‏ إَِ 

ربك منھاحا 6 )٤‏ إا آنت مزر من کساھا )٤٥(‏ کان يوم بر وتا يلوا إلا عشي أو 
ضحَاهًَا (7٤)#(النازعات)‏ 


ففي هذه الآيات وغيرها إخبار من الله تعالى بأنه لا يعلم أحد متى الساعة إلى اللهء وأنها 
ستأتي بغتة من حيث لا يشعر الناس» وأا في ذلك كالأجل الذي يتوف عنده اللإنسان» وقد 
قال 4#: (إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقي ماشيته» 
والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه)) 

وقال ل #: (تقوم الساعة والرجل يحلب اللَفَحَة فا يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم 
الساعة. والرجلان يتبايعان الثوب فا يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط حوضه فا يصدر 
حتی تقوم) 

وقال : (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرماء فإذا طلعت فرآها الناس 
آمنوا أجمعون» فذلك حین لا ینفع نفسًا إیمانما م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوب بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومَن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقَحَته فلا يَطْعَمّه. ولتقومَنٌ الساعة وهو يَليط حوضه فلا 
يسقي فيه. ولتقومَنٌ الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)(“ 


۳ رواه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۲۹۷) والثعلبي في تفسیره ک| في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي )٤١٥ /١(‏ وهو 
مرسل. 


۳( رواه البخاري. 


TAA 


وهذا لما جاء جبريل الك في صورة أعرابي» يعلم الناس آمر دينهم» فجلس من رسول الله 
ج مجلس السائل المسترشد, وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإإحسانء ثم قال: فمتى 
الساعة؟ قال له رسول الله : (ما المسئول عنها بأعلم من السائل)“ أي: لست أعلم بها منك 
ولا أحد أعلم بها من أحد ثم قرأ ابي 4#¥: إن اله عنْدَهُ علْم السَاعَة وير الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما 
ئي ااَرحَام وما ذري تهس مَادا تخ بُ عدا وما ڌذري تفس باي رض کوت ِن الله ليم يي 
(لقیان:٤۳)‏ 

ولا سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمد قال له رسول الله : 
(هاءنحوا من صوته۔ قال: يا حمد» متى الساعة؟ قال له رسول الله بي: (ويحك إن الساعة 
آتية» فما أعددت ها؟) قال: ما أعددت هما كبير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله. 
فقال له رسول الله #5 (المرء مع من أحب)»ء فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحدیث0. 

فها نت ترى النبي 4 يوجه السائل إلى ما ينبغي أن يفعله» وهو الإعداد للساعةء لا ما 


يبحث عنه الغافلون من البحث عن مواقيتهاء وقد حكاه الله تعالى عن الكفارء فقال: يشتعجل 


و س KE O‏ 2 
ما الْذِينَ لا منود ما وَالْذِينَ منوا مُسْمقون منْها وَيَعْلَمُون أا احق ألا إن الْذِينَ ارود في 


السَاعة لهي صَلال بعيد# (الشورى:۱۸) 

قام رجل من الحاضرین» وقال: إن عقلي یکاد يستعصي على ما یذکره الناس من شأن 
الساعةء ونا رجل لا يؤمن إلا بالعلم.. فهل في العلم ما يدل على إمكان وجود شيء اسمه 
الساعة.. فهو هم عندي من زمان وجودها؟ 


عبد الحكيم: العلم لا يدل إلا على ذلك.. أجبني: لقد كانت هناك حيوانات تعيش 


)0 رواه البخاري ومسلم. 


۲۸۹ 


قبل )٠١(‏ مليون سنة على وجه الأرض تسمى الديناصورات» فهل تعرفها؟ 

الرجل:أجل.. لقد كانت المخلوقات في ذلك الحين تختلف عا نعرفه الآن عن 
ا لحيوانات الموجودة في زماننا هذاء لقد كانت أمة كاملة تعيش على وجه الأرض وكان ها 
حشراتها وطيورها وأ سماكها الخاصة بهاء وهو عالم يختلف تماما عن عالمنا. 

عبد الحكيم: فأين ذلك العام الآن؟ 

الرجل:هناك نظريات كثيرة في سر اختفائه.. لعل همها عندي أن جرما سماويا نزل إلى 
اللأرض» فصعقت كل الأحياء الموجودة على وجه الأرض» ودمرت تدميراً وانتهت بذلك 
فة الديناصورات عن وجه الأرض. 

عبد الحكيم: فقد قامت ساعة الديناصورات إذن؟ 

سکت الرجلء فقال عبد الحکیم: آنت تعلم ن الکون بدا بانفجار کبیر حصل منذ ملاییر 
السنين» وما زال يتمدد حتى الآن.. فهل ذكر العلماء هاية هذا الامتداد؟ 

الرجل:أجل.. هناك نظريتان علميتان: الأولى تقول بأن الكون سوف يكون له نهايةء 
إما أن يستمر الكون بالتمدد حتى تنفقد الجاذبية بين الكواكب» ويصبح كل شيء عشوائياء 
وعند ذلك تخرج الأرض من مدارها حول الشمس وتنتهي الحياة عليها. 

والنظرية الثانية تقول بأن الكون سوف يرجع وينطبق على نفسه كا كان قبل أن يبدا 
الإنفجار» وبذلك سوف ينعدم الكون» وبانعدام الكون ستنعدم الأرض وما عليها. 

عبد الحكيم: فها هو العلم إذن يثبت لزوم الساعةء بل إن النظرية الثانية تنطبق تماما على ما 
ذكره القرآن الكريم من كيفية نهاية هذا العا الذي نعيش فيه» فقد قال تعالى:# يوم َطوي السََءَ 
گی السجل لحب کا بدانا أو لق تيده وعدا عتا إا كنا اعلين) (الانبياء:٤ )٠١‏ 

لست آدري كيف قمت» وقلت: لقد ذكرت بأن حمدا لم يذكر موعدا للساعة. 

عبد الحكيم: أجل.. وقد ذكرت لك من النصوص القطعية من القرآن الكريم والسنة 


۹۰ 


المطهرة ما يدل على ذلك. 

قلت: ولكنه قد جاء في الحديث: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله اء سألوه 
عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال قال: (إن يعش هذا لم يدركه 
ارم حتی قامت علیکم ساعتکم)(٩‏ 

عبد الحكيم: صدق رسول الله 5 والساعة المرادة هنا هي الموت» وهذا قال النبي 
(ساعتکم)» فمن مات فقد قامت قیامته. 

ویشیر إلى هذا ما ورد في الحدیث عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ي قبل 
أن يموت بشهر» قال: (تسألوني عن الساعة» وإنها علمها عند الله. وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتي عليها مائة سنة)() 

أشراط الساعة: 

الرجل:ما دام موعد الساعة مجهولاء فم| علاماتما؟.. لقد ذكرت أن للساعة علامات؟ 

عبد القادر: أجل.. وقد وردت بتلك العلامات النصوص» وهي من النبوءات الغيبية 
التي لا شك في آنا ستحصل» فلم تعودنا النصوص المقدسة إلا على الصدق. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى أن علامات الساعة قد بدأت» فقال تعالى: هل ينْظَرُونَ 
ا السَاعة أن اتهم بََة ققد جَاء راطا انى هم إا جَاء E‏ :۸( 

وهذا المعنى ورد ني آيات أخرى كثبرة» فقد قال تعالى: اقَرَبّتِ ت الساعة وَانسَى الْقَمرٌ 4 
(القمر: ۱ وقال: اتی ار الله لا سحلو سبْحائة وتعا ا ب يركون (النحل:۱)» 
وقال : اقرب لتاس جسا مم وهم في عَملَة مُعْرضود) (الانبياء :۱( 


إ 


بل إنه ورد في الأحاديث ما يدل على أن بعثة رسول الله بك من شراط الساعة؛ لآنه خاتم 


الرسل الذي أكمل الله به الدينء وآقام به الحجة على العالمين. 

وقد ورد في الحديث: آن رسول الله ۶ قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتي تليها: 
(بعثت آنا والساعة كهاتين)() 

هنا انتفض بولس» وكأنه وجد غنيمته» فقال: اسمعوا يا قوم لما يقول هذا الرجل.. 
ليست هذه نبوءة كاذبة!؟.. إن روائح الكذب المنتنة تفوح منها.. لقد مر على محمد أكثر 
من آلف وأربعمائة سنة» ومع ذلك ل تقم القيامةء فكيف بالمدة القصيرة التي ذكرها؟ 

مض عبد الحكيم» وقال: آتعلم كم عمر الكون؟ 

قال رجل من الجمع: لقد علم ذلك فقد توصلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 
مؤخرا» وذلك باستخدام مكوك فضائي مزود بمجسات متطورة جداً لدراسة الكون» 
حيث قدرت عمر الكون ب ٠۳١۷‏ مليار سنة١).‏ 

عبد الحكيم: فهل يمكن اعتبار ٠٤٠١١‏ سنة مام هذه السنين الطوال؟ 

سكت الرجل» فقال عبد القادر: فهذا يدل على أن كل ما بحصل الآن من علامات 
الساعة» وههذا رأينا رسول الله 4 يعبر في الكثير من النبوءات السابقة» والتي رأيناها 
بعيونتاء بأنها من علامات الساعة. 

الرجل: م نرد هذا.. بل آردنا علامات الساعة القريبة. 

عبد القادر: لقد ذكر القرآن الكريم بعض علامات الساعة الكبرى» كيأجوج 
ومأجوج» والدابة» وظهور المسيح ب4: 

لقد قال الله تعالی يذکر يأجوج ومأجوج: خی ذا حت يأجُوځ وَمَأجُوح وهم مِنْ 


)0 رواه البخاري. 


انظر: موقع قناة الجزيرة( ناسا تعلن تمكنها من كشف عمر الكون) الأربعاء ١١/١٠/١١١٤٠ه‏ الموافق 
(eT T/T/1Y‏ 


14۲ 


کل حَدَب نو0 )اقرب اوعد احق دا هي سَاخصة أبْصَار الَذِينَ كفَرُوا ياوَبكتا 
قَذ كتا ني عَفَلَة مِنْ هدا بل كَنّا الي (۷٩)(الأنبياء)‏ 

وقال تعالى يذكر الدابة:# ودا وفع الْقَوْل عَلَيْهم ار جتا كم ابه ِن الأزض تَكَلَمْيُ 
ن الاس انوا بایاتتا لا يُوقنون(النمل: ۸۲) 

وقال تعالى عن المسيح اك5: وَل لم للسَاعة اا مرن با واتبعوني هذا صِرَاط 
مستَقيم(الزخرف: ۱) وقال عنه: %# ون مِنْ هل لاب إلا ومن به ف موتو ووم 
يام يون عَلَبْهِمْ شهيدا# (النساء:۹ ١٠٠)ء‏ ومن المعلوم أن المسيح بل لر يمت بل رفعه الله إليه 
حيأء وقد فسر المفسرون هاتين الآيتين بنزول عيسى مرة ثانية كما تواترت بذلك الأحاديث ول 
يشذ عن هذا التفسير إلا القليل. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر بعض هذه العلامات قبل قيام الساعة فإن السنة 
النبوية تفيض بذكر العلامات المختلفة الصغرى والكبرى. 

وب آنه سبق ون ذكرنا الكثير من العلامات الصغيرة» والتي رأينا انطباقها التام على 
واقعناء فسأذكر لكم بعض الأحاديث التي تصور نهاية الدنياء بناء على رغبتكم في ذلك. 

فقد ذکر رسول الله ۶ عشر آیات کبری» فقال: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات: طلوع الشمس من مغراء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج وماجوج» وخروج 
عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال» وثلاثة خسوف: خسف با مغرب» وخسف 
بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت 
معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا) 

وقد أخبر رسول الله تي أن أخطر هذه العلامات هو ظهور الدجال» فقال: (بادروا 


ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني أن عدن تقع على فوهة بركان. 


4۳ 


بالأعال سبعاًء هل تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنىٌ مطغياًء أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداً 
أو موتاً جهزاً أو الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر)٠‏ 

وآخبر 4 عن المؤمنين الذين يقفون ني وجه الدجال» مستنيرين في ذلك بوصية رسول 
لله کل فقال: (جخرج الخال ره فة رجا من المؤمنين فيتلقاه المسالح(» مسالح 
الدجال» فيقولون له: إلى ين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج» فيقولون له: أو ما 
تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاءٌ! فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: آليس قد نماكم 
ربكم أن تقتلوا أحداً دونه» فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن قال: يا أا الناس إن 
هذا الدجال الذي ذكر رسول الله جي فيأمر الدجال به فيشبح؛ فيقول: خذوه وشجوه» 
فيوسع ظهره وبطنه ضرباًء فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب! فيؤمر به 
فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه» ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول 
له: قم» فيستوي قائ)ً. ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: 
يا أيما الناس إنه لا يفعل بعدي بأحلِ من الناس» فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل الله ما بين 
رقبته إلى ترقوته نحاساًء فلا یستطیع إلیه سبیلاًء فیأخذ بيده ورجلیه فیقذف به» فیحسب 
الناس آنا قذفه إلى النارء وإنما لقي في ال لحنة فقال رسول الله #: (هذا أعظم الناس شهادة 
عند رب العالمين)") 

ما وصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى صاح بعض الحاضرين: آمنت 
بالله ورسوله.. وصدق الله ورسوله.. فلا یقول کل ما ذکرت الا نبي. 

7 رواه الترمذي وقال: حديٹ حسن. 

۳ المسالح: هم الخفراء والطلائع. 


۳( رواه مسلم. وروی البخاري بعضه بمعناه. 


قال آخر: صدقت.. فمن له القدرة على ذكر كل هذه التفاصيل والعلوم؟ 

قال آخر: لو طبقنا المقاييس التى ذكرها القس على هذه النبوءات» فإن ذرات الأرض 
جميعا لا تستطيع أن تتحمل دقة الصدق الذي تحمله. 

وقال آخرون کلاما کثرا قریبا من هذا. 

لم يملك بولس إلا أن يطأطۍ رأسه» ثم يتسلل خارجا دون أن يلتفت له أحد. 

ما ا جمهور» فقد سار نحو عبد القادر وعبد الحكيم يصافحه| بحرارة. 


نزل علي» ملأت أشعته جوانح قلبي» اهتديت به بعد ذلك إلى شمس عمد ب4. 
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خامسا۔ تحدیات 


في اليوم الخامس .. جاءني بولس۔ کعادته متلا نشاطاء وكأن ما حصل له أمس» وني الأيام 
السابقة م يزده إلا إصرارا على استكمال التداريب الفاشلة التي راح يدربني عليها. 

قلت: راك عظيم النشاط هذا اليوم.. كعهدي بك.. أل يؤثر فيك ما حصل آمس؟ 

قال: الرجل القوي لا يؤثر فيه شيء.. والنصر لمن صبر» وثبت» لا من استعجل وانتكس. 

قلت: فأنت لا تزال تصمم على التحدي إذن؟ 

قال: ما دامت لي أسلحة فتاكة لا يمكنني أن رفع الراية البيضاء. 

قلت: فما بقي لديك من الأسلحة. 

قال: لدي الیوم سلاح لاأ يغلب.. وصواریخ لا تصد.. وقنابل لا تقهر. 

قلت: والدبابة.. هل لديك دبابة تتحصن فيها؟ 

قال: لا أحتاج إلى دبابة.. فليس عند خصمي آي سلاح يمكن أن يواجهني به. 

قلت: لا ينبغي أن تغتر هذه الدرجة» وتستهين بقدرات خصمك.. لقد ذهبنا آمس بسلاحنا 
النووي» فلم يفعل شيئا.. 

قال: ذاك سلاح يعتمد الكلام.. أما هذا السلاح» فهو سلاح آفعال. 

قلت: ما هذا السلاح الفعال؟ 

قال: التحدي. 

قلت: تحدي عبد القادر وعبد الحكيم. 

قال: لا.. هما أضعف شأنا.. بل هو سلاح التحدي الذي شهره المسيح في وجه من شكوا 
فیه» أو آنکروا آلوهیته. 


قلت: فعلمني كيف أشحن هذا السلاح؟ 


۲۹٦ 


قال: أنسيت طريقتي في التعليم.. آنا لا أعلم إلا في وسط المجاهير.. فذلك التعليم هو 
الأجدى والأعظم آثرا. 

قلت: فأين نذهب اليوم؟ 

قال: إلى مدرسة من مدراس الخوارق.. نحن في الهند.. وني لهند بهتمون بالخوارق.. ولا 
ينبغي أن ندفن ما لدينا من أسلحة الخوارق. 

سرت معه إلى المدرسة التي حدثني عنهاء وهناك رأينا ماهير من الناس تجتمع حول رجال 


يهارسون أساليب ختلفة من العجائب. 
الخوارق والألوهية 


کان مستأجر بولس معهم» وكان يحفظ بكل دقة ما كلف بأن يقوله ذلك اليوم.. وربا يكون 
قد كلف من رفاقه من يعينه على التمثيلية التي يريد إخراجهاء لإقناع من يريد بولس إقناعهم. 

ولذلك ما إن رأى بولس حتى صاح في الجمع: من منكم أا المتلاعبون بقوانين الأسباب 
يستطيع أن بجي ميتا؟ 

ضحك الجميع» وقال أحدهم: ما هذا الجنون الذي تتحدث عنه؟.. نحن نارس ما يسمى 
في منطق الناس بالخوارق.. ولكن ليس من الخوارق إعادة الحياة للموتى.. إن هذا مستحيل. 

المستأجر: ألكونك عاجزا عنه رميته بالاستحالة؟ 

الرجل:بل لكونه مستحيلا رميته بالاستحالة. 

المستأجر: فإذا حصل» وأحيا شخص ميتا؟ 

الرجل:سيكون بذلك إها أو آقنوما من إله.. الإله وحده هو الذي يستطيع أن يجبي الموتى. 

هنا انتهز بولس الفرصة» فاخترق الجمع» وقال: آنا أعرف من أحيا الموتى.. ومادمتم ترون 


أن من أحيا اموت إله أو أقنوم من إله» فإني أدعوكم هذا الإله العظيم. 


قالوا: فمن هو؟ 

قال: إنه النور الذي نزل إلى الأرض ليحبيهاء ويكفر خطايا أهلها. 

قالوا: ما اسمه؟ 

قال: المسيح. 

قالوا: فهل حصل وأن أحيا الموتى؟ 

قال: أجل.. لقد روي ذلك في كتابنا المقدس.. وهو لم يجيي ميتا واحداء بل أحيا موتى 
کثيرين.. وهو لم بجبي الموتی فقط» بل آتى بعجائب كثيرة لا تملكون معها إلا الإقرار بطبيعته 
الإلهية. 

سأذكر لكم بعض ما نص عليه الكتاب المقدس من ذلك. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا من (لوقا ۷: :)۲۳-٠۹‏ (فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه 
وأرسل إلى يسوع قائلا: (أنت هو الآتي أم نتتظر آخر؟) فلا جاء إليه الرجلان قالا: (يوحنا 
المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا: آنت هو الآتي آم ننتظر آخر؟) وني تلك الساعة شفى كثيرين من 
أمراض وأدواء وأرواح شريرة» ووهب البصر لعميان كثيرين. فأجاب يسوع: (اذهبا وأخبرا 
يوحنا با رأيتها وسمعتا: إن العمي يبصرون» والعرج يمشون» والبرص يطهرون» والصم 
یسمعون» والموتی يقومون» والمساکین يہشرون. وطوبی لمن لا يعثر في) 

أنتم ترون كيف فضل المسيح أن يجيب على سؤال المعمدان بالأفعال قبل الأقوال (ففي تلك 
الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة» ووهب البصر لعميان كثيرين) 

وبعد هذا البرهان النظري الواني بآنه المسيح» أفهم الرسولين أن يبلغا مرسله) الكريم خبر 
ما رأيا وسمعا من معجزاته وتعاليمه» وخص بالذكر علامة روحية» هي أن شخصا قد أحرز 
شهرة وأظهر سلطانا بهذا المقدار» ثم يعتني بتبشير المساكين» لا يمكن إلا أن يكون المسيح. 

ليس ذلك فقط.. 


۲4۸ 


لقد أحيا المسيح ابنة يايرس» والتي وردت قصتها في (مرقس )٤١-۲٠:٥‏ 

ثم راح يحكي بتفصيل ما جرى» ويصور ذلك تصويرا بديعا أثار دهشة الحضور, فاغتنم 
بولس الفرصة» وراح يقول: هل يمكن لن يفعل هذا أن يكون بشرا عاديا؟ 

فجأة سمعنا صوت عبد القادر» وهو یقول: لا.. لا یمکن أن يکون هذا بشرا عادياء بل هو 
بشر فوق العادة» وإن شئت قلت : هو بشر مؤید بمدد رباني یثبت رسالته إلى البشر. 

انتفض بولس» الذي دهش للمفاجأةء وقال: لا.. بل هذاإله» أو أقنوم من إله» فالإله وحده 
هو الذي يتصرف ني الطبيعة کا يشاء. 

الإله وحده هو الذي يجيي الموتی» الم د تقراً ما ورد في قرآنكم عن هذاء لقد جاء فيه في حاجة 


ے 
آ 0ر 


إبراهيم للنمروذ: أل تر إل الذي اځ إبراهیم ني ر به أن تاه الله الك إذ قال إبراهيم ري الذي 


E‏ هيت قال ئا اي رامت ال راهيم ن اله ياي بالشَمْس من اشرق كات َا م 
الغْرب بهت الذي كَمَرَ وال لا دي قوم الاين (البقرة:۸٠٠)‏ 

عبد القادر: صدقت.. الإله هو الذي يحبي» ولكنه قد هب لمن يشاء هذه القدرة» فيحيي 
بإذن الله. 

لقد نص القرآن الكريم على هذا عند ذكره لمعجزات المسيح» O‏ 
الاب وا لحم وَالتورَاة وَالإنجیل )٤۸(‏ وسو لاإ ب کک کک 
ر ی خی لک من الطب کچ ار اح فه کون طا إن لو 
TS‏ ا2 


0 


موْمنينَ ٤ ٩(‏ )(آل عمران) 

وني آية أحری قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسَى ابن مرم اذز عمقي عَلَيْكَ وَعَلّ 
وَالِدَتكٌ إذ ادگ بروج القدس تَكلَمُ الاس في لَه رَکھاد وذ عَلَممّكَ لكاب والحکبة 
وَالتَورَاة وَالإنجيل وذ لی من الطنِ کهية الطر باڏني مځ فيها کون يرا بني و 


س ر 
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فارص وف وذ رج اوی وای ورذ كفت بني إشر زي عك إذ هم بات 
قا الَذِينَ مروا منْهّمْ إن مدا إلا سخ مين (المائدة:١٠١٠)‏ 

فآنت ترى القرآن الكريم يذكر كل المعجزات التي وردت عن المسيح مجتمعة في حل واحد» 

يضيف إليها ما لم تذكروه ٠‏ ولكنه ني نفس الوقت ينسب كل ذلك لله» فالله هو المتصرف في 
ملکه کا يشاء» وهو مهب بعض ذلك التصرف من یشاء من خلقه کرهان له على آنه مرسل من 
عنده. 

بولس: للقرآن أن يقول ما يشاء.. فنحن لا نفهم الحقائق من القرآن» بل نفهمها من كتابنا 
المقدس.. وكتابنا المقدس هو الذي علمنا أن آلوهية المسيح هي التي جعلته يأتي با لمعجزات .. 

ثم التفت للجمع الملتف حوله» وقال وكأنه يتجاهل ما قال له عبد القادر -: اسمعو.. ليس 
ذلك فقط ما يدل على لاهوت المسيح.. إن معجزات السيد المسيح له المجد لا تعد من الكثرة» بل 
کانت حیاته کلها معجزات. 

فقد بدأ حياته بولادته من عذراء (أشعيا:۷: »)١ ٤‏ وهو الأمر الفريد فى تاريخ العالم كله» فلا 
هو حدث قبله ولا بعده» وکذلك بشر بمیلاده نجم غير عادی (متی:۲: »)۱١-۲‏ وسجد له 


ا للجوس وف طفولته» وآذهل شيوخ اليهود (لوقا:۲: ۷٤)ء‏ كذلك كان المسيح معجزة فى عباده 


7 مالم يذكروه من المعجزات الواردة في القرآن يوجد نظيرها في الأناجيل الأبوكريفية التي لا تعترف ما الكنيسة» فقد 
جاء في كتاب (شبيه متى: ف ۲۷): أخذ يسوع طبن صلصال من الأحواض التي صنعها ومنها صنع اثنى عشر عصفورا. 
وكان السبت حينا فعل يسوع ذلك ٠٠٠‏ وعندما سمع يوسف ذلك أنتهره قائلا:« اذا تفعل أنت في السبت» تلك الأمور التي 
لا بجحل لنا فعلها؟» وعندما سمع يسوع يوسف خبط يديه سويا وقال لعصافيره:« طيري! )» وعلى صوت أمره بدأت في 
الطيران» وعلى مرأى ومسمع من جيع الواقفين جانباء قال للطيور:« اذهبي وطيري خلال الأرض وخلال كل العام وعيشي » 

وجاء ني كتاب (إنجيل الطفولة):« وصنع أشكالا من الطيور والعصافير» التي طارت حين| أخبرها أن تطير» ووقفت ساكتة 
عندما أمرها أن تقف وأكلت وشربت عندما أعطاها طعاما وشرابا) 

نقول هذا ردا على ما قد يعترض به من يتصور أن سيرة المسيح هي فقط ‏ ما كتبته الأناجيل الأربعة التي أرخت بعض حياة 


المسيح. 


o 


(متی:۳) ونی التجلي على جبل طابور (مرقس:۸-۱:۹)» وف قيامته والقبر مغلق» دون أن يشعر 
به أحد (متى:۲۸)» وفى ظهوره لكثرين بعد القيامة (مرقس:١٠)‏ ودخوله على تلاميذه 
والأبواب مغلقة (يوحنا: ٠‏ ۱۹:۲)» وكان معجزة في صعوده إلى الساء وجلوسه عن يمين الآب 
(مرقس:۱۹:۱۳) 

لقد كانت حياته كلها سلسلة من المعجزات تدل على لاهوته» الذي كان متحداً بناسوته 
طوال الفترة التي ظهر فيها ني الجسد وإلى الأبد أيضاً. 

ويكفى آن تسمعوا قول القديس يوحنا ني خانة إنجيله: (وآيات خر كثبرة صنع يسوع قدام 
تلامیذه م تکتب في هذا الکتاب)(یوحنا:۲۰: »)٠١‏ وقوله: (أشياء خر كثيرة صنعها يسوع» إن 
كتبت واحدة واحدة» فلست أظن أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة)(ي و حنا:۲۱: )۲١‏ 

وكمثال على ذلك يقول القديس لوقا الإنجيلي: (وعند غروب الشمس» جيع الذين كان 
عندهم سقماء بأمراض ختلفة قدموهم إليه» فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم)(لوقا:) : 
٩‏ ) فهنا ذكر معجزات با لحملة لا تحص. 

وورد عن ذلك فى إنجيل مرقس: (ولا صار المساء إذ غربت الشمس» قدموا إليه يع 
السقماء والمجانين» وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب» فشفى كثبرين كانوا مرضى بأمراض 
مختلفة» وآخرج شیاطین کثيرة)(مرقس:۱: ٤-۳۲‏ ۳) 

وقال القدیس متى الإنجیلى: (کان يسوع يطوف كل ال حليل» يعلم ف جامعهم ویکرز بہشارة 
اللكوت» ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب)(متى:٤: »)١١‏ ويواصل بقوله: 
(فأحضروا إليه جيع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع ختلفة» والمجانين والمصروعين 
والمغلوجین» فشفاهم)(متی:٤: .)۲٤١‏ 

هل يستطيع أحد منكم ۔ أا الجمع المبارك ‏ أن تحصوا ما تنطوى تحت هذه العبارات (كل 
مرض)» و(جيع السقاء) وغيرها.. 


انطلاقا من هذا.. نحن هنا نقتصرعلى إثبات لاهوت المسيح من المعجزات القليلة التي 
دونت فى الأناجيل.. أما الحقيقة» ففوق ذلك كله.. الحقيقة فوق كل تصور. 

إضافة إلى هذاء فقد كانت معجزات المسيح تشمل أنواعاً عديدة» كلها ما لا يمكن لبشر أن 
يفعلها: 

فمنها معجزات الخلق» وإقامة الموتى» والمشى على الماء وانتهار الرياح والأمواج والبحر 
والصعود إلى السماء والنزول منهاء والدخول من الأبواب المغلقة» والولادة من عذراء» واخراج 
الشياطين» وتفتيح أعين العميان» وشفاء الأمراض المستعصية كالبرص والفلج (الشلل)» 
وشفاء العرج والصم والبكم والخرس» والأمراض التي مرت عليها ۳۸ سنة أو ۱۸ سنة وفشل 
فيها الطب.. وباختصار كا قال متى الإنجيلي: (كل مرض وكل ضعف» في جيع السقاء 
والمجانين) 

أجيبوني أا ا لجمع المبارك.. من ذا الذي یقدر آن یشفی کل مرض» ویکون له سلطان على 
الطبيعة والشياطين بهذا التنوع» وبمذا القدر إلا الإله الذى خلق هذه الطبيعة!؟ 

إن نصوص الأناجيل تدل على أن معجزات المسيح كانت تنم عن تصرفات إله» لقد كانت 
معجزات المسيح بمجرد الأمر أو الانتهار للمرض» ففي شفاء حماة بطرس من الحمى الشديدة 
نص لوقا على ذلك بقوله: (انتهر ا لحمی فتركتهاء وفى الحال قامت وصارت تخدمهم) (لوقا: ٤‏ : 
۹ فأنتم ترون هنا امرض يتتهي بمجرد أمره أو انتهاره. 

وفى شفاء المغلوج» قال له: (قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك)(مرقس:۲:٠١)»‏ وبمجرد 
الأمر» عادت إل الرجل صحته كاملة» حتى أنه قام» وحمل سريره أيضاً. 

وفى شفاء صاحب اليد اليابسة» قال للرجل: (مد يدك ففعل هكذاء فعادت يده 
صحيحة)(لو قا: 1 : »)٠١‏ فبمجرد الأمر تمت معجزة يعجز الطب كله أمامها. 


وفى إخراج الأرواح النجسةء كان يستخدم أيضاً الأمر والانتهار فيخرجون» ولذلك قيل 


عنه انه: (بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه)(مرقس:۱٠:۲۷)‏ 

وكذلك في إسكات الأمواج وتهدئة البحرء استخدم الأمر أيضاً: (انتهر الريح وقال للبحر: 
اسکت ابکم» فسکنت الریح وصار هدوء عظیم)(مرقس ٤:‏ : ۳۹) 

والأمر بالنسبة إلى الطبيعة والأمراض والعاهات» لا يمكن أن يصدر من إنسان» فهذا 
سلطان إهى» كثيراً ما كان يجعل المشاهدين يعترفون بلاهوته. 

وأحياناً كانت المعجزة تتم بمجرد اللمس أو وضع يده» كا قيل: (فكان يضع يده على أحد 
فيشفيهم)(لوقا:٤‏ : )٤ ١‏ 

وملخس عبد رئيس الكهنة لما قطعت أذنه (لمس أذنه وأبرأها)(لوقا:۲۲:١٥)‏ 

ونی شفاء الأعمیین(لمس أعینهاء فللوقت أبصرت أعینها فتبعاه)(متی:۲۰: )١ ٤‏ 

و اوضع يديه على أعمی بیت صیدا أبصر (مرقس:۸: .)۲١‏ 

ونازفة الدم التى أنفقت كل أمواها على الأطباء بلا فائدةء جرد أن لمست هدب ثوبه (جف 
ینبوع دمها وبرئت)(مرقس:٥:‏ ۲۹) 

حتى فى إقامة اموتى» نجد عنصر الأمر أيضاً.. ففى إقامة إبنة يايرس ۔ كا سمعتم قال ها: 
(طليثا قومى الذى تفسره ياصبية قومى» وللوقت قامت الصبية ومشت) (مرقس:٥: )٤٠١٤١‏ 
فأبطل اموت بأمره» وأعاد الحياة بأمره. 

وكذلك فى إقامة ابن أرملة نايينء قال: (أبما الشاب لك آقول قم» فجلس الميت وابتداً 
یتکلم)(لوقا: ۷: ٤١۱١‏ ۱) 

وف إقامة لعازر» قال له بصوت عظيم: (لعازر هلم خارجاًء فخرج الميت ويداه ورجلا 
مربوطات بأقمطة)(یو حنا:۱۱: )٤۳٩۰٤ ٤‏ 

التفت إلى عبد القادر» وقال: ملاحظة مهمة أوجهها لك» ولكل معترض على سلطان 


المسيح. 


إن الملاحظة التي نستشفها من يع معجزات المسيح آنا كانت تتم دون صلاة فقد كان 
يعملها بقوته الذاتية» بقوة لاهوته. 

وا معجزة الوحيدة التى سبقتها خاطبة الآب» كانت إقامة لعازر من الموت» ولعل السبب فى 
ذلك, آنه راد إخفاء لاهوته عن الشيطان» وكان بينه وبين الصلیب أیام قلائل» کا آنه إن وجدت 
فى كل معجزاته العديد جداً معجزة وحيدة فيها صلاةء فلعلها لتعليمنا أن نصلى» ولعل فيها رداً 
على أعدائه الذين كانوا يتهمونه باستخدام قوة الشياطين فى معجزاته. ومع ذلك فإنه فى إقامة 
لعازر إستخدم الأمر أيضاًء فقال لعازر: (هلم خارجاً) (يوحنا:١١:١٤)‏ 

فى معجزة إشباع الجموع قيل أنه نظر إلى فوق» وأنه شكر وبارك, کا في (مرقس:٦: »)٤١‏ 
و(متی:٥۱: »)۳١‏ ولم یذکر فی إحدی هاتين المعجزتين أنه صلى» أما النظر إلى فوق ومباركة 
الطعام قبل الأكل منه» حتى يعلمنا الصلاة. 

ابتسموكأنه يريد آن يلقي بالقنبلة الأخيرة التي في جعبتهوقال: ما يؤكد لك أا المعترض 
على أن معجزات المسيح تدل على إله أن كل المعجزات التي كانت تحدث» ولا زالت تحدث لا 
تحدث إلا باسمه فى العهد ا لجديد» كا حدث فى شفاء الأعرج الذى يستعطى على باب الجميل» 
إذ قال له القديس بطرس: (ليس لى فضة ولا ذهب» ولكن الذى لى فإياه أعطيك» باسم يسوع 
المسيح الناصرى قم وامشى..) (أعبال الرسل:۳:٠).‏ 

بل إن المسيح نفسه ذكر ذلك فقد قال المسيح: (وهذه الآيات تتبع المؤمنين: بخرجون 
الشياطين باسمى)(مرقس:١۱:‏ ۱۷) 

سكت قليلاء ثم قال» وقد أعجب بذلك اجو المادئ الذي وفر له: نعم أا الجمع المبارك.. 
هذا هو الفارق بين معجزات السيد المسيح ومعجزات رسله وقديسيه.. هو بجرى المعجزة بقوته 
الذاتيةء آما التلاميذ فكانت معجزاتهم باسم المسيح» أو بالقوة التى آخذوها منه» بسلطانه هو» 


فالقوة ترجع إليه. 


لقد قال بولس الرسول معبرا عن هذا: (أستطیع کل شئ فى المسیح الذی یقوینی) (فى٤‏ : 
1۳( 

وهذا السلطان. ما الأحباب الطيبون. هو الذي منحه الرب لتلاميذه إذ (أعطاهم سلطاناً 
على آرواح نجسة حتی بخ رجوهاء ویشفوا کل مرض وکل ضعف) (متی (١:۱۰:‏ وقال للإٹنی 
ف اقرا مرفي هروا برضا اقرا مر خر جو ا ف اطن ( 045 رقال 
للسبعين أيضا: (ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو) (لوقا:٠١١:‏ 
۹) 

انتهز عبد القادر فرصة استجماع بولس لأنفاسهء ليتدخل قائلا: إن قولك هذا حضرة 
القس الفاضل يستدعي أن نؤمن بآهة كثيرة غير المسيح يمتلى بتمجيدها الكتاب المقدس. 

بولس: ليس في الكتاب المقدس إله غير المسيح.. وغير الآب.. وغير روح القدس. 

عبد القادر: بمنطقك ۔ حضرة القس هناك آمة أخرى كثيرة يعج ما الكتاب المقدس. 

هناك إله اسمه حزقيال.. 

الم جي حزقیال جیشا کاملاء کا هو وراد في سفر حزقیال (۳۷/ :)۱٤-۱١‏ (وکانت 
يد الرب علي فأحضرني بالروح إلى وسط واد مليء بعظام» وجعلني أجتاز بينها وحوهاء 
وإذا بها كثيرة جداء تغطي سطح أرض الوادي» كا كانت شديدة اليبوسة. فقال لي (ياابن 
آدم» أيمكن أن تحيا هذه العظام؟) فأجبت: (ياسيد الرب» أنت أعلم). فقال لي: ( تنباً على 
هذه العظام وقل هما: اسمعي أيتها العظام اليابسة كلمة الرب: ها آنا أجعل روحا يدخل 
فيك فتحيين. وأكسولك بالعصب واللحم» وأبسط عليك جلدا وأجعل فيك روحا فتحيين 
وتدركين أني آنا الرب). 

وف كنت أتنباً كا أمرت» حدث صوت جابة وزلزلةء فتقاربت العظام كل عظم إلى 
عظمه» واكتست بالعصب واللحم وبسط عليها ا لجلد. إنا ل يكن فيها روح فقال لي: ( تنبا 


للروح یاابن آدم» وقل: هذا مايأمر به السيد الرب: هيا ياروح أقبل من الرياح الأربع وهب 
على هؤلاء القتلى ليحيوا). فتنبآت كا أمرني الرب» فدخل فيهم الروح فدبت فيهم الحياة 
وانتصبوا على أقدامهم جيشا عظي| جدا جدا. 

ثم قال لي: ( ياابن آدم» هذه العظام هي جملة شعب إسرائيل. ها هم يقولون قد ببست 
عظامنا ومات رجاؤنا وانقطعنا. لذلك تنبا وقل هم هذا ما يعلنه السيد الرب: ها آنا أفتح 
قبوركم وأخر جكم منها ياشعبي وأحضر كم إلى أرض إسرائيل» فتدركون ني آنا الرب حين 
أفتح قبوركم وأخرجكم منها ياشعبي. وأضع روحي فيكم فتحيون» وأردكم إلى أرضكم 
فتدركون أني آنا الرب قد تكلمت وأنجزت ما وعدت به» يقول الرب) 

قرا هذا النص» ثم توجه للحاضرين قائلا: آلا ترون حضرة الفضلاء ‏ أن حزقيال قد فعل 
في هذه المعجزة ما م يفعل المسيح طيلة حياته. 

إن كل من أحياهم المسيح حسب الكتاب المقدس هم ثلاثة(). ولعل أعظم معجزة فعلها 
المسيح بينها وهي إحياء صديقه ليعاز من الموت بعد أربعة أيام. 

سأنقل لكم القصة كا هي واردة في إنجيل يوحنا لتحكموا بأنفسكم. 

أخذ يقرا من (يوحنا: :)٤۳-٤١ /١١‏ (فرفعوا الحجر حيث كان اميت موضوعا ورفع 
يسوع عينيه الى فوق وقال ايا الآب اشكر ك لانك سمعت ل. واناعلمت انك في كل حين تسمع 
لي.ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت: ليؤمنوا انك ارسلتني. ولا قال هذا صرخ بصوت 


عظيم لعازر هلم خارجا) 


ومنهم فتاة التي اسمها ( طليغا) ابنة الرئيس» اعتقد الناس آنا ميتة» ولكنها لم تكن ميتة» بل كانت نائمة أو فاقدة 
للوعي» کا قال هم يسوع وكا هو وارد في ثلاثة مواضع من الأناجيل.. ففي (متى: ۹/ ١:) ٤‏ قال هم تنحوا. فان الصبية ۾ 
تمت لكنها نائمة.فضحكوا عليه »» وني (مرقس:٠/‏ ۳۹): فدخل وقال هم لاذا تضجون وتبكون. م تمت الصبية لكنها نائمة 
)» وني (لوقا: ۸/ «:)٥۲‏ وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون.فقال لا تبكوا. م تمت لكنها نائمة » 


وبذلك فإن الذين أحياهم المسيح ‏ حسب الأناجيل ‏ لا يتجاوزون اثنين. 


۳۰٦ 


هل سمعتم۔ أا الجحمع المبارك. هذه الكلهات؟ 

هل ترون المسيح يدعي فيها الألوهية؟ 

إن المسيح رفع عينيه إلى السماء ودعا إلهه» تضرع لرب العالمين الذي بأمره كن فيكون» 
وتوسل إلى الله في أدب ومناجاة أن يستجيب إلى دعائه بإحياء هذا الميت» غير طالب المجد لنفسه 
ولا تخليص نفسه» ولكن فقط ليؤمن الناس أن الله قادر على كل شى» وأن الله هو من أرسله إلى 
الناس» يقول يسوع (ليؤمنوا آنك أرسلتني) 

فبالله عليكم ‏ أا الجمع المبارك ‏ لو أن المسيح هو الله» هل سيقول (ليؤمنوا نك 
آرسلتني)؟.. هل هناك إله يرسل نفسه؟ 

سكت قليلاء ثم قال: ليس حزقيال فقط من آحيا الموتى في الكتاب المقدس. 

هناك إيليا الذي أحيا طفلا بإذن الله ك في (الملوك الأول: ۱۷/ »)۲٤١-٠۷‏ فقد جاء فيه: 
(وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة. فقالت 
لايليامالي ولك يا رجل الله. هل جئت الي لتذكير اثمي واماتة ابني. فقال ها اعطيني ابنك.واخذه 
من حضنها وصعد به الى العلية التي كان مقي ها واضجعه على سريره وصرخ الى الرب وقال 
اها الرب المي أايضا الى الارملة التي انا نازل عندها قد اسأت باماتتك ابنها. فتمدد على الولد 
ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب المي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه. فسمع الرب 
لصوت ايليا فر جعت نفس الولد الى جوفه فعاش. فاخذ ايليا الولد ونزل به من العلية الى البيت 
ودفعه لامه.وقال ايليا انظري.ابنك حي. فقالت المرأة لايليا هذا الوقت علمت انك رجل الله 
وان كلام الرب في فمك حق) 

انظروا دقة فهم هذه المرأة.. إنها آذكى من كل الأحبار والرهبان الذين يستدلون بمعجزات 
المسيح على آلوهية المسيح.. إنها م تفهم من إحياء إيليا لابنها أكثر من الحقيقةء لقد قالت: (هذا 
الوقت علمت انك رجل الله وان كلام الرب في فمك حق) 


سكت قليلاء ثم قال: إيليا لم يفعل ذلك فقط.. لقد ذكر الكتاب المقدس أنه شق البحر 
بردائه.. وهي معجزة عظيمة لم يفعلها المسيح نفسه» اسمعوا ما جاء في (الملوك الثاني: :)۸/١‏ 
(وأخذ ايليا رداءهء ولفه وضرب الماء فانفلق الى هنا وهناك فعبرا كلاهما في الييس) 

توجه إلى بولس قائلا: هل في كل معجزات المسيح معجزة مثل هذه؟ 

ثم قال: ليس حزقيال وإيليا وحدهما ممن يمكن أن تعتبروهم آهة.. 

يمكنكم أن تتخذوا اليشع إها هو الآخرء فقد ذكر الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني © : 
۲ أن (اليشع) قد أحيا طفلا ميتا.. بل قد جاء فيه ما هو أعظم من ذلك» فقد ورد عنه في سفر 
ملوك الثاني (۱۳: )٠١‏ آنه أحيا ميتا بعد موته» فقد ورد فيه: (ومات آليشع فدفنوه. وحدث أن 
غزاة الموآبيين أغاروا على رض إسرائيل عند مطلع السنة الجديدة» في كان قوم يقومون بدفن 
رجل ميت. فا إن رأوا الغزاة قادمين حتى طرحوا الجثمان في قبر آليشع» وما كاد جثان الميت 
يمس عظام آليشع حتى ارتدت إليه الحياةء فعاش ونهض على رجليه) 

هل سمعتم هذه المعجزة العجيبة بعد أن مات إليشع» ودفن في قبره» وتحللت جثته» وبقت 
العظام آلقى الناس ميتا في قبره» فعادت الحياة للميت الذي ألقوه في قبره بمجرد أن مست جثة 


إن هذه المحجزة العجيبة انفرد با إليشع دون غيره من البشر» فهل ترون أحدا من الناس 
یعبده من آجلها؟ 


أما خضوع عناصر الطبيعة.. فإن الطبيعة ‏ حسب الكتاب المقدس ۔ قد خضعت لكثيرين» 
وكان منهم ليشع وإيليا ويشوع» فالذي يقرأ ماجاء في سفر الملوك الثاني )٠١ ٠۷ :١(‏ سيجد أن 
إيليا أمر عنصر النار التي هي سيدة العناصر» فأخضعها وأطاعته بمجرد أمره فنزلت من السماء 
فلم یکن من ایلیا إلا انه آمر فکان. 


وجاء في سفر الملوك الثاني (۲: ۷ ۸) عن إيليا واليشع: (ووقف كلاهما بجانب الأردن» 


ما 


وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء» فانفلق إلي هنا وهناك فعبر كلاهما في اليبس) 

اليس انفلاق لاء الذي وقع معجزة لإيليا واليشع آعظم من هدوئه الذي وقع معجزة 
للمسيح.. ومع ذلك ل تقولوا أنتم.. ولم يقل أحد إن في إيليا طبيعة لاهوتية. 

أما شفاء العمي والبرصى.. فقد نص الكتاب المقدس على أن هذه المعجزة قد حدثت على 
يد اليشع» كما في سفر الملوك الثاني (0: :)١١ _ ٠٤‏ (فأرسل الى هناك خيلا وم ركبات وجيشا ثقيلا 
وجاءوا ليلا واحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج واذا جيش عغيط بالمدينة وخيل 
ومر کبات.فقال غلامه له آه يا سيدي کیف نعمل. فقال لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين 
معهم. وصلى اليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر .ففتح الرب عيني الغلام فابصر واذ الجبل 
ملوء خيلا ومركبات نار حول اليشع. ولا نزلوا اليه صلى اليشع الى الرب وقال اضرب هؤلاء 
الامم بالعمى.فضربهم بالعمى كقول اليشع. فقال مم اليشع ليست هذه هي الطريق ولا هذه 
هي المدينة.اتبعوني فاسير بكم الى الرجل الذي تفتشون عليه.فسار بهم الى السامرة. فلا دخلوا 
السامرة قال اليشع يا رب افتح اعين هؤلاء فيبصروا.ففتح الرب اعينهم فابصروا واذا هم في 
وسط السامرة) 

هل سمعتم.. إن ما فعله ليشع لم يكن بفرد واحد أو باثنين أو بثلاثة» بل کان بجیش كبر .. 
ومع ذلك ل تقولوا أنتم.. ول يقل أحد إن في اليشع طبيعة لاهوتية. 

أما التنبؤ بأحداث المستقبل.. فاليشع قد تم له ذلك.. وذلك عندما وعد المرة الشونمية التي 
لم يكن هما ابن ورجلها قد شاخ (فقال ها آليشع: (في مثل هذا الوقت من السنة القادمة ستحضنين 
ابنا بين ذراعيك. فقالت: (لا ياسيدي رجل الله. لا تخدع آمتك) لکنها ملت وآنجبت ابنا في 
الزمن الذي أنباً به أليشع) (سفر الملوك الثاني:٤:١٠١)‏ 

بالإضافة إلى هذا.. فإن الكثبر من الأنبياء تنبؤو بالغيب والأحداث المستقبلية ممن وردت 
آساؤهم في الكتاب المقدس.. بل قاموا بصنع الآيات وال معجزات كالمسيح تماما.. ومع هذا م يقل 


أحد منكم ولا من غيركم أن فيهم طبيعة لاهوتية. 

التفت إلى بولس» فرآه مستغرقا مثل الجميع في السهاع» فقال: نتم أعلم بالمسيح من تلاميذ 
المسيح؟ 

بولس: لا.. هم أعلم بالمسيح منا. 

عبد القادر: فقد حصلت كل هذه المعجزات أمام أعينهم» ومع ذلك كان أقصى ما قالوا: 
(قد قام فينا نبي عظيم) كا جاء في (لوقا: ۷: »)٠١‏ ولم يكن من المسيح إلا أن أقرهم ولم ينكر 
عليهم وصفهم له بالنبوة. 

بل إن المسيح نفسه لم يقصد من المعجزة إلا إقناعهم بنبوته كا جاء في إنجيل يوحنا(١١:‏ 
١‏ (ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: (آا الآب» أشكرك لأنك سمعت لي» وقد علمت 
نك دوما تسمع لي. ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حول ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني) 

فهل يمكن لمخلص للمسيح بعد هذا أن يتخذ من قيام المسيح بإحياء الموتى دليلا على 
آلوهیته؟ 

سكت قليلاء ثم قال: ليس رجال الله وحدهم هم الذين حصلت على أيديم الخوارق.. 
الشيطان أيضا يصنع المعجزات.. وبمنطقكم الذي تفكرون به فإن الشيطان أيضا يستحق أن 
یعبد. 

لقد ورد في (تسالونیکي ۲:۲/ :)٩‏ (الذي ججيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب 
كاذية) 

ليس الشيطان وحده يستحق أن يعبد.. بل كل الناس.. فكل الناس يمكن أن يتنبأو 
وتحصل على آیدہم الخوارق» لقد قال بطرس في اعمال الرسل :)۲٤-۱۳/۲(‏ (وکان آخرون 
يستهزئون قائلين انهم قد امتلأوا سلافة فوقف بطرس مع الاحدعشر ورفع صوته وقال هم ايا 
الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا الى كلامي. لان 
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هؤلاء ليسوا سكارى كا انتم تظنون. لانها الساعة الثالثة من النهار. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. 
قول الله ویکون في الايام الاخيرة اني اسکب من روحي على کل بشر فیتنباً بنوکم وبناتکم ویری 
شبابکم رؤی ويحلم شيو خکم احلاما. وعلى عبيدي ايضا واماءي اسکب من روحي في تلك 
الايام فيتنبأون. واعطي عجائب ني السماء من فوق وآيات على الارض من اسفل دما وناراوبخار 
دخان. تنحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان بجيء يوم الرب العظيم الشهير. ويكون 
كل من يدعو باسم الرب يخلص ايا الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال. يسوع الناصري 
رجل قد تبرهن لکم من قبل الله بقوات وعجائب وآیات صنعها الله بیده في وسطکم کا انتم 
ايضا تعلمون. هذا اخذعوه مسلا بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبايدي اثمة صلبتموه 
وقتلتموه. الذي اقامه الله ناقضا اوجاع الموت) 

إن هذه الكلمات التي طلقها بطرس تدل قطعا على أن المعجزات ليست بشى» وأنهم مها 
حاولوا أن يثبتوا ألوهية يسوع عن طريق المعجزات» فهو طريق مسدود لا حالة» فذلك بطرس 
يعترف أن كل الناس سيتنبأون وسيفعلون ال معجزات بل معجزات أعظم من التي فعلها المسيح. 

سكت قليلاء ثم قال: إن ما اعتقدتوه في المسيح بسبب معجزاته» هو نفس ما اعتقده الناس 
في بولس لما جرت منه من معجزات.. 

لقد حدث الکتاب المقدس عن بولس حینا کان یہشر هو وبرناباء فشفی رجلا مریضا کان 
مقعداء فاعتقد الناس فيه أنه إله» ليس هذا فقط» ولكن اعتقدوا فيه أنه إله قجسد» ونزل في جسد 
ی 

اسمعوا ما جاء في (أعمال الرسل: :)١١ -۸/٠١‏ (وكان مجلس في لسترة رجل عاجز 
الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمش قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم. فشخص اليه واذرآى ان 
له ایمانا لیشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. فا لجحموع لا رأوا 


ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية قائلين ان الآمة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. فكانوا 


۳۱۱ 


يدعون برنابا زفس وبولس هرمس اذ كان هو المتقدم في الكلام) 

توجه لبولس قائلا: هذا هو نفس ما حدث لكم عندما اعتقدتم في المسيح أنه إله» حينا رأيتم 
منه اللعجزات. 

بولس: ولكن هناك فرق عظيم بينهماء فبولس آنكر كونه إا وأعلن أنه بشرء بين المسيح | 
يفعل ذلك. 

عبد القادر: كلا .. لقد فعل ذلك.. لقد نطق بكل جوارحه على أنه بشر» وعلى أن الآيات 
التي حصلت منه آیات على نبوته» لا على آلوهیته. 

لقد قال في إنجیل متی (۲۷:۱۱): (كل شيء قد دفع إلى من آبي) فالرب هو الدافع والمسيح 
هو المدفوع له.. ولا شك أن هناك فرقا عظيم بين الدافع والمدفوع له. 

ليس هذا فقط.. بل قد ورد التصريح هذه الحقيقة العظيمة في مواضع كثيرة من الأناجيل: 

فقد جاء في إنجيل يوحنا(ه : ۱۹): (فأجاب يسوع» وقال هم : احق الحق أقول لكم لا يقدر 
الابن أن يعمل من نفسه شيا إلا ما ينظر الآب يعمل) 

وفيه أيضاء وني نفس اللإصحاح :)١ :٥(‏ (آنا لا آقدر ن آفعل من نفسي شیئا. کا أسمع 
أدين و دينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيتني بل مشيئة الآب الذي آرسلني) 

وفي نفس الإنجيل :)۳٠:٥(‏ (وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا. لأن الأعال التي أعطاني 
الآب لأعملهاء هذه الأعمال بعينها التي نا أعملها هي تشهد لي ن الآب قد أرسلني) 

وفي نفس اللإنجيل (6: :)١‏ (الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده) 

وني إنجيل متى (۱۸:۲۸): (فتقدم يسوع وتمهل قائلا: دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى 
الأرض) 

وفي إنجيل لوقا :)۲۲-١ :٠١(‏ (والتفت (آي المسيح) إلى تلاميذه و قال: كل شيء قد 


دفع إل من آبي) 
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وني نفس الإنجيل(۱: )۲١‏ يقول المسيح: (ولكن إن كنت آنا بإصبع الله آخرج الشياطين 
فقد آقبل علیکم ملکوت الله) 

وقد كان الحاضرون يعلمون ذلك.. يدل لذلك ما ورد في إنجیل یوحنا(۲۱:۱۱_ ۲۲): 
(فقالت مرثا ليسوع: (يا سيد لو كنت ههنا م يمت أخي. لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب 
من الله يعطيك الله إياه) 

وهذا كان المسيح قبل أن يقوم بالمعجزه یتوجه ببصره نحو السماء ویطلب الله ویشکره کا 
جاء في إنجيل يوحنا(١:١٤):‏ (ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: (أا الآب» أشكرك لأنك 
سمعت لي» وقد علمت أنك دوما تسمع لي. ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا 
نك أنت آرسلتني) 

وقد تکرر منه هذا الفعل کا في إنجيل متى :)٠_ ٠١ :۱٤(‏ (وأمر الجموع أن يجلسوا على 
العشب. ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين» ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر الأرغفةه 
وأعطاها للتلاميذ فوزعوها على الجموع. فأكل الجميع وشبعوا) 

لقد قام المسيح برفع نظره نحو السماء قبل أن يقوم با معجزة وقبل أن يبارك, وكأنه يدعو 
خالق السموات والأرض ليمنحه ما يطلبه من معجزات. 


ا لخوارق والنبوة 
لم جد بولس بعد كل تلك الأدلة التي ساقها له عبد القادر ‏ سبيلا للخروج من ذلك المأزق 


إلا أن يغير الموضوع» فقال: فلنقر بأن ا لخوارق لا تدل على الألوهيةء بل تدل على النبوة. 


عبد القادر: وقد تدل على غبرها. 
دلالة الخوارق على النبوة: 
بولس: لا بأس.. ولكنها مع ذلك لا بد آن تدل على شيء.. فيستحيل أن يكون هناك نبي 
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غير مؤید بأدلة تدل على نبوته. 

الكتاب المقدس ينص على هذا.. 

فابتداء من التوراةء جعل الله المعجزة دليل النبوة» ولا تجلى الله لموسى فى سيناء لبرسله إلى بنى 
إسرائيل و إلى فرعون و ملئه» ثبت له و للناس رسالته بمعجزة العصا ومعجزة اليد الرصاء كا 
في (الخروج ۳ - »)١ :٤‏ ثم أرسله و المعجزة بيده: (خذ بيدك العصا تصنع بها المعجزات.. و 
صنع موسى المعجزات على عيون الشعب فآمن الشعب)(الخروج )١١ - ۱۸:٤‏ 

والقرآن نفسه يشهد بأن المعجزات كانت عند موسى دلائل النبوةء لقد جاء في القرآن:# 
وقد اَرَساتَا مُوسَی بایاتتا وَسَلْصَانِ من (هود:٦٩)»‏ وفیه: ولَهَد اتتا مُوسی بسع آیاتِ 


ا ر ° ق 0 چ 
ات فاسل بني إسرائيل إذ جَاءَهُم فال لَه فرعَون إني لأظنك يا مُوسى مَشحوراً» 


)٠١١:ءارسالا(‎ 

لقد ذكر القرآن كل هذه الآيات» وفصل في ذكرها حتى عجز سحرة مصر عن المعارضة» 
وسلم فرعون وآمن عند غرقه» فا معجزة بذلك هى الساطان المبين الذى به يشهد الله لنبيه أنه 
أرسله ليبلغ كلام اللّه» فلا نبوة بدون معجزة. 

ليست التوراة وحدهاهي من تقول هذا.. قرآنكم يقول هذا.. فالقرآن يرى ضرورة المعجزة 
لصحة النبوة.. فا معجزة» على أنواعهاء دليل النبوة الأوحد, فلا تصح النبوة بدون معجزة. 

هذا مبداً إلى مقرر» متواتر بالاجاع عند الأنبياء و المرسلين» حتى ساه القرآن (سنة 
الأولين) لقد جاء فيه: لا بُومنون به وذ ححلَّتْ ست اَأَوَلينَ (الحجر:١٠)»‏ وفيه وما مَتَعَ 
الاس أن پؤمنوا إذ جام ادى ويستغفروا رمم إلا أن انيهم سه سه لين أو ينيهم العَدَابُ 
قبلا (الكهف:٥٥)‏ 
وسنة الله۔ كا يذكر القرآن. لا تبديل ها ولا تحويل» لقد ورد في القرآن:3 سَ الهّفي الذِينَ 
لوا من قبل ون بد لس الله ه بيا (الأحزاب:۲٠)‏ وورد فيه: سل الله الي كذ حَلَتْ 


و 
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من قبل وَلَنْ تمد لستة الله ديلا (الفتح:١۲)‏ 

وبدون معجزة لا يوجب الله على الناس الإيمان.. لقد جاء في القرآن:# وَمَا مَس ال 
ەه 3 د رو و ر و وه £ a‏ ° ر of aK‏ 9 ر چو 
يؤمنوا إذ جَاءَهم ادى ويستغفروا ركبم إلا أن ننيهم سنة الأَوَلِينَ أو يأتيهم العَذَاب قبلا 
(الكهف:٥٥٠)‏ 

وهذا امتنع مشركو مكة عن الإيمان بالدعوة القرآئية التي استعملت أساليب الحكمة 


CR 
Ç۹ 
En 


والموعظة الحسنةء كا جاء في القرآن:# اع إل سيل رَبك با لمكم والوعظة الحستة واوش 
باي هي اخسن ِن رَبك هو أعْلَم بن صل عَنْ سَبيله وهو أعَكَم بالَهَُِينَ) (النحل:١٠٠٠)»‏ 
لأا لم تقترن با معجزة المطلوبة.. هذا كان في مكة. 

أما في المدينةء فقد رضحوا ها بالجهادء أو بالحديدء كا يذكر القرآن:# لد أرسلتا رسلتا 
بالییتات اترتا عَم الاب وَالْيرَانَ لموم الاس سط انرأ ا دید فيه بس شيد وماع 
لاس وَلیعم اله من ينره وَرْساه بالْعَيْب إن الله وي عَزیز4 (الحدید:٥۲)‏ 

فأنتم تلاحظون في فلسفة القرآن» وى عرف الناس جيعاء أن المعجزة سنة النبوة:# لن نَوْمِنَ 
کی نوی مل ما وي رس انش (الانعام: )۱۲١‏ 

لذلك» فإن من يقول من المسلمين بأن (حكمة الله أقتضت أن لا تكون الخوارق دعامة لنبوة 
حمد» و برهانا على صحة رسالته و صدق دعوته) إن| يتنقدون حكمة القرآن فى ضرورة المعجزة 
للنبوةء و سنة الله فى أنبيائه. 

عبد القادر: إن کل ما ذكرته صحيح.. ونحن نتفق فيه جميعا. 

بولس: فأنت معي في أن المعجزة شرط للنبوة؟ 

عبد القادر: أجل.. لقد صرح القرآن بذلك» ولذلك أمد الله أنبياءه بالبراهين الدالة على 

بل اعتبر بعض المتكلمين أن المعجزة هي الدليل الأوحد على صدق النبوة» وقد عبر عن 


10 


ذلك أحدهم» فقال: (لا دليل على صدق النبى غير المعجزةء فإن قيل: هل فى المقدور نصب دليل 
على صدق النبى غبر المعجزة؟ قلنا: ذلك غير ممكن! فإن ما يقدر دليلاعلى الصدق لا بخلو إما أن 
يكون معتاداء و إما أن يكون خارقا للعادة: فإن كان معتادا يستوى فيه البر و الفاجر» فيستحيل 
کونه دلیلاء و إن کان خارقا للعادة جوز تقدیر وجو ده ابتداء من فعل الله تعالی» فإذا م یکن بد من 
تعلقه بالدعوى» فهو المعجزة بعينها)( 

بولس: لقد اتفقنا إذن.. فأنا ونت كلانا نتفق على أن المعجزة هي دليل النبوة.. ومادام الأمر 

عبد القادر: [؟ 

بولس: هذا الدليل الذي نتفق نحن جيعا على القول به. 

وهو بتعبیر بسیط یتکون من مقدمتین: 

الأولى: هي أن كل نبي لا بد له من معجزة تدل عليه» وقد اتفقنا جيعا على هذا. 

وآما الثانيةء فهي أن حمدا ليس له آي دليل حسي على نبوته.. وهذا ما ذكره القرآن والعلاء.. 
ولا یکابر فی إنکاره أحد. 

فهذا السيوطي يقسم المعجزة الى نوعين» فيقول: (ا لمعجزة إما حسيةء وإما عقلية وكثرة 
معجزات بنى إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم» وكثر معجزات هذه الأمة عقلية 
لفرط ذكائهم وكيال أهامهم» و لأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة 
خصت بال معجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر) 

والعلاء يجمعون من قديم على أن القرآن وحده معجزة حمد» لذلك» فى باب معجزة النبى 
العربى اقتصروا على كتب الاعجاز.. وهذا إقرار منهم بأنه ليس لمحمد معجزة حسية تشهد لهه 


۳ الإرشادء ص ۳۳۱. 


. ۱۱١:۲ الاتقان‎ 


۳1١ 


کا سنرى ذلك من القرآن نفسه. 

عبد القادر: ولكن العلاء الذين ترجع هم كلهم يثبت معجزات حسية لمحمد ي ابتداء من 
السيوطي الذي خصص كتابا لذلك. 

بولس: دعنا من ذلك.. إن شئت التحقيق في هذاء فقد افترق المسلمون ثلاث فرق فى تقدير 
معجزة محمد: فئة التقليديين الذين لم يزالوا غائتصين فى رواسب الماضى» وفئة العلاء الذين 
جعلون القرآن وحده معجزة محمد و فئة المتحررين الذين ينادون بأنه لا ضرورة للمعجزة 
لصحة النبوة. 

أما فئة التقليديين البسطاء.. فلا ينبغي لعالم أن يلتفت لا يذكرون من خرافات. 

آم العلماء.. فهذا العام العلامة الذي ل يوجد له نظير في التحقيق العلمي“ الدكتور حمد 
حسین هیکل ينص ۔ بعد تحقيق طويل وجهد جهيد فى كتابه العظيم (حياة حمد) ۔ على هذاء 
فيقول: ( يرد فى كتاب الله ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة على اختلاف عصورهم 
برسالة محمد إلا القرآن) 


هذه هي عادة المبشرين والمستشرقين في الرفع من شأن من يريدون استغلال أقواله لموجهة الإسلام» وهم في نفس 


لوقت قد يحولونه قزما ني موضع آخر إذا ما رأوا منه أي خطر عليهم. 

وقد أنكر هيكل عددا من المعجزات الثابتة بصريح القرآن ومتواتر السنة» كنزول الملائكة في بدر» وطير الأبابيل» وشق 
لصدر والإسراء وأن (اقرأً) كانت مناما. 

وذلك كله إرضاء للمنهج العلمي الخربي الذي أعلنه وأعلن التزامه به فاعتبر الإسراء سياحة الروح في عام الرؤى» ووصف 
لملائكة الذين أمد الله بهم المسلمين في غزوة بدر بالدعم المعنوي» ووصف طير الأبابيل بداء الجدري» واعتبر شق الصدر شينا 
معنوياء واعتبر لقاء جبريل بالنبي في حراء مناماء وبذلك عمد إلى تفريغ تاريخ النبي #5 من الحقائق الغيبية والمعجزات وقصر 
موقفه على أن للنبي معجزة واحدة هي القرآن الكريم. 

وقد علل الدكتور هيكل إنكاره جيع المعجزات المحمدية (غير القرآن) بها خالفة للسنة الإهية» وزعم أن روايات معجزاته 
موضوعة» قصد واضعها إما أن يجعل لنبينا مثل ما لموسى وعيسى عليه السلام» وإما أن يشكك الناس في صحة آية 3 وَلَنْ 
جد لِسنة الله ديا( الأحزاب: من الآية۲٠)‏ 


۳1۷ 


وقال بعد بحث طويل: (لقد كان 4 حريصا على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى 
إليه» حتى كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن» ويصارح أصحابه بذلك.. ولم يرد فى 
كتاب الله ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة» على اختلاف عصورهم» برسالة مده 
إلا القرآن.. هذا مع آنه ذكر المعجزات التی جرت بإذن الله على آيدى من سبق محمدا من 
الرسل)(٠)‏ 

ومثله الأستاذ عبد الله السمان الذي قال: (لقد أغرم كثير من المسلمين بن يجحوطوا شخصية 
الرسول بہالة كبرى من الخوارق» منذ آن حملت به آمه الى أن لقى ربهء وبلغ الغلو بم درجة لا 
تطاق» ومن المتأکد آنه لیس هم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح)() 

وقال: (إن الكثبرين ۔ حين بحاولون دراسة شخصية الرسول - يعمدون الى كتب السبرة 
لیأخذوا جزافا بکل ما ورد فیھاء وھذہ الکتب على کثرتما لا جوز آن تکون مرجعا آصیلا نی هذا 
الصدد» لأنها كتبت فى عصور لم يكن النقد مباحا تماما فيهاء ومعظمها كان يدون لغاية تعبدية» 
والخلافات الكثيرة فى رواياتما يحتم على الباحث أن يقف منها موقف الحذر والحيطة) 

وقال: (وقد استوعبت كتب السيرة سيلا من أنباء ا-لخوارق و المعجزات» التى تزيد و تنقص 
تبعا لاختلاف الأزمان التى دزنت فيهاء فبينم) نجد سيرة ابن هشام لا تعنى كثيرا بأنباء ا لخوارق و 
المعجزات» نجد أن سيرة ابن أبى الفداء و(الشفاء) للقاضى عياض» وغبرهماء قد عنيت العناية 
الكرى اء وكتب السبرة مزدحة بالرواة القصاصين الذين عرفوا بالصناعة القصصية فى ما 
يروون» وهؤلاء لا يتحرون الدقة فى سند الرواية أو متنهاء لأنهم يعنيهم ‏ فحسب ۔ صياغة 
الأسلوب و عنصر التشويق) 

ثم قال: (وإذا تركنا السيرة إلى كتب الحديث ألفينا أنفسنا إزاء مشكلة معقدة تجعل الباحث 


)0 حياة حمد» ص 0٥ - ٤٤‏ . 


۳( حمد» الرسول البشر» ص .۱۸-١٠١‏ 


۳1۸ 


فى حيرة لا تنتهى ولا تقف عند حد.. وظهر وضع آلاف الأحاديث ونسبتها إلى النبى لتكون 
مؤيدا لحزب سياسى» أو ناقضا لحزب آخرء وانتهز اليهود والزنادقة فرصة هذه الخلافات التى 
تدثرت بالدماء نى معظم الأحايين» وراحوا يختلقون الأحاديث ليهدموا بها الاسلام» ويشغلوا 
العامة عن أصوله لتنصرف إلى شكلياته» كما تطوع كثير من السذج والبسطاء فوضعوا أحاديث 
فى الترغيب والترهيب» ظنا منهم أن فى هذا خدمة للدين» و لو عقلوا لأدركوا نهم إن أساؤوا إلى 
الدين أكبر إساءة) 

ثم قال: (وبعض تفاسير القرآن نفسها حشو بآلاف الأحاديث المنسوبة الى الرسول» دون 
أن يكلف أصحاب التفاسير أنفسهم مشقة توضيح درجتها من الصحة والضعف.. والذين 
يتشدقون باحاديث دخيلة» ویصرون على نسبتها إلى رسول الله» ولو قبلناهاء لكان معنى هذا أن 
محمدا نطق بم| يفسد ذوق الحياة» ويتنكر لسنتهاء ويمدم بمعول هذه الشريعة التى قامت أصوها 
على المنطق القوى السليم) 

وختم بقوله: (ولسائل آن یتساءل: آل تحدث للرسول معجزات؟.. ونحن نقول له: إن کتب 
الأحاديث» وكتب السيرةء قد استوعبت آلاف المعجزات» ومنها ما بلغ الى درجة التطرف الذى 
يفرض علينا الضحك» وحسبك أن تقرأً (دلائل النبوة) للبيهقى» و أبى نعيم» و(الشفاء) للقاضى 
عياض» وشرح الزرقانى على (المواهب)» والأحاديث المعتمدة معدودة على الأصابع» وكلها 
أحادية لا تقطع بخبر)) 

وهكذاء فالأستاذ السمان ينقض كل معجزات الحديث والسبرة والشمائل والمغازى وينقض 
معها کل ما یتومونه من معجزات فی بعض آيات القرآن. 


ومثله| قال الأستاذ دروزة الذي كان أصرح منه فى قوله: (إن حكمة الله اقتضت أن لا تكون 


۳7 عبد الله السان: محمد الرسول البشر» ص ۸۸-۸٦‏ و .١١١‏ 


۳1۹ 


الخوارق دعامة لنبوة سيدنا محمد تي و برهانا على صحة رسالته» و صدق دعوته)) 

فالواقع التار خی والقرآنی یدل على آن حمدا غير مؤید با لخوارق فی نبوته ورسالته. 

عبد القادر: لقد ذكرت كلاما كثيراء وا منهج العلمي الذي تعرضه علي يحتم أن نناقش كل 
ذلك نقطة نقطة.. فإن أذنت لي» وكنت حريصا على معرفة الحق» ناقشتك» وإلا فآنت حر فيا 
اخترت. 

هنا تدخل مستأجر عبد القادر بطريقته اللبقة» وقال: إن حضرة القس عالم جليل» وهو لا 
تهمه إلا الحقيقة» وما عرض هنا ما عرضه إلا لتناقشه فیه.. فتحدث ک| شاء» فلن تجد منه» ولن 
تجد منا إلا آذانا صاغية. 

القرآن ومعجزات محمد: 

كتم بولس بعض الضيق في نفسه» وآخرج ابتسامة مصطنعة دفعت عبد القادر ليقول: ما 
دام الأمر كذلك» وما دام حضرة القس الفاضل قد أذن لي.. فسأبين لكم وجه الحق في) استدل به 
واحدا واحدا. 

أما الأول» وهو استدلاله بالقرآن» وأن القرآن نفى أن تكون محمد ي أي خارقة للعادة.. 
فإن المنهج العلمي يستدعي أن أطرح على حضرة القس هذا السؤال: اقرا لي الآيات التي نفى 
القرآن فيها أي معجزة محمد 4. 

بولس: لقد جاء في القرآن في سورة الأنعام: فل ئي على بيو من ري وَ ذم به ما عدي 
ما سلون به إن الحم إلا لله يق الى وهو َر القَاصلينَ (الأنعام:۷٥)»‏ ومعنى ذلك 
ن حمدا م تكن عنده المعجزات التي طلبها منه الكفار. 


ے 
و 9 ر ەک 


وقال في نفس السورة: وَأفسمُوا بالل جهد اام لین جاعم آية لمن بها قل إت الآيات 
عند الله وما شعركم أا إا جَاءث لا يمون (الأنعام:۹١٠)»‏ ومعنى ذلك أنه لو أعطاهم آية 


DEER 


۰ 


واحدة لآمنواء ولكن يبدوا آنه م يحقق طلبهم ولو في آية واحدة. 

2 کر ا‎ O E 2 o ر‎ 

وني سورة الإسراء قال هكذا:* وقالوا لن ومن لك حَتى تَفْجر لتامِنَ الأزض ينبوعا( )٩‏ 
وکود لَك جنه من جيل وَعِتب تَر انار خلا تفجی رآ( )٩‏ أو سقط الساء كا رَعَمْتَ 


کو ی 


يتا مسقا أو ا بالل َالل5نگة قیبل ۲۹۲0 او كود َك بت من زرف أو زی في الساء ون 
کی ا کا ا فل کا ی کل کا ا 


رسو لاً(4)۹۳(الاسراء) 


1 


تیا ی Pu‏ 


وني نفس السورة وردت هذه الآية: وما معنا أن رل بالا ات إلا لان كدب با الأَوَلُونَ 
واا دال صر موا با وما ترس بيات إلا ويا ( لاسراء:۹٥)‏ 

وني سورة الأنعام: وقالوا ولا رل عليه َيه من ريه فل ٳن الله قاوز على أن يرل يه وََكِنَ 
َكرَهُم لا يَعْلَمُونَ (الأنعام:۳۷) 

عبد القادر: فلنبداً بالآية الأولى.. والتي يأمر الله تعالى فيها نبيه ب بأن يقول ‏ إي على بيّة 


من روكذم په ما عنړي ما َسَعْج لون به إن اکم إلا له مص ای وهو حر الْقَاصِلنَ 4 
(الأنعام:۷٥)‏ 


RR 


e 
Cs. 


إن حضرة القس الفاضل فهمها على أن المراد منها هو الآيات ودلائل النبوة» وهو ما لا 
يستقيم مع اللفظ فالاستعجال هو طلب تقدم شيء وعدوا به آو هددوا. 

وبالرجوع إلى القرآن الكريم الذي يرجع له حضرة القس ومن معه»ء فإنا نجد الكفار الذي 
قاموا بفعل الاستعجال» استعجلوا النبي بي في أمرين 

ما الأول» فهو القيامةء فقد كانوا يكذبون ما أشد تكذيب» ولذلك كانوا يستعجلون 


حضورھاء کا قال تعالی:¥ ویقولون می هذا اوعد ِن کشم صَاوِقینَ (۷۱) قل عَسَی أن يَكُونَ 


۳۲١ 


روف لَك بَعْضُ الي سلون (۷۳) ون ربك لذو قضل على الاس ون أَكَرهُمْ لا 
سرود (۷)(النمل)» وقال: قي راصو )٠۰(‏ الذي َم في عَمْرة ساون )۱١(‏ 
ساون يان يوم الدّين (۱۲) يوم هم على لار يفتنون )۱١(‏ دُوفوا كم هذا الذي كَّمْ به 
تَشتعْجلُونَ ))۱٥(‏ (الذاريات) 

وأما الثاني» فهو نزول العذاب بهم في الدنيا قبل القيامةء وهو ما تشير إليه هذه الآية بدليل 
قوله:# فل لو اَن عدي ما جلو بو لضي الأمر بيني وبي ۾ 4 أي: لو کان مرجع ما 
تستعجلون به إلم» لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك. 

وقد أشار إلى هذا المعنى آيات كثيرة من القرآن الكريم» فقد كان المشركون لعتوهم يطلبون 
من محمد بي أن ينزل بهم العذاب الذي يتوعد الله به الكافرين 

فالله تعالی یقول: فل رایس إن اکم ابه بیاتا أو تارا مادا يشتعجل نة الْجْرمُونَ )٥٠(‏ 
ائم إا ما وفع اَمَشَم به اَن وقڏ كََمْ هجون )٥۱(‏ تم قي لِلَذِينَ لَمُوا ذُوفُوا عَدَابَ 
ا لد ل رود إلا ما كسم بون (٥)4(یونس)‏ 

ويجكي الله تعالى عنهم استعجاهم العذاب» فيقول:# وذ الوا الهم إن كان هذا هو اى 
ف غد اط دلا جار م الاه ء او تتا عدب الیم ۳۲) وما گان اله عَم ونت 
فيه وما کان الله معدم وهم يفون (4)۳۳(الأنفال) 

وهذا من كثرة جهلهم وعترّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» لقد كان الأولى هم أن يقولوا: 
(اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندك, فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه)» ولكن الكبر الذي امتلأت 
به نفوسهم منعهم من ذلك. 

وقال تعالى: وَيَستعج لوك بالْعَدّاب وولا أجل مُسمُى 2 هم لداب ولياتينهُم َة 
وهم لا يشْعْرُون€(العنکبوت:۳٥)‏ 

وقال تعالی: واوا ربا عجُل تا قطنا قبل يوم ا مساب( ص )١ ٣:‏ 


Y۲ 


وقال تعاى: سال سال عاب راقع لِلْگافرينَ َيس لَه افع مِنَ اله ِي 
امارج (العارج: ٣-١‏ 

والله تعالى حكي هذا عن الأمم السالفةء كا قال قوم شعيب له: اسقط عَلَيتا كِسَمًَا منَ 
السَاءِ إن كنت م الصادِقینَ)(الشعراء: ۱۸۷)» وقال هؤلاء: الل إن گان هَذَا هو اخ مِنْ 
عْدك فَأمطر عَلَيتا جِجَارَة من السََاء أو انتا بعَدَاب اليم 4% 

هنا انتهز بولس الفرصة» وقال: ولكن قوم شعيب نزل بهم العذاب» وكان ذلك آية لشعيب» 
أما حمد» فلم يحصل له ذلك.. وبذلك م تكن له آية. 

عبد القادر: وما فائدة الآية بعد نزول العذاب بهم وهلاكهم.. لقد كان محمد من الرحمة ما 
منعه ن يسأل الله عذام.. بل كان حريصا عليهم حزينا على كفرهم» ولذلك لما عرض عليه 
تعذيبهم أبى ذلك. 

ففي الحديث الذي ذكر فيه رسول الله 4 ما لقيه من هل الطائف: (فإذا آنا بسحابة قد 
أظَأّني» فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلّك ال جحبال لتأمره بها شئت فيهم» فناداني ملك الجبال وسلم 
علي» ثم قال: يا حمد إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك فا 
شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين(' فقال رسول الله 4: (بل رجو ن يخرج الله من 
صلا ہم من یعبد الله» لا يشرك به شیتا)) 


فقد عرض عليه عذاهم واستئصاهم» فاستآنى بهم» وسأل همم التأخير» لعل الله أن يخرج 


وما جبلا مکة اللذان یکتنفانما جنوبا وشالا. 


۳( رواه البخاري ومسلم. 


YY 


من آصلابہم من لا يشرك به شیا. 

أجيبوني ‏ حضرة الحمع المبارك-: آ) أكرم خلقاء وآقوم رأيا: أن يستجيب عمد ءل لطلبهم 
فينزل بهم العذاب.. أم يكل ذلك لله» فالله هو الذي يعلم ما ستأول إليه قلومم من المداية 
الادن: 

ثم آجیبوني: لو آن مریضا طلب من طبیبه آن یقتله حتی یرجه من العذاب.. هل یستجیب 
طبيبه له.. أم أنه يستعمل كل الوسائل الطيبة ليملاه بالصحة والعافية. 

قالوا: بل الثاني هو الأقوم رأيا. 

عبد القادر: وهذا الثاني هو حمد يي. . 

التفت إلى بولس» وقال: فلننتقل لنفهم الآية الثانيةء وهي قوله تعالى: وَأقسَمُوا بالل جَهدَ 
انبم لین جاعم ايه يمن بها فل إت الات عند الله وما شرم آنا إا جاءثٰ لا 
منود (الأنعام: ۱۰۹) 

فالآية الكريمة تنص على أن الكفار # أَفْسَمُواً بالله جَهد أَعانْم لين جاتيم ايه من 
مقترحاتهم أو الآية التي يختارونها ل ليمش با % 


وقد مر الله تعالى نبیه ب بن يرد عليهم بقوله # إا الات عند الله € فهو وحده القادر 


فإن قيل: ما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ‏ فل لو أن عندِي ما سلود به َقَضِي الأمرُ 
ني ربكم وَا اكم بالطَالِينَ 4؟ 

فال جواب ۔ كا ذكر ابن كثير ‏ هو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي يطلبونه حال طَلبهم له» لأوقعه 
بهم» وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه مَلَك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين» 
فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق هم. 

ومجمل الآية أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي يختاره الله وأن العذاب ليس بيد رسول الله» ولكنه بيد الله 4 ولا 
قدرة لأحد على تقديمه أو تأخبره حتى لو كان الرسول وهذا من أدب الرسول مع ربه » وقد نزل علیهم یوم بدر وبعده » 


فهذه لا دلالة فيها على أن النبي محمد لم تصدر عنه المعجزات كا رأبت» بل هو طلبهم للعذاب وأمر العذاب مفوض لله سبحانه. 


Af 


عليهاء والذي يظهر منها ما يشاء. 
ثم خاطبهم بقوله وما يشعر 


للايۇمنون ما. 


و 


م أا إا جاءث لا منود # أي الآية المقترحة إذا جاءت 


وهذا لا يعني عدم وجود الآيات» ولكنه يعني أن هؤلاء اقترحوا معجزات معينة من باب 
السخرية والاستهزاء لا من باب الاسترشاد والتحقق» والله تعالى لا جيب المستهزئين أو المنكرين 
لا يطلبون» فإن أجامم» ثم لم يؤمنوا أنزل بهم العذاب. 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن قریشا کلموا رسول الله بء فقالوا: يا محمد تخبرنا أن 
موسی کان معه عصا یضر ب ہا ا حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا» وتخرنا أن عیسی کان 
يجيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كان هم ناقة فآتنا من الابات حتى نصدقك» فقال رسول الله ب: 
(أي شيء تحبون أن نيكم به)» قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباء فقال هم: (فإن فعلت تصدقوني؟)» 
قالوا: نعم والله لئن فعلت لتتبعنك أجعون» فقام رسول الله جي بدعو» فجاءه جبريل اظ فقال 
له: (ما شئت إن شئت آصبح الصفا ذهباء ولئن أرسل آية فلم يبصدقوا عند ذلك ليعذبنهم وإن 
شئت فات رکم حتی یتوب تائبهم)» فقال رسول الله 85: (بل آترکهم حتی یتوب تائبهم) 

فهذا النص يدل على أن رحة الله ورحمة رسوله بقومه وبالناس كافة جعلته يمتنع من تلك 
الآية التي اقترحوها في ذلك المحل» وهو لا يعني عدم الآيات» وإنما يعني ما اقترحوه» لأنهم ل 
يقترحوه بدوافع الصدق والاسترشاد والتحقق. 

فلو نزلت تلك الآية ولم يؤمن هؤلاء وجب هلاكهم لأنها سنته تعالى فيي| مضى من القرون 
والأمم السابقة» فالله تعالى ينزل الآيةء فإن م یؤمنوا ہا ہلكهم لکفرهم وعنادهم» کا حدث مع 
قوم ثمود لما جاءتهم الناقةء كا قال تعالى في الآية التي هي من الأدلة التي استدللت ا:# وَمَا 
معنا آن رل بالآیات إلا آن گذَبَ بَا اولوت وَآتيتا مود الاه مبْصرة نموأ با وما رل 
بالات لا غويفاً(الإسراء:۹٥)‏ 


e‏ ر 
ت 


Yo 


بولس: إن عدم إجابة محمد لمقترحاتهم دليل على أنه لم يكن له من السلطان ما يفعل به تلك 
المقترحات» وهو ماينفي نبوته. 

عبد القادر: بهذا المنطق الذي تطبقه على محمد فإن المسيح نفسه لم يستجب لكل ما اقترح 
عليه من الآيات: 

ففي إنجيل (مرقس:۸/ ١١‏ -۱۲): (فخرج الفريسيون وابتدأوا يجحاورونه طالبين منه آية من 
السماء لكي يجربوه. فتنهد بروحه وقال لاذا يطلب هذا الجيل آية. الحتق اقول لكم لن يعطى هذا 
الجيل آية) 

فقد طلب الفريسيون منه معجزة على سبيل الإمتحان» فا أعطاهم معجزة» وما آشار إلى 
معجزة سابقةء ولا قال: إنه سيعطيهم معجزة في| بعد» بل إن قوله: (لن يعطى هذا الجيل آية) يدل 
على أنه لن يفعل آي معجزة فيا بعد. 

وني إنجیل (لوقا:۲۳/ ۱۲-۸): (واما هیرودس فلا رأی یسوع فرح جدا لأنه کان یرید من 
زمان طویل آن يراه لساعه عنه آشیاء کثبرة وترجی آن یری آية تصنع منه. وسآله بکلام کثیر فلم 
يجبه بشيء. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد. فاحتقره هيرودس مع عسكره 
واستهزاً به وألبسه لباسا لامعا ورده الى بیلاطس) 

وهذا النص يظهر هنا للعيان أن المسيح ما أظهر ولو معجزة واحدة مع أنه كان نسب وقت 
لظهور معجزة» وقد کان هیر ودس یترجی أن یری منه معجزة واحدة» ولو ری هبرودس معجزة 
واحدة لوبخ اليهود وما احتقر المسيح حينذاك فهل هذا ينفي ظهور المعجزات من المسيح؟ 

وقد ورد في نفس الاإأنجيل (لوقا: :)٠٠١- ٦۳/۲۲‏ (والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع 
کانوا يستهزئون به وهم جلدونه. وغطوه وکانوا یضربون وجهه ویسآلونه قائلين: تنبا من هو 
الذي ضربك. وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين) 


ومثله في إنجیل (متی: )1۸-٦۷ /۲۲٢‏ وني إنجيل (مرقس: )٠١ /٠١‏ ل يجبهم المسيح لأن 


۳۲٢ 


سؤاطهم کان جرد استهزاء. 

فهل هذا ينفي وقوع المعجزات منه؟ 

وني إنجیل (متی:۲۷/ :)٤ ٤-۳۹‏ (وكان المجتازون يجدفون عليه وهم هزون رؤوسهم 
قائلين: يا ناقض اليكل وبانيه في ثلاثة ايام حص نفسك. إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب 
وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: حلص آخرين وأما نفسه 
فا يقدر ان بخلّصها. ان كان هو ملك اسرائيل فليتزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على 
الله فلينقذه الآن ان اراده. لانه قال انا ابن الله. وبذلك ايضا كان اللصّان اللذان صابا معه يعبّرانه) 

فا خلص يسوع نفسه» وما نزل من على الصليب حتى بعد آن عيره اللصوص والجنود 
والكتبة کا رأيتم. 

بل إن رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يقولون: لو آنه نزل من على الصليب نؤمن به 
فكان عليه لدفع العار وإقامة الحجة عليهم أن ينزل ولو مرة واحدة من على الصليب» ثم يصعد 
مرة أخرى إن كان مَصّراً على أن ينتحر أو يقتل نفسه كا يدعون على الصليب» فهل هذا ينفي 
وقوع المعجزات على يده؟ 

وني إنجيل (متى: :)٤١-۳۸/٠١‏ (حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلّم 
نريد ان نرى منك آية. فأجاب وقال ههم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية 
یونان النبي. لانه کا کان یونان ني بطن الحوت ثلاثة ایام وثلاث لیال هکذا یکون ابن الانسان في 
قلب الارض ثلاثة ايام وثلاث ليال) 

فها هم الكتبة والفريسيون قد طلبوا منه أن يعطيهم معجزة وما أظهر هم معجزة» بل شتمهم 
وسبهم» وأخبر أنهم جيل شرير وفاسق» ولم يشير إلى معجزة سابقةء ولا وعد بلاحقةء فهل هذا 
ينفي وقوع آي معجزة آخرى على يده؟ 


وغبر هذا کثبر.. 


YY 


بل إن عدم تلبية المسيح لطلب المعجزات ني الأوقات المطلوبه تسبب في ارتداد الكثر من 
تلامیذه» بل ترکوه» ولم یمشوا وراءه فی| بعد» کا جاء في إنجیل (يوحنا: :)٦٦/٦‏ (هکذا: من 
هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء وم يعودوا يمشون معه)) 

التفت عبد القادر إلى بولس» فوجده لا ینس ببنت شفة» فقال: أكتفي ذه الأمثلة من 
الإنجيل.. وهي تؤكد ما ورد في القرآن.. وهي تفسر كذلك الآيات التى أسأت فهمهاء وحلتها 
مالا تمل 

أما الموضع الثالث التي استدللت به» فهو قوله تعالى: واوا ن نوم لَك حَتى تفر لتا 
eee‏ 


ًه 2 ر ا ر 


کک کا رَعَمت عليتا كسَفا و اني بال وَالَلانگة ييل( ۹) أو يکود لَك بيت 


کک ننومن ريك 
2 مرا رس ولاً(4۳)(الاسراء) 

فا لمش رکون ك| تدل هذه الآيات الكريمة ‏ علقوا إيمانهم بالرسول 4 بآن يفجر هم من 
الأرض ينبوعاًء أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر الأنمار خلا ها تفجيراًء أو أن يأخذهم 
بعذاب من الساء» فيسقطها عليهم قطعاً كا أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة! أو أن يأتي بالل 
والملاتكة قبیلاً يناصره ويدفع عنه کا يفعلون هم ني قبائلهم! أو أن يكون له بيت من المعادن 
الثمينةء أو أن يرقى في السماء» ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه» بل لا بد أن يعود إليهم 
ومعه کتاب بر یقرأونه. 

إنك ترى طفولة الإدراك والتصور في هؤلاء كا يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة» 


حتی زل علیتا کتبا نقرو yy‏ 


خرف 


7 هذا ماني طبعة سنة ۱۸٦١‏ م» وني طبعة سنة ١۱۸۲م‏ هكذا:« ومن ثم ارتد كثبر من تلاميذه على أعقابہم وم يماشوه 
بعد ذلك أبداً»» وكذلك في طبعة سنة ۱۸۲١‏ م» وإن كانت هذه الفقرة واردة في طبعة سنة ١۱۸۲م‏ » سنة ٤٤۸٠م‏ » وني طبعة 


سنة ۱۸۸۲م »برقم ( ٩۷‏ ) ولیس )٦٦(‏ 


۲۸ 


وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إلى السماء.. أو بين تفجير الينبوع من الأرض» ومجيء 
الله سبحانه والملاثكة قبيلاً. 

والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هو آنها خوارق» فإذا جاءهم بها نظروا 
في الإيان له والتصديق به! 

والقرآن ينبه إلى أن الخارقة ليست من صنع الرسول» ولا هي من شأنه» إنا هي من أمر الله 
سبحانه وفق تقدیره وحکمته. 

فليس من شأن الرسول أن بطلبها إذا لم بعطه الله إياهاء فآدب الرسالة وإدراك حكمة الله في 
تدبیره یمنعان الرسول ان یقترح على ربه مالم پصرح له به٥).‏ 

والقرآن ينص على أن مقصود الكفار بمذه الإقتراحات العناد والتعنت واللجاج» ولو 
جاءتہم کل آي لقالوا هذا سحرء کا قال تعالی :# و رلا عَلَيْك اباي قرطًاس سوه يديم 
َا الَذِينَ روأ إن مدا إلا سر مين (الأنعام:۷) 

هذا هو معنى الآية الثالثة التي استدللت بها حضرة القس ‏ 

أما الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: وَمَا معا اَن رَس باگَيیاتِ إلا اَن گذَّبَ با الأَوَلُونَ 
ادال صر موا ہیا وما تر بادَیات إلا ويفا (الإسراء:۹٥)‏ 

E E SRA 
من الأمم المكذبةء سألوا ذلك مثل سوام فلم أتاهم ما سألوامنه كذبوا رسلهم فلم يصدَّقوا‎ 
مع مجيء اليات» فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات» لأا لو أرسلنا بها إليهاء فكذبوا‎ 
اء سلكنا في تعجيل العذاب همم مسلك الأمم قبلها)‎ 

فالحدیث في هذا عن بعض مقترحات المشر کین» کا ذكرنا سابقاء وقد ورد ني سبب نزول 
الاية ما يوضح ذلك» فعن ابن عباس» قال: سأل أهل مكة النبيٌ ۶ أن يجعل هم الصفا ذهباء 


۳ انظر ني تفسیر هذه الآیات: في ظلال القرآنء سيد قطب. 


۲۹ 


وأن ينحي عنهم الجبال» فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستآني بهم لعلنا نجتني منهم» وإن 
شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا ك| آهلك من قبلهم» قال: (بل تستأني بهم)» 
فأنزل الله هذه الآية. 

هذا هو معنى الآية الرابعةء أما الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: واوا ولا ترک عليه أيه 
من ره فل إن الله قاور على أن يتر آي وکن رهم لا يعْلَمُونَ4(الأنعام:۳۷) 

فلها نفس معاني الآبات السابقة» فهي تخبر عن آولئك المستهزئين الساخرين» وهي لا تعني 
آبدا أن الله م يجعل لنبيه من الآيات ما يدل على نبوته. 

التفت إلى بولس» وقال: إن هذه الآيات جيعا تشر إلى هذه الحقيقة العظيمة.. حقيقة أن 
الآنبياء كان هم من العقل والحكمة بحيث لا يجعلون أنفسهم لعبة بيد الساخرين والمستهزئين 
يطلبون منهم كل ما تعليه أهواؤهم.. ثم إن الله أعظم وأجل من أن يكون تحت رغبة كل فاسق 
مستهزئ من الكافرين المنكرين لنبوة الأنبياء. 

ومع ذلك.. فلنرجع للقرآن الذي تستدل به حضرة القس على عدم ورود المعجزات من 
محمد # .. لتقرأه بعمق» وترى إثباته معجزات عمد #4 كإنباته معجزات الأنبياء من قبله. 

فالله تعالی يقول: ودا راا آي خرو ۱) واوا إن مدا إلا خر مَنٌ(ه ))١‏ 

فهاتان الآيتان» تشيران إلى وقوع الآيات منه ل وآہم کانوا یقابلونما بدعوی انها من 
السحر» کا حصل للاّنبیاء السابقین» کا قال تعالى عن موسى ا:3 قال آمنَم لَه قبل أن آذَنَ 
كم اله گبركُم الذي عَلَمَكُمُ اسر 4 (طه: )۷١‏ 

والله تعالى يقول في سورة القمر بعد ذكره لمعجزة انشقاق القمر:# وَإن يروا آي يُعْرضوا 
ويقولوا سر مَْسمر(۲) وکوا واوا أَهوَاءهُ وکل اثر متتر(٣)‏ ولد جاءهُم من الأباء 
ا فيه مجر ) جكمة اة ا نن النذر(ه)(القمر) 


والله تعالى يخبر آنهم رأوا الآيات الكثيرة الدالة على صدق رسول الله اء فهو يقول: كيف 
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يدي الله وما مروا بعد انم هدوا أن ارول حن وَجَاءهُم الات واه لا دي قوم 
الان (آل عمران:٦۸)‏ 

وهو يقول:# ومن أَظْلمٌ عن افری على الله گز گب او گَذَبَ بایاته إنهُ لا يقل 
الَائُر (الانعام:۲۱) 

وهو يقول :وإ دا جاعم آیة الوا ن تومن حتی ونی مش ما وتي رُس اله الل أعَكَمّ بُ 
جل رسا میت الذي رما ضار عند الله عات شید جا اوا كرود 
(الأنعام:٤١٠)‏ ۰ 

التفت إلى القس» وقال: ألم يقرا قومك هذه الآيات.. أم نهم ينتقون من القرآن ما يشاءون. 
ثم لا یفهمونه إلا کا قلي عليهم أهواؤهم. 

إنهم يشبهون ذلك السكير الذي لم يقرا من القرآن إلى آية واحدة» هي قوله تعالى: وَل 
لِلْمَصلَينَ# (اماعون:٤)ء‏ بترها عا قبلهاء وع بعدهاء ثم راح يقول: 

ع المساجد لِلْعْبّاد تشكنها ومل بنا إلى ار ليسقينا 
ماقا رَبك ويل للأ سکروا بل قال ويل لِلْمُصلينَ 

سند المعجزات: 

التفت عبد القادر إلى بولس» وقال: أظن أن الشبهة الأولى التي أوردتما قد ردها القرآن نفسه» 
فلننتقل إلى الشبهة الثانية» لاشك أنكم تذكرونها. 

قال مستأجر عبد القادر: أجل.. فقد شكك في الأسانيد التي رويت با معجزات محمد 
مستندا لذلك لأقوال هيكل وغيره. 

ابتسم عبد القادرء وقال: إنك ‏ يا حضرة القس ‏ بذا التشكيك» لا تشكك في معجزات 
محمد 4# فقط» بل تشكك في معجزات المسيح نفسه» بل في كل الكتاب المقدس. 

نت تعلم أن كل مانقل من معجزات المسيح لم ينقله تلاميذ المسيح.. بل نقله ناس لا علاقة 


۳۳۱ 


هم بالمسيح من قريب أو من بعيد). 

لن آتحدث معك في هذاء فآنت تعلم منه أكثر ما أعلم.. ولو شئت لاكتفيت به.. ولكني 
سأذكر لك دقة التوثيق الذي اعتمده علاء المسلمين في نقل كل ما يتصل برسول الله بي. 

آولا.. لقد کان آصحاب عمد 5 هم الذین نقلوا لنا معجزات محمد 4۶ کا رأوهاء کا 
هم هم الذین نقلوا کل ما يتصل بمحمد ا من صغیر وکبیر .. 

وقد دفعهم قبل ذلك كله القرآن الكريم الذي حذر من كتان العلم:# إن الَذِينَ يكتمُونَ 
ما رلا من اينات وَاهُدَى من بعد ما باه لاس في الاب اوليك يلْعََهُم اله يهم 
الاو0٥٠‏ )إا الَذِينَ ابوا وَأَصلَحوا وينوا اوليك ثوب عَليْهِمْ وأا اواب 
الرّحيم(٠٦۱))‏ (البقرة:۹١٠٠-٠٠٠).‏ 

وحذرهم منه ا فقال: (من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)) 

وقد نقلوا ما نقلوه بدقة بالخة وأمانة عاليةء لأنهم يعلمون حرمة الكذب في الإسلام عامةه 
وحرمته بشکل اشد على الرسول ايء وقد رووا عنه قوله 4: (من كذب عل متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار)). حتى كان بعضهم يتحرج من الرواية عنه ¥ خشية أن يخطى فينقل ما | 
يسمع» ما يدلنا على مدى التوثيق البالغ لسنة النبي ال. 

قال ذلك» ثم التفت للقس» وقال: إن كتب الحديث وخطوطاتا لا تزال موجودة حسوسة» 


فإن شئت فلنذهب إليهاء ولنذهب إلى کتبکم اللقدسة لنرى مدى دقة أسانيدناء ومدى دقة 


۳ انظر: تفاصيل ذلك في رسالة (الكلمات المقدسة) من هذه السلسلة. 
انظر: بينات الرسول ب ومعجزاته» للشيخ عبد المجيد الزنداني. 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبیهقي ورواه الحاکم بنحوه وقال: صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)€( رواه البخاري ومسلم وغيرهماء قال المنذري:- هذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن 
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آسانيدكم. 

ثم قال: آنتم آنفسكم تعترفون بدقة أسانيدنا؟ 

بولس: كيف ذلك؟ 

عبد القادر: ألستم ترجعون إلى كتب الحديث لتتهموا حمدا 4 بم شاء لكم أن تتهمو» 
فكيف تقبلوما في التهمة» ثم لا تقبلونها في البراءة؟ 

المعجزة الخالدة 

لما سمع الجمع هذا صاحوا في عبد القادر: لقد اقتنعنا بكل ما ذكرته من مقدمات» فحدثنا 
الآن عن معجزات عمد. 

عبد القادر: إن ذلك يطول.. وهذا سأقتصر لكم على بعض الخوارق التي وقعت من باب 
التحدي» وأوهما القرآن الكريم. 

هنا انتفض بولس فرحاء وقال: ها.. لقد قلت لكم: إنهم لا يملكون معجزة غير القرآن.. 
هذا ما كنت آناضل عنه منذ الصباح.. وهذا ما کان یرده علي» وهاهو يبدا به. 

ابتسم عبد القادر» وقال: نعم.. القرآن الكريم هو آول معجزة» وأكر معجزة» وأخلد 
معجزة» وهو شاهد محمد 4 لكل الأجيال.. وهو أمامكم.. ابحثوا فيه عن أسرار الإعجاز. 

ثم نظر إلى بولس» وقال: نحن لدينا معجزة خالدة» يمكننا إشهارها في كل زمان» فأرني 
معجزتكم» ولا تذكر لي إحياء الموتى» ولا إبراء الأكمه والأبرص» ولا إخضاع الطبيعة» فإن كل 
ذلك أتلقاه منك أخبارا أحسن بها وبك الظن» فقبلهاء ولكنها قد تجد من يردهاء وقد وجدت. 

بولس: والقرآن ماذا فعل.. لقد تحدى مجموعة من البدو.. وطلب منهم أشعارا تضاهي 
بلاغته.. فلم یقدروا. 

عبد القادر: لا.. إن هذا كلام من لا يعرف القرآن.. القرآن أعظم من ذلك» وتحدي القرآن 
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أعظم من أن ينحصر في البلاغة والنظم.. إن كل ما فيه يشير إلى أنه كلام اللّه. 
واسمح لي قبل ن أذكر لك بعض أنواع التحدي التي في القرآن الكريم ‏ أن أقص عليك 
قصة شاعر مسيحي معاصر قرا القرآن» فأذهله» فأعلن إيمانه بالقرآن وبالرسول بي فقال: 
(قرأت القرآن فأذهلني» وتعمقت به ففتنني» ثم أعدت القراءة فآمنت.. آمنت بالقرآن الإهي 
العظيم» وبالرسول من حمله» النبي العربي الكريم) 
وقال: (وكيف لا أومن ومعجزة القرآن بين يدي انظرها وأحسها کل حين؟! هي معجزة 
لا كبقية المعجزات.. معجزة إهية خالدة تدل بنفسها عن نفسهاء وليست بحاجة لمن بيحدث عنها 
آو یبشر بہا) 
وقال: (وكم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء ومبشرين وشواهد وحجج وبراهين 
لحض الخلتق على اعتناقهاء إذ ليس لديا ما هو منظور حسوس يثبت أصوها في القلوب.. ما 
الإسلام فقد غني عن كل ذلك بالقرآن فهو أعلم مُعلَّم وأهدى مبشر» وهو أصدق شاهداً وأبلغ 
حجة وأدمغ برهاناً.. هو المعجزة الخالدة خلود الواحد الأزل المنظورة المحسوسة في كل زمان)(٠‏ 
وقد نظم قصيدة يبين فيها إعجاز القرآن وعظمته» قال فيها: 
یقولون: ما آیاته؟ ضل سعیهم وآیاته - ليست تمد -عِظَاءُ 
كفى معجز الفرقان للناس آية علا وسا كالنجم ليس يرام 
فكل بليغ عنده ظل صامتا كان على الأفواه ضر كمَامُ 
وشاء إله العرش بالناس رحة وأن يتلاشى حقدهم وخصامُ 
فرق ما بين الضلالة والهدى بفرقان نور ل يشب َتام 
بولس: لقد طلب منك الجمع أن تحدثهم عن خوارق محمد الحسيةء لا عن الخوارق التي 


تسمونها معنوية.. فحدثنا عن غبر القرآن. 
علوم القرآن الکریم د. نور الدین عتر ص‌۲-۲۰۱٠٠.‏ 
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عبد القادر: ومن ذكر لك أن القرآن معجز ةمعنوية.. إنه معجزة حسية.. يمكنكم أن 
تسمعوهاء وأن تقرؤوها كل حين لتروا ما فيها من العجائب التي لا تفنى مع الأيام. 

لقد تنوعت البينات والمعجزات بتنوع الأقوام والأمم» فجعل الله لكل قوم بينة تناسب 
مستواهم الثقافي والفكري ليكون ذلك بلغ في إقامة ا لحجة على الناس» ولا كان حمد ب مرسلاً 
إلى الناس كافة» وإلى كل الأزمان فقد أيده الله سبحانه ببينات متنوعة تتناسب مع جميع من أرسل 
إليهم من الأقوام» ومع جميع الأجيال إلى قيام الساعة على اختلاف ثقافاتہم ومداركهم: 

فكانت الفصاحة والبلاغة من بيناته المناسبة للعرب الفصحاء البلغاء. 

ومن بيناته ما يتناسب مع آهل الآديان كالبشارات به في الكتب السابقة. 

ومن بيناته ما عجز أهل الأنظمة والقوانين عن المجيء بمثله من تشريعات حكيمة تناسب 
جيع البيئات والعصور. 

ومن بيناته ا لخوارق المشاهدة كخارقة انشقاق القمر التي سجلت عند بعض الأمم ولاتزال 
آثارها ظاهرة إلى اليوم. 

ومنها معجزة الإخبار بالخيب الماضي والحاضر والمستقبل» والتي لا تزال تنكشف إلى يومنا 
هذا. 

ومنها مايتناسب مع أهل الكشوف العلمية في عصرنا. 

ومنها نواح كثيرة ستظهر» ولاشك آنا ستظهرء في مستقبل الأيام. 

بولس: إن كل هذا تعجيد لكتابك» ويمكنني أن قول أضعافه عن كتابي.. 

عبد القادر: لا يمكنك أن تقول مثل هذاعن كتابك.. إن هذا الكلام لا ينطبق إلا على كتاب 
واحد في الدنيا هو القرآن الكريم. 

فهو الكتاب الذي جاء يتحدى الكل عن الإتيان بمثله» بل الإتيان بجزء قليل من مثله. 


انظر: بينات الرسول ل ومعجزاته» للشيخ عبد المجيد الزنداني. 
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لقد جعل الله سبحانه القرآن المتضمن لكثير من آنواع هذه المحجزات كبر بينة محمد اء 
قال تعالى:# قل آي سىء ار هاده قل الله شهيد بيني ينم ووي إل هذا قران شر 
ونع م کشو د تع ا ری ل لا فد ل اواد وإ بريء 
اتشر کون (الأنعام:۱۹). 

وأخبر ب عن هذه المعجزة الخالدةء فقال: (مَا من الأنبياء ِى 


به و ¢ ېو 
ان ١‏ 


فارَجو آن کون اكَٿرهم تَابعًا يوم 


آم عليه اكم ونا كان الذي اويه ويا واه اها 
لقَيَامَة)٠‏ 

بولس: فهذا ا لحديث يشير إلى أن معجزة محمد الوحيدة هي القرآن. 

عبد القادر: لا.. هذا |لحديث يشر إلى المعجزة الخالدة.. لا إلى سائر المعجزات» وهو ما تيز 
به اللإسلام عن سائر الأديانء باعتباره الدين الخالد. 

فا لحديث يشير إلى طبيعة المعجزة في الوحي الذي آنزله الله على محمد ۶ء حيث يبقى بعد 
موته» ويتجدد إعجازه على مر العصور. 

بولس: حدثنا عن شيء ملموس ني هذه المعجز فان کل ما ذکرته جرد مدیح تکیله لکتابه 
و 

عبد القادر: أجيبوني قبل أن أسألكم: لو أن رجلا قبل أربعة عشر قرنا ني صحراء قاحلة 
بعيدة عن كل حضارة وعلم» أخبر عن عشرات النظريات العلمية التي م يكتشفها العلاء إلافي 
عصرناء وبأجهزة متطورة» وبأبحاث مجهدة.. وكان كل ما ذكره موافقا لما ذكروه.. اليس ذلك 
معجزة؟ 

قالوا: بل هو قمة الإعجاز.. بل يكفي هذا أن لا يقع في) وقع فيه هل تلك القرون من 
خرافات وأخطاء. 


)0 رواه البخاري ومسلم. 
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عبد القادر: وهكذا القرآن.. لقد جاء بآخر الحقاتق» ووصفها وصفا دقيقا.. ولم يقتصر على 
جال واحد» بل تحدث عن المجالات المختلفة» المرتبطة بالحاجات المختلفة للبشرية. 

قالوا: إن هذا لعجيب.. ولکن هل حدث هذا حقا؟ 

عبد القادر: أجل.. 

قال ذلك» ثم حدثهم عن بعض معجزات القرآن العلميةء والتي قد تعرفت على الكثير منها 
في رحلة من رحلاتي (. 

سكت عبد القادر قليلاء ثم قال: ربع م يفهم بعضكم ما ذكرنا من هذه النواحي المعجزة في 
القرآن الكريم.. ولذلك سأذكر لم دليلا آخر» نطبقه في حیاتنا کثیراء وقبل أن آورده عليكم.. 
أجیبوني: کیف نعرف أن رجلا ما مصارع لا ینافس» ولا تناظر قوته؟ 

قالوا: عندما يتحدى المصارعين» فإذا برزوا إليه صرعهم. 

عبد القادر: فهل ترون في الواقع مصارعايصرع کل من يتحداه في کل حین» وني کل مکان» 
بل يتحدى جموع المصارعين.. فلا بستطيعون تحديه؟ 

قالوا: هذا مستحيل.. فكل مصارع من هذا القبيل يكون بطلا للمصارعین في زمان حدود» 
محدود جداء ثم لا يلبث أن يقهر هذا المصارع» لينال الغلبة غيره» وهكذا. 

عبد القادر: ولكن القرآن الكريم تحدى الكل وفي كل الأزمنةء ولكنه لم جد من يقف في 
وجهه إلى الآن.. 

فالله تعالى يقول RNa E.‏ : قل لن 
اجتمَعَت الإنس وا لمن على أن بأنوا بوش هدا اأ ران لا ياود بوه وو گان بِعْضَهُمْ عض 
هرا (الإسر .(AA:e|‏ 

بل إن القرآن الكريم تحداهم بأن يتوا بعشر سور مثله» فقال تعالى: آَم ولون افراه قل 


۳ انظر (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 


TY 


اوا عفر سور ملو مفَريَاتِ وَاذْعُوا من اسَطَعمُمْ من دون الهَ ِن كسم ادقن 4 (هود:۳٠).‏ 

ثم تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله فلم يقدرواء وأخبرهم نهم لن يفعلواء فقال تعالى: 
وان كني ريٻ مازلا عل بيا اوا بسو رة من مله واڏعوا شسَهدَاءگم من دون اله إن كم 
صَاوِقيَ( ۲ )إن أ فْعَلوا وك كَمْعَلوا فاقوا الَا التي ورا الاس واا عدت 
لڵْگافرينَ( ۲)€ (البقرة) 

ولو كان القرآن من كلام الرسول 4 لا جزم بعدم استطاعة أحد أن يني بمثله» وتحقق هذا 
ا جزم بعد ذلك دليلأً على أن القرآن كلام الله المعجز. 

لقد كان بإمكان الكفار أن يكذبوا القرآن لو استجابوا للتحدي» وأتوا بسورة مثل القرآن» 
ولا رأينا أنهم تركوا الاستجابة للتحدي مع أنه أمر لا يكلفهم كثيراً من التبعات» واختاروا الطريق 
الوعر لمواجهة الرسول وهو الحرب وإزهاق الأنفس وإهدار الأموال علمنا علا يقينياً عجزهم 
عن الإتيان بمثله مع كونهم أساطين الفصاحة والبلاغة. 

ولو قَدّرنا أن رجلا ألف كتاباًء أو قال شعراً ثم تحدى الكتاب والشعراء» فقال: عارضوني» 
وإن لم تعارضوني» فأنتم كفار مأواكم النار» فمن المستحيل أن يحجم الجميع عن معارضته لدفع 
وعيده هم بدخول النار» فإذا م يعارضوه رغم توافر الدواعي لمعارضته كان ذلك من أبلغ 
العجائب الخارقة للعادة الدالة على صدقه في تحديه. 

قالوا: فكيف نعرف حصول العجز لمن حاول تحدي القرآن؟ 

عبد القادر: لقد ذكرت لكم أن القرآن الكريم لا يزال يتحدى» فهو معجزة حسية لا تزال 
قائمة» وتحديه لا زال قائاء ومع أن هناك منظات كثيرة تحارب القرآن وتحارب المسلمين» ولديم 


من القدرات المادية ما يمكنهم من أن يغروا من شاءوا من الأدباء والعلهاء على أن يأتوا بمثل 


۸A 


القرآن ... ولكنهم م يفعلواء ولن يستطيعوا أن يفعلوا(). 

هذا في الحاضر المشاهد ... أما في ا لماضي» فقد اعترف العرب الذين بدا بهم التحدي بعظيم 
نظم القرآن وبلاغته وأسلوبه من خلال تأثرهم به» حتی انوا بحذٌرون من قدم إلى مكة من سماع 
القرآن خشية أن يتأثر به فُسلم» بل تواصوا فیا بینهم باللغو عند سماع القرآن حتی لا يتأثر به 
السامع. قال تعاى: #وَقًا الذِينَ كرو لا َسْمَعُوا هدا القرآنِ وَالعَوا فيه لَعَلَكُمْ غلبن 
(فصلت:٣۲).‏ 

ولا جاء اليل بن عمرو إلى مكة لم يزل به الكفار يجحذرونه من سماع القرآن حتى وضع في 
أذنيه قطناً خحشية أن يسمع شيا من القرآن» وأبى الله سبحانه إلا أن يسمعه شيئاً منه مع وجود 
ذلك القطن» فهدى الله قلبه لسماع القرآن ومن تم شرح الله صدره للإسلام). 

ولا سمع الوليد بن المغيرة القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن 
قومك يريدون أن جمعوالك مالا ليعطوه لك» فإنك أتيت حمدألتَعرّض لا قبلهء قال: قد علمت 


قريش أني من أكثرها مالً! قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له قال: وماذا أقول؟! فوالله 


أما ما ينشر ني المواقع التبشيرية من كتابات تحاول أن تضاهي القرآن الكريم فلاشك في كونها أضحوكة يراد بها 
السخرية لا حقيقة التحدي» وقد ذكرنا بعض النهاذج عنها في رسالة (الكلهات المقدسة) من هذه السلسلة. 

ومن ذلك سورة حملت اسم (سورة الصالين)» وهي ٠:‏ وألبس الشيطان الباطل ثوب الح وأضفى على الظلم جلباب 
العدل» وقال لأوليائه أنا ربكم الأحد ل ألد ولم أولد ولم يكن لي منكم كفواً أحد فأنا الملك ال جبار المتكبر القهار القابض المذل 
المميت المنتقم الصار المغني فإياي تعبدون وإياي تستعینون (۲ ) مهيمن بحطم سيف الظلم بكف العدل ويمدي الظالمين (۳) 
ويمدم صرح الكفر بيد الإيمان ويشيد موئلاً للتائبين ( ٤‏ ) وينزع غل الصدر شذى المحبة ويشفي نفوس الحاقدين ( ١‏ ) ويطهّر 
نجس الزنى بماء العفة ويبرئ المسافحين ( ١‏ ) ويفضح قول الإفك بصوت الحق ويكشف مكر المغترين( ۷) فيأبما الذين ضلّوا 
من عبادنا توبوا وآمنوا فأبواب الحنة مفتوحة للتائبين » 

فبهذه الآيات السبعة التي تتفق مع سورة الفاتحة في عددها تنتهي هذه السورة العجيبة التي تصور صاحبها أنه يعارض با 
القرآن. 


السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۷-۲۲۹/۲. 


۳۹ 


ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا أعلم برَجّزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله ما 
يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه شمر أعلاه مُغْرق 
أسفله» وإنه لعلو وما يعلى» وإنه لبَحْطِم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه» فلا فكر قال: هذا 
سحر يؤثر» يؤثره عن غیره» فتزلت الآيات في الوليد قال تعالى:# دري وَمَنْ حلفت 
O O‏ ثم يطْمَع ان 
ا(٥ ١‏ )کاڈ نه کان لاتا E‏ صَعُودا(۱۷ )انه د فک کر ور۱۸ )فقتل كيف 
َر (۱۹ )ثم فت كيف فَدَرَ( ۰ تطر(۱ ۲ )ثم عبس وسر (۲۲ )م ادر و اتک ر(۲۳ )قال إن 
هدا إلا خر بۇر ۲ )إن هَدَا لا قول الکر ٥(‏ ۲ )سَأضلیه سَقَر۲0) (الدش )٠۳( ٩)‏ 

فقول الوليد: إن القرآن سحرء يبين عميق التأثير الذي أحدثه القرآن في نفسه. 

وقال الزهري: حْدَثّت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا 
SS‏ 
يعلم بمكان صاحبه» فل طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: 
لا تعودواء فلو رآکم بعض سفهائکم لاأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى جلسه فباتوا بستمعون له» حتى إذا طلع 
الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا آول مرة» ثم انصرفوا. حتى إِذا 
كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا برح حتى نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلك» ثم 


تفرقوا. فلم آصبح الخنس بن شریق آخذ عصاه» ثم خرج حتی اتی أبا سفیان في بیته فقال: 


أخرج هذه الحادثة الحاكم في المستدرك ۲ ٥١‏ وقال صحيح اللإسناد على شرط البخاري ولم يخر جاه ووافقه الذهبي» 
وعن الحاكم أخرجها البيهقي في شعب الإی‌ان ٠١۷-٠١١/۱‏ . 


3 


أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد فقال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت أشياء 
أعرفها وأعرف ما یراد ہاء وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد اء قال الأخنس: وأنا 
والذي حلفت به كذلك. 

قال: ثم خرج من عنده حتی آتی أبا جهل فدخل عليه بیته فقال: يا أبا الحكم» ما ريك فی 
سمعت من عحمد؟ فقال ماذا سمعت! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
ولوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذينا( على الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا: متا 
نبي يأتيه الوحي من الساء» فمتى ندرك مثل هذه! والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه. قال: فقام 
عنه الخنس وتركه). 

فخ رص ھم عل احضو ر الا عه ما یدل غل تارجم به و تین مته لکونة لیس کلام 
البشر» ولكن العناد والمكابرة ملهم على تركه. 

وما يدل على تميز القرآن الذاتي عن كلام العرب ما شهد به َيس بن جنادة الغفاري قبل 
إسلامه» حیث ساله آخوه أبو ذز عا يقول الناس في النبي 4 فقال: يقولون: شاعر» کاهن» 
ساحر ‏ وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوهم» ولقد 
وضعت قوله على آقراء الشعر”" فا يلتتم على لسان أحد آنه شعر» والله إنه لصادق وإنم 
لکاذبون)() 


وقدم جبير بن مُطعم إلى المدينة قبل إسلامه في فداء سارى بدر فسمع النبي ۶ يقرا في 


۳ تجاذينا: مأخوذ من قوهم: جذا الرجل إذا جلس على ركبتيه. 
۳ سیرة ابن هشام ۱/ ۳۳۸-۳۳۷. 
أقراء الشعر: طرائقه وأنواعه. 


۳41۱ 


صلاة ا مغرب بسورة الطورء قال: (فكآنا صدع قلبي حين سمعت القرآن)). وفي رواية: 
(وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي) 

فهؤلاء من قريش أفصح العرب يشهدون ببلاغة القرآن وفصاحته من خلال تأثرهم به. 

ولم يقتصر الأمر على قريش أو غيرهم من العرب» بل إن كل من تعرف على العربيةء أو 
تذوق دما يجحكم للقرآن الكريم بالإعجاز في هذا الجانب» وهذا م يؤلف في إعجاز القرا 
النظمي أو البلاغي إلا الأدباء الفحول. 

بالإضافة إلى هذاء فهناك آلاف من الشهادات هذا القرآن من ناس لم يعرفوا العربية» ول 
يدخلوا الإسلام» لکنهم يشعرون آن القرآن آعظم من ان یکون کلام بشر: 

يقول المستشرق آرثر آدبري: (عندما أستمع إلى القرآن يتلى بالعربيةء فكأن) أستمع إلى 
نبضات قلبي)) 

ويقول غوته: (إن أسلوب القرآن حكم سام مثير للدهشة ... فالقرآن كتاب الكتب» وإني 
آعتقد هذا کا یعتقده کل مسلم ... وآنا كلا قرات القرآن شعرت أن روحي تېتز داخل جسمي) 

ولا بلغ غوته السبعين من عمره أعلن على الملا أنه يعتزم أن يحتفل في خشوع بليلة القدر التي 
أنزل فيها القرآن على النبي محمد ولا أبصر غوته ريشة طاووس بين صفحات القرآن هتف : 
(مرحباً بك ني هذا المكان المقدس» أغلى كنز في الأرض)<) 

وني كتابه (الديوان الشرقي للشاعر الغربي) يقول غوته: (هاجر إلى الشرق في طهره وصفائه» 
حيث الطهر والصدق والنقاءء ولتتلقى كلمة الحق منزلة من الله بلسان أهل الأرض)ء ويقول: 
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7 رواه أحمد» والبيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم. 
نقلاً عن (حتى الملائكة تسأل) د.جيفري لانغ .)۲٠٠(‏ 


نقلاً عن (جوته والعالم العربي) کاتارینا مومزن .)۲٦۱-۱۸۸-۱۷۷(‏ 


€ 


(القرآن ليس كلام البشر» فإذا أنكرنا كونه من الله» فمعناه أننا اعتبرنا حمداً هو الإله)(٠‏ 

وتقول المستشرقة الألانية آنا ماريا شميل» في مقدمتها لكتاب (الإسلام كبديل) لمراد 
هوفان: (القرآن هو كلمة الله» موحاة بلسان عربي مبين» وترجته لن تتجاوز المستوى السطحي» 
فمن ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغة) 

ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارت في كتابه المعروف (المائة الأوائل): (لا يوجد في 
تاریخ الرسالات کتاب بقي بحروفه کاملاً دون تحویر سوی القرآن) 

ويقول المستشرق بودلي: (بین أیدینا کتاب فرید في أصالته وني سلامته» ل يُشك في صحته 
کا آل وها الکات هر اقرا 

ويقول بارتلمي هیلر: (ما وعد الله رسوله بالحفظ بقوله: وَالله يَعْصمُكَ مِنَ الاس 
(المائدة: ٩۷‏ )» صرف النبي حراسه» والمرء لا يكذب على نفسه» فلو كان هذا القرآن مصدر غير 
الساء لأبقى عمد على حراسته) 

ويقول المستشرق (فون هامر) في مقدمة ترجته للقرآن: (القرآن ليس دستور الإسلام 
فحسب» وإنا هو ذروة البيان العربي» وأسلوب القرآن المدهش يشهد على أن القرآن هو وحي 
من الله» وأن حمداً قد نشر سلطانه بإعجاز الخطاب» فالكلمة لم يكن من الممكن أن تكون ثمرة 


قريحة بشرية) 
ویقول د. بول شفارتسنا في كتابه (القرآن دليل المسيحيین): (القرآن وحی من الله لا بحده 
زمان» ومتضمن للحقيقة المركزة) 


ويقول البروفسور يوشيودي کوزان مدير مرصد طوكيو: (إن هذا القرآن يصف الكون من 


البروفسورة نيبا أيوب» نقلاً عن (كيف نتعامل مع القرآن العظيم)د. يوسف القرضاوي .)١١(‏ 
2 نقلاً عن (الببحث عن الحقيقة) ص(۲۲٥)‏ 


نقلاً عن (یومیات مسلم آلاني) مراد هوف‌ان(۱۲۲). 


E 


أعلى نقطة في الو جود... إن الذي قال هذا القرآن یری کل شىء في هذا الکون» وکل شىء مكشوف 
آمامه) 
وغير ذلك کثیر.. 
المعجزة الكونية 


قال رجل من الجمع: لقد سمعنا هذاء وأيقنا بم في القرآن من نواحي الإعجاز الحسي.. 


فهل هناك غبره؟ 
عبد القادر: لقد كانت حياة رسول الله ي مملوءة بالمعجزات والخوارق التى ترهن 
على صدق نبوته. 


ولكن هناك معجزة خاصة» ربا تقابل ما تى به الأنبياء . عليهم السلام ‏ من معجزات» 
باعتبارها جاءت لمقصد إثبات النبوة» فهي تقابل ناقة صالح اكا وعصا موسى اكلا وغيرها 
من الآيات التي قصد مہا إثبات النبوات. 

قال رجل من الجمع: وغيرها من الخوارق؟ 

هنا نطق مستأجر بولس بحاقته المعهودة» وقال: إن صح أن هناك خوارق. 

لم يعره عبد القادر أي اهتمام» بل التفت إلى السائلء وقال: أما غيرها من الخوارق» والتي 
كانت تجري على يد النبي ۶ كا تجري العادات» فهي من إکرامات الله لنبیه ۶ أو من بركاته 
التي جعلها الله له أو من الطاقات التي وهبها الله إياها لأجل الوظيفة التي كلف ہا. 

الرجل:ف| هذه الآية العظيمة التي هي آية التحدي العظمى؟ 

عبد القادر: انشقاق القمر.. 

قاطعه بولس» وهو يضحك بقوة: ألا تعجبون ۔ أا الأفاضل - من قوله بأن من معجزات 
محمد انشقاق القمر؟ فكيف يحصل هذاء والقمر في الساء لاني الأرض؟ 


E 


عبد القادر: والله رب السماء والأرض» فك يقيم الخوارق لأنبيائه ني الأرض» يقيمها من 
شاء منهم في السياء. 

بولس: فهل تراك تأتينا بالأسانيد الضعاف لإثباتها؟ 

عبد القادر: إن هذه المعجزة ثابتة بأدلة لا تكاد تعصى» فقد تواترت الأخبار بأن كفار مكة 
سألوا النبي 4¥ أن يرهم علامة تدل على صدق نبوته» فَأَرَاهُم لمر شَكْنِ» حى روا غار راء 
ياء وكان ذلك قبل الهجرة ببخمس سنوات» فلم رأى الكفار ذلك قالوا: سحرنا عمد ثم قالوا 
انظروا ما یأتیکم به السقار» فجاء السفار من كل وجه فأخبروهم بذلك.. 

ففي الحديث عن ابن عباس وغيره: اجتمع المشركون على عهد رسول الله ا منهم الوليد 
بن المغيرة وأبو جهل هشام والعاصي بن وائل والاسود بن حبر يغوث والاسود بن عبد المطلب 
والنضر بن الحرث ونظراؤهم فسألوا رسول الله 4 أن يرهم آية» وقالوا: إن كنت صادقا فشق 
لنا القمر فرقتن نصفا على أبي قبیس ونصفا على قعیقعان۔ وني لفظ: حتی راوحوا من بینها قدر 
ما بين العصر إلى الليل - فقال رسول الله 4: (اشهدوا)» فنظر الكفار ثم مالوا بأبصارهم 
فمحوهاء ثم أعادوا النظر» فنظرواء ثم مسحوا أعينهم» ثم نظروا فقالوا: سحر محمد أعينناء فقال 
بعضهم لبعض: لئن كان سحرناء فإنه لا يستطيع ن يسحر الناس كلهم» فانظروا إلى السفارء فإن 
أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق» فكانوا يلتقون الركب» فيخبرونهم» أنهم رأوا مثل 
ما رآواء فیکذبونہم(). 


o‏ ت 


بل إن القرآن الكريم ذكر هذه الحادثة العظيمةء فقال: # اقرب المَاعة انش 


0 رواه أحمد والشيخان والبيهقي وأبو نعيم من طرق عن ابن عمر» ورواه الشيخان والبيهقي عن جبير بن مطعم ورواه 
أحمد والترمذي وابن جرير والحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان ورواه ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وأبو نعيم 
ببعض هذه القصة عن ابن عباس ورواه أحمد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم من طرق وأنس بن مالك ورواه أحمد والشيخان 
وأبو نعيم من طرق متقاربة المعنى. 


to 


ا 


قمر( )ون روا آي عرضوا ویقولوا سخ تور( )و كبوا وابغوا أَهْوَاءَهُم وکل مر 
مستقر 4)۳ (القمر) 

قال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث جاعة كبيرة من الصحابة (» وروى ذلك عنهم 
أمثا هم من التابعين» ثم نقله عنهم ا جم الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكريمةء فلم 
يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر. 

ثم إن ذلك لو م يحصل لتشكك المسلمون في دينهم وخرجوا منه» ولقال الكفار: إن حمداً 
يكذب عليناء فما انشق القمر» ولا رأينا شيامن ذلك» ولكن الذي حدث زاد المؤمنين إيماناًء وتحير 
الكافرون أمام هذه المعجزة التي لم يملكوا سوى أن يفسروها بأنها سحر مستمر. 

بل إن التاريخ سجل هذه الحادثةء ففي الهند» وني عهد ملك من ملوكهم» وهو (جاكرواني 
فرماس) ورد أنه شاهد حادثة انشقاق القمر» فسجلت إحدى المخطوطات التارخية الهندية ما 
يي: (شاهد ملك ما جبار (مالابار) باهند (جاكرواني فرماس) انشقاق القمر ؛ الذي وقع محمد 
وعلم عند استفساره عن انشقاق القمر بان هناك نبوة عن جيء رسول من جزيرة العرب» وحينها 
عين ابنه خليفة له» وانطلق لملاقاته. وقد أعتنق الإإسلام على يد النبي» وعندما عاد إلى وطنه -بناءً 
على توجيهات النبي - وتوفي في ميناء ظفار) وهذه المعلومات في خطوطة هندية حفوظة في مكتبة 


دائرة لهند تحتوي على عدة تفصيلات أخرى عن (جاكرواني فرماس)) . 


۳ راجع هذه الأحادیث (فتح الباري ٦۳۱ /٦‏ باب ۲۷ من کتاب المناقب حدیث ۰۳۹۳۲ ۳۹۳۸۰۳۹۳۷ »و ۷/ ۱۸۲ 
باب ۳٣‏ من کتاب مناقب الأنصار حدیث ۰۳۸٦۹ »۳۸ ٦۹۸‏ ۳۸۷۰ و ۳۸۷۱ و ۸/ ٦۱۷‏ باب ١‏ من کتاب التفسیر حدیث 
رقم 2۸1٤‏ » 10 11 › 1۷ 1۸ وصحیح مسلم ۱۷/ ۱٤١٥-۱٤۳‏ في كتاب صفة القيامة والحنة والنار > وسنن الترمذي 
٠ ۹‏ ني أبواب الفتن » ودلائل النبوة للأصبهاني ۱/ ۳٦۷‏ حديث ۲٠۲-۲٠۷‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲٦۲‏ و وحدائق 
الأنوار للشيباني والسيرة النبوية للذهبي والبداية والنهاية والشفاء والوفا. وغيره الكثير. 

المخطوطة الهندية موجودة في مكتبة مكتب دائرة لهند بلندن التي تحمل رقم المرجع: عربي ٠١١١۲۸۰۷‏ إلى ٠۷١‏ وقد 


اقتبسها مید الله في کتابه محمد رسول اللّه. 


۳٦ 


وقد جاء في كتب الحديث ذكر ال ملك اندي الذي وصل إلى النبي جي فعن آي سعيد 
الخدري قال: ثم أهدى ملك المند إلى رسول الله ي جرة فيها زنجبيل» فأطعم أصحابه قطعة 
قطعة» وأطعمني منها قطعة)» قال الحاكم: ولم أحفظ في أكل رسول الله جك الزنجبيل سواه(). 

وقد ذكرت اللجرائد الأجنبية مقالة عربتها جريدة الإنسان العربية التي كانت تطبع بالأستانة 
حاصلها آنه في مالك الصين على بناء قديم مكتوب عليه: إنه بني عام كذا الذي وقع فيه حادث 
سماوي عظيم» وهو انشقاق القمر نصفين» فحرر الحساب» فوافق سنة انشقاقه لرسول الله ا 

ابتسم بولس ابتسامة سخرية» وقال: هل سمعتم - أا ا لحمع المبارك ‏ بهذه الأعجوبة.. إن 
هذا لو حصل لأطبق آهل الأرض جيعا على ذكره» أم أن أعين أهل الأرض كانت مسدودة ذلك 
الحجین؟ 

عبد القادر: سأرد عليك هذه الشبهة بوجوه من النقل والعقل .. من النقل الذي تأخذ 


به» ومن العقل الذي نتفق جيعا في العمل بمقتضاه. 


إجابات نقلية: 
ولنبدا بالنقل.. وآنا لن آنقل إلا من كتابك المقدس الذي تؤمن به» وتسلم له» بل تعتبر مرتدا 
إن کفرت بشیء ورد فيه. 


فأول ما يستوقفك في هذا حادثة طوفان نوح اظ فقد امتد ‏ بحسب الكتاب المقدس إلى 


سنة"» وفنى فيه كل ذي حياة من الطيور والبهائم والحشرات والإنسان غير أهل السفينة» وما 


۳ مستدرك الحاكم» كتاب الأطعمة: ج٤‏ ص١١٠٠‏ . 

انظر هذه الردود ني كتاب (إظهار الحق) لرحمة الله الهندي. 

وردت هذه القصة في الإصحاحات من السادس إلى التاسع من سفر التكوين» وظاهرة التحريف تبدو فيها ظاهرة 
للعيان» فقد جاء في (تكوين «:)۲١ ١:٦‏ رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» فحزن أنه عمل الإنسان في الأرض 
وتأسف في قلبه» وعزم على أن يمحو الإنسان والبهائم والدواب والطيور عن وجه الأرض» وأن يستشني من ذلك نوحاً لأنه 


کان رجلا بارا كاملاً ني أجياله» وسار نوح مع الله » 


¥ 


نجا من الإنسان غير ثمانية أشخاص على ماهو مصرح به في اللإصحاح السابع والثامن من سفر 
كزين 

وقد ذكر بطرس في رسالته الأولى (۳/ ١٠)الطوفان‏ فقال: (في يام نوح إذ كان الفلك يبني 
الذي فيه خلص قليلون أي ثانية نفس بالماء) 

وني (الرسالة الثانية:۲/ :)١‏ (ولم يشفق على العالم القديم بل إنها حفظ نوحاً ثامناً كارزا للبر 
إذ جلب طوفاناً على عالم الفجار) 

وما مضت على هذه الحادثة مدة إلى هذا اليوم ‏ على زعمكم ٠‏ إلا أربعة آلاف وبعض 
مئات من السنين» ولا يوجد هذا الحال في تواريخ اند وكتبهم» وهم ينكرون هذا الأمر إنكاراً 
بليغاًء ويستهزئ به علهاؤهم كافةء ويقولون: لو قطع النظر عن الزمان السالف» ونظر إلى زمان 
كرشن الأوتارء الذي كان قبل هذا اليوم بمقدار أربعة آلاف وتسعمائة وستين سنة على شهادة 
كتبهم» لا جال لصحة هذه الحادثة العامة لن الأمصار العظيمة الكثيرة من ذلك العهد إلى هذا 
الحين مغمورة» وثبت بشهادة تواريخهم آنه يوجد من ذلك العهد إلى هذا الحين في إقليم اند 


ملايين كثيرة في كل زمان من الأزمنةء ويدعون أن حال زمان كرشن لوجود كثرة التواريخ كحال 


وتزداد شرور الناس» وتتليء الأرض ظلاًء ويقرر الرب خاية البشريةء ويحيط نوحاً علا با نواه» آمراً إياه بأن يصنع فلكاً 
ضخ)اء وأن يكون طلاؤها بالقار والقطران من داخل ومن خارج» حتى لا يتسرب إليها الماء» وأن يدخل فيها اثنين من كل ذي 
جسد حي» ذكراً وأنشى» فضلاً عن امرأته وبنهيه ونساء بيته» هذا إلى جانب طعام يكفي من في الفلك وما فيه.. 

ويكرر الرب أوامره في اللإصحاح التالي فيأمره أن يدخل الفلك ومن معه ذلك لأن الرب قرر أن يغرق الأرض ومن عليها 
بعد سبعة أيام ذلك عن طريق مطر يسقط على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلةء ويصدع نوح بأمر ربه فيأوي إلى السفينة ومن 
معه وأهله» ثم انفجرت كل ينابيع الخمر العظيم وانفتحت طاقات السماء» واستمر الطوفان أربعين يوماً على الأرض. 

وتكاثرت المياه ورفعت الفلك عن الأرض وتغطت المياه» ومات كل جد كان يدب على الأرض» من الناس» والطيور 
والبهائم والوحوش وبقي نوح والذين معه في الفلك حتى استقرت الفلك على جبل أرارات. 

وعلى زعم المفسرين والكاتبين في قصص الأنبياء الناقلين عن اليهود والنصارى» مع ان النصوص القرآنية ل تحدد 
تار يخا لذلك» ومع أن النبي 4 أخبر عن الكذب الواقع في هذا الباب» عندما ذكر كذب النسابين. 


€۸ 


ا 

وقد ذكر ابن خلدون ذلك فقال: (واعلم أن الفرس وامند لا يعرفون الطوفان وبعض 
الفرس يقولون كان ببابل فقط) 

وقال المقريزي في كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): (الفرس وسائر المجوس 
والكلدانيون أهل بابل واهند وهل الصين وأصناف الأمم المشرقية ينكرون الطوفان» وأقر به 
بعض الفرس لكنهم قالوا م يكن الطوفان بسوى الشام وا مغرب» ولم يعم العمران كله ولاغرق 
إلا بعض الناس» ولم يجاوز عقبة حلوان» ولا بلغ إلى مالك المشرق) 

هذا حادث من الحوداث الكبرى التي وردت ني الكتاب المقدس» ولكن التاريخ يكذاء 
والواقع یکذہا. 

هناك حادث آخر» عظيم الأهمية» ومع ذلك لم يذكر في التاريخ.. 

إنه ما ورد في (يوشع:٠٠/١٠-۳١):‏ (حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الاموريين 
أمام بني سر ائيل وقال آمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جبعون» ويا قمر على وادي ايلون 
فدامت الشمس» ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. آليس هذا مكتوبا في سفر ياشر. 
فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل) 

وهذه الحادثة عظيمة» وقد كانت على زعمكم - قبل ميلاد المسيح بآلف وأربعمائة وسين 
سنة.. فلو وقعت لظهرت على الكل» ولا يمنع السحاب علمه أيضاًء وهو ظاهرء ولا اختلاف 
في الآفاق» لأنا لو فرضنا أن بعض الأمكنة كان فيها الليل في هذا الوقت لأجل الاختلاف» فلا 
بد أن تظهر لامتداد ليلهم بقدر أربع وعشرين ساعة. 

وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب تواريخ أهل اند ولا آهل الصين ولا الفرس» 
بل إن علماء الهند جمعون على تكذيبهاء وهم جزمون بنا غلط يقيناً. 

باللإضافة إلى هذاء فإن هناك اعتراضات كثرة عليها: 


۹ 


أما الاعتراض الأول» فقول يوشع: أيتها الشمس لا تتحركي» وقوله: فوقفت الشمس» 
يدلان على أن الشمس متحركة والأرض ساكنةء وإلا كان عليه أن يقول أيتها الأرض لا 
تتحركي» فوقفت الأرض» وهذا الأمر باطل بحكم علم الفلك. 

أما الاعتراض الثاني» فإن قو له (فوقفت الشمس في كبد السماء) يدل على أن هذا الوقت كان 
نصف النهار» وهو غير صحيح لوجوه: 

أوها أن بني إسرائيل ‏ على حسب الكتاب المقدس ‏ كانوا قد قتلوا من المخالفين ألوفاً 
وهزموهم» ولا هريوا أمطر الرب عليهم حجارة كباراً من السماء» وكان الذين ماتوا بالحجارة 
أكثرمن الذين قتلهم بنو إسرائيل» وهذه الأمور حصلت قبل نصف النهار على ما هو مصرح به 
ني الباب» فلا وجه لاضطراب يوشع في هذا الوقت» لأن امظفرين من بني إسرائيل كانوا كثيرين 
جداًء والباقون من المخالفين قليلين جداًء وكان الباقي من النهار مقدار النصف, فقتلهم قبل 
الغروب كان في غاية السهولة. 

وثانيها أن الوقت لا كان نصف النهار» فكيف رأوا القمر في هذا الوقت بالإضافة إلى أن 
توقیفه لا معنی له. 

ثالثها أن الوقت لما كان نصف النهار» وكان بنو إسرائيل مشتغلين بالمحاربة والاضطراب 
وما كان هم شك في المقدار الباقي من النهار» وما كانت الساعات عندهم في ذلك الزمان» فكيف 
علموا أن الشمس قامت على دائرة نصف النهار بمقدار اثنتي عشرة ساعة» وما مالت إلى هذه 
امدة إلى جانب المغرب!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: هناك حادث آخر لا يقل عن هذين آميةء ومع ذلك لم يذكره آهل 
التاريخ. 

لقد جاء في سفر أشعيا ذكر لرجوع الشمس بمعجزة أشعياء فقد جاء في (آشعيا:۳۸/ ۸): 


(فر جعت الشمس عشر درجات في امراق التي كانت قد انحدرت) 


وهذه الحادثة عظيمة» و لما كانت في النهار فلا بد أن تظهر لأكثر أهل العام وكانت قبل ميلاد 
المسيح بسبعمائة وثلاث عشرة سنة شمسيةء ومع ذلك فلا نراها مكتوبة في تواريخ آهل اند 
والصين والفرس. 

بالإضافة إلى أنه يفهم منها حركة الشمس وسكون الأرض» وهو باطل بحسب الحقائق 
الفلكية. 

ومع ذلك» فلو قطعنا النظر عن هذاء فإن ههنا ثلاثة احتمالات: إما أن النهار رجع فقط 
بمقدار عشر درجات» أو الشمس رجعت في السماء هذا المقدار كا هو الظاهرء أو رجعت حركة 
الأرض من المشرق إلى ا مغرب ذا المقدار» وهذه الاحتمالات الثلاثة باطلة بحسب علم الفلك. 

سکت قلیلاء ثم قال: لقد كتب متى ومرقس ولوقا في بيان صلب المسيح» ن الظلمة كانت 
على الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعةء وهذه الحادثة لما كانت في النهار على 
الأرض كلها ومتدة إلى أربع ساعات» فلا بد أن لا تخفى على أكثر آهل العام» ولكن مع ذلك لا 
يوجد ذكرها ني تواريخ آهل اند والصين والفرس. 

بالإضافة إلى هذاء فإن متى كتب في الإصحاح الثاني قصة قتل الأطفال» ولم يكتبها غيره من 
الإنجيليين والمؤرخين. 

بالإضافة إلى هذا كلهء فقد ذكر متى ولوقا ومرقس انشقاق السموات» ففي مرقس: (فساعة 
طلع من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حامة نازلا عليه» وكان صوت من السماوات 
(أنت ابني الحبيب الذي به سررت)) 

وهذه ا لحادثة العظيمة لا كانت في النهار» فلا بد أن لا تخفى على أكثر آهل العام ومثلها رؤية 
الحمامة وسماع الصوت لا يختص بواحد دون واحد من الحاضرين» ولم يكتب أحد هذه الأمور 
غير الإأنجيليين. 

وقد قال (جان كلارك) مستهزتاً هذه الحادثة: (إن متى أبقانا حرومين من الاطلاع العظي 


۳01 


وهو آنه ل يصرح أن السماوات لا انفتحت هل انفتحت أبوابما الكبيرة؟ آم المتوسطة؟ آم الصغيرة؟ 
وهل كانت هذه الأبواب في هذا الجانب من الشمس أو في ذلك الجانب؟ ولأجل هذا السهو 
الذي صدر عن متى قسوسنا يضربون الرؤوس متحيرين في تعيين الجانب) 

ثم قال: (وما أخبرنا أيضاً أن هذه العامة هل أخذها أحد وحبسها في القفص, أم رأوها 
راجعة إلى جانب السماء. ولو رأوها راجعة ففي هذه الصورة لا بد أن تبقى أبواب الساوات 
مفتوحة إلى هذه المدةء فلا بد انهم رأوا باطن السماء بوجه حسن لأنه لا يعلم أن بواباً كان عليها 
قبل وصول بطرس هناك لعل هذه الحامة كانت جنية) 

التفت إلى بولس» وقال: لا ينبغي لمن كان كتابه المقدس يحمل كل هذه النصوص أن يعترض 
على شيء» آم آنك تحمل عقلا إسرائيليا متعصبا يرى أن الله يخير قوانين الفلك جيعا لأجل آنبياء 
بني إسرائيل» ولا يفعل شيعا كهذا لني المسلمين!؟ 

إجابات عقلية: 

ثم التفت إلى الجمع» وقال: ذلك ما ذكرته نصوصهم» أما العقل السليم» فلا يعترض على 
هذه الحادثة بعدم تسجيلها لوجوه: 

وها أن انشقاق القمر كان في الليل» وهو وقت الخفلة والنوم والسكون عن المشي والتردد 
في الطرق سي ني موسم البرد» فإن الناس يكونون مستريجين في داخل البيوت وزواياها مغلقين 
آبوایہاء فلا یکادون یعرفون من آمور السماء شیتاً إلا من انتظره واعتنی به» الا ترون إلى خسوف 
القمر فإنه يكون كثيراًء وأكثر الناس لا بجحصل مم العلم به حتى يخبرهم أحد به. 

وثانيها أن هذه الحادثة ما كانت متدة إلى زمان كثير» فم كان للناظر أن يذهب إلى الغبر الذي 
هو بعید عنه وینبهه» و بوقظ النائم وبریه. 

وثالها آنها لم تكن متوقعة الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها كا نهم يرون 
هلال رمضان والعيدين والكسوف والخسوف في أوقاتها غالباً لأجل كونها متوقعة ا لجصول» ولا 
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يكون نظر كل واحد إلى السماء ني كل جزء من أجزاء النهار أيضاً فضلاً عن الليل. فلذلك رى 
الذين كانوا طالبين ذه ا معجزة» وكذلك من وقع نظره في هذا الوقت إلى السماء كا جاء في 
الأحاديث الصحيحة أن الكفار لما رأوها قالوا: سحركم ابن أبي كبشة فقال أبو جهل: هذا سحر 
فابعثوا إلى أهل الفاق حتى تنظروا رأوا ذلك أم لا؟ فأخبر أهل آفاق مكة أنهم رأوه منشقاًء وذلك 
لأن العرب يسافرون في الليل غالبا ويقيمون بالنهار فقالوا: هذا سحر مستمر. 

ورابعها أنه قد يحول في بعض الأمكنة وني بعض الأوقات بين الرائي والقمر» سحاب غليظ 
أو جبل» حتى أن أهل البلاد الشالية في موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس إلى يا فضلاً 
عن القمر. 

وخامسها أن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد واحد لجميع آهل الأرض» فقد بطلع على 
قوم قبل أن يطلع على آخرين» فيظهر ني بعض الفاق وبعض المنازل على آهل بعض البلاد دون 
بعض» ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض» ونجده في بعض البلاد باعتبار بعض 
أجزاء القمر» وني بعضها مستوفياً أطرافه كلهاء وفي بعضها لا يعرفها إلا الحادقون في علم الفلك 
وكثيراً ما يحدث الثقات من العلماء بعجائب يشاهدونما من أنوار ظاهرة ونجوم طالعة عظام تظهر 
في بعض الأوقات أو الساعات من الليل» ولا علم لأحد بها من غيرهم. 

وسادسها أنه قلا يقع أن يبلغ عدد ناظري آمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد يفيد 
اليقين» وأخبار بعض العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخين في الوقائع العظيمة» نعم يعتبر 
أخبارهم في الحوادث التي يبقى أثرها بعد وقوعهاء كالريح الشديد» ونزول الثلج الكثير» والبرده 
فيجوز أن مؤرخي بعض الديار لم يعتبروا آخبار بعض العوام في هذه الحادثة» وحملوه على تخطئة 
أبصار ا مخبرين العوام» وظنوا آنا تكون نحواً من الخسوف. 

وسابعها أن الو رحن كرا ما بكرن ار ادت الأرضة ولا برضو للخرادت الساوة 
إلا قليلاً سي المؤرخين الأوائل» بالإضافة إلى انتشار اجهل في زمن النبي تاك ني أكثر مناطق العا 
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وخاصة أوروبا. 

وثامنها أن المنكر إذا علم أن الأمر الفلاني معجزة أو كرامة للشخص الذي ينكره تصدى 
لإخفائهاء ولا يرضی بذكرها وكتابتها غالباً. 

ما وصل بعبد القادر الحديث إلى هذا الموضع حتى قام رجل من الجمع» وقال ۔ مشيرا إلى 
عبد القادر-: لقد تتبعت حديث هذا الرجل من بدايته» وقد سرني المنطق العلمي الذي يتحدث 
به» وأريد أن ضيف إلى ما قال شيا لست متأكدا تام التأكد منه» ولكني أحسبه بداية لحقيقة سوف 
تبرزها الأيام وتؤكدها.. 

قول ذلك جازماء بل متحدياء مع ني م أكن في يوم من الأيام من آهل هذا الدينء بل م يكن 
لي اعتناء بالدين أصلا.. بل كنت من ال معارضين للدين.. ولكني مع ذلك آشعر آني خائن إن ۾ 
أقل هذا. 

نظر إلى بولس» وقال: لا تتسرع بالرد علي ولا على هذا الرجل.. آنا من المهتمين بعلم 
الفلك» وبآخبار الفضاء» وقد كان لي شغف بتتبع صعود الإنسان إلى القمر. 

وقد سمعت ۔ في سمعت من أن رواد الفضاء رأوا بأعينهم شقا عظي) في القمر» لا يزال 
العلم عاجزاعن تفسيره» بل قد حصلت على صورة من ذلك الشق» لو شتتكم لأريتها لكم). 


ذكر الدكتور زغلول النجار ني مقال له عن انشقاق القمر أنه كان يتحدث عن هذه المعجزة في حاضرة بكلية الطب 
جامعة كارديف ببريطانياء وبعد انتهاء حديثه وقف رجل بريطاني من الحضور» واستأذن في أن يضيف شينًا إلى إجابتي فأذنت 
له» ثم بدأ بتعريف نفسه على أن اسمه داود موسى بيدكوك» وأنه مسلم» ويرأس الحزب الإسلامي البريطاني. 

ثم حكي (بيدكوك) قصته مع انشقاق القمر فقال: إن هذه الآيات في مطلع سورة القمر كانت هي السبب في إسلامه في 
أواخر السبعينيات من القرن العشرين؛ لأنه ببحث مستفيض ني الأديان أهداه أحد المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم» وأنه 
عند فتح هذه الترجمة لأول مرة فوجئ بسورة القمر» فقراً الآيات في مطلعهاء وم يكد يصدق أن القمر قد انشق ثم التحم فأغلق 
الترجمة وانصرف عنهاء ثم شاء الله تعالى أن يشاهد على شاشة التلفاز البريطاني (©.8.8) برناجا عن رحلات الفضاء استضاف 


فيه المذيع البريطاني المعروف جيمس بيرك (€)۲ا8 ك6" 8() ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين وذلك في سنة ۱۹۷۸ م» وفي 


oc 


قال ا جمع ۔ بصوت واحد-: وکیف لا نشاء؟ 

فأخرج من محفظته صورة كبيرة تمثل شقا عظي في القمر.. 

رآها ا لجمع» وعلى أعينهم الدهشةء فقال: هذه البداية.. ولو أن البشر صدقوافي البحث عن 
الحقيقةء فسيجدونها أقرب إليهم من أنفسهم.. ولكني لا أحسبهم إلا سيكتمون الحقائق» بل 
سيحاولون السخرية منهاء كا ذكر هذا الرجل الفاضل. 

معجزات أرضية 

في ذلك الموقف الحرج الذي وقع فيه بولس» والذي جعله يصمت صمتا مطبقاء بل 
يكاد بهم بالانصراف تدخل أجيره الأحمق كعادته» وقال: ما لنا وللقمر.. نحن على 
الا رىد وترو هوات ا ف وات ال ا6 قلق وا ا 9 مد مات 
القرآن» أو فيا لا نستطيع الوصول إليه من الفضاء. 


إحياء ا لموتى: 


عبد القادر: فعم تريد أن أحدثك؟ 


أثناء الحوار كان المذيع ينتقد الإسراف على رحلات الفضاء بإنفاق ملايين الدولارات والأرض يتضور فيها ملايين البشر من 
الجوع» والمرض» والجهل» والتخلف» وكان جواب العلاء آنه بفضل هذه الرحلات تم تطوير عدد من التقنيات المهمة التي 
تطبق في جالات التشخيص والعلاج الطبي والصناعة» والزراعةء وغيرهاء وني أثناء هذا الحوار جاء ذكر أول رحلة إنزال رجل 
على سطح القمر» وقد تكلفت أكثر من مائة مليار دولار» وجلس المذيع يتابع عتابه على هذا الإسراف» قرر العلاء بأن هذه 
الرحلة قد أثبتت هم حقيقة لو أنفقوا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس با ما صدقهم أحد» فسأل المذيع: ما هي هذه الحقيقة؟ 
فأجابوا: أن هذا القمر قد سبق له أن انشتق ثم التحم» وأن آثار حسوسة تؤيد ذلك الحدث قد وجدت على سطح القمر وامتدت 
إلى داخله. 

ويضيف بيدكوك: حينها سمعت ذلك قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه أمام التلفاز» وقلت: معجزة تحدث محمد 
قبل ألف وأربعمائة سنةء ويرو ما القرآن بهذا التفصيل العجيب يسخر الله من يشبتها للمسلمين في عصر العلوم والتقنية الذي 
نعيه» وينفق هذا المبلغ الكبير» لابد وأن يكون هذا الدين حقاء وعدث إلى ترجة معاني القرآن الكريم أقرؤها بشغف شديدء 


وكانت آيات افتتاح سورة القمر هي السبب المباشر لقبولي الإسلام دينًا. 


oo 


الأجير: لقد أحيا المسيح موتى» ولكن حمدا لم يجيي ميتا واحدا. 

عبد القادر: آلا يكفي إحيائه لأجيال من الناس كانوا غارقين في الجاهلية والجهل؟ 

الأجير: نحن نريد الخوارق.. ولا نريد غير الخوارق.. فهذه مدرسة الخوارق. 

عبد القادر: أما إن صممت على ذلك» فسأذكر لك ما روي عن نبينا في هذاء وهو إن 
لم يرق في قوة ثبوته إلى ما رقى إليه انشقاق القمرء فهو لا يقل في ذلك عا ورد عن المسيح 
اكلا من معجزات. 

فما يروى في ذلك عن أنس قال: كنا في الصفة عند رسول الله ي فأتته عجوز عمياء 
مهاجرة ومعها ابن ها قد بلغ» فلم يلبث أن أصابه وباء المدينةء فمرض آياماء ثم قبض 
فغمضه النبي ي وأمر بجهازه» فلا أردنا أن نغسله» قال: (يا أنس» ائت أمه فأعلمها)» 
قال: فأعلمتها فجاءت حتى جلست عند قدميه» فأخذت اء ثم قالت: (اللهم اني أسلمت 
لك طوعاء وخلعت الأوثان زهداء وهاجرت اليك رغبةء اللهم لا تشمت بي عبدة 
اللاوثان» ولا تحملني من هذه المصيبة ما لا طاقة لي بحملهاء قال: فوالله» ما انقضى كلامها 
حتى حرك قدميه» وألقى الثوب عن وجهه» وطعم وطعمنا معه» وعاش حتى قبض النبي 
کے وحتی هلکت أمه(). 

وني رواية قال: عدنا شابا من الانصار وعنده آم له عجوز» فا برحنا أن فاض يعني 
مات ومددنا على وجهه الثوب» وقلنا لأمه: يا هذه» احتسبي مصابك عند الله قالت: أمات 
ابني؟ قلنا: نعم» قالت: اللهم ان كنت تعلم ني هاجرت اليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني 
عند كل شدة» فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم» قال آنس: فوالله» ما برحت حتى كشف 


الوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه. 


رواه ابن آي الدنيا وابو نعيم والبيهقي. 


رواه البيهقي. 


۳0٦ 


وني حديث آخر عن كعب بن مالك قال: اتی جابر بن عبد الله رسول الله 4 فرآی 
وجهه متغیرا فرجع الى امرآته» فقال: قد ربت وجه رسول الله 4 متغیراء وما أحسبه الا 
متغيرا من الجوع.. 

فذكر حديثا طويلا في تكثيره 4 الأطعمة» ثم زاد فقال: فكان رسول الله ي يقول: 
(كلوا ولا تكسروا عظا)» ثم جمع العظام ني وسط الحفنة» فوضع يده عليهاء ثم تكلم بكلام 
لم أسمعه» فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيهاء فقال: (خذ شاتك يا جابر بارك الله لك)» قال: 
فأخذتها ومضيت» وانها لتنازعني آذنها حتى أتيت المنزل» فقالت المرآة: ما هذا با جابر» فقلت: 
والله» هذه شاتنا التي ذبحناها لرسول الله 4 دعا الله تعالى فأحياها لناء فقالت: أشهد آنه رسول 
الله :)0 

وني حديث آخر عن ضمرة قال: کان لرجل غنم» وکان له ابن يات النبي ي بقدح من 
لبن إذا حلب» ثم إن النبي ي افتقده فجاء أبوه» فأخبره أن ابنه هلك» فقال النبي ب: 
(آتريد أن أدعوا الله تعالى أن ينشره لك أو تصبر» فيؤخره لك الى يوم القيامة» فيأتيك فيأخذ 
بيدك فينطلق بك الى الحنةء فتدخل من أي أبواب الحنة شئت؟)» فقال الرجل: من لي بذلك 
يا رسول الله؟ قال: (هو لك ولکل مؤمن)() 

وني حديث آخر عن أي سبرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمن» فلا كان ببعض 
الطريق نفق حاره فقام وتوضاً وصلى ركعتين» ثم قال: اللهم اني جئت مجاهدا ني سبيلك» 
وابتغاء مرضاتك» وأنا أشهد أنك تحيي الموتى» وتبعث من في القبور لا تجعل لأحد علي 
اليوم منة» أطلب اليك أن تبعث حاري» فقام ا لحار ينفض أذنيه(". 


رواه أبو نعيم» ورواه الامام الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر في كتاب العجائب والغرائب. 


روا بو نعیم. 


)۳( رواه البيهقي وصححه. 
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زاد الشعبي: آنا رأيت الحار يباع في الكناسة» فقال رجل من رهطه أبياتا منها: 
ومنا الذي أحيا الاله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل 

الأجير: فأين ذكر محمد هنا؟ 

التفت عبد القادر إلى بولس» وقال: آلستم تعتبرون كل ما حصل بأيدي تلاميذ المسيح 
من خوارق تبعا للمسیح؟ 

بولس: بلى. 

عبد القادر: فكذلك نحن» نعتبر كل كرامة لولي إثبات جديد لعجزات خمد بال. 

ثم التفت إلى أجير بولس» وقال: ومع ذلك» فسأذكر لك ماهو أعظم من إحياء ا لميت» 
وبأسانيد لا شك في صحتها. 

فقد روي عن جمع من الصحابة أن خيبر لما فتحت أهدت بودية للنبي 4 شاة مصلية» 
فأخذ النبي 4 الذراع» فلم بسط القوم أبديهم» قال: (كفوا أيديكم» فإن عضوها يخبرني 
نها مسمومة) 

ودعا اليهودية» فقال: (أسممت هذه الشاة؟)». قالت: من أخبرك؟ قال: (هذا العظم 
لساقها وهو في يده)ء قالت: نعم» قال: (فم) ملك على هذا؟) قالت: قلت: إن کان نبياء فلا 
یضره» وأن الله سیطلعه علیه» وان م یکن نبیا استرحنا منه» فقال رسول الله : (ما کان 
الله ليسلطك علي)ء فعفا عنهاء ولم يعاقبها(). 

وي حديث آخر عن ابن عباس قال: أقبلت يوم بدر من قتال المشر كين ونا جائم» ثم 
استقبلتني امرأة بهودية على رأسها جفنة فيها جدي مشوي» فقالت: الحمد لله يا عمد الذي 


رواه البخاري ومسلم والبيهقي وأبو نعيم عن ابي هريرةء والشيخان عن أنس» والامام أحهمد وابن سعد وابو نعيم عن 


ابن عباس» والدارمي والبيهقي عن جابر بن عبد الله والبيهقي بسند صحيح عن عبد الر من بن كعب بن مالك» والطبراني 


عن كعب بن مالك» وابن سعد عن ابي سلمة» البزار وابو نعيم والحاكم عن أبي سعيد الخدري. 
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سلمك» كنت نذرت لله إن سلمك الله وقدمت المدينة سالا لأذبحن هذا الجدي فلأشوينه 
ولأحلنه اليك لتأكل منهء فاستنطق الله تعالى الجدي» فقال: يا محمد لا تأكلني فاني 
مسموم(). 

ففي هذه النصوص معجزات أعظم من معجزة إحياء الموتى من وجوه: 

أوها: أنه إحياء جزء من الحيوان دون بقيته» وهذا معجز لو كان متصلا بالبدن. 

وثانيها: آنه إحياء وحدة منفصلة عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية. 

وثالثها: آنه عاد عليه الحياة مع الادراك والعقل» ولم يكن هذا الحيوان يعقل في حياته 
فصار جزؤه حيا يعقل. 

ورابعها: أنه أقدره الله تعالى على النطق والكلام» ولم يكن الحيوان الذي هو جزؤه ما 

وقد قال العلاء: وني حلول الحياة والإإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب النبي 
بالسلام ما هو آبلغ من حياة الحيوان في الجملةء لانه كان علا للحياة في وقت بخلاف 
هذا حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك» وكذلك تسليم الاحجار والمدر والشجر» وحنين 

بالإضافة إلى هذاء فقد وردت نصوص كثيرة في سماع رسول الله ب للموتى» ففي 
حديث من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد فماتت» فلم يعلم 
مها النبي ي فمر على قبرها فقال: (ما هذا القبر؟)ء قالوا له: أم حجن قال النبي 4: (كانت 
تقم المسجد؟)» قالوا: نعم» فصف الناس» فصلى عليهاء ثم قال: (أي العمل وجدت 


رواہ بو نعیم. 


۳0۹ 


أفضل؟) قالوا: يا رسول الله» أتسمع ما تقول؟ قال: (ما أنتم بأسمع منها)» فذكر انها 
أجابته: قم ٠(‏ المسجد. 

وني غزوة بدر خاطب النبي 4 جثث المشر كين آهل القليب» وأخبر عن ساعهم» 
ففي الحديث عن أبي طلحة وغيره من الصحابة: فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر رسول الله 
براحلته فشد علیها رحلهاء ثم مشی وتبعه آصحابه» وقالوا: ما نری ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتی قام على شفا البئر» وکان ذلك لیلاء فجعل ينادم باسمائهم وآسماء آبائهم: يا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» وفي رواية: (يا با جهل بن هشام» يا 
أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أيسركم نكم أطعتم الله ورسوله؟ هل 
وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاء بئس عشيرة النبي 
كنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقني الناس» وأخر جتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني 
الناس» فجزاكم الله عني من عصابة شراء خونتموني أميناء وكذبتموني صادقا) 

فقال عمر: يا رسول الله آتنادہم بعد ثلاث» كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ ‏ وني 
لفظ: كيف يسمعون أو أنى يجيبون وقد جيفوا؟ ‏ فقال 4: (ما نتم بأسمع لا أقول منهم» 
إغہم الآن يسمعون ما آقول هم» غير آم لا يستطیعون آن یردوا علینا شینا)( 

قال قتادة: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله» توبيخا هم» وتصغيرا ونقمة وحسرة 
وندامة. 

وني حديث آخر عن أي حيد الساعدي أن رسول الله 4 قال يوم تبوك: (لا يخرجن أحد 


منكم الا ومعه صاحب له)» ففعل الناس ما آمرهم رسول الله ب به إلا رجلين من بني ساعدة 


E >: )۱(‏ 
۳ رواه آبو الشيخ وابن حبان. 


۳( رواه البخاري ومسلم. 


۳۹1۰ 


خرج أحدهما لحاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له» فما الذي خرج حاجته فانه خنق على 
مذهبه - آي موضعه - ثم دعا له کا فشفي(). 

شهادة الرضيع: 

قال مستأجر بولس: فالمسيح تكلم في المهد» و محمد م يتكلم حتى كبر. 

ابتسم عبد القادر» وقال: إن المسيح اقث م يتكلم في المهد إلا ليبرئ أمه من اتام اليهودء 
ويبرئ نفسه من عبوديتكم له» لقد ذكر القرآن الكريم قول المسيح في مهده» والذي لخص حياته 
وووظیفته» فقال تعالی على لسانه: ي عبد الله تاني الاب و جڪ اني تيا ورا التي و علي 
بارا شيا َالسلام َل يوم لذت ويو اموت ووم بعت ڪيا (مريم (YY:‏ 

ومع ذلك فقد وردت الأسانيد المخبرة بنطق صبي في المهد يشهد محمد بال بالرسالة 
فقد حدث بعض الصحابة» قال: حججت حجة الوداع» فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها 
رسول الله ي ووجهه مثل دارة القمر» ورأيت منه عجباء جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال 
له رسول الله 4: با غلام من أنا؟ فقال: نت رسول الله قال: صدقت بارك الله فيك. 

قال: ثم إن الغلام م يتكلم بعد حتى شب فكنا نسميه (مبارك الي|مة) 

بل إنه 4 أنطق ها البكم ليشهد له بالرسالةء ففي الحديث: جاءت امرأة بابن ها قد 
شب إلى رسول الله ا فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا م تلم منذ ولد» فقال ها رسول 
الله 4: (آدنيه مني)» فدنته منه» فقال: (من آنا؟)» فقال: نت رسول الله. 

انقلاب الأعيان: 

مستأجر بولس: لقد روي عن المسيح شيء عظيم لم يفعله نبيكم. 


عبد القادر: نحن لا نقيم هنا مسابقة بينه|ء فكلاهما نبي لله. 


)0 رواه أحمد. 


رواه البيهقي. 


۳۱ 


مستأجر بولس: أنت تتهرب. 

عبد القادر: فما الذي فعله المسيح» ول يفعله نبينا؟ 

مستأجر بولس: لقد كان أول معجزة للمسيح تحويله الماء إلى خمر.. ألا تسمعون يا 
جماعة ‏ الماء يتحول بيد المسيح إلى خر» بل خر عتيقة. 

ابتسم عبد القادر» ثم التفت إلى بولس» وقال: هل ما يقوله هذا الرجل صحيح؟ 

بولس: أجل.. فقد ورد في (يوحنا:۲/ :)٠١-١‏ (وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا 
بمنطقة ا لجليل» وكانت هناك آم يسوع. ودعي إلى العرس أيضا يسوع وتلاميذه. فلا نفدت 
الخمر» قالت أم يسوع له: ( يبق عندهم خر!) فأجاا: (ما شأنك بي ياامرأة؟ ساعتي | 
تأت بعد!) فقالت آمه للخدم: (افعلوا كل ما يأمر كم به) وكانت هناك ستة أجران حجرية» 
يستعمل اليهود ماءها للتطهر» يسع الواحد منها ما بين مكيالين أو ثلاثة (آي ما بين ثمانين 
إلى مثة وعشرين لترا). فقال يسوع للخدم: (املأوا الأجران ماء). فملأوها حتى كادت 
تفيض. ثم قال ههم: (والآن اغرفوا منها وقدموا إلى رئيس الوليمة!) ففعلوا. ولا ذاق رئيس 
الوليمة الماء الذي كان قد تحول إلى خرء ولم يكن يعرف مصدره» ما الخدم الذين قدموه 
فكانوا يعرفون» استدعى العريس» وقال له: (الناس هيعايقدمون الخمر الحيدة أولاء وبعد 
أن يسكر الضيوف يقدمون هم ما كان دونها جودة. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة حتى 
الآن!) 

هذه هي المعجزة الأول التي أجراها المسيح» وقد عقب عليها يوحنا بقوله: (هذه 
المعجزة هي الآية الأولى التي أجراها يسوع في قانا بالجحليل» وأظهر مجده» فآمن به تلاميذه) 
(یوحنا:۲/ )۱۱١‏ 

ابتسم عبد القادر» وقال لبولس: هل كان المسيح يقرا الكتاب المقدس؟ 

بولس: أجل.. وهل في ذلك الشك؟ 
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عبد القادر: ألم يقرا هذا النص من الكتاب المقدس: (وقال الرب همارون: (خرا 
ومسكرا لا تشرب آنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. فرضا 
دهريا في أجيالكم وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ولتعليم بني 
إسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب ما بيد موسى)(لاويين )١١-۸:٠١‏ 

سكت بولس» فقال عبد القادر: ألم يقرا المسيح هذا النص: (من كل ما يخرج من جفنة 
ا لخمر لا تأكل» وخمرا ومسکرا لا تشرب» وكل نجس لا تأكل. لتحذر من كل ما أوصيتها) 
(قضاة ٤:۱۳‏ ۱)؟ 

سكت بولس» فقال عبد القادر: نحن نبرئ المسيح من هذه المعجزة.. لأن المعجزات 
لا تقدم المحرمات» وإنا تقدم الآيات البينات. 

قال مستأجر بولس بحمقه المعهود: أنت تقول هذا لتفر من ذكر معجزات نبيك. 

عبد القادر: لا بآس.. ما دمت تطلب هذاء فقد روي عن نبینا ۔ بأسانید لا تقل وثوقا 
من أسانيدكم ۔ تحويل الماء إلى لبن وزبد لا إلى خر» فعن سالم بن أبي الجعد» قال: بعث رسول 
الله ب رجلین في بعض آمره» فقالا: یا رسول الله» ما معنا ما نتزوده» فقال: (ابتغیالي سقاء)» 
فجاءاه بسقاء» قالا: فأمرنا فملاناه ماء» ثم آوکأه وقال: (اذهبا حتی تبلغا مکان کذا وکذا 
فإن الله عز وجل سيرزقكا)» فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان الذي أمرهما به رسول الله جل 
فانحل سقاؤهماء فإذا لبن وزبد فأکلا حتی شبعا). 

م جد بولس ما يقول» فانصرف» وانصر فت خلفه» ومعي بصیص جدید من آنوار شمس 


آما أولئك الحمع» فقد التفوا حول عبد القادر وعبد الحكيم يسألونهم عن حمد» وعن دين 
() رواه ابن سعد مرسلا. 
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٤ 


سادسا ۔ ثبات 


في اليوم السادس.. 

جاءني بولس بميئة لم أره عليها من قبل.. وكأني به تقمص صورة قديس من القرون الغابرة 
بصلیبه وهیئته وسمته.. وفوق ذلك بفقره وزهده وسمالة ثیابه. 

قلت» لما رأيته بتلك الصورة: ما هذا يا حضرة القس الفاضل - أتراك تريد الذهاب إلى دير 
لتعيش مع الرهبان» أم تراك تريد الانعزال في جبل من الجبال كما فعل القديسون؟ 

قال بجد صارم: لا هذاء ولا ذاك.. آنا لا آزال أجتهد في أن أكون رسولا خلصا للمسيح.. 
آنا لا أريد أن أكون مسيحيا وحدي.. أريد هذه الأرض جيعاء وهؤلاء البشر جيعا أن يثبتوا في 
المسيح» وآن ينموا ني المسيح. 

قلت: ألم يزعزع متك هذه ما حصل في الأيام السابقة؟ 

قال: بل م تزدني تلك المواقف التي وقفناها في الأيام السابقة إلا همة وعزيمة وثباتا. 

لقد كان هم ما تعلمت من المسيح الثبات في المسيح.. 

ثم التفت إلي بجد غير معهود» وقال: إن الثبات فى المسيح هو من الأساسيات التي ركز 
عليها رب المجد يسوع المسيح فى علاقته بتلاميذه القديسين.. إلى درجة آنه تكلم إحدى عشر مرة 
عن الات ف انی آیات. 

لقد قال في (يوحنا :)١١ ٠:٠١‏ (آنا الكرمة الحقيقية» وأبي هو الكرام. كل غصن في لا ينتج 
ثمرا يقطعه؛ وكل غصن ينتج ثمرا ينقيه لينتج مزيدا من الثمر. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلمة التي 
خاطبتکم بہا. فاثبتوا في وأنا فيكم. كا أن الخصن لا يقدر أن ينتج ثمرا إلا إذا ثبت في الكرمة؛ 
فكذلك آنتم» إلا إذا ثبتم في. آنا الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت في وأنا فيه» فذاك ينتج ثمرا 


کثیرا. فإنكم بمعزل عني لا تقدرون أن تفعلوا شیئا. إن کان أحد لا يثبت في يطرح خارجا 


۳۹٥ 


كالخصن فيجف؛ ثم تجمع الأغصان ا لحافة» وتطرح في النار فتحترق. ولكن» إن ثبتم في وثبت 
کلامي فیکم» فاطلبوا ما تریدون یکن لکم. ہذا یتمجد ابي: ان تنتجوا ثمرا کثیرا فتکونون حقا 
تلاميذي. مثلا حبني الآب» أحببتکم آناء فاثبتوا في عبتي . إن عملتم بوصاياي» تشښتون في بتي» 
کا عملت آنا بوصایا أي وأثبت ني عبته! قلت لکم هذا لیکون فيكم فرحي» ویکون فرحکم 
کاملا) 

قرأ ذلك بخشوع عظيم» ثم قال: مثلم أوصانا رب المجد يسوع المسيح أوصانا معلمنا بولس 
الرسول قائلا: (إذا يا اخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أا 
الأحباء )(فيليبس:٤:٠)‏ 

ثم التفت إلي» وقال: لقد اعتبر المسيح الثبات علامة التلمذة الحقيقية» لقد قال له المجد: 
(قال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتم في كلامي فبا لحقيقة تكو نون تلاميذي)(یوحنا: ۸: 
۱( 

لقد علمنا تاريخ الكنيسة عن القدیس مقاريوس ۔ أب رهبان برية شيهیت ۔ أنه كان يقود 
المبتدئين فى الحياة الروحية بلطف حتى يشتوا فى الرب» ويمسكوا بجبل التلمذة الروحية 

فالكنيسة كأم تتم كل الإهتمام بتثبيت أولادها المؤمنين فى بنوتهم لأبيهم السماوى الرب 

وطمذاء فإن الثبات فى الرب ضرورة حتمية.. 

قلت: آنا لا أجادلك في هذا.. فالثبات ضرورة حتمية في كل دين» لا في المسيحية وحدهاء 
ولكني أتعجب من هذا المظهر الذي ظهرت به اليوم.. هل تراك ترید أن تخرج به؟ 

قال: أجل.. هذا المظهر وحده أعظم دعوة للمسيح.. إنه يمثل المسيح وثبات المسيح.. ولا 
يثبت الناس في المسيح غير ثبات المسيح. 


۳1٦1 


أتعلم.. لقد كانت أعظم رسالة نشرت المسيحية في العام بين نفوس المستضعفين هي هذه 
الرسالة التي أحلها بثيابي وصليبي.. وكأنني أقول لبغضي المسيح: افعلوا بي ما تشاءون.. اشنقوني 
أو اصابوني كا صلبتم المسيح.. فلن أتزحزح عن طريقي. 

لقد توجه المسيح لتلاميذه في آخر صحبته ههم» وقال: (إن أبغضكم العال» فاعلموا آنه قد 
أبغضني من قبلكم. لو كنتم من أهل العالم» لكان العام يحب آهله» ولكن لأنكم لستم من آهل 
العام بل إني اخترتكم من وسط العالم» لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلمة التي قلتها لكم: 
ليس عبد عظم من سيده. فإن كان آهل العام قد اضطهدوني» فسوف بضطهدونكم؛ وإن كانوا 
قد عملوا بکلمتي» فسوف یعملون بکلمتکم. ولکنهم سیفعلون هذا کله بکم من جل اسمي» 
لأهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم آت وأكلمهم» لا كانت هم خطيئة؛ ولكن لا عذر هم الآن 
في خطيتتهم. الذي ببغضني» ببغض أبي أيضا. ولو ل عمل بينهم علا م يعملها أحد غيري» لا 
كانت هم خطيئة. ولكنهم أبغضوني وأبغضوا أبي» مع أنهم رأوا تلك الأعمال. وقد صار ذلك 
لتتم الكلمة ا مكتوبة في شريعتهم: أبغضوني بلا سبب! وعندما يآتي ا معين» الذي سأرسله لكم من 
عند الآب» روح الحق الذي ينبثق من الآب» فهو يشهد لي» وتشهدون لي أنتم أيضاء لأنكم معي 
من البداية)(یوحنا: -۱۸/۱١‏ ۲۷) 

قلت: لكني ل أفهم سر هذا المظهر بعد.. لقد كنت تحمل صايبا مذهبا على صدرك وأراك 
تحمل اليوم صليبا يكاد يكون حقيقياء وكأنك اجتثنته من الشجرة التي اجتث منها صليب المسيح. 

نظر إلي بأسف» وقال: للأسف.. لقد انحصرت نظرتنا إلى الصليب في أنه سر الفداء 
فحسب» فكانت نظرة قاصرة خلقت جيلا من المؤمنين المترفين المرفهين» جيلا تعود الأخذ لا 
البذل» جيلا يبحث عن الراحة ورب من العناءء جيلا يحمل الصليب زينة على صدره ولا 
يحمل الصليب مقصلة فوق ظهره» فضاعت من جيلنا التلمذة ا لحقيقية التي قصدها السيد المسيح 
ورسم طريقها بقوله: (من لا يحمل صليبه ويأي ورائي فلا يقدر ان یکون ل تلمیذا) 
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(لوقا:٤‏ ۲۷:۱) 
لقد حكى لنا التاريخ كيف أن بطرس الرسول هرب من روما خشية الموت» وفوجى في 
الطريق بشخص السيد المسيح» فارتمي عند آقدامه متسائلا: (إلى این یارب آنت ذاهب؟)» فجاءته 
الإجابة التي أخحجالته: (آنا ذاهب إلى روما لأصلب ثانية عوضا عنك)» فرجع الرسول في الحال 
إلى روماء وعانق الصليب رافضا أن يصلب كسيده» بل أن يصلب منكساء رأسه إلى أسفل 

ورجلاه إلى أعلى» وأثبت أنه تلميذ حقيقى لعلمه الملصلوب. 

وهكذا كل قديس في الرب قد عرف الطريق إلى صليب الإماتة وسمر مشيئته هناك ودفن 
آماله ني قبر راحيل وقام في جدة الحياة ليعيش لمشيئة الرب بالكامل ويكمل قول بولس الرسول: 
(وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء في بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام) 

.)۱٥:٥وک۲(‎ 

قلت: کل ما تذکره نؤمن به» ونحاول أن نعيشه» لكني لست آفهم سر ما تريد أن نفعله 
اليوم.. هل سنذهب للتبشير ك| ذهبنا في الأيام السابقة؟ 

قال: أجل.. وهذا هو علامة الثبات في المسيح.. فا معركة لا ينتصر فيها إلا الثابتون. 

قلت: راك تريد أن تحارب اليوم أيضا؟ 

قال: إن اضطررت إلى الحرب فعلت.. فا أحلى الحرب لأجل المسيح. 

أشار إلى الصليب» وقال: هذا.. 

قلت: أتريد أن تشن حربا صليبية جديدة؟ 

قلت: الصليب هو أداة إعدام بشعة استخدمها الرومان واليونانيون والفرس منذ أقدم 


العصور في إعدام المجرمين.. وهو شد آلة تعذيب لأن المعلق کان يموت موتا بطيثاء كا أنه يكون 


۳1۸ 


معرضا لشمس النهار المحرقة وبرودة الليل» كا أن أجساد المصلوبين عرضة لطيور الساء 
الجارحة.. لقد كان المصلوب يثبت على خشبه الصليب وهو شبه عار لكي يكون حط سخرية 
واستهزاء النتاس. 

وهذاء فإن اليهود كانوا ينظرون للصليب بأنه موت اللعنة حسب الشريعة 
(تشنية۲۲:۲۱۰۲۳) 

قال: ولكن كل رموز العار التي كانت تلصق بالصليب تحولت في صليب المسيح إلى 
افتخار.. لقد أصبح الصليب شعار المسيحية في كل مكان وزمان» فوق كل بناية كنيسة يرفع 
الصليب عاليا.. أتدري !؟ 

قلت: ؟ 

قال: لأن صليب المسيح أعلن حبة الله للبشرية.. كا جاء في رسالة (يوحناا/ :)4:٤٠١‏ 
( هذا أظهرت عبة الله فينا أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العام لكي نحيا به. ني هذا هي المحبة ليس 
آننا أحببنا الله بل نه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا) 

وكا جاء في الإنجيل: (لأنه هكذا أحب الله العام حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا مهلك كل 
من يمن به بل تكون له الحياة الأبدية)(يوحنا )١١:۳‏ 

قلت: آنا موقن بكل ما تقول.. ولكني أسأآلك عن كيفية التبشير بالصليب؟ 

قال: بالصليب نخاطب المشاعر لا العقول.. والمشاعر هي التي تسيطر على حياة الناس لا 
عقومم.. وبذلك» فإن إظهار صورة المسيح المصلوب الثابت مع صابه أعظم معجزة. 

لقد كان المسيح قادرا على التخلص من صلیبه» ولکنه کان يعلم أن ثباته في صليبه آعظم من 
كل المعجزات التي جرت علي يديه. 

وهذاء فإن الثبات معجزة بحد ذاتما.. معجزة تفوق كل المعجزات. 

أردت أن أتحدث» فقاطعني» وقال: هيا.. لقد أعددت ملسا للتبشير بين المستضعفين 


۳۹ 


المضطهدين.. وقد وكلت من تعرفه بن يى لنا اجو الخاص بهذا اليوم.. ولعله قد نضج. 

قلت: ألا تخاف أن يظهر ذانك الرجلان؟ 

ابتسم» وقال: حتى لو ظهرا.. فليس لدي| مثل هذا الصليب» وليس لنبيهم مثل هذا 
الصليب. 

سرنا إلى حل هو أشبه بمحل اعتقال» كانت أرواح الاستضعاف فيه تفوح من بعيد» ولكنه 
مع ذلك كان يخفي هم| للنهوض,» تبرز في الكلمات المنبعثة» وني الصيحات المرتفعة. 

ما إن وصلناء حتی سمعنا بعضهم يصیح: با قوم.. قد تسجنون إذا ذکرتم هذاء وقد پساط 
عليكم المستكبرون في السجون من آلوان العذاب ما لا تطيقون. 

قال آحر: فليكن ذلك.. فالآمال لا تنبتها إلا الآلام.. 

قال آحر: إن الثبات على تلك الآلام يستدعي أن نلبس نفوسا خاصة لا نجدها في ذواتنا.. 
لقد هددنا المستكرون بألوان من العذاب لا تطيقها أجسادنا الضعيفة. 

هنا نطق مستأجر بولس» وقال: فلنضع المسيح» وصليب المسيح بين أعيننا.. وحينذاك 
سنقاوم العام أحمع. 

التفت إليه الجمع» وقالوا: من المسيح.. وما صايبه؟ 

هنا تدخل بولس بتلك اليئة العجيبةء وقال: هذا هو صليب المسيح.. وإن شتتم أن تروا 
صورته» فقد لبست من اللباس ما يشير إلى صورته. 

نظر الجمع إلى بولس بالم» وقالوا: لقد تألم هذا الرجل كثيرا إذن؟ 

بولس: وقد كان في إمكانه أن لا يتل ..٠(‏ لقد كان يحمل طاقات كثيرة» ومع ذلك تخلى عنها 
جيعا ليصلب من أجلنا. 


7 هناك رد مفصل على ما يزعمه المسيحيون من صلب المسيح» وما يفهمونه منه في رسالة (أسرار الإنسان) من هذه 
السلسلة. 
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قالوا: نری آن حدیثه عظیم.. ولعله بہبث فینا من القوة ما لا نجده في نفوسناء فحدثنا عنه. 
بولس: لقد قضى يسوع المسيح ست ساعات على الصليب» وقد تألم فيها بآنواع عديدة من 
الآلام م تزعزعه» ولم تمد كيانه المقدس: 
لقد تال آلاما كثيرة.. آلاماني جسده.. وآلاما في نفسه. 
ماني جسده» فهي التي تلقاها من البشر.. من اجنود الرومان.. ومن خدام رؤساء الكهنة. 
لقد تفل عليه» وضرب بالسياط» ليتم قول الكتاب: (على ظهري حرث الحراث) (مزمور 
4؛:) ويتم ما جاء ني إشعياء: (بذلت ظهري للضاربين» وخدي للناتفين وجهي لم آستر عن 
الخار والصى)(إشعاء ةف 
ووضعوا إكليل شوك فوق رأسه القدوس» وهو الملك صاحب التيجان الكثبرة. 
وطعنوه بحربة ني جنبه» وسالت منه ينابيع الغفران من خلال ذلك الدم الذي يطهر من كل 
خطيةء والذي لا يزال يتكلم ويطلب الغفران لأجلنا. 
ثقبوا يديه ورجليه بمسامير حديدية غليظة بواسطة آيدي الجنود الرومانيين الذين كانت 
ليست المسامير الحديدية هي التي ثبتته هناك بل ثبتته حبته الشديدة والتي تفوق إدراك 
العقول.. لقد ثبتته فوق الصليب لأجل غفران معاصينا.. لقد سالت الدماء من يديه ا مثقوبة» وهو 
لازال يفتح ذراعيه لكي يستقبل بفرح کل من يقبل إليه. 
ا ا ا 
يده المثقوبة تنطق با حب تمسح حال الآثم عن القلب 
يده المثقوبة تحكي عن نعمة تتراءف تبدي للخاطي رة 
يده المثقوبة تنزف تدعوك وبقلب الرحهة تصرخ ترجوك 


اسرع آبواب الرحة مفتوحة أدخل من كف الابن المجروحة 


۳۷1 


فاختب الآن بكف المصلوب سلم واحظ بعفو مطلوب 

سالت دموع كثيرة من الحمع الحاضر» بثت في بولس نشاطا عظي| للحديث» فراح يقول: 
وفوق ذلك.. لقد قاسى الرب يسوع آلاما نفسية ومعنوية تفوق آلامه الجسدية: 

لقد كان متروكا من الجميع (فتركه الجميع وهربوا)(مرقس )٥٠:٠٤‏ ليتم ما جاء في 
الكتاب: (أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي وأقاربي وقفوا بعيدا)(مزمور )٠١:۳۸‏ 

لقد خانه تلميذه بوذا الاسخريوطي. 

لقد آنکره بطرس»ليس أمام قائد في الجيش» أو حتى جندي» بل نكر يسوع آمام جارية.. 
لقد آنکره ثلاث مرات» ولعن» وحلف آنه لا پعرف پسوع.. ربا نحن نلوم بطرس» ولکننا 
بتصرفاتنا وأقوالنا ننكر الرب يسوع كل يوم. 

لقد هرب التلاميذ» فمزقته آلام الوحدة» فهو متروك من قبل الجميع . 

لقد استهزأوا به» سواء الشعب» أم رجال الدين اليهود أو الجنود. 

لقد جدفوا عليه» وعبروه» حتى اللصان أيضاعبروه. 

لقد صلب يسوع على صليب العار» فالصليب كان رمز عار ولعنة» وتم ماهو مكتوب عنه: 
(العار قد كسر قليي فمرضت» انتظرت رقة فلم تكن» ومعزين فلم أجد» ويجعلون في طعامي 
علقماء وني عطشي يسقونني خلا)(مزمور۲۱-۲۰:۹۹) 

لقد تحمل المسيح لعنة الخطية لكي يكون لنا لا اللعنات بل البركات» وتم قول الكتاب 
(ملعون كل من علق على خشبة) (رسالة بولس إلى آهل غلاطية )۱١:۳‏ 

فكم كان قاسيا على القدوس البار الذي لم يعرف خطيةء لذلك قال لآب في البستان: إن 
شئت أن تجيز عني هذه الكآس» لقد تجرع كأس غضب الله ولعنة ا-لخطيئة. 

التفت إلى الجمع» وقال: أتدرون سر هذه الآلام التي تحملها المسيح؟ 

صمتواء فقال: لقد تحمل المسيح هذه الآلام نيابية عني وعنك, لقد تلقاها من يد العدالة 


VY 


الإلهية. 

لقد قضى الرب يسوع ستة ساعات على الصليب» والثلاث الساعات الأخيرة من الساعة 
)۳-٠1(‏ ظهرا صارت ظلمة على كل الأرض» وهذه هي الساعات التي تمت فيها الكفارة» حيث 
حجب الله وجهه عن يسوع» وأنزل عليه الدينونة التي كان علينا أن ندفعها لكنه تحملهاء وتم ما 
هو مكتوب في إشعياء النبي (أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن)(إشعياء )٠١:٥١‏ 

والكفارة هي الآلام التي بها المسيح كفر خطايانا وذنوبنا ولا يستطيع أحد أن يصف تلك 
الآلام لأنها أسمى من إدراك البشر ولا أحد يعرفها إلا يسوع وحده فقد نزلت الدينونة عليه وهو 
الذي قال عن تلك الساعة (الآن دينونة هذا العام) (يوحنا۲١:٠١)‏ 

وماهو مكتوب عن هذه الآلام يجعانا نركع سجودا وتعبدا وخاصة عندما نعرف كم اجتاز 
ربنا المعبود من دينونة في الصليب جعلته يصرخ: (إهي إهي لاذا تركتني).. (صار قلبي كالشمع 
قد ذاب في وسط آمعائي)(مزمور ۲۲) 

لما رأى السيف التهب قد صاح من هول الغضب 

ٳيلي لما تركتني ووجهك عني احتجب 

إنك قد ضربتني بسيف عدلك الرهيب قد ذاب قلبي داخلي كالشمع مام اللهيب 

لقد صرخ يسوع بصوت عظيم في نهاية آلامه الكفارية وقال: (قد أكمل) وأصبح الذبيح 
العظيم الذي يستطيع فيه كل إنسان ن ينال غفران الخطاياء آتم المسيح عمل الفداء فوق الصليب 
وسفك دمه الطاهر الذي يطهر من كل خطية ودفع الدين وأوفى مطاليب العدالة الإهية وتم 
اللكتوب (الرحمة والحق التقيا)(مزمور )٠١:۸١‏ 

لقد دفع فینا ثمنا غاليا لیس بفضة او ذهب ولکن (بدم کریم کا من حمل بلا عیب وبلا دنس 
دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تأسیس العا )(بطرس۱/ )۲٠-٠۹:۱‏ 

ما إن انتهى بولس من موعظته المؤثر المؤلة التي استجمع فيها كل طاقاته الوجدانية حتى 
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فوجئنا بصوت عبد القادر» وهو يقول للجمع: لاشك أنكم تناضلون لأجل قضية تريدون 
الثبات عليها. 

قالوا: أجل.. 

عبد القادر: وتريدون أن تجدوا نموذجا تحقتق فيه الثبات في أعلى درجاته» بحيث صار 
معجزة في ثباته؟ 

قالوا: أجل.. نريد أن نجد المثال الذي نملا به قلوبنا وعقولنا. 

هنا تدخل مستأجر بولس» وقال: لقد أعطانا هذا الراهب الفاضل أعظم مثال.. ونحن 
نكتفي به.. فمعجزة الثبات م تتحقق إلا في المسيح. 

عبد القادر: إن معجزة الثبات تحققت في جميع رسل الله.. تحققت في إبراهيم وإساعيل 
وموسى والمسيح وغمد. 

مستأجر بولس: ولكن.. ليس هناك من قدم للصلب كا قدم للمسيح. 

عبد القادر: إن الثبات لا يرزه الصلب وحده.. 

لقد ذكر الله تعالى ثبات إسماعيل اث عندما أوحي لأبيه إبراهيم اقث بأن يذبحه» قال 
تعالی: وقال ني د داهب لى َي سيين )4٩(‏ رب لي می الصا لين )٠۰۰(‏ شرا يغلا 
لیم (۱۰۱) فا بع مَعَه السَعْيّ ال یا بي ي اى في الام ني افك فاط مادا ی الا 
ابت افعل ما ومر دن إن سَاءَ اله م الصًابريَ (۱۰1 )5 اسا وَل لين )٠١۳(‏ 


ايتا اَن يا راهيم 5 ۱۰) قڏ صَدَفْتَ الرُؤيا نّا ذلك تَجُري انُحْسي )٠۰٠(‏ إن ها هو 


0 


کی ی 


بء الین ٠(‏ ۰ وديا بزح عَظیم (۷ ۰ ورتا عليه في ارين (۱۰۸) سلا عل 
راهيم )٠١۹(‏ كَذَلِكَ تَجُزي الُحِْينَ (١٠٠)€(الصافات)‏ 
E‏ ك غب انت عن اهي 


VE 


وهكذا كل الأنبياء ‏ عليهم السلام م يستسلموا لكل ما دبره آقوامهم هم من مكايد.. لقد 
ا 
اوی الهم ر رم نهلك الان (ابراهيم (1Y:‏ 

في هذه الآية الكريمة بر له تما تعال عه توعدت به الأمم الكافرةرسلهاء من الإخرابم 
من أرضهم» والنفي من بين أظهرهم» کا قال قوم شعیب له و من آمن به: انر جنك يا شَعَيْبُ 
وَالْذِينَ منوا مَعَك من َريتا أو ودن يمنا (الأعراف :) وقال قوم لوط ا3 لنبیهم: 
اخ ر جوا آل لوط من تریتگم م ا س هرون )(النمل: »)٥٩‏ وقال خاطبا مدا وماهم 
قومه بە:¥ ون کارا وتك مِنَ الأزضٍ ليخرجوك مها ودا لا يبون خلاقڭ إلا 
ليلا (الإسراء: »)۷١‏ وقال يذكر مكايدهم :¥ وذ يمر بك الذي كفروا لينبتو ك أو يلوك أو 
رجو مكرود ويکر الله وال عر الّاکرینَ)(الأنغال: ۳۰) 

مستآجر بولس: نعم.. ربا یکون محمد قد آخرج من بلده» ولکنه لم يصلب.. 

عبد القادر: أ أعظم ثباتا: أن يصلب الشخص ساعة» أو ست ساعات يموت بعدهاء 
ويستريح.. أو يظل طول عمره هدفا للمؤامرات والمكايد؟ 

قال الجميع: بل الصلب أرحم» وقد مر بعضنا بآلام ود لو صب عليه فيها الموت صبا. 

عبد القادر: فمثال الثبات إذن لا يتحقق بكاله إلا في محمد بل. 

قالوا: كيف ذلك.. وما آنواع البلاء التي تعرض ها؟ 

عبد القادر: لقد تعرض عمد #۶ لكل أنواع البلاء.. وابتلي بكل آنواع الفتن: فتن الضراء 
وق السرا 

قالوا: فحدثنا عنه|. 


فتنة الضراء 
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آلقى عبد القادر نظرة على جموع المستضعفين الملتفين حولهء وقال: أنتم الآن جموع كثيرة» 
ولكن مدا #۶ عندما بدا بدا وحده» ثم انضمت إليه فئة قليلة من المستضعفين واجه بهم العام 
أجع. 

لقد دبرت له كل المؤامرات لتستأصله» وتجوعه» وتخرجه من أرضه» وفوق ذلك تلا نفسه 
آلاما وحسرات» ولکنه م پرضخ» ولم يتزعزع» ولم جحد عن منهجه الذي رسمه الله له. 

وبا آنكم طلبتم مني أن أحدثكم عن آنواع البلاء التي تعرض ها محمد ۶ي وثباته في 
وجههاء فسأذكر لكم ما قال المؤرخون بتوثيقاتم الدقيقةء لتروا معجزة الثبات بتجليها الكامل 

تألیب آهله علیه: 

أول نواع المضرات التي صبت على محمد 4 تأليب أهله عليه» فأخطر ما يقف في وجه 
الثابتين تأليب هلهم عليهم» كا أن أقوى ما يثبت قلوبهم وقوف أهلهم بجانبهم. 

وقد وقف آهل عمد ي منه موقفین متناقضین: 

أما أحدهماء فكان الحرب الشديدة له ي ويمثلهم عمه بو هب» الذي نزلت في حقه سورة 
كاملة تبين الموقف الشديد الذي وقفه من رسول الله ب4. 

فقد روي بأسانید ختلفة ٩‏ آن رسول الله 4# ها أنزل عليه قوله تعالى:# وَأنذِْز شرك 
رن4 (الشعراء:٤ )۲١‏ قام على الصفاء فعلا أعلاها حجراء ثم نادی: يا صباحاهء فقالوا: من 
هذا؟ 

وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو هب وقريش» 
فاجتمعوا إليه» فقال رسول الله : (إن آخبرتكم آن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد ن 


تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا) 
)۱( 


رواه الشيخان والبلاذري عن ابن عباس» والشيخان عن أبي هريرة» ومسلم عن قبيصة ابن المخارق . 
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فقال: یا معشر قريش» آنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا آغني عنکم من الله شيئاء با بني عبد 
مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا آغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد شمس أنقذوا 
أنفسكم من النار» فإني لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني كعب بن لوؤي أنقذوا أنفسكم من النارء 
فإني لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس عم رسول الله 4 أنقذ نفسك من النار» فإني لا أغني 
عنك من الله شيئاء يا صفية عمة محمد ويا فاطمة بنت محمد أنقذا أنفسكا من النارء فإني لا أملك 
لکا من الله شیئاء غیر آن لکا رحا سأبلها ببلاهاء إني لکم نذیر بین يدي عذاب شدید) 

في هذا الموقف» وبعد هذه الكلمات المؤثرة الناصحة واجهه عمه أبو هب بكل قسوة قائلا: 
تبا لك سائر اليوم» أهذا جمعتنا؟ 

تصوروا ذلك الموقف» وشدته على رسول الله ك. 

م يقف أبو هب ذلك الموقف فقط.. بل ظل خلف محمد بي يتعقبه لينفر الناس عنه: 

فقد حدث بعض المعاصرين لذلك» قال: ريت النبي ي في ال لجاهلية في سوق ذي المجازء 
وهو يقول: (يا آيما الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)» والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل 
وضيء ال وجه أحولٌ ذو غدیرتینء یقول: إنه صابۍ کاذب. يتبعه حیث ذهب» فسألت عنه فقالوا: 
هذاعمه أو هب0). 

وني حديث آخر: إني لمع أي رجل شاب> آنظر إلى رسول الله جا يتبع القبائل -ووراءه رجل 
أحول وضيء» ذو حمة يف رسول الله ا على القبيلة فيقول: (يا بني فلان» إني رسول الله إليك» 
آمرکم أن تعبدوا الله لا تشر كوا به شيئاء وأن تصدقوني وتعنعوني حتى أنفَدٌ عن الله ما بعثني به) 

وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلُخوا اللات 
والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أتيّشء إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا 


)0 رواه أحد. 


VV 


تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لابي: من هذا؟ قال: عمه بو هب0). 

وقد ذکر ابن مسعود أن رسول الله ي لا دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو هب: إذا كان مايقول 
ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي» فأنزل الله تعالى:# ما اغى 
عله ماله وما كسب &(المسد:۲) 

ومثل ابي هب زوجته ٠١‏ التي ساها الله # كاله ا حط )» فقد كانت عونا لزوجها على 
كفره وجحوده وعناده» فقد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله ٩)‏ 

وروي أنه: كانت ها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد فأعقبها الله ها حبلا في 
جيدها من مسد النار. 

هذا هو الموقف الأول» وهو الموقف الذي أظهر العداوة» وسار فيها إلى أقصى غاياتهاء أما 
الموقف الثاني» فهو موقف عمه أبي طالب» وهو موقف مناقض تماما لموقف آبي هب. 

ولكن أعداء حمد 4 ) ير ضهم ذلك الموقف, فراحو بمكايدهم المختلفة يؤلبون عمه عليه. 

قال ابن إسحاق: فلم| بادی رسول الله ي قومه بالإسلام وصدع به کا آمره الله م یبعد منه 
قومه ولم یردوا علیه» حتی ذکر آمتهم وعابا. 

فلا فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجعوا لخلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم 
بالإسلام وهم قليل مستخفون. 

وحدب على رسول الله ۶ آبو طالب» ومنعه وقام دونه» ومضی رسول الله ا على آمر الله 
مظهرا لامره لا رده عنه شی. 


فلا رت قریش آن رسول الله 4 لا یعتبهم من شۍ آنکروه عليه من فراقهم وعیب آهتهم» 


)0 رواه أحمد والطبراني. 
»( وهي من سادات نساء قريش» وهي: آم جميل» واسمها أروى بنث حرب بن أمية» وهي خت أي سفيان. 


رواه العوني عن ابن عباس» وعطية الجدلي» والضحاك, وابن زيد» واختاره ابن جرير. 


VA 


ورآوا آن عمه با طالب قد حدب عليه وقام دونه ولم یسلمه هم» مشی رجال من آشرافهم إلى آي 
طالب فقالوا: يا أبا طلب إن ابن أخيك قد سب آهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا 
فإما أن تكفه وإٍما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه. 

فقال همم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جيلاء فانصر فوا عنه. 

ومضی رسول الله 5 على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه» ثم شري الأمر بينه وبينهم 
حتی تباعد الرجال وتضاغنوا وآکثرت قریش من ذکر رسول الله 4 بینها فتذامروا فيه وحض 
بعضهم بعضا عايه. 

ثم إنهم مشوا إلى بي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وإن لك شرفا 
ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى بلك أحد 
الفریقین» أو کا قالوا له» ثم انصرفوا عنه. 

وني ذلك الموقف خاطب رسول الله 4 عمه بقوله: (يا عم والله لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر ني شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى بظهره الله أو أهلك فيه ما تركته)» ثم استعبر 
رسول الله ک. 

فلا ولى ناداه أبو طالب» فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشئ 
آبداء ثم قال بو طالب: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فامضي لأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتني وزعمت آنك ناصحي فلقد صدقت وکنت ثم آمينا 
تصوروا شدة هذا الموقف على رسول الله 4 مع أن أبا طالب كان بمثابة أبيه» فقد تربى في 


بیته» وکفله ني صغره بعد موت جده.. لو أن حمدا ۶ م یکن له من الثبات والصدق ما له» هل 


۳۷۹ 


سيترك عمه يعاني كل ذلك العناء؟ 

ليس ذلك فقط.. فلم تيس قريش من تأليبب أهله عليه. 

قال ابن إسحاق: ثم إن قریشا حین عرفوا أن با طالب قد ابی خذلان رسول الله جل 
وإسلامه» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المخيرة فقالوا له: يا 
با طالب هذا عمارة بن الوليد نهد فتى في قريش وأجملهء فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا 
فهو لك» وأسلم إلينا ابن آخيك هذا الذي قد خالف ديننا ودين آبائك وفرق جاعة من قومك 
وسفه آحلامهم فنقتله» فإن| هو رجل برجل. 

قال: والله لبئس ما تسومونني! آتعطوني ابنكم غذوه لكم وأعطيکم ابني تقتلونه! هذا والله 
ما لايكون أبداء أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ فقال المطعم بن عدي بن نوفل: والله يا أبا طالب 
لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص ما تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. 

فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني ولكنك قد أجعت خذلاني ومظاهرة القوم علي» 
فاصنع ما بدا لك ۔ أو كا قال ۔ فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا. 

إيذاء أصحابه: 

م يكتف أعداء حمد بي بتأليب أهله عليه» بل راحوا يهارسون كل أساليب الضغط على 
أصحابه» فيعذبونهم ويؤذونهم بكل ما سولت هم شياطينهم من آنواع الآذى ليحطوا من 
عزیمته» ویدکوا جبل تباته. 

عن سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: أكان المشر کون يبلغون من أصحاب رسول الله 
ما یعذرون به في ترك دینهم؟ قال: نعم» والله إن کانوا لیضربون حدهم وجیعونه ویعطشونه 
حتى ما يقدر يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يقولوا له: اللات والعزى إهك من 
دون الله؟ فيقول: نعم حتى إن الجعل ليمر بهم» فيقولون له: هذا ا لجعل إهك من دون الله فيقول: 


نعم افتداء ما يبلغون من جهدهم. 


۸۹ 


وکان أبو جهل الخبيث هو الذي يغري بهم رجال قریش» إذا سمع بالرجل أسلم له شرف 
ومنعة أنبه وأخزاه» فقال: تركت دين أبيك وهو خير منك» لنفسهن حلمك ولنفيلن رأيك 
ولنضعن شرفك. 

وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. 

وإن کان ضعیفا ضربه وأغری به (). 

وقد حفظ لنا التاريخ الكثير من الأسماء التي تعتبر أمثلة سامية للثبات: 

فمن المستضعفين بلال الذي كان صادق الإسلام طاهر القلب» فقد كان سيده أمية بن 
خلف يخر جه إذا حيت الظهيرة» فيطر حه على ظهره في بطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره» ثم یقول له: لا تزال هکذا حتی تموت» أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 
والعزي» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد, آنا كافر باللات والعزى. 

وقد وصف بعض المعاصرین مشهدا من مشاهد تعذیبه» فقال: مررت ببلال وهو يعذب في 
الرمضاء ولو آن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت,» وهو يقول: آنا كافر باللات والعزى» وأمية 
مغتاط علیه» فیزیده عذاباء فیقبل عليه فیدغت في حلقه فیغشی عليه ثم یفیق. 

ویذکر آخر مشهدا آخر من مشاهد العذاب» فیقول: حججت فرأيت بلالا ني حبل طويل 
يمده الصبيان» وهو يقول: أحد أحد, أنا أكفر باللات والعزى وهبل ونائلة وبوانة» فأضجعه أمية 
في الرمضاء“. 


وقال آخر: جعلواني عنق بلال حبلاء وأمروا صبیانہم آن يشتدوا به بين أخشبي مكة يعني 


)0 رواه ابن إسحق. 


)۳( رواه البلاذري. 


( 


رواه ابن سعد. 


۳۸۱ 


جبليها۔ ففعلوا ذلك وهو يقول: أحد أحد. 

وقال آخر: کان بلال إذا اشتد عليه العذاب قال: أحد أحد, فيقو لون له: قل كا نقول فيقول: 
إن لساني لا ينطق به ولا یجسنه ۳. 

وقد ذكر بلال بعض العذاب الذي صب عليه فقال: أعطشوني يوما وليلة» ثم أخرجوني 
فعذبوني في الرمضاء في يوم حار(". 


وكان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب» وهو يقول: أحد أحد» فيقول ورقة: أحد أحد 


والله یا بلال. 
ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح» فيقو ل: أحلف بالله لئن قتلتموه 
لأتخذنه حنانا. 


ومنهم خباب بن الأرت» وكان من الثابتين في البلاءء وقد ذكر بعض المعاصرين له ذلك 
فقال: أعطوهم ما أرادوا حين عذبوا إلا خباب بن الأرت» فجعلوا يلصقون ظهره بالأرض على 
الرضف حتى ذهب ماء متنه). 

وقد حدث عن بعض ما أصابه» فقال: (لقد رأيتني يوما وقد أوقدوالي ناراء ثم سلقوني فيهاء 
ثم وضع رجل رجله على صدري» فا اتقيت الأرض إلا بظهري)» ثم کشف خباب عن ظهره» 
فإذا هو قد برص0). 

وذکره بعضهم» فقال: کان خباب قينا وکان قد سل فکان رسول الله ی يألفه ویأتیهء 


)0 رواه البلاذري. 
0 رواه البلاذري. 
۳ رواه البلاذري. 


)5( رواه البلاذري. 


)0( رواه لبلاذي. 


FAY 


فأخبرت بذلك مولاته» فكانت تأخذ الحديدة» وقد أحتها فتضعها على رأسه» فشكى ذلك إل 
رسول الله ب فقال: اللهم انصر خباباء فاشتکت مولاته رآسهاء وهي آم آنار» فکانت تعوي 
مع الكلاب» فقيل ها اكتوي» فكان خباب يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بها رأسها). 

ومنهم عار بن ياسر وآبوه وآمه سمية وأخوه عبد الله» فعن ام هانئ أن عبار بن ياسر وأباه 
ياسرا وأخاه عبد الله ابن ياسر وسمية بن عبار کانوا یعذبون في الله فمر ہم رسول الله بء فقال: 
صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. 

فمات ياسر في العذاب وأغلظت سمية لأبي جهلء» فطعنها في قلبها فمأتت» ورمي عبد الله 
ف تھ )۔ 

ومنهم جارية بني المؤمل بن حبيب» وكان يقال ها لبيبة» أسلمت قبل إسلام عمر» فكان 
عمر يعذما حتى يفتر» فيدعهاء ثم يقول: آما إني أعتذر إليك بآني لم أدعك إلا سآمة» فتقول: 
كذلك يعذبك ربك إن لم تسلم. 

وعن حسان قال: قدمت مكة معتمرا والنبي #۶ وأصحابه يؤذون ويعذبون» فوقفت على 
عمر» وهو متوزر يخنق جارية بني عمرو بن ا مؤمل حتی تسترخي في یدیه» فقول قد ماتت(). 

ومنهم زنيرة الرومية» کان عمر بن ا لخطاب وابو جھل یعذبانہا» وکان بو جهل يقول: الا 
تعجبون هؤلاء واتباعهم حمدا؟ فلو کان ما اتی به حمد خير ا و حقا ما سبقونا إليه» أفسبقتنا زنيرة 
إلى رشد وهي من ترون. 

وكانت زنبرة قد عذبت حتى عميت» فقال ها أبو جهل: إن اللات والعزى فعلتا بك ما 


() رواه البلاذري. 


۳ رواه البلاذري والحاكم. 
9 رواه البلاذري. 
)€( 


رواه ابن سعد. 


TAY 


ترين» فقالت» وهي لا تبصر: وما تدري اللات والعزی من يعبدهماء ولكن هذا آمر من السماء 
وربي قادر على أن يرد بصري. 

فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر محمد.. 

ومنهم آم عنيس هي آمة لبنى زهرة» وكان الأسود بن عبد يغوث يعذا. 

ومنهم النهدية وابتتهاء وكنت مولدة لبني نهد بن زيد» فصارت لامرأة من بني عبد الدارء 
فکانت تعذ) وتقول: واللّه لا أقلعت عنکا أو یعتقک| بعض من صباً بک ). 

ومنهم آم بلال حمامة» فقد كانت یمن کان يعذب في الله . 

وغرها کثر:: 

هل يمكن لمدع كاذب أن يرى كل ذلك» وهو في رحمة محمد ورقته وحسن خلقه» يترك 
أصحابه لذلك الحال» ثم لا يتراجع قيد آنملة عن مبادئه. 

لقد ذكر خباب كيف شكا لرسول الله 4 ما يصيبهم من أنواع البلاء» وإجابة رسول الله 
ب له» وهي تدل بحد ذاتها على الصدق العظيم الذي كان بحمله قلب محمد بل. 

قال خباب: تبت رسول الله » وهو متوسد برده في ظل الكعبة» ولقد لقينا من المش ر كين 
شدة شديدة» فقلت: يا رسول الله الا تدعو الله لنا؟ فقعد عحمرا وجهه فقال: إن کان من کان 
قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه» 
ويوضع المنشار على مفرق رس أحدهم» فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إل حضر موت لا مخاف إلا الله والذئب على غنمه0). 


() رواه البلاذري. 


۳( رواه البلاذري. 
ذكرها أبو عمر في الدررء وأهملها أبو عمر ني الاستيعاب واستدركوها على الاستيعاب. 


)€( رواه البخاري ومد بن عمر الأسلمي والبيهقي. 


YA 


بهذا جاب رسول الله 4 المستضعفين الذين علمهم القرآن الكريم أن يضحوا بكل شيء 
في سبيل الله» لقد ذكر الله تعالى هم قصة أصحاب لأخدود, فقال تعالى:# وَالسَاء ذَاتِ ت اروج 
)اليم الوعود(۲) وشاهد وَمَشمُ مهود (۳) ف أَضحَاب ادود (5) التاردَات فود )٥(‏ 
وهم عليه و03 ) وهم ع ايلود اومن هود (۷) وما موا منم إلا أن يۇموا بال 
اريز ا ويد (۸) الذي لَه مَك السَاوَات وَالأَرض واه عل کل مَيْءِ هيد ٩(‏ )إن الَذِينَ نوا 
اومن وَالَومتَات ڈ ثم ا يتوبوا لهم عَذَابُ جهنم وم عَذَابُ ا ريق (١)(البروج)‏ 

ولم يكن للمستضعفين في ذلك الوقت من أنيس غير القرآن الكريم» وحقاتق القرآن الكريم 
التي كانت عظم مثبت هم» وقد ذكر الله تعالى غاية نزول القرآن منجاء فقال تعالى: وَقَال الَذْينَ 
روا ولا ر عليه القرآن َة وَاحدَةٌ كذَلك مسبت به فاك وَرنَلتاه رتیل (الفرقان:۳۲) 

ولا اشتد الآذى بأصحاب محمد ۶ آمرهم باهجرة إلى الحبشةء وم تدعهم قريش بهاجرون 
بدینهم» بل تعقبتهم تحاول استتصاهم» فاختاروا رجلين جلدين لبيبين» وهما: عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبي ربيعة۔ قبل آن يسلا وأرسلوا معه الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته» وبعد 
ن ساق الرجلان تلك المدايا إلى البطارقةء وزوداهم بالحجج التي يطرد ا أولئك المسلمون» 
وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي يإقصائهم» حضرا إلى النجاشي» وقدما له اهديا 
ثم كلماه فقالا له: أا املك إنه قد صرَّى إلى بلدك غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 
في دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم شر اف قومهم من 
آبائهم وأعامهم وعشائرهم؛ لتردهم إليهم» فهم على بهم عيتاء وأعلم با عابوا عليهم» 
وعاتبوهم فيه. 

وقالت البطارقة: صدقا أا ا ملك فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. 

ولكن رأي النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضيةء وساع أطرافها جيعًا. فأرسل إلى 
المسلمين» ودعاهم» فحضرواء وكانوا قد أجعوا على الصدق كاتتًا ما كان. فقال هم النجاشي: ما 


TA 


هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا به في دینی ولا دين آحد من هذه الملل؟ 

قال جعفر بن أبي طالب ۔ وكان هو المتكلم عن المسلمين۔: أا املك كنا قومًا آهل جاهلية؛ 
نعبد الأصنام ونأكل الميتةء ونأتى الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» ويأكل منا القوى 
الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم»وقذف المحصنات»وآمرنا أن نعبد 
الله وحده» لا نشرك به شياءوأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام۔ فعدد عليه أمور الإإسلام۔ فصدقنا 
وآمنا به» واتبعناه على ما جاءنا به من دین الله» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيّاء وحرمنا ما 
حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة 
اللأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا وظلموناوضيقوا 
عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك. واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» 
ورجونا آلا نظلم عندك أا الملك. 

فقال له النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له 
النجاشي: فاقرأه على» فقرأً عليه صدرًا من سورة مريم» وهي تذكر قصة ميلاد المسيح» فبكى 
النجاشي حتی اخحضلت حیته» وبکت أساقفته حتى أخحصَلُوا مصاحفهم حین سمعوا ما تلا 
عليهم» ثم قال هم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا 
والله لا آسلمهم إليكاء ولا يكادون يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه۔ فخرجا. 

فلا خرجا قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدًاعنهم بي) أستأصل به 
خضراءهم. فقال له عبد الله بن آبي ربيعة: لا تفعل» فإن هم آرحامًا وإن كانوا قد خالفوناء ولكن 


۳A٦ 


فلم| كان الغد قال للنجاشي: أا الملك» إنمم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيًاء فأرسل 
إليهم النجاشي يسأهم عن قوم في المسيح ففزعواء ولكن أجعوا على الصدق» كاتتا ما كان» فلا 
دخلوا عليه وسأهم» قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نينا 4 : هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فأخذ النجاشي عودًا من الأرض ثم قال: واللّه ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العودء 
فتناخرت بطارقته» فقال: وإِن تَحَرتّم والله. 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والشيوم: الآمنون بلسان الحبشة۔ من سبكم 
عرم» من سبکم غرم» من سبکم غرم» ما أحب أن لی دبرا من ذهب وإنی آذیت رجلا منم 
والدبر: الجبل بلسان الحبشة. 

ثم قال لحاشيته: ردّوا عليه هداياهما فلا حاجة لى بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين 
رد علي ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت أم سلمة التي تروى هذه القصة: فخ رجا من عنده مقبوحين مردودًا عليه) ما جاءا به 
وآقمنا عنده بخیر دار مع خير جار. 

ولا أخفق المشركون في مكيدتهم» وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبًاء وكادوا 
یتمیزون غیظًا فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين» ومدوا يديم إلى رسول الله جال 
بالسوء» وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله 4 ؛ ليستأصلوا 
جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم» حسب زعمهم. 

أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدًاء وكانوا إما ذوى شرف 
ومنعة» أو حتمين بجوار أحد» ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر 
الإمكان» ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى وا لخسف وال جور (). 


)0 انظر: الرحيق المختوم. 


TAV 


الحصار الاقتصادي: 

عندما ری آعداء حمد 5 ن البلاء الذي یعرضونه له م یزده إلا ثباتا اختاروا آسلوبا جديدا 
من الأساليب التي لا يزال الطغاة يمارسونها. 

إنه سلوب التجويع الذي تعرفونه» والذي۔ ربا ۔يكون قد مورس عليكم. 

قال رجل منهم: أجل.. بل نحن لا نقاد آفرادا أو شعوبا إلا منه.. بل إن كرامتنا تمدر فنقف 

عبد القادر: ولكن حمدا ي ل بلن» ولم يضعف. ولم يتزلزل أمام ذلك الحصار الذي مورس 
عليه» وعلى المقربين إليه» وسأحدثكم بقصة ذلك. 

لقد ورد بأسانيد ختلفة أن كفار قريش أجعوا أمرهم على قتل رسول الله ۶ وكلموا فى 
ذلك بنی هاشم وبنى المطلب» ولکنهم أبوا تسليمه . 

فلا عجزت قريش عن قتله أجعوا على منابذته ومنابذة من معه من المسلمين ومن يحميه من 
بنی هاشم وبنى المطلب» فكتبوا بذلك كتاباً تعاقدوا فیه على آلا پناکحوهم ولا پبایعوهم ولا 
يدعوا سبباً من أسباب الرزق يصل إليهم» ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذھم ہم رأفة حتى 
يسلم بنو عبد المطلب رسول الله 5 للقتلء وعلقوا الكتاب فى جوف الكعبة. 

والتزم كفار قريش بهذا الكتاب ثلاث سنوات» بدءاً من حرم سنة سبع من البعثة الى السنة 
العاشرة منها). 

في هذه المدة حوصر بنو هاشم وبنو المطلب ومعهم رسول الله 4 فى شعب بنى المطلب» 
وقد کانت شعاب مكة متفر قة. 


وقيل استمر ذلك سنتين فقط» ورواية موسى بن عقبة تدل على أن ذلك كان قبل أمر رسول الله ك أصحابه باهجرة 
الى الحبشة»ء وإنا أمرهم بها أثناء هذا ا لحصارء أما رواية ابن اسحاق فتدل على أن كتابة الصحيفة كانت بعد هجرة أصحابه ل 
الى الحبشة. 


FAA 


في تلك السنوات جهد النبى ك والمسلمون جهداً شديداًء واشتد عليهم البلاء» حتى كانوا 
يأكلون الخبط وورق الشجر. 

وکانوا إذا قدمت العبر مكة» يأتى أحد أصحاب رسول الله تي إلى السوق لیشترى شيا من 
الطعام يقتاته لآهله» فيقوم أبو هب فيقول: يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا 
يدركوا شيثاً معكم» فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع الى أطفاله وهم 
یتضاغون من الجوع» ولیس فی يده شیء یعللهم به. 

ولكن الله قدر هذا ا لحصار الظالم أن ينقضي.. ولذلك الانقضاء قصة ها علاقة بآية من آ ت 
النبوة. 

بعد ثلاث سنوات من بدء هذا ا لحصارء تلاوم قوم من بنى قصى» فأجعوا أمرهم على نقض 
ما تعاهدوا عليه» وأرسل الله على صحيفتهم التى كتب فيها نص المعاهدة الأرضة فأتت على 
معظم ما فيها من ميثاق وعهد» ولم يسلم من ذلك إلا الكلات التى فيها ذكر الله عز وجل. 

وقد أخبر الرسول بل عمه أبا طالب بذلك» فقال له أبو طالب: أربك أخبرك بذلك؟ قال: 
نعم» فمضى فى عصابة من قومه الى قريش» فطلب منهم أن يأتوه بالصحيفة موهماً إياهم أنه نازل 
عند شر وطھم» فجاءوا بها وهی مطوية» فقال ابو طالب: إن ابن خی قد آخبرنی ولم یکذبنی قط 
أن الله تعالى قد سلط على صحيفتكم التى كتبتم الأرضة» فأتت على كل ما كان فيها من جور 
وقطيعة رحم» فإن کان الحدیث کا قول فأفیقوا وارجعوا عن سوء رآیکم» فوالله لا نسلمه حتی 
نموت من عند آخرناء وإِن کان الذى يقول باطلا دفعنا إلیكم صاحبناء ففعلتم به ما تشاءون» 
فقالوا: قد رضينا بالذى تقول. 

ففتحوا الصحيفةء فوجدوا الأمر كا أخبر الصادق المصدوق ي فقالوا: هذا سحر ابن 
أخيك» وزادهم ذلك وغو 


ثم إن خمسة من رؤساء المشر كين من قريش» مشوا فى نقض الصحيفةء وإنهاء هذا ا لحصارء 


۳۸۹ 


وهم: هشام ابن عمرابن الحارث» وزهير ابن آمية» والمطعم ابن عدى» وأبو البخترى ابن هشام» 
وزمعة ابن الأسود. 

وكان أول من سعى الى نقضها بصريح الدعوة زهير بن أميةء الذي أقبل على الناس عند 
الكعبة فقال: يا آهل مكةء نأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم والمطلب هلكى لايباعون ولا 
يبتاع منهم؟ والله لا آقعد حتى تشتق هذه الصحيفة القاطعة الظالمةء ثم قال بقية ا لخمسة نحواً من 
هذا الكلام» ثم قام المطعم ابن عدى الى الصحيفة فمزقهاء ثم انطلق هؤلاء الخمسة ومعهم جماعة 
الى بنى هاشم وبنى المطلب ومن معهم من المسلمين فأمروهم با خروج إلى مساكنهم. 

الإذية النفسية: 

م يكتف أعداء محمد 4 بكل ذلك بل كانوا منذ بدء الدعوة يستعملون كل ما نعلي عليهم 
شياطينهم من أساليب الإذية النفسية» حيث وصفوه بالجنون والسحرء وإنشاء الشعر مع إيانمم 
وتيقنهم بانه ب بريء من كل ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم بعض آقاويلهم: 

ومنھا رمیهم له بالجنونء کا قال تعالی حاکیًا عنھم: وقالوا یا ا ا الد 
َك َون (الحجر:٦)ء‏ وقال تعال: ون گا لذن مروا زوك گ باأبْصاره 
الذكر وة مولو ن له كَجُنون) (القلم :01( 

وهو نفس ما رمي به غير رسول الله کال من الأنبیاءء کیا قال تعالی: قال ِن ۾ الذي 
نون (الشعراء:۲۷)» وقال تعالی:# تول برکنه وَقَالّ سا 
(الذریات:۳۹)ء وقال تعال: كلك ما اتی الَذِینَ مِنْ تلهم من رَد سول إلا es‏ 
نون (الذریات:۲٥)»‏ وقال تعالی:# گَدَبَت لھم قوم وح فگبوا عبتا وَقالوا حجنن 
وَازدجر 4 (القمر:٩) ٠‏ 

ومنھا رمیهم له بالسحرء کا قال تعالی:# اکان لتاس عَجَباً ًن ؤَا إل رَجُل منم أن 


۳۹۰ 


آنذر الاس وسر الَذِينَ آمنوا أن كم قَدَمَ صد عند رم قال ارون إن هذا َسَاجرْ مين 
(يونس:۲)» وقال تعالى:# وعجبوا ا جام مذ مهم وَقالّ الكافرونَ هدا ساح کَذا ت 
(ص:٤)‏ 

وهو نفس ما رمي به غير رسول الله ا من الأنبیاء» کا قال تعالی:* ا لمن قوم فرْعَوْنَ 
إن هدا َسَاحر عَلٌ) (لأعراف:۹١٠)»‏ وقال تعالى: قال مُوسی أقولُون لِلْحَق تا جاءكمْ 
سخ هذا ولا بلح السَاجِرُو ن (يونس:۷۷)» وقال تعالى: قَالوا إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يردان 
ان ر جاك من اكم بسځ رهما ذبا بتكم ام (طه:۳٠)‏ 

aS 
تعالی:# بل الوا أَضعَاث أخلا حلام بل اقرا ل مو شاور قا پاج گی أزی ارون‎ 
وقال تعالی:# ووا مولو انا لا رکو اتا شار نون (الصافات:٠۳)ء وقال‎ »)٥:ءایبنالا(‎ 
تعالى: اَم ولون شاعر تَرّصُ به رَبْبَ انون (الطور:۳۰)ء وقال تعال:# وَمَا هو قول‎ 
) ٤1 شاعر كليل مَا تومنو ‰ (الحاقة:‎ 

ومنها رميهم له بالکهانة» کا قال تعالی: قَدَكَر تا نت پنِعْمَتِ رَبك بگاهن وَلا نون 
(الطور:۲۹)ء وقال تعالى:# ولا بقل كان فيلا مَاتَدَكَرُونً) (الحاقة:۲٤)‏ 

ومنها احتقاره ورؤية قصوره عن هذه المرتبة الرفيعة كا قال تعالى:# واوا ولا رل هذا 
اران ع رَجُلٍ مس ارين عَظيم ‏ (الزخرف :1( 

وغيرها من أصناف الافتراءات التي ووجه ها سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام- 

وقد حدث ابن عباس عن بعض تلك الافتراءات التي قوبل بها رسول الله ب في مكة 
اللكرمةء فذكر أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ب فقرأً عليه القرآنء فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا 
جهل فتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاًء فقال: /؟ قال: ليعطوكه» وإنك آنیت 


محمدًا لتعرض لا قبله قال: قد علمت قريش آني من أكثرها مالا قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك 


أ 


ل 
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إنك منكر له أو إنّك كاره له. قال: وماذا أقول؟» فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا 
أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شينًا من هذا والله إن قوله 
الذي يقول لحلاوة وإِنْ عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وإنه ليعلوا وما يعلى وإنه 
لیحطم ما تحته» قال: لا برضی عنك قومك حتی تقول فیه. قال: فدعني حتی آفکر» ففکر» فلا 
فکر قال: هذا سحر يؤثره عن غیره» فنزلت: دزي وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحيدًا » (المدثر ٠)۱1:‏ 

ومن ذلك ما قوبل به رسول الله 4 من معاملة سيئة في الطائف عندما ذهب إلى أهلها 
يعرض عليهم الإسلام» وقد حدث علاء السيرة بأسانيدهم عن ذلك فذكروا أنه لما مات أبو 
طالب ونالت قریش من رسول الله ما لم تکن تنال منه في حیاته حرج رسول الله 4 إلى 
الطائف ماشياء وكان زيد بن حارثة معه» في ليال من شوال سنة عشر» يلتمس النصر من ثقيف 
وا منعة بهم من قومه» ورجا آن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى. 

فلم انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة 
ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف» وعند أحدهم امرأة من قريش 
من بني جمح» وهي صفية بنت معمر بن حبيب بن قدامة بن جمح» وهي آم صفوان بن أمية. 

فجلس إليهم رسول الله 3 وكلمهم بم جاء به من نصرته على الإسلام والقيام على من 
خالفه من قومه. 

فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. 

وقال الآخر: أما وجد الله أحدايرسله غبرك. 

وقال الثالث: والله لا أكلمك آبداء لئن كنت رسولا من الله كا تقول لأنت أعظم خطرا من 
أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 


فقام رسول الله #۶ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقد قال ههم: إذ فعلتم فاكتموا 
روا الحاکم. 


۳4۲ 


علي» وکره رسول الله #5 آن يبلغ قومه. 

فآقام بالطائف عشرة يام وقيل شهرا لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاء إليه وكلمه» فلم 
بجیبوه وخافوا على آحداثهم منه فقالوا: يا حمد اخرج من بلدنا. 

وم يكتفوا بكل ذلك.. بل ضموا إلى هذه الإذية النفسية الشديدة الإذية الجسديةء فقد أغروا 
به سفهاء‌هم وعبیدهم يسبونه ویصیحون به حتی اجتمع عليه الناس. 

قال ابن عقبة: وقفوا له صفين على طريقه» فلا مر رسول الله 4 بين الصفين جعل لا يرفع 
رجليه ولا يضعه)| إلا رضخوهما با لحجارة حتى آدموا رجليه. 

وكان ‏ إذا أذلقته ا لحجارة يقعد إلى الأرض» فيأًخذون بعضديه ويقيمونه فإذا مشى رحموه 
بالحجارة وهم يضحكون. 

قال ابن سعد: وزید بن حارثة يقیه بنفسه حتی لقد شج ني رأسه شجاجا. 

قال ابن عقبة: فخلص منهم ورجلاه تسيلان دما فعمد إلى حائط من حوائطهم» فاستظل 
في ظل حبلة منه وهو مكروب موجع وإذا في الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعةء فلم| رآهما كره مكاني) 
لمايعلم من عداوتې) لله ورسوله ج. 

فما آتى ظل شجرة صلى ركعتين ثم قال: (اللهم إني آشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وهواني على الناس يا أرحم الراحين أنت رب المستضعفين وآنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد 
يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن م يكن بك علي غضب فلا بال ولكن عافيتك هي أوسع 
لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلهات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي 
غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك) 

فلا رآه ابنا ربيعة وما لقي تحرکت له رمهاء فدعوا غلاما هم يقال له عداس فقالا له: خذ 
له هذا القطف من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. 


ففعل عداس ثم آقبل به حتی وضعه بږن يدي رسول الله ي ثم قال له: کل فلا وضع 


۳4۳ 


رسول الله ي يده قال بسم الله» ثم آل فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما 
يقوله آهل هذه البلاد. 

فقال له رسول الله #: (ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟)» قال: نصراني وأنا من 

فقال رسول الله بإ من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. 

قال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متی؟ والله لقد حرجت منها۔ يعني من آهل نینوی 
- وما فيها عشرة یعرفون ما يونس بن متی» فمن آین عرفت آنت يونس بن متى» ونت أمي وني 
أمة أمية» فقال رسول الله #: (ذاك خي كان نبيا ونا نبي) 

فكب عداس على رسول الله بك يقبل رأسه ويديه وقدميه» فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: 
أما غلامك فقد أفسده عليك. 

فلا جاء*ما عداس قالا له: ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل ویدیه وقدمیه؟ قال: يا 
سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل» لقد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبي. 

قال: وجك يا عداس لا يصرفنك عن دينك» فإن دينك خر من دینه. 

فانصرف رسول الله ي عنهم» وهو محزون لم یستجب له رجل واحد ولا امراة). 

وذكر خالد العدواني آنه آبصر رسول الله 4 ني سوق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا 
حين أتاهم ببتغي عندهم النصر فسمعته يقراً: وَالسَاءِوَالطًارق# (الطارق:٠)‏ حتى ختمها 
قال فوعيتها ني الجاهلية ونا مشرك ثم قرآعها في الإسلام. 

قال فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل فقرآتها عليهم» فقال من معهم من 


قریش: نحن أعلم بصاحبنا ولو کنا نعلم ما يقوله حقا لاتبعناه). 


۳ رواه الطبراني برجال ثقات. 


)۳( رواه أحمد والبخاري في تاريخه. 


4٤ 


وني ذلك الموقف الشديد عرضت على رسول الله ب نصر ة الله هلاك الذين يؤذونه» ولكنه 
آبی رة بهم» فقد روي في الحدیث آن رسول الله ي قال: جاءني جبریل فقال: يا محمد إن ربك 
يقرئك السلام» وهذا ملك الجحبال قد أرسله وأمره ألا يفعل شيئا إلا بأمرك. 

فقال له ملك الجبال: إن شئت رمهت عليهم الحبال» وإن شئت خسفت بهم الأرض فقال: 
يا ملك الجبال: فإني آتى بهم لعلهم أن يخرج منهم ذرية يقولون لا إله إلا الله فقال ملك الجبال: 
نت کا سماك ربك رؤوف رحیم)(٩)‏ 

ولم يقتصر الإيذاء على الفترة ا مكية التي كان المسلمون فيها مستضعفين» بل تعداه إلى الفترة 
المدنية بعد هجرة النبي ۶ء بل امتد إلى آخر حياة النبي #۶ ففي غزوة تبوك التي حل با مسلمين 
فيها من النصب والتعب والحوع والعطش الشىئ الكثر» استهزا برسول الله 8 من استهزأء فنزل 
الوحي يعلن كفر هؤلاء امستهزتین» قال تعالى: وَين سام ونإ كتا وض وََلْعَبُ 
فل أبالله وآياته ورَسوله كنم هزون (التوبة:٥٠)‏ 

وقد ورد في سبب نزوها أن رجلا من المنافقين قال: ما أرى قراؤنا هؤلاء إلا أرغبنا بطون 
وأكذبنا آلسنةء وأجبننا عن اللقاء» فرفع ذلك إلى رسول الله بي وقد ارتحل وركب ناقته فقال: 
یارسول الله ؛ إن کنا نخوض ونلعب فقال: ابال وآیاټه سول كم َستَهزئود لا زوا قد 
فرتم بعد انگ إن تعض عن طائفة منم تعدب طافة عَم كانوا رمن €(التوبة: ٦٩-٦١‏ ) 

وروي آنه بينم| رسول الله ب في غزوة تبوك وبين يديه ناس من المنافقين إذ قالوا: أيرجو هذا 
الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات له ذلك» فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال 
نبي الله : (احبسوا عل الركب)» فأتاهم فقال: (قلتم كذا وكذا)» فقالوا: يارسول الله إن كنا 
نخوض ونلعب» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ومن صور الاستهزاء ماحدث في الطريق إلى تبوك حيث ضلت ناقة الرسول ي فقال زيد 

(1) 


رواه ابن أي حاتم مرسلا. 


40 


بن الامی ق ااا :ایس ع ا تی ر کرک عو خو الد رعو ل درن ای ناه 
فقال رسول الله ا: إن رجلا يقول وذكر مقالته» وإني والله لا أعلم إلا ماعلمني الله وقد دلني 
الله عليهاء هي في الوادي في شعّْب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني 
ہا فذھبوا فاتوہ بہا. 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض ما تعرض له #5 من أنواع الأذى النفسي في تلك الفترة 
فقال: ومهم | ين يؤڏود الي وبولد هو أن قل اَن ار َم ومن بال ومن هومن 

وَرَحَة لين اموا نكم الذي يوذو رول اله هم عَلَابٌ اليم (التوبة O‏ 

n 
2 a 
e ووا الاب من فلكم وَمِنَ لَذِينَ أَضْركوا أذ کثیراً ون تبروا وتوا ِن‎ 
)۱۸١:نارمع مور (آل‎ 


وقال تعالی: ود ڻير من اَل الاب لو يردونگُم من : 1 بعد مانم ک aS‏ من غتد 
ای من د مان کان قاع وا فوا تی بان اله له باه مرون الله عل کل مَيْءِ دير 


(البقرة:۹١٠)‏ 
وقد حدث كعب بن مالك عن بعض ذلك» فقال: كان المشر كون واليهود من أهل المدينة 
حین قدم رسول الله ۶ يؤذون رسول الله 4 وأصحابه شد الاذى» فأمرهم الله تعالى بالصبر 

على ذلك والعفو عنهم). 
الإإذية الحسدية: 
ولم يكتف أعداء محمد ۶ بذلك أيضاء بل راحوا يؤذون جسده الشريف» ويحاولون قتله. 


)0 رواه أبو داود وابن المنذر والبيهقى . 


۳۹٦ 


الله 4 يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن آبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله اء فوضع ثوبه 
في عنقه» فخنقه خنقًا شديدًا() . 

أو بالقاء حجر علیه» کا حاول ابو جهل» فقد روي آنه قال لقریش: یا معشر قریش» إن 
محمدًا قد أبي إلا ما ترون من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وشتم آهتناء وأني أعاهد 
الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حله» فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه» فأسلمونى عند ذلك 
أو امنعونى» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم» قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبداء فامض 
لما ترید. 

فلم آصبح آبو جھل» آخذ حجرًا کا وصف» ثم جلس لرسول الله ۶ ينتظره» وغدا رسول 
الله 4 کا کان یغدو» فقام بصلي» وقد غدت قریش فجلسوا في آندیتهم ينتظرون ما بو جهل 
فاعل» فلا سجد رسول الله 8 احتمل بو جهل الحجر» ثم أقبل نحوه» حتى إِذا دنا منه رجع 
منهزمًا متقعًا لونه» مرعوبًا قد يست یداه على حجره» حتی قذف الحجر من یده» وقامت إلیه 
رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة» فلا 
دنوت منه عرض لی دونه قَحلّ من الإبل» لا والله ما رأیت مثل هَامَټه» ولا مثل قَصَرَټه ولا أنیابه 
لفحل قط فَهَمّ بى أن يأكلني. 

قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله ي قال: (ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه) 

ومن الإيذاء الجسدي إلقاء القاذورات عليه 4 كا فعل عقبة بن معيط» ففي الحديث: بينا 
النبي 5 ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة ابن بي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي 
ايء فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال 
النبي 4: (اللهم عليك باللا من قريش آبا جهل بن هشام بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن 


خلف أو أي بن خلف)»ء فرأيتهم قتلوا يوم بدر فآلقوا في بئر إلا أمية أو أبي» تقطعت أوصاله فلم 
)0 رواه البخاري. 


۳4۷ 


يلق في البعر). 

ومن ذلك التامر على قتله ب فعن ابن عباس أن الملا من قريش اجتمعوا في الحجرء 
فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف لو قد رأينا حمدا لقمنا إليه قيام 
رجل واحد فلم نفارقه حتی نقتله» فآقبلت ابتته فاطمة تبکي حتی دخلت على النبي ب فقالت: 
هؤلاء الملا من قومك قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا 
قد عرف نصيبه من دمك. 

وقد أشار القرآن إلى تلك الحادثة بقوله تعالى:# وَإِذَيَمْكر بك الذي كفروا يشتوك أو يفلو 
او رجو ويمکرون ویمکر الله والله حير الَاکرینَ (الأنفال:۳۰) 


وغبر ذلك کثر.. 


فتنة السراء 

نظر عبد القادر إلى الجموع المحدقة إليهء وقال: لم يكتف أعداء محمد ي با واجهوه به من 
فتنة الضراء» بل راحوا يواجهونه بفتنة آخطر وأعظم.. فتنة السراء. 

ضحك مستأجر بولس ضحكا هستبرياء وقال: فتنة السراء.. وهل للسراء فتنة؟ 

عبد القادر: فتنة السراء حطر من فتنة الضراء» وهمذا كان الثبات في السراء على المبادئ 
صعب منه في الضراء» وهذا قال من قال من الصحابة : (بلينا بفتنة الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة 
السراء فلم نصبر) 

بل ورد في الحديث الشريف قوله #۶: (لأنا في فتنة السراء لأخحوف عليكم مني في فتنة 
الضراءء إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم» وإن الدنيا حلوة خحضر ٠)‏ 


)0 رواه البخاري. 


۳ رواه أبو نعيم في الحلية. 


۳4۸ 


وقد تعرض رسول الله 5 لفتن كثيرة من فتن السراء: 
مساومات: 

منها ما تعرض له من آنواع المساومات.. 

فقد لجأت قريش لا فشلت مفاوضاتم المبنية على الإغراء والترغيب» والتهديد والترهيب» 
وخابوا في| أبدوه من الرعونة وقصد الفتك» رأوا أن يساوموه ي في أمور الدينء ويلتقوا به في 
منتصف الطريق» فيتركوا بعض ما هم عليه» ويطالبوا النبي ¥ بترك بعض ما هو عليه» وظنوا 
أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحقء إن كان ما يدعو إليه النبي ب حقا. 

ومن ذلك مساومته في أن يعبد إههم سنةء ويعبدون إه سنةء ون يسكت عن عيب آهتهم 
وعبادتم. 

ولحسم هذه الشبهة» وقطع الطريق على المحاولةء وا مغاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادق 
ومنهج ومنهج» وتصور وتصور» وطريق وطريق). نزلت سورة الكافرون» التي تنص على 


0و2 


المفاصلة التامة بين الإيمان والكفرء قال تعالى: قل يا أا ارون )١(‏ لا أعبد ما تَعْبدّونَ (۲) 
ولا اسم عادو ما اعم (۳) ولا أا عاد ما عبتم )٤(‏ ولا انتم عابدون ما عبد )٥(‏ لحم وين 
وَل دين 0 )€(الکافرون) 

فبهذا الجزم» وبمذا التوكيدء وبمذا التكرارن تأتي السورة لتنهي كل قول» وتقطع كل 
مساومة» وتفرق نائياً بين التوحيد والشرك وتقيم ا معام واضحة» لا تقبل المساومة والجحدل في 
قلیل ولا کثر: 

وقد ورد في الحديث: اعترض رسول الله 4# وهو يطوف بالكعبة . السود بن المطلب بن 
سد بن عبد العزى والوليد بن المغبرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمى ۔ وكانوا ذوى 


أسنان في قومهم ‏ فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن ونت في 
ني ظلال القرآن. 


۳۹4 


الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرًا نما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد خيرًا ما تعبد 


كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله تعالی فیهم # قل یا أا كافون ا عبد ما تَعبدونَ4 


السورة كلها 

وورد: أن قريشًا قالت: لو استلمت آهتنا لعبدنا إلهك. فأنزل الله قل ا أا الْكافرُونَ ٠(4‏ 
السورة كلها 

وعنه أن قريشًا قالوا لرسول الله 4 : تعبد آهتنا سنةء ونعبد إلهك سنةءفأنزل الله: قل 
َع الله امرون أعبد أا ا اهو ن 4(الزمر 0)٩٤:‏ 


ولا حسم الله تعالى هذه المغاوضة هذه ا مغاصلة م تيس قريش» بل أبدوا مزيدًا من التنازل 
بشرط أن يجرى النبي ك بعض التعديل فيا جاء به من التعليات» فقالوا: وإدا تى عَليْهم آياتتا 
بات فال الَذِينَ لا رجو لِقَاءا ات قران عر هَذَا أو بد4 (يونس: )٠١‏ 

eee 


e‏ و و ر حاف 


o £ 


SS‏ ت ترگن اليم سيا قليلاً إذا 


)۷ه١- ضِعْفَ ايا وَضعف الات تم لا جد لَك عَلَيتا يرا (الإسراء:۷۳‎ ١ 
ومن ذلك مساومته على أن يطرد المستضعفين» ففى الحديث: مر الملا من قريش على النبى‎ 
وعنده عمار» وبلال» وخباب» ونحوهم من ضعفاء المسلمین» فقالوا: يا حمد آرضيت ہؤلاء‎ 


من قومك من الله عليهم من بينناء أو نحن نكون تبعاً هؤلاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم 


E 


(1) 


چ وره 
رواه عبد بن مید وغیره. 


واا یر رغ 


e 
ولا َطْرُِ الَذِينَ يعون رم الَا وَالَْْى بُريدونَ وَجْهَه ما‎ )٥۱( لا فيع لَعلَهُمْ  يون‎ 
و و و کے کد‎ ° o TE SI ° ا‎ 8 3 ° 7 
E o 

ED O 


ووردني الحديث: مشى عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وقرظة بن عبد وغيرهم في آشراف 
الكفار من عبد مناف إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الأعبدء فإنهم عبيدنا 
وعسفاؤنا كان أعظم له في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقه» فذكر ذلك 
آبو طالب للنبي ۶ء فقال عمر: لو فعلت یا رسول الله حتی ننظر ما یریدون بقوهم» وما یصیرون 
إليه من أمرهم» فآنزل الله : وآنذز په الذِينَ افون أن كر وال ر" م لیس منم من دونو ولي ولا 
س شفع لهم به يفون )٥۱(‏ ولا طرد الذِينَ يَذْعَودَ َم بالَْدَاة َالِ بُريدُونَ وَجْهه مَاعَلَيْكَ 
من حسام من يْءِ وما من سابك ڪهم من َيءِ تَطردَمُمْ کون مى الظَالينَ 
((elaiiJ)4{( 0)‏ 

وقد استمر هذا النوع من المساومة حتى بعد هجرة النبي بء فعن عمر بن عبد الله آنه قال 
في أسطوان التوبة: كان أكثر نافلة النبي بي إليهاء وكان إذا صلى الصبح انصرف إليها وقد سبق 
إليها الضعفاءء والمساكينء وأهل الضرء وضيفان النبي #5 والمؤلفة قلوہم» ومن لا مبيت له إلا 
المسجد» قال: وقد تحلقوا حوها حلقاً بعضها دون بعض فينصرف إليهم من مصلاه من الصبح» 
فيتلو عليهم ما أنزل الله عليه من ليلته» ويحدثهم ويجدثونه حتى إذا طلعت الشمس جاء هل 
الطول والشرف والغني فلم يجدوا إليه خلصاًء فتاقت أنفسهم إليه وتاقت نفسه إليهم» فأنزل الله 


or 3o 


تعاى: وَاضب َفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يذْعَونَ َم بالْعَدَاة وَالْعْي بريدون وجه وَلا تعد عد عَيْتَاك 


)0 رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية. 


روا ا جير وان اندر 


نهم ريد زيت ا اة لديا ولا ثطِع من أعَفلتا كله عن ذكرتا ابع هواه كان مره فرطاًي 
(الکهف:۲۸) إلى منتهى الآبتين» فلا نزل ذلك فیهم قالوا: یا رسول الله لو طردتہم عنا ونكون 
تحن جلسارك رانك لا تقارقك فان آله حال ولا تطرو الذي يذعود رهم بالعَدَاة 


والعَشي يريدود وجه ما عَلَيْكَ مِنُ سايم من تيء وَمَامِنْ سابك عليه من ٿَيءِ فتطر دهم 
كود مى الظَاليَ) (الأنعام:۲٥)‏ إل منتهى الآيتين . 
إغراء: 


ومن آنواع فتنة السراء التي تعرض ها رسول الله ب في تلك المواقف الشديدة التي مر ماني 
مكة المكرمة ما غرته به قريش من أنواع المكاسب الدنيوية التي يسيل ها لعاب كثير من الناس. 

فقد وردت الأسانيد الكثيرة بيا اقترحت قريش من ذلك على رسول الله بء فقد اجتمع 
نفر من قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي 
فرق جاعتناء وشتت آمرنا» وعاب دینناء فلیکلمه ولینظر ماذا یرد عليه. 

فقالوا: مانعلم أحداغير عتبة بن ربيعة. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله بء فقال: يا ابن آخي إنك منا حيث قد علمت من 
البسطة في العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جاعتهم 
وسفهت آحلامهم وعبت آهتهم ودینهم وکفرت من مضی من آبائهم» یا عمد آنت خير آم عبد 
الله؟ فسکت رسول الله ۶ء فقال: آنت خير ام عبد المطلب» فسکت رسول الله بء قال: فإن 
كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآهة» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم نسمع 
قولك» إنا والله ما رأينا سخلة قط شام على قومك منك» فرقت جاعتنا وأشتت أمرنا وعبت ديننا 
وفضحتنا في العرب» حتى طار فيهم آن في قریش ساحراء وإن في قریش کاهناء والله ما ننتظر إلا 
مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا بعضا إليك بالسيوف حتى نتفانى» آبها الرجل فاسمع مني 


)0 رواه الزبير بن بكار في أخبار المدينة. 


۲ 


أعرض عليك آمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. 

فقال له رسول الله : قل أبا الوليد أسمع. 

قال: يا ابن أخي» إن كنت إِنما تريد بها جئت به من هذا الأمر مالا جمعناه لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به الشرف سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطلب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئكك منه» فإنه رب غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. 

حتی إذا فرغ عتبة ورسول الله ۶ پسمعه منه قال له: آقد فرغت أب الوليد؟ قال: نعم قال: 
فاسمع مني قال: آفعل. 

فقرأ عليه رسول الله ب من أول سورة فصلت إلى قوله تعالى:# فإ أعرضوا قل أندزنكْ 
صَاعِمَة مث صَاعِقَّة عَاِ ونود (فصلت ٠١:‏ )» فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف 
عنه» ثم انتهى رسول الله جاك إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت أبا الوليد ما سمعت» 
فأنت وذاك فقال: ما عندك غير هذا؟ فقال: ما عندي غير هذا. 

فقام عتبة» وم يعد إلى أصحابه واحتبس عنهم فقال أبو جهل: والله یا معشر قریش ما نرى 
عتبة إلا قد صبا إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه» فأتوه. 

فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما جئناك إلا أنك قد صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كان 
لك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام حمد. 

فغضب» وأقسم لا يكلم حمدا أبدا وقال: لقد علمتم آني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته» 
فقص عليهم القصة. 

قالوا: فما أجابك؟ قال: والله الذي نصبها بنية ما فهمت شيئا ما قال غير أنه نذركم صاعقة 
مثل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن حمدا إذا قال 


شيا ۾ يكذب» فخفت أن ينزل عليكم العذاب. 


° 


قالوا: ويك يكلمك الرجل بالعريية لا تدری ما قال؟ قال: واللّه ما سمعت مثله» والله ماهو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين الرجل وبين 
ما هو فیه» فاعتزلوه فو الله لیکونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد کفیتموه بغي ركم» 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم سعد الناس به» يا قوم آطيعوني في هذا 
الأمر واعصوني بعده» فو الله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي كلاما مثله وما 
دریت ما أرد عليه. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. 

قال: هذا ربي فيه فاصنعوا ما بدا لکم). 

وني حديث آخر: أن أشراف قريش من كل قبيلة اجتمعوا عند غروب الشمس عند ظهر 
الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى حمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. 

فبعثوا إلیه فجاءهم رسول الله ۶ سریعاء وهو یظن آن قد بدا هم فی یکلمهم فيه بدای 
وکان حريصا علیهم بحب رشدهم ویعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم فقالوا: يا عمد إنا قد 
بعثنا إليك لنكلمك» وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» 
لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآهة وسفهت الأحلام» وفرقت الجاعة» فما بقي أمر 
قبيح إلا قد جئته في| بيننا وبينك» فإن كنا إنما جئت بمذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إن تريد به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت 
تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يتيك رئيا تراه قد غلب عليك رئیاء فرب| کان ذلك 
بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. 


9 رواه ابن أي شيبة وعبد بن حيد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله والبيهقي وابن عساكر عن ابن 


€ 


ولا ا ملك عليكم» ولكن الله تعالى بعثني إليكم رسولا وآنزل علي كتابا وأمرني أن أ ن لکم بشیرا 
ونذیراء فبلغتکم رسالات ربي ونصحت لکم» فان تقبلوا مني ما جثتکم به فهو حظکم في الدنیا 
والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم) 

قالوا: يا حمد إن كنت غير قابل منا شيا ما عرضنا لك» فإنك قد علمت أنه ليس أحد أضيق 
بلدا ولا أقل مالا ولا شد عيشا مناء فاسأل لنا ربك هارا كأنمار العراق والشام» وليبعث لنامن 
مضی من آبائناء ولیکن ممن يبعث لنا منهم قصي بن کلاب» فإنه کان شيخ صدق فنسأهم ع 
تقول: أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا منزلتك من الله وأنه 
بعثك إِلينا رسولا کا تقول. 

فقال هم رسول الله ۶: (ما بہذا بعثت لکم» إنما جثتکم من الله بها بعثني به وقد بلخغتکم ما 
أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدينا والآخرة وإن تردوه أصبر لأمر الله حتى يجكم 
الله بيني وبینکم) 

قالوا: فإذا م تفعل فخذ لنفسك» سل ربك يبعث معك ملكا يصدقك با تقول ويراجعنا 
عنك» وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزامن ذهب وفضة يغنيك ما عا نراك تبغي» فإنك 
تقوم بالأسواق وتلتمس الرزق وتلتمس المعاش كا نلتمسه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك إنا 
کنت رسولا. 

فقال هم رسول الله : (ما نا بفاعل» ما أنا بالذي سأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذاء 
ولکن الله بعثني بشیرا ونذیراء فان تقبلوا ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والأخرة» وإِن تردوه 
علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم) 

قالوا: فأسقط الساء علينا كسفا كا زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن 
تفعل. 

فقال رسول الله : (ذلك إلى الله عزوجل» إن شاء آن یفعله بکم فعله) 


قالوا: يا حمد فا علم ربك آنا سنجلس معك ونسأآلك ع| سألناك عنه ونطلب إليك ما 
نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ماهو صانع في ذلك بنا إذا م نقبل منك ما جئتنا 
به؟ إنه قد بلغنا آنك إن| يعلمك هذا رجل باليامة يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالر حن أبدا 
فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. 

وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. 

وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. 

فلم قالوا ذلك لرسول الله ي قام عنهم وقام معه عبد الله بن أي آميمة بن ا مغيرة» فقال: يا 
محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها 
منزلتك من الله تعالى ك| تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما 
يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك آن تعجل هم بعض ما تخوفهم به 
من العذاب فلم تفعل» فو الله لا أو من بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر 
إليك حتى تآتيها ثم تأي بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك آنك كا تقول ويم الله إن لو 
فعلت ذلك ما ظننت آني أصدقك» ثم انصرف عن رسول الله . 

وانصرف رسول الله لی آهله حزینا آسفا لما فاته ما کان یطمع به من قومه حین دعوه» لا رآی 
من مباعدتہم إیاه). 

دنيا: 

ومن أعظم ثبات السراء الثبات الذي أبداه بي بعد أن فتحت له الدنياء ولكنه م يلتفت إليهاء 
بل عاش حياة بسيطة لا تختلف عن حياة أفقر أصحابه. 

فلم يتخذ رسول الله 4 قصرا كعادة الملوك والأمراء» بل كان يسكن منزلا بلا أثاث أو 


رياش» ولا دخل عليه عدي بن حاتم الطائي وهو ملك طيء وسيدهم وحبرهم» وقد علق صليباً 


رواه ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي. 


من الذهب في صدره» واستضافه النبي 3 إلى منزله م جد النبي 3 ما يقدم لضيفه ليجلس عليه 
إلا وسادة واحدة من ليف وضعها النبي ي ليجلس عليهاء وجلس رسول الله ي على الأرض. 

لقد كان في عهده ب من أنواع الترف ما كانء ولكنه ب آثر الحياة التي عاشها على كل ذلك 
الترف» مؤثرا حياة العبودية. 

لقد ذكر عمر بعض حياة رسول الله في حديث طويل قال فيه: (فجلست فرفعت رسي 
في البيت آي بيته 4 فوالله ما رأيت في البيت شيا يرد البصر إلا أهبة ثلاثةء فقلت: (ادع الله يا 
رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد وسع على فارس والروم وهم لا یعبدون اللّه)» فاستوی 
جالساء ثم قال: (آني شك آنت يا ابن ا -لخطاب؟ آولئك قوم عجلت هم طيباعمم في الحياة الدنيا)٠)‏ 

وقد کان کا ینھی عن الآکل متکئاء ویقول: (إِن) آنا عبد آکل کا يأكل العبدء وأشرب کا 
يشرب العبد)١)‏ 

وکان ينهى عن إطرائه والمبالغة في مدحه» ويقول: (لا تطروني ك أطرت النصارى ابن 
مریم» فانم آنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله)۱ 

وعندما قال له رجل: يا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدناء قال له النبي : (قولوا ما 
آقول لکم» ولا بستهوینکم الشیطان» آنزلوني حیث آنزلني الله انا عبد الله ورسوله)) 

أما طعامه 4 بعد أن فتحت له الدنيا فقد ذكره أنس فقال: ( يأكل النبي 4 على خوان 


حتی مات وما أکل خبزاً مرققاً حتی مات)(» وني رواية له: ولا رأی شاة سميطاً بعینه قط . 


(١‏ لبخاري ومسلم. 
۳ ) ابن عدي عن انس. 
۳( لبخاري. 


0 بن النجار. 


()) لبخاري. 


۷ 


وقال : رهن النبي #۶ درعه بشعير» ومشيت إلى النبي 4 بخبز شعير وإهالة) سنخة). 
ولقد سمعته يقول: (ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى)» وإنهم لتسعة أبيات. 

وقال سهل بن سعد : (ما رأی رَسول الله ب النقي2) من حین ابتعثه الله تعالى حتی قبضه 
لله . فقیل له: هل کان لکم في عهد رَسول الله ا مناخل؟ قال: ما رأی رَسول الله ا منخلاً من 
حین ابتعثه الله تعالی حتی قبضه الله تعالی. فقيل له: کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول؟ قال: 
کنا نطحنه وننفخه فیطیر ما طار وما بقي تَرَيتاه(٥)0٩‏ 

ويخبر ابن عباس عن معيشة رسول الله اء فيقول: كان رَسول الله بي يبيت الليالي المتتابعة 
طاوياًء وأهله لا جدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبر الشعير. 

ور غمرو ين الخارت قال ما ترك رسول اله 4 عند موت ينار ولا درشا ولا عبتا 
ولا أمة ولا شيتاًء إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحه» وأرضاً جعلها لابن السبيل 
صدةة)۸) 


SEI 
O OS 


ما وصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى سمع أذان العصرء فقال للمجتمعين 
حوله المعجبين بحديثه: ائذنوالي» فقد جعل الله لنا مواقيت معينة نصلي فيهاء ولا يجوز لنا أن نتأخر 


) الشحم الذائب. 
7 ) المحغرة. 


۳( البخاري. 


© ) هو الخبز الحواري» وهو الدرمك. 


2 ) بللناه وعجناه. 
»(( البخاري. 
۷ التَرمِذِي وَقَالّ حَِيت حَسَنٌ صحيح. 


عن المواقيت التى حددها لنا ربنا. 
فالصلاة هى ركن أصيل من أركان الثبات» وهمذا أمرنا الله تعالى بالاستعانة اء فقال:# 


ا 


ایوا بالصَار وَالصلاة وا رة إلا على ا اشن (البقرة:٠٤)‏ 

وقد كان رسول الله ك يلجا إلى الصلاة ليمسح تلك الآلام التي تحدثها آنواع الذي التي 
يصبها عليه أعداؤه. 

قال رجل من الجمع: آنا متعجب كل العجب.. كيف استطاع حمد» وهو فرد في عالم يناوئه» 
ويبذل له كل صنوف العداوة.. كيف استطاع أن يقيم دينا ودنيا.. وكيف يخرج من كل تلك 
النبران الموقدة» وليس بجسمه أثر لحريق واحد؟ 

ابتدره عبد القادر مجيبا: إنها الحاية.. إنها حماية الله.. وهي معجزة أآخرى من المعجزات لا 
تقل عن معجزة الثبات. 

قالوا: فحدثناعنها. 

عبد القادر: إن شتتم أن تسمعوا حديثهاء أو من شاء منكم أن يسمع حديثهاء فليأت هنا غدا 
صباحاء فسأروي لکم من آخبارها ما تعلمون به أن حمدا رسول من عند الله» فالله مي رسله 
حتی یکملوا ما هیۍ هم من وظائف. 

قال ذلك» ثم انصرف» وانصرف الحمع غير مبالين بي ولا بصاحبي حامل ثياب المسيح» 
وصليب المسيح. 

نزلت علي في ذلك الحين آنوار جديدة من شمس محمد #» وأحسب أن مثلهاء أو بعض 
مثلها قد نزل على صاحبي بولس. 

شعرت بذلك من خلال سنحة وجهه التي بدا عليها سرور عظيم حاول جهده أن يفيه 
بسمت الحد الذي تكلف في رسمه على وجهه. 


في الطريق قال لٰي: نت حر غدا.. اذهب حيث شئت. 


۹ 


فلتة الر دار 

قال: لدي بعض الوظائف يجب أن ؤدياء فلذلك أدعك ترتاح قليلاء وإن شئت أن تخرج 
خارج هذه المدينةء فسأكلف السائق بأن يسير بك حيث تشاء. 

لقد شعرت ‏ من خلال حدیثه هذا آنه بهم بشي وخشى أن أراه» لذلك قلت: لا داعي 


لذلك.. سأبقى في هذه المدينةء فأنا أحتاج إلى مزيد معرفة بها 


1١ 


ااا 


في اليوم السابع.. 
وبمن أتصل» وفجأة حطر على بالي الموعد الذي عقده عبد القادر مع أولئك المستضعفين المنبوذين 
ليحدثهم عن حماية الله لنبيه بء فسررت كثيرا هذه الفرصة العظيمة. 

سرت إلى ذلك المحل» وكلي همة ونشاط» وكلي في نفس الوقت- سف على صاحبي بولس 
الذي ستفوته فرصة التعرض هذه الأنوار الجحديدة من شمس عمد 4 . 

لكني ما وصلت إلى ذلك المحل حتى ريت من بعيد صاحبي بولس في نفس ذلك المحل 
متخفيا عن الجمع» بحيث يسمع من غير ن يراه أحده فلذلك تخفيت آنا الآخر حتى آرى بولس 

جاء عبد القادر بآنوار الإيمان التي تسري في كل كيانه» وقال للجمع المحيطين به 
والذين ازدادوا كثرة على كثرتمم: لقد طلبتم مني الحديث عن حاية الله لنبيه حمد ب. 

قال أحدهم: أجل» فنحن نتعجب كيف استطاع محمد في تلك البيئة الموبوءة بالعداء 

قال آخر: إن نجاته من كل تلك الأهوال برسالته كنجاة رجل غرق في عرض المحيط› 
وغرقت معه كنوز كثيرة يحملهاء لكنه فجأة قطع عشرات الآلاف من الأميال ليخرج لا 
وحده فقط» بل تخرج معه کل کنوزه» لا یضیع منها کنز واحد. 


عبد القادر: إنها حاية اللّه.. لقد حى الله رسوله ليؤدي الرسالة التي کلف ہاء كا هى جميع 


چ 


آنبيائه قال تعالى:# ئم جي رُسلتا وَالَذِينَ اموا ذلك قا عَلیتا ننج الَوْمنینَ€ (یونس:۳١٠)»‏ 


١ 


وقال تعالی ذاکرا نبیه يونس اط:# فاستجستا له ونجيتاه م من اَم وَكَدَلِكَ ننجي لوم4 
(الانبیاء:۸۸) 

أنتم تلااحظون أن القرآن الكريم يربط في هذا بين ا مؤمنين والأنبياءء فالله تعالى يحمي المؤمنين 
المستضعفين الذي تكون هم همة الخروج من استضعافهم من كل ما يكيده أعداؤهم ههم» لقد قال 
تعالى في ذلك :إن الله افع عَن الَذِینَ منوا إن الله لا حت کل وان گفور (الحج:۳۸) 

قال رجل من الجمع : لقد عرفنا أمس مواطن البلاء الكثيرة التي تعرض ها محمد لل 

عبد القادر: هي جنود كثيرة.. فلا يمكن إحصاء جنود الله قال تعاى:# وما يعم جنود 
رَبك إلا هو (المدثر: )۳١‏ 

وقد حى الله ببعض هذه ا لجنو د الظاهرة والخفية رسول الله كا حى الفئة المؤمنة الصامدة في 
کل مکان وکل زمان» قال تعالی: یا اا الین انوا اروا نعم اله ليم إذ انم جنوڈ 
اراتا عَم ريا و جنودا رها گان اله ا َعْمَلونَ بصب رآ (الأحزاب:٩)»ء‏ وقال تعالى: 
هو الذي انر السَكيتة ني فوب الَو ليزدادُوا يانام مع انم َه جود الساوَاتِ وَالأرْضِ 
گا الل لیما کک (الفتح:٤)‏ وقال تعالی: 9 لله جود السََاَاتٍ لاض واد الله عبرا 
سکےا6 (الفتح:۷) 

ولكن مع ذلك.. فسأذكر لكم بعض الأمثلة عن اجنود التي حى الله مها نبيه 4ء والتي 
تحقق بها وعده له بأن يعصمه من الناس» قال تعالی: يا أا الوَسُول بلع ما زل لَك من رَبك 
وإ ل تفعّل 6ا بلغت رساله وَالله يَعْصِمُكَ من الاس إن الله لا يدي لقو الكافرينَ» 
(الgائدة:V)‏ 


1۲ 


فمن الحنود الذين هوا رسول الله ب من مؤامرات أعدائه جند الرعب الذي يملا قلوب 
من يقترب من جنابه الشريف» وقد شار القرآن الكريم إلى هذا ا لجند ني في موقف من مواقف 
نصرة الدين» فقال: سَنلقي ني فوب الَذِينَ مروا الوْعْبَ با َر كوا بالل ما يل به سانا 
وَمَاوَاهُمْ لار وَس مَنْرّى الظَالينَ) (آل عمران:١١٠)»‏ وقال تعالى: إذ بوجي رَبك إلى 
اللانگة آي َعَم وا الذي اموا ساقي ني فوب اَذِينَ روا الوْعْبَ قَاضربُوا قو الأَعتاق 
واضربُوا مهم کل بتانِ) (لأنغال:۱۲)» وقال تعالی: ونر اَي ظَاهرُوهُمْ مأل اكاب 
من صَيَاصِيهم ودف في فلوم الرعْبَ فريقا عون وَكَأرُونَ ريغا (الأحزاب:٠۴)»‏ وقال 
تعاى:# هو الذي احرج الَذِينَ كمرُوا مِنْ هل اتاب من ديارِهم لال اشر ما م اَن 
ڪر جوا وظنوا ام مَانعمهُم حصو چم من اله اهم الله من ڪيٺ 1 وا قف ني فلوم 
الْعْبَ ربو بيوتهُم ايديم ويي اومن قَاعتبرُوا يا أولي الأبصار 4 (الحشر :۲) 

وقد ذكر المؤرخون وعلاء السيرة الكثير من الأمثلة على هذا النوع من الجند: 

فممن دكهم هذا الرعب الذي ید الله به نبيه #۶ بو جهل» فقد رويت عنه الروايات الكثيرة 
امنبئة عا تعرض له من تخويف رباني نتيجة همه بإيذاء حمد ال 

وما یروی من ذلك: قال ابو جهل: هل يعفر محمد وجهه بین ظھرکم(؟ قال: قیل: 
نعم فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه في 
الات 

فأتى رسول الله 8 وهو يصلي ليطا على رقبته» فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه"» ويتقي بیدیه» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبینه خندقًا من نار» وهولاً 


% 


Po 


0 


وأجنحة. 


)0 أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 


) آي رجع يمشي إلى ورائه. 


1۳ 


وقد قال رسول الله ی بین كيف هاه الله تعالى: (لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضرا 
عضوا)() 

وني حديث آخر عن العباس قال: كنت يوما جالسا في المسجد» فأقبل أبو جهل» فقال: ان 
لله على ان ریت حمدا ساجدا ان أطاً على رقبته» فخر جت على رسول الله ب حتی دخلت عليه 
فأخبرته بقول أبي جهل» فخرج غضبانا حتى أتى المسجد فعجل قبل أن يدخل من الباب» فاقتحم 
ا لحائط فقلت: هذايوم شر فاتزرت واتبعته"'. 

وني حدیث آخر عن ابن عباس قال: قال آبو جهل: یا معشر قریش» ان حمدا قد ابی الاما 
ترون من عیب دینناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب آهتناء وإنى لأعاهد الله لأجلسن له 
فلم أصبح بو جهل أخذ حجرا وقام رسول الله 4 يصلي» وقد غدت قريش» فجلسواني أنديتهم 
ينظرون» فلا سجد رسول الله 4 احتمل أبو جهل الحجر» ثم قبل نحوه حتى إذا دنا منه ثم 
رجع» منتقعا لونه» قد ببست یداه على حجره» حتی قذف الحجر من یده» فآتی قریشاء فقالوا له: 
مالك؟ قال: لما قمت إليه عرض لي فحل من الابلء فوالله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته» ولا 
أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني» فقال رسول الله : (ذاك جبريل» لو دنا مني لاخذه)) 
تصلي يا محمد لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني فانتهره النبي ۶ فقال جبريل: فليدع ناديه 


سناع الزبانيةء فوالله لو دعا ناديه لاخذته زبانية العذاب ©). 


() رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البزار والطبراني والحاكم وصححه. 
رواه ابن اسحاق وأبو نعيم والبيهقي. 


)€( رواه أحمد والترمذي. 


ومنهم النضر بن الحارث» فقد روي عن عروة ن النضر بن الحارث کان يؤذي رسول الله 
ویتعرض له» فخرج رسول الله ۶ یوما یرید حاجته في نصف النهار ني حر شدید» فبلغ 
أسفل من ثنية ا لحجون, فرآه النضر بن الحارث» فقال: لا أجده أبدا أخلى منه الساعةء فأغتاله 
فدنا الى رسول الله 4 ثم انصرف راجعا مرعوبا إلى منزله» فلقي أبا جهل» فقال: من أین؟ قال 
النضر: اتبعت مدا رجاء أن أغتاله وهو وحده» فإذا سود تضرب بأنياها على رأسي فاتحة 
آفواهها فذعرت منها ووليت راجعاء فقال آبو جهل ۔ الذي آصابه من قبل ما آصابه ۔: هذا بعض 
5 

ومنهم دعثور بن الحارث الخطفاني» فقد روي في الحديث: كنامع رسول الله ي فبلغ رسول 
الله #5 أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن حارب بذي آمر» قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من 
آطراف ر سول الله بء معهم رجل يقال له: دعثور بن ا لحارث» فخرج رسول الله ب في أرب ائة 
وخسين رجلاء ومعهم أفراس» فهزمت منه الاعراب فوق ذروة من الجبال» ونزل رسول الله جا 
ذا آمر فعسكر به» وأصامم مطر كثير» فذهب رسول الله 4 لحاجته» فأصابه ذلك المطر فبل ثوب 
وقد جعل وادي ذي آمر بينه وبين آصحابه» ثم نزع ثيابه فنشر ها لتجف» و ألقاها على شجرة» ثم 
اضطجع تحتها والأعراب ينظرون» فقالت لدعثور وكان سيدها وأشجعها: قد أمكنك عمد 
وقد انفرد من اصحابه» حیث أن غوث بأصحابه لم یغث حتی تقتله» فاختار سيفا من سيوفهم 
صارماء ثم آقبل حتى قام على رسول الله ي بالسيف مشهورا فقال: يا حمد» من يمنعك مني 
الیوم؟ فقال 4۶: (الله عز وجل)» ودفع جبريل في صدره فوقع السیف من يده» فأخذه رسول الله 
ي وقام على رآسه» فقال: (من يمنعك مني؟) قال: لا آحد, وآنا آشهد آن لا اله الا الله ون 
حمدارسول الله» لا أكثر عليك جمعا أبداء فأعطاه سيفه ثم أدبرء ثم أقبل بوجهه فقال: والله» لأنت 


روا بو نعیم. 


1٥ 


فآتى قومه فقالوا: أين ما كنت تقول» والسيف في يدك قال: قد كان والله ذلك» ولكن 
نظرت إلى رجل أبيض طويل» فدفع في صدري» فوقعت لظهري» وعرفت أنه ملك» وشهدت 
أن حمدا رسول اللّه. 

وجعل الرجل يدعو قومه الى الاسلام» ونزلت هذه الآية:* يا أا لين منوا اذكرُوانعمَتَ 
اله عليكم ذم قوم ان ييْسطوا يكم أيهم َك يدم عنم واوا الله وع الله لكل 
الَوْمنونً‰ (المائدة:1 1 )0› 

ومنهم غورث بن الحارث» فعن جابر بن عبد الله قال: کنا مع رسول الله ي بذات الرقاع» 
فإذا آتينا على شجرة ظليلةء تر کناها لرسول الله ۶ وان رجلا من بني حارب يقال له غورث قال 
لقومه من غطفان: لأقتلن لكم حمداء فنزل رسول الله 5 تحت ظل شجرة» فعلق سيفه» فنمنا 
نومة» فإذا رسول الله ي بدعوناء فجثناه» فإذا عنده أعرابي جالس فقال: (إن هذا اخترط سيفي 
وآنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله» فسقط السيف من 
يده» وأخذ رسول الله بي السيف وقال: (من يمنعك مني؟) قال: کن خیرا آخذ فخلى سبیله 
فأتی آآصحابه» فقال: جتتکم من عند خير الناس . 

ومنهم شيبة بن عثان» فعن عكرمة قال: قال عثمان بن شيبة لما غزا رسول الله بال حنينا 
فذكرت أبي وعمي» وقتل علي وحزة اياهماء فقلت: اليوم أدرك ثأري من حمد» فجئته من خلفه 
فدنوت منه حتى لم ببق الا أن أسوره بالسيف إذ دفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه البرق» 


فنكصت القهقرى» فالتفت الي النبي ج فقال: (یا شيبة» ادن مني)» فوضصع يده على صدري» 


رواه البيهقي» وقال: روي ني غزوة ذات الرقاع قصة أخرىء» مثل هذه» فان كان الواقدي قد حفظ ما ذكر في هذه 


الغزوة فكانت قصتان. 


5 رواه البخاري ومسلم وابن اسحاق وابو نعيم والحاكم والبيهقي. 


٤٦ 


واستخرج الله الشيطان من قلبي» فرفعت إليه بصري» وهو أحب الي من سمعي وبصري(. 

ومنهم نفر من المنافقين أرادوا الفتك به بء فعن حذيفة في قوله تعالى:# وَكَمّوا با ياوا 
€ (التوبة: )۷١‏ أن رسول الله با رجع قافلا من تبوك الى المدينةء حتى إذا كان ببعض الطريق 
مکر برسول الله 4 ناس من أصحابه» فتآمروا عليه أن يطرحوه في عقبة في الطريقء فلا هموا 
وبلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه» فلا غشيهم رسول الله 4 أخبر خبرهم» قال: (من شاء 
منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم)» وأخذ رسول الله ب العقبةء وأخذ الناس ببطن 
الوادي إلا النفر الذين مكروا برسول الله 4# لما سمعوا ذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر 
عظيم. 

وأمر رسول الله 4 حذيفة بن المان» وعمار بن ياسرء فمشيا معه مشياء وأمر عمارا أن يأخذ 
بزمام الناقةء ومر حذيفة أن يسوقهاء فبين| هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم» قد غشوهم» 
فغضب رسول الله 4 وأمر حذيفة آن يردهم» وأبصر حذيفة غضب رسول الله ا فرجع ومعه 
حجن» فاستقبل وجوه رواحلهم» فضرما با مجن وأبصر القوم وهم متلثمون لا يشعر آنا ذلك 
فعل المسافرء فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه» فأسرعوا حتى 
خالطوا الناس. 

وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله بي» فل أدركه قال: (اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش 
نت يا عمار)ء فأسرعوا حتى استوى بأعلاها فخر جوا من العقبة ينتظرون الناس» فقال رسول 
لله : (يا حذيفة» هل عرفت من هؤلاء الرهط, أو الركب أو أحدامنهم؟)» قال: عرفت راحلة 
فلان وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون فقال رسول الله 4: (هل علمتم 
شأنہم وما آرادوا؟) قالوا: لاء والله يا رسول الله قال: (فإهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا 


أظلمت ني العقبة طرحوني منهاء وإن الله تعالى قد آخبرني بأسمائهم» وأسماء آبائهم)» قيل: يا 
۳ رواه البيهقي وأبو نعيم. 


1۷ 


رسول الله آفلا تأمر بہم فتضرب أعناقهم» قال: (أکره أن يتحدث الناس» ويقولوا: ان حمدا 
وضع يده في آصحابه) 

فلا أصبح أرسل إليهم كلهم» فقال: (أردتم كذا وكذا)» فحلفوا بالله ما قالواء ولا أرادوا 
الذي سآهم عنه فذلك قوله تعالى: يلود بالل ما الوا وَقَذ الوا كمه احفر وروا بعد 
إشلامهم وكموا جا تاوا وما موا إلا أن اهم اله سول من فضله فإ بتوبوايك يرام 
ون E‏ م اله عدبا ألا ني اليا وَالَخرَة وما هم في رض من َي ولا صر 
(التوبة:٤۷)»‏ فهم اثنا عشر رجلاء حاربوا الله ورسوله» وکان أبو عامر رأسهم» وله بنوا مسجد 
الضرار. 

جند اللإخفاء: 

ومن الحنود الذين هوا رسول الله ت من مؤامرات أعدائه جند الإخفاء. 

تعجب الجحمع من قوله هذاء فقال: الله قادر على كل شيء» فلذلك قد يلقي الله تعالی سرابيل 
ستره على من یشاء من بعده لحایته» کا قال تعالی:¥ وَجعلتا من بین اید هم سا ومن حلْفهم 
سا فَأغَْيتاهُم فم لا مرون (ْس:٩)‏ 

ومن هؤلاء محمد .. فقد آلقى الله عليه في بعض مواضع الحاجة هذه السرابيل حتى يحميه 
ويحفظه من أعدائه. 

ومن المواقف التي حى الله بنها نبيه بهذا النوع من الجند» ما روي في عصمته ۶ من 
اللخزوميين» فعن ابن عباس أن ناسا من بني خزوم تواصوا بالنبي 4 ليقتلوه» منهم بو جهل 
والوليد بن ا مغيرة ونفر من بني خزوم» فبين| النبي 4 قاتا يصلي فلا سمعوا قراءته فأرسلوا إليه 
الوليد ليقتله» فانطلق حتى انتهى الى المكان الذي يصلي فيه» فجعل يسمع قراءته ولا يراه فرجع 

فأعلمهم بذلك» فآتاه من بعده بو جهل والوليد ونفر منهم» فلم انتهوا الى الصوت» فإذا 


رواه ابن أبي حاتم وابو الشيخ عن الضحاك والبيهقي. 


۸ 


الصوت من خلفهم» فينتهون إليه فيسمعونه أيضا من خلفهم» ثم انصرفوا ولم يجدوا إليه 
سبیلا(). 

ومنها موقفه ۶ مع زید بن قيس وعامر بن الطفيل» كا ورد ني الحديث أن عامر بن الطفيل 
قدم على رسول الله ا وهو يريد أن يغدر به» فقال لاربد: انا قدمنا على الرجل» فاني شاغل عنك 
وجهه» فإذا فعلت ذلك» فاعله بالسيف» قال: أفعل. 

فلا قدما على رسول الله ب قال: أريدك يا عمد قم معي أكلمك, فقام معه فخايا إلي جدارا 
ووقف عامر یکلمه» فقال: يا حمد خالني قال: (لاء حتی تمن بالله وحده)» فلا آتی على رسول 
الله ي فقال: أما واللهء لأملأا عليك خيلا مراورجالا. 

فلا ولى قال رسول الله 4: (اللهم اكفني عامر بن الطفيل) 

فلا خر جوا من عند رسول الله ج قال عامر لاربد: وححك يا اربده ين ما كنت أمرتك به؟ 
قال: ما كان على ظهر الارض رجل أخوف عندي على نفسي منك» وأيم الله» لا أحاف بعد اليوم 
أبداء قال: لا أبا لك لا تعجل علي» فوالله» ما ممت بالذي أمرتني به مرة الأ دخلت بيني وبين 
الرجل حتى ما أرى غبرك أفأضربك بالسيف“؟ 

ومنها موقفه الشديد عند الهجرة.. وسأقصه علكيم بطولهء فقد كان إخفاؤه ل في ذلك 
امحل آية بينة لا شك فيها. 

فعن أ بي مصعب ال مكي قال: أدركت آنس بن مالك» وزيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة 
يتحدثون أن النبي 4 ليلة الغار آمر شجرة"» فنبتت في وجه رسول الله ۶ء فسترته» وبعث الله 
العنکبوت» فنسجت ما بینهماء» فسترت وجه رسول الله 4 وآمر الله حمامتین وحشیتین فوقفتا في 


رواه البيهقي» وروی ابن جریر نحوه عن عکرمة ما یؤکد هذا. 


رواه الطبراني وابن المنذر وابو نعيم عن ابن عباس وابن جرير وابو الشيخ عن ابن زيد والبيهقي عن ابن اسحاق. 


وف رواية عند قاسم بن ثابت: أنبت الله شجر ة الراءة. 
وټ رواي سم بن ار 1 سجر 


۹ 


فم الغار. 

وآقبل فتیان قرش من کل بطن بعصيهم وهراو م وسیوفهم» حتى إذا كانوا من النبي ال 
على أربعين ذراعاء جعل بعضهم ينظر في الغار فلم ير إل مامتين وحشيتين بفم الغار» فرجع إلى 
آصحابه» فقالوا له: ما لك؟ قال: رأيت حامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحده فسمع النبي 
ي ما قال» فعرف أن الله قد درأ عنه اء فبارك عليه) النبي ي وفرض جزاءهن وانحدرتا في 
الحرم فآفرخ ذلك الزوج كل شئ في الحرم. ٠‏ 

وني حديث آخر عن ابن عباس أن المشر كين قصوا أثر رسول الله ي فلا بلغوا ا لجبل اختاط 
عليهم» فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت» فمكث فيه ثلاثة أياء". 

لقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف الشديد الذي وقفه رسول الله اي في الغار» فقال تعالى: 


ا و رھ ۹۴۹ر رو ت e N OIE‏ 
إلا روه هقد صر اله إذ رجه الذِينَ كفرُوا اني ان إذ هما في الْعَار إِذ قول لِصاجبه لا 


رن إن الله معنا فاثر الله سکیتتۀ عليه وایکه بجنوو ا کرو ا کو 
رگم اله هي اليا وال عير حكيم) (التوبة :6( 

لقد كان الموقف شديداء فلم يكن بجول بين النبي 4# وذلك الكيد العظيم المدبر له إلا تلك 
الخيوط الواهية من نسيج العنكبوت.. 

ونما يروى في هذا أن المشر كين استأجروا رجلا يقال له علقمة بن كرز بن هلال الخزاعي» 
فقفا هم الأثر حتى انتهى إلى غار ثور وهو بأسفل مكة فقال: ههنا انقطع أثره ولا أدري أخذ يمينا 
آم شالا آم صعد الجبل. 

فلا انتهوا إلى فم الغار قال آمية بن خلف: ما آربكم في الغار» إن عليه لعنكبوتا كان قبل ميلاد 


)0 رواه ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي وابن عساکر. 
)۲( 


رواه أحمد بسند حسن. 


aA 


عمد( 

وقبل هذا الموقف عندما وقف امش ركون يتربصون برسول الله جي ليقتلوه» فاه الله أعينهم 
لم يروه» فقد حدث محمد بن كعب عن ذلك» فقال: قال ابو جهل وهم جلوس: إن حمدًا يزعم 
آنکم ِن تابعتموہ کتتم ملو کاء فإذا متم بعتم بعد موتکم» وکانت لکم جتان خیر من جنان الارن 
وأنکم إن خالفتموہ ثم بعٹتم بعد موتکم وکانت لکم نار تعَذّبون بہا. 

وخرج عليهم رسول الله ي عند ذلك» وني يده حفنة من تراب» وقد آخذ الله على أعينهم 
دونه فجعل يَذرّها على رؤوسهم» ویقراً ول سورة یس حتی انتهی إل قوله تعالى: وَجَعَلَامِنْ 
بن ايديم سد ومن خلفهم سدا سيتام هم لا ببْصرود (یس:۹)» وانطلق رسول الله 
لحاجته» وباتوا رْصَدَاء على بابه» حتی خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدارء فقال: ما لکم؟ 
قالوا: ننتظر حمدا. قال: قد حرج عليكم» فما بقي منکم من رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا 
ثم ذهب لحاجته. فجعل کل رجل منهم ينفض ما على رآسه من التراب(. 

وني حديث آخر أن النبي 4 أمر عليًا يوم الهجرة أن يبيت في مضجعه تلك الليلةء واجتمع 
أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه» ويريدون بياته ويأقرون أيهم يكون 
أشقاهاء فخرج رسول الله ك عليهم» فأخذ حفنة من البطحاء» فجعل يذره على رءوسهم» وهم 
لا يرونه وهو يتلو قوله تعالى:# وَجعلتا من بين يديم سا ومن حلفم سد َأعْسَيَاهُم َم لا 
صر ون€ (بس:۹٩).‏ 

جند الإعلام: 


7 رواه البلاذري في تار خه وأبو سعيد في الشرف. 


)۳( رواه ابن إسحاق. 


۳( رواه ابن سعد وابن هشام وأحمد» وقد حسنه ابن کثیر وابن حجر في الفتح. 


۲١ 


رسول الله ي با مؤامرات التي يدبرها آعداؤه له. 

لاشك آنكم تعرفون أهمية المعلومة في المعارك» حتى أن الرؤساء وا ملوك بل من هم دونهم 
يضعون ميزانيات ضخمة للعيون والجواسيس ليترصدوا هم كل تحرك توجه ضدهم. 

أما حمد 4 فلم يكن له من العيون إلا ما يطلعه الله عليه سواء من عام الحكمة أو من عالم 
القدرة. 

وسأذكر لكم بعض الأمثلة عن ذلك: 

لعل وهم هو الوحي الرباني» فالقرآن الكريم كان يتنزل ليفضح المؤامرات المختلفة» ك| قال 
تعاى:# بحر امتافقون ان تر عليه سور ثم با في فوم فل اشتهز وا إن اله حرج ما 
درون (التوية:٤٦)‏ 

فالنفاق ذلك الخطر الخفي لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى» ولذلك أخبر القرآن الكريم 
عن كثير من مؤامرات المنافقين وعلاماعمم ليتميزوا عن المخلصين الصادقين. 

فمن الآيات التي بينت لرسول الله 4 بعض مواقف هؤلاء المعادية للإسلام» ولرسول الله 
کا قوھتعالی: آل ر إل الین رعمُو د آم منوا با نر ليك وما نر من َلك بريدُون اَن 
اكوا إل الطَاعُوتِ وذ أُمرُوا اَن مروا به وريد السَيْطَان أن يضلَهُمْ صاالا بيدا )٠٠(‏ 
CD EE‏ 


5 أَصَابتهُْ مصية َج قَدّمَتُْ اش ا2و لفون بال إن ll‏ إل إحسانًا ا رفي )۳( 


ٍ 


و 


ويك الَذِينَ يَعْكَم الله ما في فلوم E E.‏ 
)4 (النساء) 

فقد نزلت هذه الآيات رجل من المنافقين اختصم مع رجل من اليهود» فجعل اليهودي 
يقول: بيني وبينك محمد وذاك يقول: بيني وبينك کعب بن الأشرف(). 


زلا لیا 


هذا على قول من الأقوال» والآية عامة كا هو معلوم. 


<۲ 


فعن الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فدعا اليهودي 
المنافق إلى النبي اك لأنه علم آنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهودي إلى حاكمهم لانه علم آم 
يأخذون الرشوة في أحكامهم. 

فلا اختلفا اجتمعا على أن جك كاهنا ني جهينةء فأنزل الله تعالى الآبات السابقة. 

وني حدیث آخر عن ابن عباس آنا نزلت في رجل من المنافقین کان ينه بينه وبين يهودي 
خصومة» فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل نأي كعب بن الاشرف» وهو الذى 
ساه الله تعالى الطاغوت» فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله بء فل رأى المنافق ذلك 
آتی معه إلى رسول الله ۶ء فاختص| إليه» فقضى رسول الله ي لليهودي. 

ومنها قوله تعالى: وَٳِد يمول الَافِقودَ وَالَذينَ ني فلوم مَرَص ما وعدا الله وَرَسُو 
غروراً# (الأحزاب:١٠)‏ 

فقد نزلت هذه الآية تخبر عن استهزاء المنافقين ومثلهم اليهود بها وعد به رسول الله جال 
أصحابه من النصر والتمكين. 

فقد قال ابن عباس ونس بن مالك : لما افتتح رسول الله 4# مكة ووعد أمته ملك فارس 
والروم» قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من ين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز 
وأمنع من ذلك ألم يكف مدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 

وني حديث آخر: خحطب رسول الله 4 على الخندق يوم الاحزاب» ثم قطع لكل عشرة 
أربعين ذراعاء فكنت آنا وسلمان وحذيفة والنعان بن مقرن المزني وستة من الانصار في أربعين 
ذراعاء فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب» أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت 
حديدنا وشقت عليناء فقلنا: يا سلهان ارق إلى رسول الله ب فأخبر خير هذه الصخرة» فإما أن 


نعدل عنهاء وإما أن يأمرنا فيها بأمره» فإنا لا ننحب أن نجاوز خطه. 


AA 


فرقا سلمان إلى رسول الله 3 وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: يا رسول الله خرجت 
صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما جيك فيها قليل ولا 
کثیر فمرنا فیها بآمر» فإنا لا نحب أن نجاوز خطك» قال: فهبط رسول الله ب مع سلمان الخندق 
والتسعة على شفة الخندق» فأخذ رسول الله يي المعول من سلمان» فضر ما ضربة صدعها وبرق 
منها برق آضاء ما بين لابتيهاء يعني المدينة حتی کأن مصباحا في جوفه بیت مظلم» وکبر رسول 
الله ۶ تکبیر فتح» فکبر المسلمون ثم ضرا رسول الله ا فكسر ها وبرق منها برق آضاء ماين 
لابتیها حتی کآن مصباحا ني جوف بیت مظلم» وکبر رسول الله ۶ تکبیر فتح وكبر المسلمون» 
ثم ضربہا رسول الله ۶ فکسرهاء وبرق منها برق آضاء مابین لابتیهاء حتی کأن مصباحا في 
جوف بیت مظلم» وکبر رسول الله 5 تکبیر فتح وکبر المسلمون. 

وأخذ ید سلمان ورقی» فقال سلمان: بأبي نت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيا ما رأيت 
مثله قط» فالتفت رسول الله 4 إلى القوم فقال: رأيتم ما يقول سلمان» قالوا: نعم يا رسول الله 
قال: ضربت ضربتي الاولى فبرق الذي رأيتم أآضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنا 
آنياب الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية 
فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم كأنا آنياب الكلاب» وأخبرني 
جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت 
لي منها قصور صنعاء كأنا نياب الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء 
فأبشروا. 

فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفرء فقال المنافقون: 
آلا تعجبون يمنیکم ویعدكم الباطل» وخب رکم آنه صر من يثرب قصور الحيرة ومدائن کسری 
وأا تفتح لكم» وأنتم إن| تحفرون الخندق من الفرق» ولا تستطيعون أن تبرزوا؟ 

فنزل القرآن يفضحهم» وينبئ عن مقولتهم هذه» ونزل كذلك قوله تعاى: فل الله مَالِكَ 


<٤ 


o 


للك توي للك من تَسَاءُ EY‏ من َسَاءُ بدك ار إِنّكَّ 
ی کل د کک 

ومنھا قوله تعالی: لا سبق این رحو با توا وون أن بحمَدوا با يعوا قاد 
تس بكاوي اعاب وک عَدَاب اليم (آل عمران:۱۸۸) 

فقد نزلت هذه الآية تفضح ما تخئه نفوس المنافقين من غرور'» فقد روي أن رجالا من 
ا لمنافقين على عهد رسول الله 4 كان إذا خرج رسول الله 4 إلى الغزو تخلفوا عنه» فإذا قدم 
اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بم م يفعلواء فنزلت هذه الآية ". 

وني حديث آخر: دعا النبي #۶ هود فسأهم عن شئ فكتموه إياه وأخبروه بخيره» فأروه أن 
قد استحمدوا إلیه با آخبروه عنه فی) سأهم» وفرحوا با وتوا من کتمانہم إیاه» ثم قرأً ابن 
ا :3 وذ خد ال میاق اين أ ووا الاب له لاس ولا نموه دوه وَرَاء ظهُورهم 
واشتروا به متا لیا قبس ما سرون € (آل عمران:۱۸۷ ٩))‏ 

وني حديث آخر: كتب ود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم من اليهود في 
الارض كلها إن عحمدا ليس نبي الله» فاثبتوا على دينكم وأجعوا كلمتكم على ذلك فأجعت 
كلمتهم على الكفر بمحمد 4 والقرآنء ففرحوا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي مع كلمتنا ول 
نتفرق ولم نترك دينناء وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء الله» فلذلك قول الله 
تعالی: قر حون با وا و بون اَن دوا ب لعلو ا) (آل عمران: ۱۸۸)» يعني بم| ذکروا من 
الصوم والصلاة والعبادة. 

ومنها قوله تعال: َد من َل الاب ن بوم باه وما نز يكم وما 

هذا معنى من معانيهاء بالإضافة إلى معناها العام» فخصوص السبب لا ينفي عموم اللفظ. 

0 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


0 


ا ب و 


اشوین ف ارود پايات اله كنا لبلا ووك كم جرهم عند إن اله ريع الساب) 
(آل عمران:۱۹۹) 

فقد نزلت هذه الآية في الرد على شبهات بعض المنافقين» ففي الحديث: نزلت في النجاشي» 
وذلك لما مات نعاه جبريل اك كط لرسول الله ج في اليوم الذي مات فيه» فقال رسول الله ج 
لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم فقالوا: ومن هو؟ فقال: النجاشي» 
فخرج رسول الله 8¥ إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى آرض الحبشةء فأبصر سرير النجاشي 
وصلى عليه وکبر ربع تکبیرات واستغفر له وقال لاصحابه: استخفروا له» فقال المنافقون: انظروا 
إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم بره قط وليس على دينه» فأنزل الله تعالى هذه الآية(. 

ومنها قوله تعالی : ايتا کو نوا يد ركم الوت ولو كمي بروج ية وإ بهم حسة 
E‏ 
قوم لا كاذو يمقَهُونَ حَديثا (النساء:۷۸) 

فقد نزلت هذه الآية لما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أحد قال المنافقون الذين 
تخلفوا عن الحهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ومنها قوله تعالی:# ا كم في التَافقينَ فن وال ركهم با کسبوا ريدو أن دوا مَنْ 
صل الله ومن يلل الله ن د لَه سبيلاً# (النساء (AN:‏ 

ففي هذه الآية بخبرر الله تعالى ا لمؤمنين المتحيرين عن حقيقة بعض المنافقين» فعن عبد الله بن 
يزيد بن ثابت» أن قوما خرجوا مع رسول الله ۶ إلى أحد فر جعواء فاختلف فيهم المسلمون» 
فقالت فرقة نقتلهم» وقالت فرقة لا نقتلهم» فنزلت هذه الآية. 


وني حديث آخر: أن قوما من العرب أتوا رسول الله ي فأسلموا وأصابوا وباء المدينة 


7 رواه الواحدي ني أسباب النزول. 


۳( رواه البخاري ومسلم. 


Af 


وحماهافأركسوهاء فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله بء فقالوا: مالكم 
رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناهاء فقالوا: ما لكم في رسول الله أسوة؟ فقال بعضهم: 
نافقوا» وقال بعضهم: م ينافقوا هم مسلمون» فأنزل الله تعالى الآية(. 

ومنها قوله تعال: يا أا الَذِينَ منوا لا سدوا الَذِينَ ادوا وينم هروا وكا مى الَذِينَ 
ونوا اكاب من كبلك وَالكقار أولياء واوا اله إن كسم مُومنين) (المائدة:۷٠)‏ 

فقد ذكر ابن عباس أن هذه الآية نزلت في رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث اللذان أظهرا 
الاسلام» ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونماء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ومنها قوله تعالى: ودا اديشم إل الصلاة اذو ما هروا وبا َلك بام قوم لا يَعْقلُونَ4 
(الvNائدة:‏ 0۸( 

فقد ذكر الكلبي في سبب نزوهها ن منادی رسول الله ي كان إذا نادى إلى الصلاةء فقام 
المسلمون إليهاء قالت اليهود: قوموا صلوا اركعواء على طريق الاستهزاء والضحك فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. 

وذكر السدى أا نزلت في رجل من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن 
محمدا رسول الله قال: حرق الكاذب» فدخل خادمه بنار ذات ليلة» وهو نائم وأهله نيام» فطارت 
منها شرارة في البيت فاحترق هو وأهله. 

وذكر آخرون أن الكفار لما سمعوا الآذان حضروا رسول الله تي والمسلمون على ذلك 
وقالوا: يا حمد لقد أبدعت شيئا م نسمع به في مضى من الامم» فإن كنت تدعي النبوة فقد 
خالفت في] أحدثت من هذا الآذان الأنبياء من قبله» ولو كان في هذا خير كان أولى الناس به 
الانبياء والرسل من قبلك» فمن أين لك صياح كصياح البعير» فا أقبح من صوت ولا سمج 


من کفرء فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل: ومن اخسن ولا من دعا لل الله وعم صالماً وَقَالّ 
)0 رواه أحد. 


۷ 


س 


2 ا م 
إنني من الْسلمينَ (فصلت:۳۳) 
»0 5 ب ر ٥وو‏ روه 2 ٥‏ ۹ ور عر ووه > چك م وه 2 
ومنها قوله تعالى:* وَمنهم الذِينَ يڙذون النبي وَيقو لون هو اذن قل آذن خير كم يمن بالل 
ر و س رر ٥س‏ ا ہ و 6 < 2 ا ٤‏ 
ويومنْ لِلمۇمنينَ وَرَحة لِلذِينَ آمَنوا منكَمُْ وَالذِينَ يُوّذون رَسول الله هم عَدَابٌ أليه 
(التوبة:١٦)‏ 

فقد نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون الرسول ي ويقولون ما لا ينبغي» 
قال بعضهم: لا تفعلواء فإنا نخاف آن يبلغه ما تقولون» فيقع بناء فقال الجلاس بن سويد: نقول 
ما شئناء ثم نأتيه فيصدقنا بم نقول» فإن| حمد أذن سامعة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وذكر محمد ابن إسحاق وغيره أن الآية نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث» 
وكان رجلا ذل أحر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقةء وهو الذي قال النبي #: من أراد أن 
ينظر الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وكان ينم حديث النبي ¥ إلى المنافقين» فقيل له: لا 
تفعل» فقال: نا عمد آذن من حدثه شیا صدقه نقول ما شئناء ثم نأتیه فنحلف له فیصدقناء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 
ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي ك وعندهم غلام من الانصار يدعى عامر بن قيس فحقروه» 
فتكلموا وقالوا: لئن كان ما يقوله حمد حقا لنحن أشر من الحمير» ثم أتى النبي ب فأخبر 
فدعاهم فسأهم» فحلفوا أن عامرا كاذب وحلف عامر نهم كذبة» وقال: اللهم لا تفرق بيننا حتى 
تبين صدق الصادق من كذب الكاذب» فنزلت فيهم هذه الآية» ونزل قوله: لفون الله كم 

ب اا ھور ٥€‏ و 8 ر ة ا 
وضو كم الله وَرَسولة احق أنْ برضو إن كانوا موم (التوبة:۲٠)‏ 
e E e r 4 r OLN «| >‏ 

ومنھا قوله تعالی:* وین سَالتهم لیقولن إا کنا تخوض ولعب قل آباله وآیاته وَرَسوله 

كسم َستَهزتًو ن4 (التوبة:٥٠)‏ 


ت 


فقد نزلت هذه الآية في أقوام من المنافقين: 


۸ 


فعن قتادة» قال: بين| رسو ل الله :في غزوة تبوك وبين يديه ناس من المنافقين إذ قالوا: ير جو 
هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونما هيهات له ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال نبي 
لله: اجلسوا على الركب فآتاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: يا رسول الله إن| كنا نخوض 
ونلعب» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعن زید بن آسلم ومحمد بن وهب قالا: قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله جال 
وأصحابه» فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ب فذهب عوف 
ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ي وقد ارتحل وركب ناقته» 
فقال: يا رسول الله إنم| كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا الطريق. 

ومنها قوله تعالی: لمو بال ما الوا وقد فالا كلمة الكفر وَكَفرُوابَعْد لاهم وَكَموا 
با تاوا وما موا إلا أن اتام الله ورَسُولة من قَضله فان وبوا يك حبرا هم إن ولوا 
دنهم اله عَذَاباً أل ني الذي والآخرَةٍ وما كني الأَرضٍ من وَل ولا صر (التوبة:٤۷)‏ 

فقد نزلت هذه الآية في أقوام من المنافقين: 

فعن الضحاك, قال: خرج المنافقون مع رسول الله 4 إلى تبوك وكانوا إذا خلا بعضهم 
ببعض سبوا رسول الله 4 وأصحابه وطعنوا ي الدين» فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله اء 
فقال رسول الله : يا آهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم» فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية إكذابا هم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلين اقتتلاء رجلا من جهينة ورجلا من غفار» فظهر الغفاري على 
ا لجهيني» فنادی عبد الله بن آبي: يا بني الا وس انصروا آخاکم» فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا کا 
قال القائل: سمن كلبك يأكلك» فوالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل» فسمع 
بها رجل من المسلمين» فجاء إلى رسول الله #۶ فأخبره» فأرسل إليه» فجعل يحلف بالله ما قال» 


۹ 


وأنزل الله تعالى هذه الآية. 

أما قوله تعالى: وَكَمّوا ج لَيالوا)» فقد قال الضحاك: هموا أن يدفعوا ليلة العقبةء وكانوا 
قوما قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ي وهم معه يلتمسون غرته حتى أخذ في عقبة» فتقدم 
بعضهم وتأخر بعضهم وذلك كان ليلا قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي» 
وكان قائده في تلك الليلة عمار بن ياسر وسائقه حذيفة فسمع حذيفة وقع أخفاف الابل» فالتفت 
فإذا هو بقوم متلثمين» فقال: إليكم يا أعداء الله فأمسكواء ومضى النبي 4 حتى نزل منزله الذي 
أرادء فأنزل الله تعالی قوله: موا تالو 

ومنھا قول تعال :5 ون ولگ ون اغراپ ماود َه أل ايب روا ل الاق 
لا لمهم تحن لمهم سنعذ ذم بم ربن ثم رون إلى عَذَاب عَظيم» (التوبة :1۰1( 

فقد ذكر الكلبي آنا نزلت في جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار من آهل المدينة يعني 


8 : : ایر ا 2 و کر ر 4ہ و کک 

ومنها قوله تعالى:# وَالذِينَ اتحَذوا مَْجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين ومين وَإرْصَادَا ِنْ 

ا ا و ل ا إن إا الخستی والله سهد لإ م لکاذبون» 
(التوبة:۷١٠)‏ 


فقد نزلت هذه الآية في بعض المنافقين الذين أسسوا مسجدا ليضاروا به المسلمين. 

فقد ذكر المفسرون أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله ي أن 
يآتيهم» فأتاهم فصلى فيه» فحسدهم إخوتهم بنو عمرو» وقالوا: نبنى مسجدا ونرسل إلى رسول 
لله ا لیصلی فيه کا يصلى في مسجد إخوانناء وليصل فيه آبو عامر الراهب إذا قدم من الشام» 
وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح» وأنكر دين الحنيفية لما قدم رسول الله 
ي المدينة وعاداه وسماه النبي أا عامر الفاسق وخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن 


استعدوا با استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم» 


a0 


فأخرج حمدا وأصحابه فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء.. فلا فرغوا منه توا رسول الله جال 
فقالوا: إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيةء وإنا نحب أن تأتينا 
فتصلى لنا فيه» فدعا بقميصه ليلبسه فيتيهم» فنزل عليه القرآن وآخبر الله عز وجل خبر مسجد 
الضرار وما موا به فدعا رسول الله 3 مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن يشكر 
والوحشي قاتل حمزة» وقال هم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه» فخرجوا 
وانطلق مالك وأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه ناراء ثم دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه 
وهدموه وتفرق عنه أهله» ومر النبي ك أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيها اجيف والنتن والقمامةه 
ومات ابو عامر بالشام وحيدا غريبا. 

ومنها قوله تعالی:* ال تر رل الذِينَ وا عَنٍ الَجْوی م عدون ا موا عله ياود بالأثم 
وَالْعُدوَانِ وَمَعْصِيتِ الوَسول ودا جاءُوك حَيَوك با ميك به الله ولون في نميهم ولا 
يعبتا الله با قول سهم جهنم يضكو تجا َس لصي (المجادلة:۸) 

فقد قال ابن عباس ومجاهد: نزلت ني اليهود والمنافقين» وذلك نهم كانوا يتناجون في) بينهم 
دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما 

هم إلا وقد بلخهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو 
ET‏ ويحزنهم» فلا يزالون كذلك حتى يقدم آصحابهم وأقرباؤهم» فلا 
طال ذلك وكثر» شكوا إلى رسول الله اء فأمرهم أن يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجانم 

ومنها قوله تعالی:* یا َا اَذِينَ منوا دا قي كم قسخواني احالس افوا يسح اله 
كم ودا قي اروا اشوا يرقم اله الَذِينَ انوا منْكُمْ وَاليْينَ ووا الِْلْمَ رجات رالا 
كعْمَلونَ ير (المجادلة:١١)‏ 

فقد ذكر مقاتل سبب نزوهماء فقال: كان النبي ب في الصفة وني المكان ضيق وذلك يوم 


» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


۳١ 


ا لجمعةء وكان رسول الله ي يكرم آهل بدر من المهاجرين والانصار» فجاء ناس من آهل بدر 
وقد سبقوا إلى المجلس» فقاموا حيال النبي ب على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هم فلم يفسحوا 
هم» وشق ذلك على رسول الله ي فقال لمن حوله من غير آهل بدر» قم یا فلان ونت يا فلان» 
فأقام من المجلس بقدر النفر الذي قاموا بين يديه من آهل بدر» فشق ذلك على من آقيم من مجلسه 
وعرف النبي 5 الكراهية في و جوههم» فقال المنافقون للمسلمين: آلستم تزعمون أن صاحبكم 
يعدل بین الناس؟ ؟ فوالله ما عدل على هؤلاء قوم آخذوا مجالسهم وأحبهم القرب من ن نبيهم آقامهم 
وأجلس من أبطا عنهم مقامهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ومنها قوله تعالی: ا کر إلى الَذينَ ولوا وما عضب الله عليه ما هم مِنْكمْ ولا منْهُمْ 
لفون على الكَذْب وهم يَعْلَمُودَ (المجادلة:٤١)‏ إلى قوله تعال: يوم ينهم اله حيعاً 
فيځلفود له کا لفون كم بون آَم عل َء ألا َم هم اون4 (المجادلة:۱۸) 

فقد ذكر السدى ومقاتل آنا نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبي ي ثم يرفع 
حدیثه إلى الیهود» فبینا رسول الله ۶ ني حجرة من حجره» إذ قال: يدخل علیکم الآن رجل قلبه 
قلب جبار وینظر بعینی شیطان» فدخل عبد الله بن نبتل وکان آزرق» فقال له رسول الله : 
علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك» فقال له النبي #: فعلت» فانطلق 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وني حدیث آخر عن ابن عباس آن رسول الله ۶ کان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر 
من المسلمين قد كان الظل يقلص عنهم» فقال هم: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعين شيطان» 
وإذا أتاكم فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله ي وكلمهء فقال: علام تشتمني أنت 
وفلان وفلان؟ نفر دعا بأسمائهم» فانطلق الر جل فدعاهم» فحلفوا بالله واعتذروا إليه» فأنزل الله 
تعال: 3 بوم نعم ال کیم ییون که کیا خود کک نسو اکم عل کی آلا یم م 


<۲ 


الكاذبو ن4 (المجادلة ٨0)۱۸:‏ 

باللإضافة إلى هذا كلهء فقد أنطق الله محمد ب الأشياء لتخبره با تختزنه من مكايده ومن 
ذلك قصة الشاة المسمومة. 

والحديث ۔ كا روي بأسانيد كثيرة ختلفة") هي آن رسول الله 5 لما افتتح خیبر» واطمأن 
الناس» هدت زينب ابنة الحارث امرآة سلام بن مشكم» وهي ابنة خي مرحب لصفية امرأته 
شاة مصلية» وقد سألت: آي عضو الشاة حب إلى رسول الله 4؟ فقيل ها الذراع» فأكثرت فيها 
من السم» ثم سمت سائر الشاء» فدخل رسول الله ¥ على صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور» 
فقدمت إليه الشاة المصليةء فتناول رسول الله تي الكتف» وانتهس منها فلاكها رسول الله جل 
وتناول بشر بن البراء عظ|ء فانتهس منه. 

قال ابن إسحاق: فأما بشر فاساغهاء وأما رسول الله ي فلفظهاء فلا استرط رسول الله ل 
لقمته استرط بشر بن البراء ما في فیه» فقال رسول الله : ارفعوا ما في آیدیکم» فان كتف هذه 
الشاة تخبرني آي نعيت فيها. 

وقد روي أن رسول الله ¥ أرسل إلى اليهوديةء فقال: (أسممت هذه الشاة؟)ء فقالت: من 
أخبرك؟ قال: (أخبرتني هذه التي في يدي» وهي الذراع)» قالت: نعم» قال: (ما ملك على ما 
صنعت؟)» قالت: بلغت من قومي ما م خف عليك» فقلت: إن کان ملکا استرحنا منه» وإن کان 
نبيا فسيخبر» فعفا عنها رسول الله ي ومات بشر من آكلته التي أكل ولم يعاقبها. 


جند الكفاية: 


رواه الحاکم. 


)۳( رواه البخاري ومسلم عن أنس» وأحمدء وابن سعد» وأبو نعيم عن ابن عباس» والدارمی» والبيهقي عن جابر» 


والبيهقي بسند صحيح - عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك» والطبراني عنه عن أبيه» والبزار والحاكم» وأبو نعيم عن أبي 
سعيد» والبيهقي عن أبي هريرة والبيهقي عن ابن شهاب. 


ARE 


SS 
إلبها قوله تعال: إن موا بول ما مم به قد ادوا ون ووا إا مني شقاق سیف‎ 
)١۳۷:ةرقبلا( الله ٤هو السَمِيعَ العَلٌ4‎ 

وقد تحقق هذا الوعد الإهيء وأشار القرآن الكريم إل هذا التحقق» فقال تعالى: إا كَمياك 
هزین (الحجر:٥٩)‏ 

وقد خبر القرآن الكريم أن الله تعالى يمد عباده الصالحين من أنبيائه وغيرهم بهذا النوع من 
الحندء قال تعالی: ولق استھُزئ برشل من بلك اق بالَذِینَ سخِرُوا منم ما گانوا به 
يهود (الأنعام: ۰ ۱)» وقال تعالى: وق اشتَهُزئ برشل من بلك فَحَاق بالَذِينَ جروا 
مهم ما گانوا به ستَهزئودً) (الانبیاء:۱٤)‏ 

وقد أخبر رسول الله 4 عن إمداد الله بعض عباده الصالحين بهذا النوع من الجندء فقال ‏ 
في رواه أحد المضطهدين - : كان ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر» فلا کبر الساحر قال 
للملك: إني قد كبرت ستي وحضر أجلي فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فكان 
يعلمه السحر» وكان بين الساحر وبين ا ملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه» 
فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا اتی أهله ضربوه 

وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا راد الساحر أن يضربك فقل: حبسني 
أهلي. وإذا أراد آهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. 

قال: فبينم| هو ذات يوم إذ تى على دابة فظيعة عظيمة» قد حبست الناس فلا يستطيعون أن 
يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأآخذ حجرًا فقال: اللهم 
إن كان أمر الراهب أحبٌ إليك وأرضى من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى جوز الناس. 
ورماها فقتلهاء ومضى الناس. فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بتي آنت أفضل مني» وإنك 


ستبتلی» فان ابتلیت فلا تدل علي. 


<٤ 


فكان الغلام رئ الآكمه والأبرص وسائر الدواء ويشفيهم» وكان جليس للملك فعمي» 
فسمع به» فأتاه مهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما هاهنا أجمع. فقال: ما آنا أشفي أحدًاء إنها يشفي 
الله» عز وجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى املك فجلس منه 
نحو ما كان جلس» فقال له الملك: يا فلانء من رَد عليك بصرك؟ فقال: ربي؟ فقال: أنا؟ قال: لا 
ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم» ري وربك الله. فلم زل یعذبه حتی دل على 
الغلام» فبعث إليه فقال: أي بتي» بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: 
ما أشفي آنا أحدًاء إنما يشفي الله» عز وجل. قال: آنا؟ قال: لا. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي 
وربك الله. 

فأخذه آيضا بالعذاب» فلم يزل به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب فقال: ارجع عن 
دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه» وقال للأعمى: ارجع عن دينك» 
فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك 
فأبی» فبعث به مع نفر إلى جبل کذا وکذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فان رجع عن دینه وإلا 
قدهدهوه من فوقه فذهبوا به» فلا علوا به ا لجبل قال: اللهم» اكفنيهم بها شئت. فرجف بهم الجبل 
فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على ا ملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
کفانیهم الله. 

فبعث به مع نفر ني رفور فقال: إذا لحجتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرٌقوه في البحر. 
فلججوا به البحر فقال الغلام. اللهم» اكفنيهم بها شئت. فغرقوا أجمعون» وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. 

ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» فإن نت فعلت ما آمرك به قتلتني» 
وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحدثم تصلبني على جذع» 
وتأخذ سهيًا من كنانتي ثم قل: بسم الله رب الغلام» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل» ووضع 


o 


السهم في كبد قوسه ثم رماه» وقال: باسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه» فوضع الغلام 
يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: آرأيت ماكنت تحذر؟ 
فقد والله نزل بك» قد آمن الناس کلهم. 

فأمر بأفواه السكك فَحْدّت فيها الأخاديدء وأضرمت فيها النبران» وقال: من رجع عن دينه 
فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال: فکانوا يتعادون فيها ویتدافعون» فجاءت امرأة بابن ها ترضعه» 
فكأنها تقاعست أن تقع في النار» فقال الصبي: اصبري يا أماه» فإنك على الحتق(). 

وسأذكر لكم بعض الأمثلة على من كفى الله نبيه ب شرهم» وهي مصدقا قوله تعالى:# ار 
فياك الَسْتهزئينَ (الحجر )٩ ٥:‏ 

فمنهم السود بن عبد یغوث» وهو ابن خال رسول الله ۶ء وقد کان یسخر من رسول الله 
بء فيقول له إذا لقيه: أما كلمت اليوم من السماء يا عمد. 

وكان إذا رى أصحابه قال: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وقيصر 
وما أشبه هذا القول١).‏ 

فخرج من عند آهله» فأصابته السموم» فاسود وجهه حتی صار حبشیاء فأتی هله فلم 
يعرفوه» وأغلقوا دونه الباب» فرجع متلددا حتى مات عطشا. 

بالإإضافة إلى هذاء فقد روي أن جبريل اث أوماً إل رأسه»ء فضربته الأكلةء فامتخض رأسه 
قىحا0). 


بالإإضافة إلى هذاء فقد روي آن جبريل اا حنى ظهره حتى احقوقف صدره» فقال رسول 


)0 رواه مسلم وأحمد وغیرهما. 
9 رواه البلاذري. 


رواه أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس» ورواه أيضا عن الربيع بن أنس. 


ويقال أومأ إلى بطنه فسقى بطنه ومات حبناء رواه الطبراني والبيهقي والضياء بسند صحيح. 


AR 


الله بي خاي خالي» فقال: دعه عنك يا محمد فقد کفيته(). 

ومنهم الحارث بن قيس السهمي» وكان يأخذ حجرا يعبده» فإذا رآي أحسن منه تركه وأخذ 
الأحسن» وفيه نزل قوله تعالى:¥ ارايت من اَذ كه هواه فت تون عَلهِ كيلا 
(الفرقان:١٤)‏ 

وكان يقول مستهزئا: لقد غر محمد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن يحيوا بعد الموت» والله ما 
مهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث. 

وكانت عقوبة الله له آن كل حوتا ملوحاء فلم يزل يشرب عليه الماء حتى انقد بطنه» 
ويقال إنه أصابته الذبحة» وقال بعضهم: امتخض رأسه قيحا. 

ومنهم الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» وكان هو وأصحابه يتغامزون بالنبي 5 
وأصحابه ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض» ومن یغلب على کنوز كسرى وقيصر» ثم يمكون 
ویصفرون. 

وکلم رسول الله ۶ بکلام شق عليه فدعا عليه رسول الله 4 آن يعمي الله بصره ویثکله 
ولده» فخرج يستقبل ابنه» وقد قدم من الشام» فلا كان ببعض الطريق جلس في ظل شجرة فجعل 
جبریل اللا يضر ب و جهه وعينه بورقة من ورقها خضراء وبشوك من شو کها حتی عمي» فجعل 
يستغیث بغلامه» فقال له غلامه: ما أرى أحدا يصنع بك شيئًا غير نفسك. 

بالإضافة إلى هذاء فقد روي أن جبريل اق وما إلى عينيه فعمي فشغل عن رسول الله . 

ولا كان يوم بدر قتل ابنه زمعة بن السود فتحقق بذلك ما دعا به رسول الله بإ عليه . 

ومنهم مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان» وكان سفيها فدعا عليه رسول الله باي 


)0 رواه ابن أبي حاتم والبلاذري بسند صحيح. 


)۳( رواه عبد الرازق وابن جرير وغيرهما عن قتادة ومقسم مولى ابن عباس.. 


۳( رواه البلاذري. 


TY 


واستعاذ بالله من شره» فعصر جبریل بطنه حتی خرج ماني بطنه فما ت( . 

ومنهم العاصي بن وائل السهمي» وقد كان من المستهزئين برسول الله اء فركب ارا له 
ويقال بغلة بيضاء فلا نزل شعبا من تلك الشعاب» وهو يريد الطائف ربض به الحمار و البغلة 
على شبرقة فأصابت رجله شو كة منهاء فانتفخت حتى صارت كعنق البعبر ومات0). 

وقد ذكر خباب بن الأرت بعض سخريته بالمسلمين» فقال: كنت قينا أي حدادا - في 
ا لجاهلية فعملت للعاصي بن وائل سيوفاء فجئته أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد 
بء فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. 

قال: وإني لیت ثم مبعوث؟! قلت: بلى. 

قال: دعني موت وأبعث» فنؤتى مالا وولدا فأعطيك هنالك حقك» ووالله لا تكون نت 
وصاحبك يا خباب أثرى عند الله مني ولا أعظم حظا. 

فأنزل الله تعالی فیه: أت الذي کُر بآیاتتا وَقَال لاون مَالاً ووداج (مريم ٩۷۷:‏ 

ومنهم الحكم بن آبي العاصي بن أمية وکان من يؤذي رسول الله 4 يشتمه ويسمعه ما 
یکره. 

وکان رسول الله ي يمشي ذات يوم وهو خلفه يخلج بأنفه وفمه فبقي على ذلك» وأظهر 
الإسلام يوم الفتح» وكان مغموصا عليه في دينه» فاطلع يوما على رسول الله ¥ وهو في بعض 
الحجر» فخرج إليه بعنزة» وقال: من عذيري من هذا الوزغة؟ لو آدركته لفقت عینه أو كا قال 


جي ولعنه وغربه من المدينة فلم يزل خار جا منها إلى أن مات عمر بن الخطاب 0). 


)0 رواه ابن لکلبي والبلاذري. 
)۳( رواه البلاذري» وذكر أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس أنه لما ربض به حاره أو البغلة لدغ» فمات مكانه 
۳( رواه البخاري ومسلم. 


)€( رواه البلاذري. 


E۸ 


وقد ذكره ابن عمر فقال: كان رجل خلف النبي 4 يحاكيه ويلمض فرآه النبي بي فقال: 
كذلك کن» فرجع إلى أهله» فاط به مغشيا عليه شهراء ثم أفاق حین أفاق» وهو کا جاکي رسول 
الله ع (). 

ومنهم الوليد بن المغيرة» فقد ذكر آنه مر برجل يقال له حراث بن عامر بن خزاعة» وهو 
یریش نبلا له» ویصلحها فوطۍ على سهم منها فخدشته خدشا یسیراء ویقال علق پازاره فخدش 
ساقه خدشا خفيفا فآهوى إليه جبريل فانتفض الخدش وضربته الأكلة ني رجله أو ساقه فمات0. 

وقد کان من کبار الساخرین من رسول الله ل المستهزئين به مع كونه حكيم قومهم 
ومرجعهم» وفیه نزل قوله تعالی:# درن وَمَنْ حلَقت وَجيدًا (۱۱) جعت له مالا عدوا (۱۲) 


ورک ی ی 


ون ردا( ۳ مدت له ٤‏ هيدا ۱۵) ثم يَطْمَع ان از (۱) گا نه گان ياتتا عدا 
SS‏ ۲۰( 

ع بر اتک (۲۳) فقا إن مدا إا خر يور ۲۶ )إن 
حا رن ار( سا ر EUNICTY‏ (۷) لا تبقي ولا تَر (۲۸) 
َواحة لبر ۲۹) عَليها شع عكر ر ( ۳۰( (المدثر) 

فقد روي في سبب نزوها أن الوليد بن المغيرة سمع شيئا من القرآن الكريم» فخرج على 
قريش فقال: يا عجبا ما يقول ابن أبي كبشة. فوالله ماهو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» 
وان قوله لمن کلام الله. 

فلها سمع بذلك الف من قريش اتتمرواء فقالوا: واله لقن صبا الوليد لتصَبْرَنٌ قريش» فلها 
سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: آنا والله أكفيكم شأنه. 

فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: أل تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألسث 


رواه أبو الشيخ وابن مردويه» وهذا المبهم الظاهر أنه الحكم. 


)۳( رواه البلاذري. 


۹ 


أكثرهم مالا وولدا. فقال له أبو جهل: يتحدثون آنك إنا تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من 
طعامه» فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟! فلا والله لا أرب ابن أبي قحافة» ولا عمر» ولا ابن 
أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر. فآنزل الله على رسوله ب هذه الآيات. 

وقال قتادة: زعموا نه قال: والله لقد نظرت في] قال الرجل فإذا هو لیس بشعر» وإِن له 
ادوه وان غه رة واه لعلو وما بعل وا أك آنه سارل ا فق كف 
قَدَّر الآية. 

وقد روي أنه جاء إلى النبي ي فقر ا عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك آبا جهل بن هشام» 
فأتاه فقال: آي عم» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: /؟ قال: يعطونكه» فإنك أتيت 
حمدًاتَتعَرض لا قبله. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك 
منكر لما قال» ونك کاره له. قال: فماذا آقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا 
أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار ا لجن» والله ما بشبه الذي يقوله شيا من ذلك. والله إن لقوله 
الذي يقول لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو ومايعلى. 

فقال له بو جهل: والله لا يرضی قومك حتی تقول فیه. قال: فدعني حتی آفکر فیه. فلا فکر 
قال: إن هذا سحر يأثره عن غبره. فنزلت الآيات. 

ومن كبار المستهزئين آبو همب» وكان من أشد الناس عداوة للنبي ۶ء وكان يطرح القذر 
والنتن على باب رسول الله اء فرآه حهمزة بن عبد ا مطلب وقد طرح من ذلك شيئاء فأخذه وطر حه 
على رأسه» فجعل أبو هب ینفض رأسه ویقول: صابۍ أحمق» فآقصر عا کان يفعل» لکنه کان 
يدس من يفعله(). 


وکان رسول الله 4 يقول: يا بني عبد مناف آي جوار هذا؟ ثم یمیطه عن بابه). 


)0 رواه البلاذري. 


۳( رواه البلاذري. 


3 


وقد تحدث ابن عباس عن مشهد من مشاهد حربه لرسول الله ت فذکر أن رسول الله ل 
لا نزلت:#وَأنذز عَشْرَكك لرن (الشعراء:٤ )۲١‏ صعد رسول الله ي على الصفا فجعل 
ينادي: يا بني فهر» يا بني عدي لبطون من قریش» حتی اجتمعوا فجعل الرجل إذا م يستطع آن 
يخرج آرسل رسو لا ينظر ما هو» فجاء ابو هب وقريش فقال رسول الله 4: (أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال: 
فنا لکم نذیر بین بدي عذاب شدید. 

فقال أبو هب: تبا لك سائر الوم أهذا جمعتناء فأتزل الله تعالى:# تبث يدا أي هب وب ) 
(المسد:١)‏ () 

و لما خوفه النبي ت بالعذاب قال: إن کان ما يقول ابن خي حقا فني آفتدي منه بمالي وولدي 
فأنزل:# ما اغى عَلْه ماله وَمَا كسب (المسد:۲) 

وقد عاقبه الله تعالى بأن مات بداء يعرف بالعداسة» كانت العرب تتشاءم به» وتفر من ظهر 
به» فل صاب آبا هب تر که هله حتى مات» ومكث مدة لا يدفن حتى خافوا العار» فحفروا له 
حفرة» فرموه فيها. 

ومن كبار المستهزئين عتبة بن ابي هب» فقد روي انه قال: يا محمد هو يکفر بالذي دنا فتدلی» 
فکان قاب قوسين أو أدنى» فقال رسول الله #: (سلط عليه كلبا من كلابك) 

وكان أبو هب يحتمل البز الى الشام» ويبعث بولده مع غلمانه ووكلائه» ويقول: إنكم قد 
عرفتم سني وحقي» وإن حمدا قد دعا على ابني دعوة» والله ما آمنها علیه» فتعاهدوه» فکانوا ذا 
نزلوا المنزل ألزقوه الى الحائط وغطوا عليه الثياب والمتاع حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له 
الزرقاء ليلاء فطاف بهم الأسد» فجعل عتبة يقول: يا ويل أمي هو والله آكلي كا دعا عمد علي» 
قتلني محمد وهو بمكة وآنا بالشام» لا والله ما أظلت الساء على ذي هجة أصدق من محمد ثم 


)0 رواه البخاري ومسلم. 


وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه» ثم جاء النوم» فحاطوا أنفسهم بمتاعهم ووسطوه بينهم» 
وناموا فجاء الأسد همس يستنشق رؤوسهم رجلا رجلا حتى انتهى إليه. 

وقال هبار: فجاء الاسد فشم وجوهنا فلا م جد ما يريد تقابض ثم وثب» فإذا هو فوق المتاع» 
فشم وجهه ثم هزمه هزمة» ففضخ رأسه فقال وهو بآخر رمق: آم قل لكم إن حمدا أصدق 
الناس؟ ومات» فبلغ ذلك با هب» فقال: ألم أقل لكم اني أخاف عليه دعوة حمد؟ قد والله عرفت 
ماکان لینفلت من دعوة حمد). 

ومن كبار المستهزئين آم جيل زوجة أي هب» وأخت آبي سفيان» وقد كانت تؤذي رسول 
الله ي كثيراء وهي حالة الحطب» وإنا سماها الله تعالى بذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه 
بالليل على طريق رسول الله 4 حيث يمر هو وأصحابه لتعقرهم بذلك. 

فبينا هي ذات يوم تحمل حزمة أعيت فقعدت على حجر تستريح أتاها ملك فجذا من 
خلفها با لحبل الذي في عنقها فخنخقها به. 

ومنهم رجل كان يختلج بوجهه إذا تكلم النبي ۶ ففي الحديث: كان رجل يجلس إلى النبي 
فإذا تكلم النبي 5 بشى اختلج بوجهه» فقال له النبي 4: (كن كذلك)» فلم يزل يختلج حتى 
مات (). 

ومنهم ناس کانوا يغمزون في قفاه 5 ففي الحديث: مر النبي 8 على ناس بمكة» فجعلوا 
يغمزون في قفاه» ويقولون: هذا الذي يزعم آنه نبي» ومعه جبریل» فغمز جبریل» فوقع مثل الظفر 
في أجسادهم» فصارت قروحا حتى نتنواء فلم يستطع أحد أن يدنو منهم فأنزل الله تعالى: إل 


)0 رواه البيهقي وابو نعيم عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» والبيهقي عن قتادة وأبو نعيم وابن عساكر عن عروة عن 
هبار بن الاسود» وابو نعيم عن طاوس» وابن اسحاق وابو نعيم عن حمد بن كعب القرظي» يزيد بعضهم على بعض. 


2 رواه أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. 


۲ 


ے0 


فياك الْستَهزين 4 (الحجر :0(4( 

ومنهم نفر من اليهود أرادوا الفتك به 4 فقد روي أن رسول الله 5 خرج الى بني النضير 
يستعينهم في عقل الكلابيين» فقالوا: اجلس يا أبا القاسم» حتى تطعم وترجع بحاجتك» فجلس 
ومن معه في ظل جدار ينتظرون أن يصلحوا أمرهم فلا خلوا والشيطان معهم ائتمروابقتل رسول 
الله ي فقالوا: لن تجدوه من الآن» فقال رجل منهم: إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو تحته 
فدليت عليه حجرا فقتلته» فجاءوا إلى رحى عظيمة ليطر حوها عليه» فأمسك الله عنها أيدم» 
وأخبره با اتمروا به من شأنه» فقام ورجع أصحابه» ونزل القرآن: يا أا الَذِينَ منوا اذكُرُوا 
نعمت اله علَيْم لذ َم قوم أن يواكم يم ا بم عنم انوا الله عى الله 
ليو كل لومون (المائدة:١١)0).‏ 

ومنهم نفر آرادوا قتله ي ففي ا لحدیث: کان رسول الله 4 إذا نزل منز لا اختار له آصحابه 
شجرة ظليلة فيقيل تحتهاء فأتاه أعرابي فاخترط سيفه» ثم قال: من يمنعك مني؟ قال: الل 
فرعدت يد الاعرابي» وسقط السيف منه» وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله 
تعالی: یا اھا الر سول بلع ما نر لَك من رَبك ون عل ا بلغت رسال الله عمك 
مى الاس ل اللا ّي قوم الافر ين (امائدة:۷٩‏ )0 
ومن كبار المستهزئين آبو الأصداء وقد كان عن يؤذي رسول الله تيء وكان يقول له: إن 


رواه البزار والطبراني. 


رواه ابن جرير عن عكرمة وبریر بن أبي زياد وعبد الحميد عن مجاهد وابن اسحاق عن عاصم بن عمر» وابن قتادق 


وعبد الله بن أبي بكر» وابو نعيم والبيهقي عن الزهري وعروة ب بن الزبير. 
9 رواه ابن جریر. 


< 


لعلى جبل إذا اجتمعت عليه الأروى» فنطحته حتى قتلته(). 

ومنهم آمية بن خلف الجمحي» وقد کان إذا رأی رسول الله ی همزه ولزه فأنزل الله 
تعالی:# ويل لکل همر ره (۱) الذي مع مالا وده (۲) سب أن ماه أده (۳) كاد يدن 
في ا عة 0 ) وما دراك ما ا حم (ه )كار اله لوده ۲ الي كَل على اَذَه (۷) إا عََيْهم 
مُوْصدَة(۸) في عمد مَدَدَة (٩)(امزة))‏ 

ومنهم النضر بن الحارث» وقد كان إذا جلس رسول الله ب مجلسا فدعا فيه إلى الله» وتلا 
عليهم القرآن» وحذر قريشا ما أصاب الأمم الماضية خلفه في مجلسه إذا قام فحدثهم عن ملوك 
الفرس» ثم يقول: والله ما حمد بحسن حديثا مني» وما أحادیثه إلا أساطير الأولین اکتتبها كا 
اکتتبتهاء فأنزل الله تعاى: واوا اَسَاطبر الأول اسنها هي مل عليه بره وَأصِيلاً) 
(الفرقان:٥)‏ 

قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله با يوما مع الوليد بن ا مغيرة في المسجد فجاء النضر 
بن الحارث حتى جلس معهم» وني ا مجلس غير واحد من رجال قریش» فتکلم رسول الله ل 
فعرض له النضر» فکلمه رسول الله 4 حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: إِنْحُمْ وما تَعْبدونَ 
من دون الله حصب جهنم آم ها واردودَ۹۸0) لو گان هَوْلاءِ آي ما وَرَذُوها وَل فبا 
الد ون(44 )5م فيا رفير وهم فيا لا يَسمَعّون( ))١ ٠ ٠‏ (الأنبياء) 

ثم قام رسول الله 4 وأقبل عبد الله بن الزبعرى۔ وأسلم بعد ذلك ۔ حتى جلس إليهم» فقال 
الوليد بن المخيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما 
قعد» وقد زعم محمد آنا وما نعبد من آهتنا هذه حصب جهنم. 


فقال عبد الله: آما والله ولو وجدته لخصمته» فسلوا حمدا آکل ما یعبد من دون الله في جهنم 


)0 رواه البلاذري. 


7 رواه ابن إسحاق. 


٤٤ 


مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصاریى تعبد عيسى ابن مريم. 

فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله» ورأوا أنه قد احتج وخاصم. 

فذكر ذلك لرسول الله ب فقال رسول الله 4: کل من حب أن يعبد من دون الله فهو مع 
من عبده» إنهم إن يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادتهء فأنزل الله تعاى:* إن الَذِينَ سَبقَتْ هم 
ما ا شتی اوك عَنْها معدو (الانبياء:٠١٠)‏ 

ومنهم الأخنس بن شريق الثقفي» وكان من أشراف القوم» ومن يستمع منه» وكان بصيب 
من رسول الله ویرد عليه فأنزل الله تعالی: 3 وا تطغ کل حاف هین (۱۰) از سا ویم 
(۱۱) مع ِلَب معد ایم )۱١(‏ عتل بعد کیک رنیم (۱۳) أن گان 5ا مال وی ( ٣١‏ اتی 


عليه ياتا قل أَسَاطير الأَرَلنَ ( ١٠‏ )€(القلم) 

ومنهم أبي بن خلف وعقبة بن أي معيط» وكانا متصافيين حسنا ما بينه|. 

وقد روي أن عقبة بن آي معيط کان يجلس مع رسول الله ي بمكة ولا يؤذیه وکان رجلا 
حلیم)» وکان بقية قریش إذا جلسوا معه آذوه» وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام ني رواية 
أنه أمية بن خلف ۔ فقالت قريش: صباً أبو معيط . 

وقدم خلیله من الشام لیلاء فقال لامرآته: ما فعل محمد ما کان علیه؟ فقالت: اشد ما کان 
أمراء فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صباً. 

فبات بليلة سوءء فلا أصبح أتاه أبو معيط» فحياه فلم يرد عليه التحية فقال: ما لك لا ترد 
علي تحيتي» فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ 

قال: اوقد فعلتها قريش ؟ 

ثم قال: ما پېرئ صدورهم إن آنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه» فتبزق في وجهه وتشتمه 
بأخبث ما تعلم من الشتم» ففعل» فلم يزد النبي #۶ أن مسح وجهه من البزاق(). 


)0 رواه ابن مردویه وأبو نعم في الدلائل بسند صحیح. 


0 


وقد روي أن عقبة لا تفل في وجه النبي ا رجع ما خرج منه إلى وجهه» فصار برصا. 

وقال أي بن خلف: والله لأقتلن حمداء فبلغ ذلك رسول الله ي فقال: بل آنا آقتله إن شاء 
اللّه. 

فلا بلغ آبيا ذلك آفزعه لأغہم م يسمعوا من النبي ب قولا إلا كان حقاء فلا كان يوم بدر» 
وخرج أصحاب عقبةء أبي أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معناء فقال: قد وعدني هذا الرجل 
إن وجدني خار جا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراء فقالوا: لك جمل أحر لا يدرك فلو كانت 
الهزيمة طرت عليه. 

فخرج معهم» فلا هزم الله المش ر كين» وحل به جمله في أخدود من الأرض فأخذه رسول الله 
آسيراني سبعين من قريش وقدم إليه أبو معيط فقال: أتقتلني بین هؤلاء؟ قال: نعم» فقام إليه 
علي بن أي طالب فضرب عنقه. 

فل كان يوم أحد خرج آبي مع المشركين فجعل يلتمس غفلة رسول الله ا ليحمل عليه 
فيحول رجل بين النبي 4 وبينه» فلا رأى ذلك رسول الله 5ي قال لأصحابه: خلوا عنه. 

فأخذ الحربة ورماه بہاء فوقعت في ترقوته» فلم يخرج منه دم کثیر واحتقن الدم في جوفه» 
فجعل يخور كا يخور الثور فاحتمله أصحابه وهو يخور فقالوا: ما هذا الذي بك! فوالله ما بك إلا 
خدش,» فقال: والله لو م يصبني إلا بريقه لقتلني! ليس قد قال: آنا أقتله» والله لو كان الذي بي 
بهل ذي المجاز لقتلهم» فما لبث إلا يوماحتى مات. 

وأنزل الله تعال في أبي معيط :# ويرم يعض الظَال عل يديه يمول اني الََذْت مع الول 
سیا5 (الفر قان ٠)۲۷:‏ 


ومنهم آبو جهل عمرو بن هشام» وقد کناه رسول الله #5 بذلك وکان یکنی قبل ذلك ابا 


)0 رواه ابن ابي حاتم. 


الحكم. 

قال ابن إسحاق: ولقي آبو جهل بن هشام رسول الله بء فقال له: والله يا محمد لتتركن 
سب آلمتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد فأنزل الله تعالى: ولا سبوا الَذِينَ يَذْعَونَ من دون اله 
سبوا الله عدوا بعر عِلْم 4 (الأنعام: )٠١۸‏ 

وقد روي أن رسول الله ك لقي أبا جهلء فقال: (إن الله تعالى أمرني أن أقول لك:# اول 
َك فأو ثم أو لَك أو €(القيامة: ۳۲ »)۳١-‏ فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت 
ولا صاحبك من شيء ولقد علمت آني أمنع آهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم» فقتله الله تعالى 


ر 
کا 


بوم بدر وأذله وعیره بکلمتهء وآنزل: ِن جر رفوم )٤۲(‏ عام ایم )٤(‏ گالَُل بغْی ني 
طون )٤(‏ لي اميم 0 )٤‏ دوه قاعتلوه إل سرَاءِ ا جيم )٤۷(‏ م صبوا وق أو من 
عَذَّاب اميم )٤۸(‏ دف إِنَكَ انت الْعَزير لكريم (٩٤))(الدخان)١)‏ 

هذافي حياته.. 

أما بعد وفاته» فقد روي من ذلك الكثير» حتى أن المسلمين صاروا يتفاءلون بتصدي الأعداء 
مقام رسول الله ب لأنمم يعلمون أن الله سينصره لا حالة. 

ما وصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى ابتدره أحد الحاضرين قائلا: لقد 
عرفنا كيف ہی الله نبيه 4 بصنوف الحنود الذين صدواعنه كل من تعرض له» أو كل من 
أراد أن يتعرض له» ومع تسليمنا لكل ما ذكرته» واعتقادنا بأن اجتماع كل ذلك من الأمور 
التي تدل على قصد الحاية. 

ولکنا۔ مع ذلك ۔ لا نری کل ما ذکرته کافیا لنشر الدین وحایته» فالدین م یکن حمد 


)0 رواه البلاذري وغيره. 


)0( ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٤۱۸‏ وهو مرسل.. 


۷ 


وحده» بل كان آمة من الناس.. فكيف امتدت الحاية إليهم جميعا؟ 

عبد القادر: نت تسأل عن انتصارات عمد ب بالثلة القليلة التي معه. 

الرجل: يمكنك أن تقول ذلك. 

عبد القادر: لذلك حديث آخر.. فتلك معجزة أخرى» وسأحدثكم عنها غدا۔ إن شاء 
الله لمن شاء منكم أن يحضر. 

الرجل:وكيف لا نشاء.. إن حديثك عن محمد ينفخ فينا من روح الثبات والعزيمة ما 

عبد القادر: فموعدنا غدا إن شاء الله في هذا المحل. 

قال ذلك» ثم انصرف» فلاحظت بولس ينصرف متخفيا متغير الوجه» وكأنه هم 
بشيء» او بخطط لشيء. 

أما ناء فانصرفت» ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إلى شمس 


ا 


۸ 


ثامنا ۔ انتصارات 


في اليوم الثامن.. 

بقيت أنتظر بولس كعادتي» لنذهب للتداريب التي بدآتما معه» وقد كنت أتصور ججيئه 
بنشاطه ا معتادء و مته العالية التي لا يؤثر فيها شيء» ولكنه لم بأت. 

بعد مدة جاءني السائق» وقال لي: إن حضرة القس يعتذر إليك عن يئه اليوم» فلديه بعض 
الشؤون الخاصة» ولذاء فقد طلب مني أن أصطحبك حيث تشاء. 

أشاً أن رهق الساتق معي» فلذلك آذنت له في الانصراف» وأخبرته بأني سأكتفي بالسير 
في شوارع المدينة. 

م يصعب علي حينها معرفة ا محل الذي سأجد فيه بولس» إنه نفس ا محل الذي تخفى فيه 
اليوم السابق.. 

ولكني م أكن أعلم أن بولس يحمل هو الآخر أنوارا من أشعة عحمد 4 توشك أن تضمه 

لقد كنت أتصوره يتسلل إلى القوم ليتجسس عليهم» ولعله يقتنص منهم ما يستخدمه 
سلاحا ضدهم» وهذا ما أكده لي صحبتي له لليومين التاليين لذلك اليوم.. ولكني عرفت بعد 
ذلك أن الرجل كان يلقي ما بقي لديه من قنابل» ليرفع بعدها الراية البيضاء. 

في محل المستضعين اخترت مجلسا أنمكن فيه من ساع عبد القادر» ورؤية بولس» في نفس 
الوقت» من غير أن يلتفت أحد لذلك. 

كان ا لجمع في ذلك اليوم قد تضاعف مقارنة بالأيام السابقة» وكانت تكسو وجوههم همة | 
تکن تکسوها من قبل. 

بدأ عبد القادر حديثه» فقال: لقد طلبتم مني الحديثة عن معجزة اتتصار اللإسلام في تلك 


۹ 


البيئة وذلك الزمان.. إا معجزة بكل المقايس» وفي فترة قياسية نادرة» بل م بحصل في التاريخ 

وهي درس بليغ لكل من يريد ن يخرج من كهوف الاستضعاف والذلة والمهانة. 

لقد تحقق لرسول الله ي ما وعده الله به من نصرة کا قال تعال: إلا روه ققد تَصرَه 
لذ رجه الذي مروا تان اتنإ ماني لار ديول ِصَاحبه لا رن إن الله متا انر الله 
سیه عليه ايده بجنوو د روا وَجَعَل گل الذي مروا اسل مه لله ِي اليا َا 

عزيز حَكيم (التوبة: )٤‏ 

وهذه سنة الله مع عباده الذین ينصرونه من ا مرسلین وغیرهم» ک| قال تعالى: ولذ كَذْبَّٺْ 
رُس من قبل فصوا عل ما كبوا ادوا تی اهم صتا ولا مبدل للات اله وقد جاك 
من ا اَرسَلینَ (الآنعام:٤۳)‏ وقال تعای:٭ حى إا استاس الرسل وظنوا آعم قذ كبوا 
جاع اشا جى من ناء ولا برد باشا ء عَنِ قوم رمي (یوسف:١١۱)»‏ وقال 
تعا: آذ آزت لان یلك رسلا وموم كار بات فاقغت ون اين أجرمو 
وان حا لَص لومي (الروم:۷٤)»‏ وقال تعالى: إا صر ا ا وای اموا 
ا ميقو م اهاد (غافر:۱٥)‏ 

وسأذكر لكم نوعین من الجنود نصر الله ا نبيه 4 على أعدائه الذين تترسوا بكل أنواع 
الأسلحة. 


جنود من السماء 


أما النوع الأول.. فهم جنود السياء. 
وجنود السماء هم الملائكة الذين آمد الله هم رسوله عندما احتاج إلى مدد يمد به جنوده من 
الصحابة 


0۹° 


ففي الحديث: لما كان في يوم بدر نظر رسول الله 4 إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه 
ثلاثائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ب القبلة» ثم مد يديه» فجعل بمتف» بربه يقول: 
(اللهم آنجزلي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تلك هذه العصابة من آهل الاسلام 
لاتعبد في اللارض)» فا زال هتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه.. 
فأنزل الله تعالی: إذ َون ربكم فاشتكاب کم آي دكم بالف من الُلانگة مُرفِنَ) 
(لأنفال:۹)» فأمده الله تعالى بالملائكة١).‏ 

وقد ذكر الكثير ممن حضر غزوة بدر مشاهدتهم للملائكة ۔ عليهم السلام ۔ التي نزلت 
لتنصرهم» ومجموع هذه الروايات يفيد القطع بنزوم کا وعد الله تعالى: 

فعن علي قال: بينم آنا أمتح من قليب بدر جاءت ريح شديدة ما رأيت مثلها قط ثم ذهبت» 
ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح شديدة قال: فكانت 
الريح الاولى جبريل ب نزل في آلف من الملائكة. وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في آلف من 
الملائكة عن يمين رسول الله ي وكانت الثالثة إسرافيل نزل في آلف من الملائكة عن ميسرة 
رسول الله ي فلا هزم الله تعالی آعداءه لني رسول الله ا على فرسه» فجمزت بي» فلا جمزت 
خررت على عنقها فدعوت ربي فأمسکني» فلا استويت عليها طعنت بيدي هذه في القوم حتى 
خضبت هذاء وشار إلى إبطه . 

وعن ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت آنا وابن عم لي بدراء ونحن على 
شركناء فإنا لفي جبل ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب» فأقبلت سحابةء فلم دنت من 
الجبل سمعنا فيها محمة وسمعنا فيها فارسا يقول: أقدم حيزوم» فأما صاحبي فانكشف قناع 


)0 رواه ابن أي شيبة والامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. 


رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي. 


٤٥١ 


عليه» فمات» وأما آنا فكدت آهلك» ثم انتعشت بعد ذلك). 

وعن آي رهم الغفاري عن ابن عم له قال: بنا آنا وابن عم على ماء ببدر فلا رآينا قلة من مع 
محمد وكثرة قريش قلنا: إذا التقت الفتتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه فانطلقنا نحو المجنبة 
اليسرى من أصحابه» ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش» فبينا نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت 
سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا إليهاء فسمعنا أصوات الرجال والسلاح» وسمعنا رجلا يقول 
لفرسه: آقدم حیزوم» وسمعناهم يقولون: رويدا تتام مراكم . 

فنزلوا على ميمنة رسول الله 4ء ثم جاءت أخرى مثل ذلك فكانت مع النبي جل 
وأصحابه» فإذا هم على الضعف من قريش» فمات ابن عمي» وأما آنا فتاسكت» وأخبرت النبي 

وعن ابن عباس قال: بينها رجل من المسلمين يومثذ يشتد في إثر رجل من المشركين آمامه إذ 
سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشر ك مامه مستلقيا 
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه» وشق وجهه» كضربة السوط فاخضر ذلك الموضع أجمع» فجاء 
الانصاري فحدث بذلك رسول الله جي فقال: (صدقت» ذلك مدد من الساء الثالثة)) 

وعن آبي سفيان بن الحارث قال: لقينا يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين الساء 
والارضر0. 

وعن سهيل بن حنيف قال: لقد رتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك 
فيقع رأسه قبل أن يصل إليه). 


)0( رواه إسحاق وابن جریر. 


)۳( رواه مسلم وابن مردویه. 
۳( رواه إبراهيم الحربي. 


©( رواه الحاكم وصححه البيهقي وأبو نعيم. 


to 


وعن الربيع بن نس قال: كان الناس يعرفون قتلى الملائكة من قتلوه بضرب فوق الاعناق 
وعلى البنان مثل سمة النار قد احترق(). 

عن سهيل بن عمرو قال: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض» 
معلمین» یقتلون ویاسرون .)١‏ 

وعن خارجة بن إبراهيم عن به قال: قال رسول الله 4 لحبريل: من القائل يوم بدر من 
لملائكة: آقدم حيزوم؟ فقال جبريل: ما كل آهل الساء أعرف. 

وعن حکیم بن حزام قال: لقد رأيتنا يوم بدر» وقد وقع بوادي خلص بجاد من الساء قد 
سد الافق» فإذا الوادي يسيل نملا فوقع في نفسي أن هذا شی آید به محمد اء فا كانت إلا 
المزيمةء وهي الملائكة0). 

وعن السائب بن أبي حبيش أنه كان يقول: والله ما أسرني أحد من الناس» فيقال: فمن؟ 
فيقول: لما انہزمت قريش انهزمت معهاء فيد ركني رجل أبيض طويل على فرس أبلتق بين الساء 
والارض» فأوثقني رباطاء وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطاء فنادى في العسكر: من 
آسر هذا؟ فليس آحد يزعم آنه آسرني» حتی انتهی بي إلى رسول الله ۶ فقال: (یا بن أي حبيش 
من أسرك؟)»ء فقلت: لا أعرفه» وكرهت أن أخبره بالذي رأيت» فقال: (أسرك ملك من 
(Kasi‏ 


وعن آبي بردة بن نيار قال: جئت رسول الله 4 بوم بدر بثلاثة رؤوس» فقلت له: يا رسول 


2 
e 
¢ 
ع‎ 


tor 


الله» ما رأسان فقتلته)ء وأما الثالث فإني رأيت رجلا أبيض طويلا ضربه» فأخذت رأسه» فقال 
رسول الله : (ذاك فلان من الملائكة ٠٠)‏ 

وعن ابن عباس قال: كان املك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يشبتونهم» فيقول: 
إني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون: لو لوا علينا ما ثبتناء ليسوا بشئ» إلى غير ذلك من 
القول١.‏ 

وعن ابن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم» والناس يقتتلون» مثل البجاد الاسود 
مبثوث» حتى امتلا الوادي» فلم شك أا الملائكةء فلم يكن إلا هزيمة القوم. 

وعن آبي واقد الليثي قال: إني لاتبع يوم بدر رجلا من المشر كين لاضربه فوقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفي» فعرفت آن غيري قنله). 

وعن آي دارة قال: حدثني رجل من قومي من بني سعد بن بكر قال: ٳني لنهزم يوم بدر ٳذ 
أبصرت رجلا بین يدي منهزماء فقلت: ألحقه» فأستنس به» فتدلی من جرف وحقته» فإذا رسه 
قد زایله ساقطاء وما ریت قربه احدا(). 

وقد كان هذا التتزل مبعث لرسول الله ¥ فعن عطية بن قيس قال: لما فرغ رسول الله ال 
من قتال بدر جاء جبریل على فرس آنشی آحر» عليه درعه» ومعه رحه» فقال: يا عمد إن الله بعثني 


إليك وأمرني آلا آفارقك حتی ترضی» هل رضیت؟ قال: (نعم» رضیت» فانصرف)°0 


)0( رواه محمد بن عمر الاسلمي والبيهقي. 

)۲( رواه البيهقي. 

رواه ابن راهويه وأبو نعيم والبيهقي بسند حسن. 
)©( رواه ابن إسحاق والبيهقي. 

رواه بو نعيم. 


7 رواه ابن سعد وأبو الشيخ. 
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وعن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله 3# في غزوة بدر إذ تبسم في صلاته» فلا قضى 
صلاته قلنا: يا رسول الله رآيناك تبسمت» قال: (مر بي میکائیل وعلى جناحه أثر الغبارء وهو راجع 
من طلب القوم» فضحك إلم» فتبسمت إليه)٠‏ 

وكا وعد المؤمنون بأن يمدوا بالملائكة» وحصل ما وعدوا به» فقد وعد الشيطان أولياءه من 
المشركين بأن يمدهم بقوته» ولكنه نكل وخالف. 

فعن ابن عباس قال: أمد الله تعالى نبيه بي والمؤمنين بألف» فكان جبريل في خسائة مجنبةه 
وميكائيل في خسئة جنبة» وجاء إبليس في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجال من بني 
مدلج» والشيطان ني صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم 
اليوم من الناس» وإني جار لكم. 

وآقبل جبریل إل إبلیس فلا رآه۔ وکانت يده في ید رجل من المشرکین۔ انتزع إبلیس يده» ثم 
ولى مدبرا وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة» لست تزعم آنك جار لناء فقال: إني رى ما لا ترون» 
إني آخاف الله» والله شديد العقاب. 

فذلك حين رآى الملائكة» فتشبث به الحارث بن هشام» وأسلم بعد ذلك» وهو یری أنه 
سراقة لما سمع كلامه» فضرب الشيطان في صدر الحارث فسقط الحارث» وانطلق إبليس لا 
يلوي» حتى سقط في البحر» ورفع يديه وقال: يا رب» موعدك الذي وعدتني» اللهم إني أسألك 
نظرتك إياي. 

وخاف أن يخلص إليه القتل» فقال أبو جهل: يا معشر الناس لا يهمنكم خذلان سراقة» فإنه 
كان على ميعاد من حمد» ولا همنكم قتل عتبة وشيبة» فإنهم قد عجلواء فواللات والعزى لا 
نرجع حتی نقرن حمدا وآصحابه با لحبال» ولا آلفین رجلا منکم قتل رجلا منهم» ولکن خذوهم 


وو و 


(00 


آخذا حتی نعرفھم سوء صنعیهم. 
ويروى أنهم رأوا سراقة بمكة بعد ذلك فقالوا له: يا سراقة آخرمت الصف» وأوقعت فينا 
الهزيمة» فقال: والله ما علمت بشئ من آم رکم حتی کانت هزیمتکم» وما شهدت وما علمت» 


فا صدقوه حتی آسلمواء» وسمعوا ما آنزل الله تعالى فیه» فعلموا آنه کان إبليس تمثل هم. 
جنود من الأرض 

أما النوع الثاني» فهو جنود الأرض.. 

وهم جنود کثبرون جدا.. فكل ما خلق الله من آشياء جند من جند الله 3 وَمَا يعْلَم جنود 
ربك إلا هر € (المدثر: )۳١‏ 

الريح: 

ومن هذه الجنود الريح. . وهي التي نصر الله بها هودا ل اة على قومه» حين أرسل عليهم 
ريحا باردة كبرودة قلوبهم» في آيام مشؤومات كشؤم نفو سهم مقابلة هم على تشاؤمهم من نبيهم 
اقتا وتحقيا لطلبهم قال تعالى: اأزساتا عابم ريا صَرَصرًاني ايام َحِسَاتِ نيمهم عَذَابَ 
ا لخي في اليا الذيا ََعَذَابُ اة ازى وَهُم لا ينْصَرُودَ (فصلت )١ ٠:‏ 

وكانت الريح قد جاءتهم بصورة يحبونا فانتهضوا مستبشرين يصيحون هذا عارض ممطرا 
فأجابہم هود اكل بلسان العارف بربه: بل هو ما استَعْجَاتَمْ به ريخ فيا عَذَاب ال4 
(الأحقاف:٤۲)‏ 

وقد أمد الله نبيه حمدا ي بجند الريح يوم تحزبت الأحزاب تبغي استئصال شأفة المسلمين» 
قال تعالی: یاآیا الَذِینَ منوا اذكرُوا نِعْمة الله علَیكم إذ جاءنگم جنوذ فأرسلتا عَليْهمْ ريا 
ونود رها كان الها َعْمَلُونَ بصيرًا ‏ (الأحزاب:٩)ء‏ فالريح من اجنود المرثيةء وغيرها 


رواه الطبراني عن رفاعة بن رافع» وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه» عن ابن عباس. 
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من اجنود غير المرئية. 

وقد ذكر رسول الله ي هذا النوع من الحندء فقال: (نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور)(۱) 

وقد روي بأسانيد كثبرة كيفية ذلك: 

فعن سعید بن جبیر قال: لما کان یوم الخندق آتی جبریل ومعه الریح» فقال رسول الله ا 
حین ری جبریل: (آلا ُبشروا) ثلاثاء فأرسل الله تعالى عليهم الريح» فهتكت القباب» وكفأت 
القدورء ودفنت الرجال» وقطعت الاوتاد» فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد وأنزل الله تعالى :٠يا‏ 
r e E‏ 
وان الله ا عْمَلونَ بصي را (الأحزاب:٩)١)‏ 

وعن قتادة قال: بعث الله تعالى عليهم الريح والرعب كلا بنوا قطع الله أطنابه» وكل| ربطوا 
دابة قطع الله رباطهاء وكل| أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله حتى لقد ذكر لنا: أن سيد كل حي 
يقول: يا بني فلان» هلم إلي حتى إذا اجتمعوا عنده قال: (النجاة النجاةء أتيتم) لما بعث الله تعالى 
عليهم من الرعب. 

قال البلاذري: ثم إن الله تعالى نصر المسلمين عليهم بالريح» وكانت ريجا صفراء فملأت 
عيوغهم» فداخلهم الفشل والوهن وانيزم المشركون» وانصرفوا إلى معسكرهم» ودامت عليهم 
الريح» وغشيتهم الملاتكة تطمس أبصارهم فانصرفوا $ وَرَد الله الذْينَ مروا بعَيْظِهم ًالوا 
حبرا وَکَمّی الله الُومي لقتال وان اله ويا ززا (الأحزاب:٠۲)‏ 


وقد ذكر شاهد عيان ما رآه من فعل الريح بهم» فعن حذيفة بن اليمان وقد قال له بعض 


)0 رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه ابن سعد. 
9 رواه ابن جریر وابن ابي حاتم. 
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جلسائه من التابعين: أما واللّه لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا')» فقال حذيفة: لا تتمنوا ذلك 
لقد رأيتنا ليلة الاحزاب ونحن صافون قعود» وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة 
اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما تت علينا ليلة قط أشد ظلمة» ولا أشد ريحا منهاء وني 
أصوات ريجحها أمثال الصواعق» وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون 
رسول الله ك ویقولون: إن بوتا وره وَمَا هي بِعَوْرَة4(الأحزاب: »)١۳‏ فا يستأذنه أحد 
منهم إلا أذن له» فيتسللون» ونحن ثلاثائة أو نحو ذلك. 

فاستقبلنا رسول الله 5 رجلا رجلاء يقول: آلا رجل يأتيني بخبر القوم يون معي يوم 
القيامة ‏ وفي لفظ: جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة فلم يجبه منا أحده ثم الثانيةء ثم الثالثة مثله. 

فقال آبو بكر: يا رسول الله ابعث حذيفة» فقلت: دونك والله» فمر علي رسول الله ا وما 
علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرطا لامرآني ما يجاوز ركبتي» قال: فأتاني وأنا جاث على 
ركبتي فقال: (من هذا؟)» فقلت: حذيفة» قال رسول الله : (حذيفة)» قال حذيفة: فتقاصرت 
للأرض,» فقلت: بلى يا رسول الله» كراهية ن آقوم قال: (قم)» فقمت» فقال: (إنه كائن في القوم 
خبر» فأتني بخبر القوم) 

فقلت: والذي بعثك بالحق» ما قمت إلا حياء منك من البرد» قال: (لا بأس عليك من حر 
ولا برد حتی ترجع إلي) 

قال: وأنا من شد الناس فزعا وأشدهم قراء فقلت: والله ما بي أن أقتل» ولكن أخشى أن 
أوسر» فقال: (إنك لن تؤسر)» قال: فخرجت» فقال: (اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن 
یمینه» وعن شاله» ومن فوقه ومن نحته) 

قال: فوالله ما خلت الله تعالى ني جوفي فزعا ولا قرا إلا حرج ف جد فيه شيئاء فمضيت كأن 


۳ وني رواية: فقال رجل: لو أدرکت رسول الله ل لقاتلت معه وأبليت. 
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مشي في حمام» فلا وليت» دعاني فقال: (يا حذيفة» لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني)٠‏ 

فقال حذيفة: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار هم توقد وإذا 
رجل دهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته» وحوله عصبةء قد تفرق عنه الاحزاب» 
وهو يقول: الرحيل الرحيل. 

ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سها من كنانتي أبيض الريش» فوضعته في 
كبد القوس لأرميه في ضوء النار» فذكرت قول رسول الله 4: (لا تحدثن في القوم شيئاء حتى 
تأتيني)» فأمسکت ورددت سهمي. 

فلا جلست فیهم آحس آبو سفیان آن قد دخل فیهم غیرهم» فقال: باًخذ کل رجل منکم 
بيد جلیسه» فضربت بيدي على يد الذي عن يميني» فآخذت بيده» فقلت: من آنت؟ قال: معاوية 
بن أي سفيان» ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي» فقلت: من نت؟ قال: عمرو بن العاص» 
فعلت ذلك خشية أن يفطن بي» فبدرتهم با مسألةء ثم تلبثت فيهم هنيهة. 

وأتيت بني كنانة وقيساء وقلت ما أمرني به رسول الله 5ء ثم دخلت في العسكر» فإذا آدنى 
الناس مني بنو عامر» ونادى عامر بن علقمة بن علاثة: يا بني عامر» إن الريح قاتلتي ونا على 
ظهر» وأخذتهم ريح شديدة» وصاح بأصحابه. 

فلا رأى ذلك أصحابه جعلوا يقولون: يا بني عامر» الرحيل الرحيل» لا مقام لكم. 

وإذا الريح في عسكر المشر كين ما تجاوز عسكرهم شبراء فوالله إني لاسمع صوت الحجارة 


وقد ورد في رواية أخرى ذكر سبب هذا الإرسالء وهو التفريق بين الأحزاب» فقد ورد فيها: فقلت: يا رسول الله 


مرني بها شئت» فقال ۲:4 اذهب حتى تدخل بين ظهري القوم» فأت قريشاء فقل: يا معشر قريش» إن يريد الناس إذا كان غدا 
أن يقولوا: أين قريش؟ أين قادة الناس؟ أين رؤوس الناس؟ فيقدموكم» فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم» ثم ائت بني كنانة 
فقل: يا معشر بني كنانةء إن يريد الناس إذ كان غدا أن يقولوا: أين بني كنانة؟ أين رماة الحدق فيقدموكم» فتصلوا القتال» 
فیکون القتل فیکم» ثم ائت قیسا فقل: یا معشر قیس» إنا بريد الناس إذا کان غدا أن يقولوا: أين قيس؟ أين حلاس الخيل؟ 
أين الفرسان؟ فيقدموكم» فتصلوا القتال» فيكون القتل فيكم » 
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فی رحاھم› وفرشھم والریح تضرب ہہاء فلا دنا الصبح نادوا: آین قریش؟ ين روس الناس؟ 
فقالوا: أممات» هذا الذي آتينا به البارحةء أين كنانة؟ فقالوا: أهات» هذا الذي آتيتا به البارحة» أين 
قيس؟ أين حلاس الخيل؟ فقالوا: أبهات» هذا الذي أتينا به البارحة. 

فلا رى ذلك أبو سفيان أمرهم بن تحملوا فتحملواء وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم 
حتی ریت ابا سفیان وثب على جمل له معقول» فجعل یستحثه ولا یستطیع آن یقوم» حتی حل 
بعد. 

ثم خرجت إلى رسول الله ب فل| انتصف بي الطريق» أو نحو ذلك إذا آنا بعشرين فارسا أو 
نحو ذلك معتمين» قالوا: آخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم بالجنود والريح. 

فرجعت إلى رسول الله #۶ وهو مشتمل في شملة يصلي» فوالله ما عدا أن رجعت راجعني 
القر» وجعلت آقرقف» فأوماً إل رسول الله کل بيده» وهو يصلي» فدنوت منه» فسدل علي من 
فضل شملته۔ وکان رسول الله 8 ذا حزبه آمر صلی فاخبرته خبر القوم» وني ترکتهم یرحلون» 
فلم آزل نائ حتی جاء الصبح فلم) آن آصبحت قال رسول الله : (قم يا نومان)() 

المطر: 

ومن هؤلاء اجنود المطر.. 

فامطر هو الذي نصر الله به عبده نوحا ق حين صاح:# أي مَعلوب فانتصز) (القمر: 


ch 7o af 


)١١:رمقلا(‎ € فأجابه ربه» فقال: # قفتا اواب السَاءِ ياء منهمر‎ ١ 

وقد أنزل الله هذا الحند من المطر على المؤمنين في أول غزوة كانت فرقانا بين الحتق والباطل» 
قال تعا: 0 ويڙل يكم من السَاءِ اء هركم ب يذهب عَكُمْ جر اسان ولبزبط عل 
قلوبكُم يسبت به الَا (الأنفال:١١)‏ 


9 رواه الحاكم وصححه ابن مردويه» وأبو نعيم والبيهقي كلاه ما في الدلائل من طرق عن حذيفة ومسلم» وابن عساكر 


عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه» وابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي» وأبو نعيم ختصرا عن ابن عمر. 
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فقد ذكر تعالى أنه أنزل المطر على المؤمنين لأربعة أسباب: للتطهير من الحدث» ولإذهاب 
وسوسة الشيطان ولتثبيت القلوب» ولتلبيد الأرض الرملية في بدر لتثبت عليها أقدام ا لمؤمنين 
في سیرهم. 

وكان نزول المطر سبباً ني إذهاب وسوسة الشيطان الذي أراد به تثبيط المؤمنين عن القتال 
بعد احتلامهم بالليل حيث كانوا يصلون ججنبين» فحين نزول ال مطر وجد ال اء الذي اغتسلوا به من 
الحنابةء وأذهب الله بذلك رجز الشيطان. 

قال ابن سعد: وكانت بنو عدي بن كعب مع النفير» فل بلخوا ثنية لفت عدلوا في السحر إلى 
الساحل منصرفين إلى مكةء فصادفهم آبو سفيان بن حرب فقال: يا بني عدي» كيف رجعتم» 
لاني العير ولاني النفير؟ قالوا: نت أرسلت إلى قريش أن ترجع ويقال: بل لقيهم بمر الظهران» 
ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي» ونزل 
رسول الله ي والمسلمون بينهم وبين الماء رحلة. 

وغلب المش ر كون المسلمين في آول أمرهم على الماءء فظمى المسلمون» وأصابہم ضيق شديدء 
وألقى الشيطان في قلو مم الخيظ» فوسوس إليهم: تزعمون نكم أولياء الله وفيكم رسول الله وقد 
غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون خبتين» فأنزل الله تعالى تلك الليلة مطرا كثيرا فكان على 
ا مشر كين وابلا شديدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم الله به» وأذهب عنهم 
رجز الشيطان» ووطاً به الارض» وصلب الرمل» وثبت الاقدام» ومهد به المنزل» وربط به على 


قلوبهم» ولم يمنعهم من السير» وسال الوادي فشرب المؤمنون» وملأوا الاسقية» وسقوا الركاب» 


( أثبت العلم الحديث أن عضلات القلب عبارة عن ألياف عضلية في شكل خيوط طولية وعرضية تلف القلب» فإذا 
أفرزت مادة (الأدرينالين) عملت على ارتخاء عضلات القلب» وبالتالي ترتخي تلك الألياف والحبال العضلية» كا تعمل على 
ارتعاش الأطراف» وقد وجد أن من أسرع الوسائل لتخفيض مادة (الأدرينالين) هو أن يرش الجسم بالماء» فيربط على القلب 
بتلك الحبال العضلية بانقباض العضلات» ويزول الارتخاء» كا تثبت الأقدام من ارتعاشهاء كا قال تعالى: #.. لبط عل 
قلوبكم يبت بو الأَفْدَا(٠١))‏ (الأنفال:١١)انظر:‏ بينات الرسول» عبد المجيد الزنداني. 


ا 


واغتسلوا من الجنابة. 

النعاس: 

وهو من جنود الله التي تثبت القلوب» وتعيد إلى النفس هدوءهاء وإلى الجسد قوته» قال تعالى 
في ذكر نعمته على ا لمؤمنين يوم بدر: إذيَشيكم النعاس امه مله 4 (لأنفال: )١١‏ 

فقد صاب المسلمين تلك الليلة نعاس ألقي عليهم فنامواء حتى أن أحدهم ذقنه بين يديه» 
ومايشعر حتى يقع على جنبه. 

فعن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول 
الله ي يصلي تحت شجرة حتى آصبح(). 

وعن قتادة قال: كان النعاس آمنة من الله» وكان النعاس نعاسين: نعاس يوم بدر» ونعاس 
يوم أحد» وكانت ليلة ا لجمعة» وبين الفريقين قوز من الرمل0. 

يقول سيد قطب مبينا سر هذا الجندي المؤثر من جنود الله: (ما قصة النعاس الذي غشي 
المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة» لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدبيره. 

لقد فزع المسلمون وهم يرون آنفسهم قلة في مواجهة خطر لم بجسبوا حسابه ولم يتخذوا له 
عدته» فإذا النعاس يغشاهم» ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم؛ والطمأنينة تفيض على 
قلوبهم» وهكذا كان يوم أحد» تكرر الفزع» وتكرر النعاس» وتكررت الطمأنينة) 

ثم حدث عن نفسه» فقال: (وقد كنت آمر على هذه الآيات» وآقرأً أخبار هذا النعاس» 
فأدركه كحادث وقع» يعلم الله سره» ويجحكي لنا خبره» ثم إذا بي آقع ني شدة» وتر عل لحظات 
من الضيق المكتوم» والتوجس القلق» في ساعة غروب» ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع 


دقائتق» وأصحوا إنساناً جديداً غير الذي كان» ساكن النفس» مطمثن القلب» مستغرقاً في 


رواه آبو يعلى والبيهقي ني الدلاثل. 


۳ رواه عبد بن حهید. 
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الطمأنينة الواثفة العميقة.. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ؟ لست أدري! ولكني 
بعدها أدرك قصة بدر وأحد.. أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي» وأستشعرها حية في حسي 
لا جرد تصور» وأرى فيها يد الله وهي تعمل عملها الخفي المباشر» ويطمئن قلبي. 

لقد كانت هذه الغشيةء وهذه الطمأنينةء مدداً من أمداد الله للعصبة المسلمة يوم بدر)١)‏ 

الرعب: 

وهو جند من جند الله» وقد آنزله الله تعالى على من يتجراً على حرب المؤمنين» قال تعالى:* 
سي في فوب الَذِينَ قروا الرُعْبَ با اشر کوا بال ما يرل به سُأطانا وَمَأوَاهُم انار وَس 
ری الظَالنَ4 (آل عمران:١١٠)‏ 

وق ا کے اا سے ا ررر سیو اک زرو ر ,و7 ار 

وقال تعالى: إذ يوجي رَبك إل اللانكة آني مَعَكم فتبتوا الذي آمنوا سألقي في قلوب الذِينَ 
مروا الوْعْبَ قَاضر بوا قو اعناق وَاضربُوا مهم كل بَانٍ4 (لأنفال:۲٠)‏ 

وقال تعالى: وَأثر اَذِينَ ظَاكَرُوهُمْ من آهل اكاب مِنْ صَيَاصِيهمْ َف ني لويم 
الْعْبَ قريقا هلون نارون كريقاً4 (الأحزاب:٠۲)‏ 


وقال تعالى:# هو الي ارح اذِينَ كَمَروا من أَهْل الاب من بارهم لال اشر ما 


a £ ر‎ وەnچ‎ 


ظتم ان ڪر جوا وظنوا آم ماهم حصو عم من الله اهم اله من حَيْت 1 يوا ودف في 
فر الع و ر ا و ی ؤم اويا وي الأَبْصارٍ 4 (الحشر :۲) 
وقد ورد في السيرة الكثير من الأحداث التي أمد الله فيها المؤمنين بهذا النوع من الجند 
ليقضوا به على عدوهم: 
فمن ذلك ما ذكره محمد بن عمر عن شيوخه» قال: لما تفرق المشر كون عن الخندق خافت 
بنو قريظة خوفا شدیداء وقالوا: حمد بزحف الیناء وکان رسول الله 4 لم بأمر بقتاهم حتى جاءه 


جبرئیل يمره به. 
في ظلال القرآن. 


1Y 


وكان ذلك الخوف هو سبب هزیمتهم من غیر قتال. 

ومن ذلك ما روي عن قتادة قال: بعث الله تعالى عليهم الريح والرعب كلا بنوا قطع الله 
أطنابه» وكلم| ربطوا دابة قطع الله رباطهاء وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله حتى لقد ذكر لنا: 
ن سيد كل حي يقول: يا بني فلان» هلم إلي حتى إذا اجتمعوا عنده قال: (النجاة النجاةء أتيتم) 
لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب(). 

ومن ذلك ما روي أن رسول الله 4 مر بنفر من بني النجار بالصورين فيهم حارثة بن 
النعان قد صفوا عليهم السلاح فقال: (هل مر بكم أحد؟) قالوا: نعم» دحية الكلبي مر على بغلة 
عليها رحالة عليها قطيفة من استبرق وامرنا بحمل السلاح سلاحنا فأخذنا وصففناء وقال لنا: 
هذا رسول الله ي يطلع عليكم الآن» قال حارثة بن النعمان: وکنا صفين» فقال رسول الله : 
(ذاك جبريل بعث إلى بني قريظة ليزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبم)١)‏ 

ومن ذلك الرعب الذي قذفه الله تعالى في قلوب جواسيس المشركين في غزوة حنين» ففي 
الحديث: أن رسول الله #5 قد انتهى إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر خلون من شوال» وبعث 
مالك بن عوف ثلاثة نفر من هوازن ينظرون إلى رسول الله #5 وأصحابه» وأمرهم أن يتفرقوافي 
العسكر فر جعواإليه وقد تفرقت أوصاهم» فقال: ويلكم ما شأنكم» فقالوا: رأينا رجالا بيضاعلى 
خیل بلتق» فو الله ما تماسکنا ن أصابنا ما ترى» والله ما نقاتل أهل الارض» إن نقاتل إلا آهل 
السماوات وإن اطعتنا رجعت بقومك» فان الناس إن رأوا مثل الذي رأينا أصامم مثل ما أصابنا. 

فقال: أف لكم» أنتم أجبن أهل العسكر» فحبسهم عنده فرقا أن يشيع ذلك الرعب في 
العسكر» وقال: دلوني على رجل شجاع» فاجمعوا له على رجل» فخرج ثم رجع إليه قد أصابه 
كنحو ما أصاب من قبلة منهم» فقال: ما رأیت؟ قال: رأيت رجالا بيضا على خيل بلتق» ما يطاق 


)0 رواه ابن جریر وابن ابي حاتم. 


رواه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم. 


٤ 


النظر إليهم» فو الله ما ماسكت أن أصابني ما ترى» فلم يثن ذلك مالكا عن وجهه(). 

ومن ذلك ماروي من الرعب الذي انزل يوم حنين: 

فعن يزيد بن عامر السوائي وكان حضر يوم غزوة حنين» فسئل عن الرعب فكان يأخذ 
ا لحصاة فيرمي بها في الطست» فيطن فيقول: أن كنا نجد في أجوافنا مثل هذا). 

وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: حدثني عدة من قومي شهدوا ذلك اليوم يقولون: 
(لقد رمى رسول الله ب تلك الرمية من الحصى فا منا أحد إلا يشكو القذى في عينيه» ولقد كنا 
نجد في صدورنا خفقانا كوقع الحصى في الطاس ما يمد ذلك الخفقانء ولقد رأينا يومئذ رجالا 
بيضاء على خيل بلق» عليهم عمائم حمر» قد أرخوها بين أكتافهم» بين السماء والارض كتائب 
کتائب ما يليقون شيئاء ولا نستطيع أن نتاملهم من الرعب منهم) 

وعن ربيعة بن أبزي قال: حدثنى نفر من قومي» حضروا يومئذ قالوا: كمنا هم في المضايق 
والشعاب» ثم حملنا عليهم حملةء ركبنا أكتافهم حتى انتهينا إل صاحب بغلة شهباء» وحوله رجال 
بيض حسان الو جوه» فقالوا لنا: شاهت الو جوه ارجعوا. 

فانهزمناء وركب المسلمون أكتافناء وكانت إياهاء وجعلنا نلتفت وإنا لننظر إليهم يكدوننا 
فتفرقت جماعتنا في كل وجه» وجعلت الرعدة تستخفنا حتى لحقنا بعلياء بلادناء فان كنا ليحكى 
عنا الكلام ما ندري به» لا كان بنا من الرعب» وقذف الله تعالى الاسلام في قلوبنا. 

وعن شيوخ من ثقيف أسلموا بعد ما كانوا حضروا ذلك اليوم قالوا: ما زال رسول الله جال 
في طلبنا فيم نرى» ونحن مولون حتى إن الرجل ليدخل منا حصن الطائف وإنه ليظن أنه على أثره 
من رعب أهزيمة. 


EEA 
2 i 


۳ رواه أبو نعيم والبيهقي. 


7 رواه عبد بن حميد» والبيهقي . 
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ما وصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى ارتفعت تكبيرات الماعة الملتفة حوله» 
وأعلن الكثير منهم إسلامه. 

تقدم أحدهم» وقال: لقد نفخت فينا كلماتنا من روح العزة والهمة ما كنا نفتقده» وقد أيقنا أن 
النصر من اللّه» وأن من ينصر الله لا بد أن ينتصر لا عالة. 

وقال آخر: لقد کان قومنا یسموننا منبوذین» وقد ظللنا دهرنا نعانی هذا النبذ» ولا نری لنا 
من خرج من هذا النبذ إلا أن نتمسك بالعزة التي يملؤنا بها هذا الدين. 

وقال آخرون کلاما قریبا من هذا. 

لم نجد آنا وبولس إلا أن ننصرف» ومعي بصيص جديد من النور» اهتديت به بعد ذلك إلى 


a 


تاسعا ۔ طاقات 


لا 


قلت: تقصد ما كان للمسيح من طاقات.. 
قال: نعم.. لقد تجلت في المسيح جيع القدرات العجيبة التي لا تكون إلا لإله» أو 
لأقنوم لإله. 


سرت معه» ولم نبتعد کثیرا حتی رآینا معا من الناس یلتفون حول رجل یسیر فوق 
الزجاج من غير ن يؤذى» وقد ملأهم العجب. 

وكان جير بولس حاضراء ويعلم ما يقول في هذا الموقف» فا إن رى بولس» حتى 
صاح: ألا تريدون أن تسمعوا ما هو أعجب من هذا الذي يمشي على الزجاج؟ 

قالوا: وما ذاك؟ 

قال: من يمشي على الماء؟ 

قالوا: وهل حصل ذلك؟ 

هنا تدخل بولس» وقال: أجل.. ذلك هو المسيح.. وسأقص عليكم قصة سيره على 


الماء ().. 


هذا نص ما ورد من هذه المعجزة ني إنجيل متى: ١‏ وبعدما صرف الحموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولا صار 
المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج. لأن الريح كانت مضادة. وني الهزيع 
الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. فلا أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين: «إنه خيال». ومن 
ا لخوف صرخوا! فللوقت قال هم يسوع: «تشجعوا! آنا هو. لا تخافوا). فأجابه بطرس: «يا سيد» إن كنت أنت هو» فمرني أن 


آتي إليك على الماء). فقال: «تعال». فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف. 


1۷ 


لقد كان المسيح يصلي على الجبل وحده في الليل» بينا كان تلاميذه في السفينة» عندما 
وقع اضطراب في البحيرة» إذ هاج البحر من ريح عظيمة» وكانت السفينة معذبة من 
الآمواج لأن الريح كانت مضادةء لم يكن التلاميذ قد نسوا ما علمه المسيح في النوء قبل هذا 
الوقت بنحو نصف سنة» ولكنه كان وقتها معهم في السفينة» ما الآن فيخيفهم غيابه» فهل 
ظنوا يا ترى أن الذي يشفي العليل بكلمة» وعن بعد» يستطيع أن يحفظ ويعطي السلامة 
عن بد أبضا؟ 

ظلوا يصارعون الأمواج إلى قرب الصباح» دون أن يتمكنوا من عبور البحيرة» وعرف 
المسيح بعذابهم» وهو في مخدع الصلاة المادئ على الجبلء وهو المحب الذي لا يريد عذام 
إلا بمقدار ما يؤول لخيرهم» فلا رأى اضطرابهم والخطر عليهم» نزل من الجبل ومشى على 
البحر المائج معتلياً أمواجه ني هبو طها وارتفاعهاء كأا اليابسة» وهو مسرع للإفراج منهم. 

هذا هو الكلمة (الذي کل شيء به کان) (يوحنا ۱: ۲)» وقد وصفه بقوله: (الباسط 
السماوات وحده والماشي على أعالي البحر) (أيوب ۸:۹) 

رفقا بم ا يتجه فورا إلى السفينة لثلا يخيفهم» بل مر بقربهم أنه يتجاوزهم. 

لا شك آنهم اعتادوا القصص الخرافية الدارجة ني كل عصر» عن ظهور أشباح روحية 
مزعجة» والآن يشاهدون لأول مرة في حياتهم روحا أو خيالا» فصر خوا مرتعدين لعلهم 
أرادوا أن يخيفوا هذا الخيال ليبتعد عنهم. 

ولکن اتی صدی صراخهم خلافا لا انتظرواء لن هذا الخیال جا ہم بصوت لا یشتبه 


به» وبکلام مطمئن حبي قال: (تشجعواء آنا هو» لا تخافوا) 


وإذابتدأيغرق صرخ: «يا رب نجني). ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: «يا قليل الإيمان» لماذا شككت؟» ولا دخلا 


السفينة سكنت الريح. والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: «بالحقيقة نت ابن الله) (متی )١١-۲۲ :۱١‏ 


۸ 


ولا زال هذا الصوت الحنون المشجع يسمع حين| يوجد مؤمن مضطرب من جراء 
هموم وخاوف الحياة» ولا سي| متى كان انزعاجه نتيجة لثقل خطاياه وغخاوف الابتعاد 
الأبدي عن الله. 

فلما اقترب المتكلم وعرفوه» تمنى بطرس الجحسور أن يتشبه بسيده في المشي على الما 
فصرخ: (يا سيد إن كنت أآنت هو» فمرني أن آتي إليك على الماء)» فهل يسمح له بها طلب» 
رغم قوله: (إِن كنت آنت هو) خصوصا بعد أن قال سيده: (آنا هو) نعم» إذا كان بذلك 
يقدر ان يري تلاميذه آن کل شيء مستطاع عند الله» فمتی شاء يمكن الإنسان من فعل 
المستحيلات. 

نجح بطرس في أول الأمر لأنه نزل من السفينة ومشى على الماء ليت إلى المسيح» لما كان 
فكره ونظره متجهين إلى المسيح لم يكن خائفاء واستطاع أن يفعل المستحيل. 

لكن نجاحه أدى إلى فشلهء لأنه ابتداً يفكر بذاته ويفتخر بعمل لم يسبقه إليه أحده 
فحول فكره ونظره من المسيح إلى نفسه» فابتدأت الأمواج المائجة ترعبه» وحالا أخذ 
يغرق» ولم تفده معرفته بالسباحة» وصار يحسد رفقاءه في السفينة» بعد أن كانوا هم يجحسدونه 
لا مشى على الماء. صرخ: (يا رب نجني). ففي الحال مد المسيح يده وأمسك به ونشله» ثم 
وبخه بقوله: (يا قليل الإیان» لماذا شككت؟). فصح فيه كلام داود النبي: (نشلني من میاه 
كثرة) (مزمور .)۱٦:۱۸‏ 

نجا بطرس من الغرق لأن المسيح مسك به وهكذا نجاة الخاطۍ عندما تکل یداه 
وتغمض عيناه ويرتخي تمسكه بالمخلص.» فلا يرى أمامه إلا الهلاك» ولكن متى أدرك أن 
اللخلص المقتدر الذي لا ينام يمسك به يحل الرجاء عنده مكان اليأس. 


لا ظن التلاميذ في السفينة آنمم رأوا خيالاء صرخوا ليبعدوه عنهم. ما الآن فقبلوا أن 
يدخل السفينة» فصعد إليهم» وبمجرد دخوله إليها سكنت الريح وللوقت صارت السفينة 
إلى أرض جنيسارت» التي كانوا ذاهبين إليها. 

ويذكر الإنجيل أن التلاميذ ( يفهموا بالأرغفة» إذ كانت قلوبمم غليظة) فلا رأوا 
هذه المعجزة الثانية في اليوم الواحد هتوا وتعجبوا جدا مع أن المسيح سكت هذا البحر من 
أجلهم منذ بضعة أشهر» وحال ما وصلوا إلى الشاطى تقدموا وسجدوا له سجودهم الأول 
كجاعة قائلين: (بالحقيقة أنت ابن الله) 

م أكن أتصور ن عبد القادر كان حاضرا في ذلك المحل» فقد توجه للجمع بعد انتهاء بولس 
من حدیثه قائلا: ليس الشأن أن نخالف ما وضعه الله فينا من قدرات» بل الشأن أن نخرق من 
أنفسنا ما يملؤها بالكدورات. 

لقد حصل لكثير من الصالحين من جيع الأمم ما ذكره هذا الرجل من المشي على الماء» أو 
الطيران ني الهواء» ولكنهم م يكونوا يبالون بكل ذلك. 

لقد حدث أبو الحسين النوري عن ذلك فقال: كان في نفسي شيء من هذه الكرامات» 
فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين زورقين» ثم قلت: وعتك إن م تخرج لي سمكة فيها ثلاثة 
أرطال لأغرقنٌ نفسي» قال: فخ رج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال» فبلغ ذلك ال جنيد فقال: كان حكمه 
آن تخر ج له أفعى تلدغه. 

وقيل لأبي يزيد: فلان يمشي في ليلة إلى مكة! فقال: الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى 
ا مغرب في لعنة الله. 

وقيل له: فلان يمشي على الماء» وبطير في المواء» فقال: الطير بطير في الهواء» والسمك يمر 
على وجه الماء. 

وقال سهل بن عبد ألله: أكبر الكرامات أن ثبدل لقا مذموما من أخلافك: 


۷۹ 


وکان رجل يقال له عبد الر ہن بن انس يصحب سهل بن عبد الله» فقال له يوماً: رب أتوضاً 
للصلاة فيسيل الماء بين يدي قضبان ذهب وفضة» فقال سهل: أما علمت أن الصبيان إذابكوا 
بطو ن حش ة لیشغا ا ا؟ 

هنا قام أجير بولس ببلاهته المعهودة» وقال: أراك تقول هذاء لآنه م يكن لنبيكم شيء من 
الطاقات.. لقد كان جرد بشر كسائر البشر.. يحمل ضعف البشر» وفقر البشر. 

عبد القادر: نعم.. لقد كان نبينا كذلك كا كان سائر الأنبياءعليهم السلام-فالله تعالى اختار 
بحکمته أن يرسل للبشر بشرا مثلهم وقد قال ردا على من طلب أن ترسل هم ملاثكة: وَقَالوا 
ولا ازل عليه ملك وَل ارلا ملكا َهَضِي الأَمر م لا يرون () ولو لاه ملكا َه 
رجلا مستا عََيْهِم مَا يسود (الأنعام:۹-۸) 

وهذاء فليس هناك من حرج في كون النبي بشرا كساثر البشر» بل إن من مهمته أن ينبه الناس 
إلى کونه مثلھم» قال تعالی: قل إا آنا کر مغلم بو کی إل آنا إ کم إل واجد فَمَنْ کان يرجُوا 

لاء ريه فلْيعْمَل عَمَلاً صَالاً ولا شرك بعبَادَة رَه أحداً4 (الكهف:١٠١١)ء‏ وقال تعالى:# قل 

إا اا بز مغلم وی إل اا کم إل واج سيوا لبه سروه وول لِلمُفْر ن4 
(فصلت:٦)‏ 

a O TT 
ي بينا هو جالس» ومعه جبريل اء إذ انشق أفق السماء» فأقبل جبريل يدنو من الأرض»‎ 
ويدخل بعضه في بعض» ويتضاءل فإذا ملك ( قد مثل بين يدي رسول الله ب فقال: (السلام‎ 


عليك يا محمد إن ربك يقرئك السلام» آنا رسول ربك إليك» أمرني أن أخيرك: إن شئت نبيا 


وني رواية: إن الله سبحانه تعالى أرسل إلى النبي ج ملكا من الملائكة حجزته تساوي الكعبة» ما هبط على نبي قبلى» ولا 


هبط على أحد بعدي» وهو إسرافيل عليه السلام» فقال: وأكمل الحديث. 


۷١ 


عبداء و إن شئت نبیا ملکا)» فقلت: (بل نبیا عبدا) ٩۱‏ 

وعن حزة بن عبد الله قال: كانت في رسول الله خصال ليست في الحبارین» کان لا يدعوه 
آحمرء ولا أسود» إلا أجابه» وكان رب وجد تمرة ملقاة فيأخذهاء فيرمي بها إلى فيه» وإنه ليخشى 
أن تكون من الصدقة» وکان يركب الحار عرياء ليس عليه شى. 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله با أخذ بيد مجذوم» فأدخله معه في القصعة» ثم قال له: 
(کل باسم الله» وثقة بالله» وتو كلا عليه)(۳) 

وعن عبد الرحمن بن جبر ا لخزاعي قال: بينم رسول الله 4 يمشي مع أصحابه إذ أخذ رجل 
منهم» فستره بثوب فلا رآی ما علیه» رفع رأسه» فإذا هو علاه قبلي ستر» فقال: (مه)» فأخذ 
الثوب» فوضعه» وقال :إا ابر ملك 4 (الكهف: )5)١٠١‏ 

وعن أبي المثنى الأملوكي قال: كان رسول الله ي ومن قبله من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
يمشون على العصاء يتوكئون عليهاء تواضعا لله عز وجل(. 

وعن انس قال: کان رسول الله ب يركب الح ار» ويردف بعده» وجيب دعوة المملوك0. 

وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان رسول الله بي يكثر الذكر» ويقل اللغوء ويطيل الصلات 
ويقصر الخطبةء ولا يأنف» ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي هما حاجته)". 


عن ابن عباس» ونس قالا: كان رسول الله ¥ مجلس على الأرض» ويأكل على الأرض» 


رواه بو نعيم وابن عساکر من طرق عن ابن عباس موقوفاء وابن سعد عن عائشةء وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا. 
2 رواه ابن سعد. 

رواه ابو داود والترمذي. 

رواه ابن أبي شيبة وعلي بن عبد القدير البغوي. 

رواه ابن الأعرابي. 


0 رواه ابن سعد. 


رواه الدارمی. 


VY 


ويعقل الشاة» وجيب دعوة المملوك). 

وعن آنس قال: كان رسول الله #۶ يركب الحار» ويعود المريض» ويشهد الحنازة ويأتي 
دعوة المملوك» وكان يوم بني قريظة على مار خطوم بحبل من ليف» على إكاف من ليف . 

وعن الحسن قال: والله ما كان رسول الله ب تلق دونه الأبواب» ولا يقوم دونه الحجاب» 
ولا یغدی عليه بالجفانء ولا یراح بها علیه» ولکنه کان بارزاء من آراد أن یلقی نبی الله ج لقیه» 
كان يجلس على الأرض» ويطعم ويلبس الغليظ» وي ركب الحار» ويردف خلفه» ويلعق يده" . 

وعن ابن مسعود أن رسول الله 4# كلم رجلا فأرعد» فقال: (هون عليك» فإني لست 
بملك» إنا آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة)) 

وعن عبد الله بن بسر قال: أهديت إلى رسول الله 4 شاة فجثا على ركبتيه» فأكل» فقال 
أعرابي: يا رسول الله ما هذه الجلسة؟ فقال: (إن الله عزوجل جعلني عبدا كريماء ولم يجعلني جبارا 
عنید|)(٥)‏ 

وعن أنس قال: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجى فتأخذ بيد رسول الله بي فما 
يتزع يده من يدهاء حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة). 

وقد روي آن رسول الله مر بغلام يسلخ شاة» فقال له رسول الله 4: (تنح حتى أريك» 


فإني لا أراك تحسن تسلخ)» فأدخحل رسول الله ب يده بین ا جلد واللحم» فدخس ہا حتى ترادت 


رواه أبو الشيخ عن ابن عباس» وابن سعد عن أنس. 

)۳( رواه الترمذي. 

۳( رواه مد في الزهد» وابن عساكر - وقال هذا حديث مرسل - وقد جاء معناه في الأحاديث المسندة. 
)€( رواه ابن ماجه. 


رواه ابن ماجه. 


رواه آبو بكر بن آي شيبة. 


VT 


إلى الإبط, ثم قال: (یا غلام هكذا فاسلخ)) 

وعن انس قال: كان رسول الله 5 إذا صلى الغداة جاءه خدم آهل المدينة بآنيتهم فيها الماء 
فا يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه» فرب جاءوه في الغداة الباردة» فيغمس يده فيها". 

قام أجير بولس» وقال: ما أراك تقول هذا الكلام إلا هربا من الحقيقة. 

عبد القادر: ما الحقيقة التي أهرب منها؟ 

أجير بولس: الحقيقة المعروفة عند الجميع .. وهي آن نبيكم م تخرق له آي عادة» وم تكن له 
آي طاقة. 

عبد القادر: كني بك تستفزني للحديث عن ذلك.. فإن شاء الجمع أن أحدثهم عن بعض 
الطاقات العظيمة التي حبا الله بها نبيه #۶ ليؤدي الرسالة التي كلف بها حدثتهم. 


آشار الجحمع بالإيجاب» وقد للاحظت سروراعلى وجه بولس كان يحاول إخفاءه. 


الوحي 
نظر عبد القادر إلى الجمع اتف حوله» وقال: أول طاقة حبا الله بها آنبياءه» با فيهم 
المسيح ومحمد عليه| الصلاة والسلام ‏ طاقة تلقي الوحي.. 
إن هذه الطاقة طاقة عظيمة لا يمكن تصورها.. إنها اتصال الإنسان الضعيف القاصر 
بالعالم الآخر.. 
وهذا عبر القرآن الكريم عن ثقل الوحي» فقال تعالى:# نّا سَنْلْقي عَلَيْكَ قَولا قيا 
(المزمل:٠)‏ 


۳ رواه آبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» وقاسم بن ثابت» والطبراني عن أبي سعيد وغيره من الصحابة. 


V٤ 


وقد ذكر القرآن الكريم أن كلام الله لعبادة لا يتم إلا من خلال ثلاثة أمور» فقال 
تعال: 8 وما گان ليکر أن كمه اه إلا وخب اومن وَرَاءِ جاب أويُرْل رَسولاً يوحي 
انه ما سء نه َل حَکية€ (الشورى:١٥)‏ 

ومعنى الوحي أن يلقي الله المعنى في القلب» أي أن الله تعالى يقذف فى روع النبى ال 
شیا لایم‌اری فيه آنه من الله تعالی»ک| قال 4#: إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا لن 
توت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله واجملوا فى الطلب. 

والثاني تکليمه من وراء حجاب» كا كلم الله موسى اكا فقد سمع النداء من وراء 
الشجرة» قال تعالى :3 فا تاها ودي مِنْ شاطى اراد الأيْمَن ني البِقَعَة الَبَارَكة مِنَ الشَجَرَة 
ان يا مُوسی إِني نا اله رب العَالنَ€ (القصص )٠:‏ 

والثالث نزول أمين الوحى جبريل ا ك| روي في الحديث أن الحارث بن هشام 
سال رسول الله ي فقال: يارسول الله: كيف يأتيك الوحی؟ فقال: أحیانا ياتینى مثل 
صلصلة الجرس» وهو آشدہ علی› فیفصم عنی ۔ ای قلع ۔ وقد وعیت عنه ماقال ۔ آى 
حفظت ‏ وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فیکلمنى فاعى مايقول). 

وقد كان هذا النوع الأخير هو النوع الذي تنزل به القرآن الكريم» وقد كان أثقل 
الوحي على رسول الله ي وإنما كان كذلك لأنه انسلاخ من البشرية واتصال بالروحانية. 

أما الثانية فأخفها؛ لأنها انتقال ملك الوحى من الروحانية إلى البشرية بسهولة ويسر» 
بإذن من الله تعالى. 

وقد وصف المعايشون لرسول الله بي كيف كان يأيته هذا النوع من الوحي» وهو بحد 


ذاته دليل على أنه حقيقة ملموسة لا علاقة ها بأي مرض كا يشيع المرجفون. 


۳ رواه ابن حبان. 


رواه البخاری. 


Vo 


قال زید بن ثابت : انزل على رسول الله ي وفخذه على فخذي» فکادت فخذه ترض 
فخذی(). 

وقال أبو أروى الدوسى : رأيت الوحي ينزل على رسول الله تيء وإنه على راحلته» 
فترغو وتفتل يدا حتی أظن أن ذراعها تنقصم» فربم) بر كت ورب قامت موتدة يدا حتى 
یسری عنه عن ثقل الوحي» وإنه لیتحدر منه مثل المجان۱). 

وقالت أسماء بنت يزيد : كنت آخذة بزمام ناقة رسول الله ي حين آنزلت عليه سورة 
المائدة فكاد ينكسر عضدها من ثقل السورة. 

وكان يعلى بن أمية يقول: ليتني رى رسول الله ي حين ينزل عليه الوحي» فلا کان 
النبي ي بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل عليه» ومعه ناس من أصحابه» إذ جاءه رحل 
متضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب 
فنظر رسول الله ۶» ثم سكت» فجاءه الوحي» فإذا هو حمر الوجه يغط» ما يغط البكر» 
كذلك ساعة ثم سري عنه.. الحديث0). 

وقال ابن عباس : كان رسول الله #۶ إذا آنزل على الوحي تربد لذلك جسده ووجهه 
وأمسك عن آصحابه ولم یکلمه أحد منهہ(). 

أجير بولس: آلا ترون أا ا لجمع إلى هذه الخرافات التي يلقيها هذا الرجل.. كيف يمكن 
لعقل أن يقبل باتصال محمد ذلك البدوي الأمي بالس|ء.. كيف يمكن أن بحصل منه هذا الاتصال 


0 رواه البخاري ومسلم. 
2 رواه ابن سعد. 

™ رواه مد والطبراني. 
4 رواه البخاري ومسلم. 


)0( رواه أبو داود الطيالسي. 


A 


بالعالم الآخر؟ 

ابتسم عبد القادر» وقال: لاشك آنك مسيحي» وخلص للمسيحية. 

أجیر بولس: لو لم بهدني عقلي إليها ما آمنت مہا 

عبد القادر: لقد ورد في الكتاب المقدس اتصال الله بكثبر من أنبيائه.. بل ليس هناك نبي إلا 
واتصل بالله» ونزل عليه وحي من الله.. أم أنك تنكر ذلك. 

فإن كنت تنكر ذلك. . فإن كل النبوءات التي على أساسها تة تقيم إيمانك بالمسيح غير 


0 


وإن كنت تنكر أن يختص الله حمدا بالنبوة لكونه عربي» فآنت لا تختلف عن الشيطان الذي 
قال لآدم ل :أا حبر منه خفتني من تار وحافتة من طن (لأعراف: ۱۲( 

فالشيطان هو الذي أراد أن حجر على الله فضله على عباده» وعلى دربه سار اللإسرائيليون 
الذين تتلقون عنهم الدين حين جعلوا فضل الله حصورا في نسل معين من بني إسرائيل امتلاً 
بالکبر والغرور. 

أما نحن المسلمين» فنعتقد أن هذا الفضل يمن الله به على من يشاء من عباده» وذ 2 
ذلك ما قاله القرآن الكريم من أنه لم تخل أمة من الأمم من وحي الله» كا قال تعالى:* إا أوسا 
با خی يرا وی راَوِن مذ إا حلا فيا یر4 (فاطر:٤۲)‏ 

ولكن مع ذلك.. فسأجيب عن سؤالك لا باعتبارك مسيحيا خلصا في مسيحيته» بل 
باعتبارك رجلا صاحب عقل» يتصور أن عقله يمنعه من الإيمان بالوحي(› 

إننا- اليوم-نستطيع أن نفهم هذه المسألة بسهولة تامة بفضل الحقائق ا معلومة. 

إن هناك وقائع كثيرة جدا تجري من حولنا في كل لحظة» ونحن نعجز عن إدراكهاء أو 
سماعهاء أو الإحساس با بوساطة أجهزتنا العصبية» وقد استطاع العلم الحديث أن يسر لنا 


انظر: الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان. 


VV 


إدراكها بفضل الأجهزة العلمية التي اخترعناها. 

وهذه الأجهزة تستطيع أن تدل على صوت ذباب طائر علي بعد بضعة آميال» وكأنه يطير 
عند أذنك. 

ومن الأجهزة العلمية ما وصل التقدم فيه إلى حد آنا تسجل صدام الأشعة الكونية في 
الفضاء. 

لقد اخترعناه آلات كثيرة أثبتت آنا تستطيع إدراك كثير من الأحداث التي لا يمكنناساعها 
بالطرق السمعية التقليدية. 

وهذه الطاقة غير العادية للسماع لا تخص الآلات العلمية الحديثةء وإن| وهبها الله لبعض 
الحيوانات أيضا. 

وما لا شك فيه ن جهاز سماع الإنسان حدود جداء ولكن آجهزة بعض الحيوانات تختلف 
كل الاختلاف ؛ فالكلب» مثلاء يستطيع أن يشم ريح الحيوان الذي مر من الطريق» ومن ثم 
استغلت الكلاب في البحث عن الحرائم والمجرمين. 

وهناك حيوانات كثيرة تسمع أصواتا تخرج عن نطاق آسماعناء وقد أثبتت البحوث في هذا 
ايدان أن بعض الحيوانات يتمتع بقوة (الإشراق) فلو أنك وضعت حشرة ما بطلتق عليه (العثة)» 
وهي حشر ة جنحة-علي نافذة مفتوحة» فستحدث صوتا يسمعه زوجها علي مسافة بعيدة جداء 
ولسوف يجيبها هذا الزوج أيضا بطريقته. 

وهناك نوع خحاص من هذه الحشرات يدعي (الجندب)» يحك رجليه وجناحيه ويصوت 
بطريق غير عادية» ويسمع على مبعدة نصف ميل وهو يحرك في هذه العملية ستمائة طن من الهواء 
ليدعو زوجه وهذه الزوج ترسل أيضا وهي ساكنة بلا حراك جوابا لا نعرفه» إنم| يعرفه الجندب 
الذکر ثم یلحق ہہا ين كانت. 


وهناك أمثلة أخري كثبرة» تؤكد إمكان وجود وسائل غير مرئية لدي ذوي الحواس الخاصة. 


VA 


وإذا كان الأمر كذلك فا وجه الغرابة في ادعاء إنسان آنه يسمع صوتا من لدن ربه» لا يدركه 
عامة الناس مادام من الممكن أن توجد في هذا العام حركات وأصوات لا تسمعها آذان الإنسان» 
ولكن تسجلها الآللات؟ وما دامت هناك رسائل تدركها حيوانات دون أخرى؟ 

إن الله تعالي- لحكمة يعلمها- يرسل رسائله بوسائل خافتة خفية إلى الإنسان المختار 
للرسالة بعد أن يودع فيه صلاحية التقاطها وفهمهاء فليس هناك من تصادم في الحقيقةء بين 
مشاهداتنا وتجاربنا العلميةء فهو واقع من الوقائع الكثيرة التي نشاهدها ونجربما في أمكنة وطرق 
ختلفة» فالوحي إمكان وجدناه ني شكل الواقع بعد التجربة. 

وقد تبين أن تجارب اللإشراق أو الانكشاف ومعرفة الغيب لا غص الحيوانات» وإنما توجد 
في الإنسان (بالقوة)ء يقول الدكتور آلكسيس كريل: إن حدود الفرد في إطار الزمان والمكان هي 
مجرد افتراض» فيستطيع عامل اللإشراق أن يجعلك تنام» وتضحك أو تبكي» كا يستطيع أن ينقل 
إليك كلمات أو خواطرء لست على علم بما. إنها عملية لا تستعمل فيها أية وسائل ولا يشعر با 
غير عامل الإإشراق وصاحبه. 

كيف يستحيل وقوع هذه العملية نفسها بين العبد وربه؟ إننا بعد الإيمان بالله» والإطلاع على 
هذه التجارب الكثيرة ب ذلك الإشراق» لا نجد أساسا لإنكار الوحي والإهام. 

وقد حدث سنة ٠۹١١‏ أن المسئولين في (بافاريا) رفعوا قضية ضد أحد النمسويين» واسمه 
(فرنتر ستروبيل) بتهمة التدخل في برامج الإذاعة عن طريق الإشراق. 

وکان فرنتر ستروبیل يستعرض آعماله في فندق ریجیناء بميونيخ» عندما ناول أوراق لعب 
الكوتشينة إلي أحد المتفر جين» وطلب إليه اختيار ورقة ماء وادعي آنه سوف ينقل اسم تلك الورقة 
واسم الفندق مع ترتيبهاء كا هما في ذهن المتفرج» إلى المذيع الذي كان يقرا الأخبار من إذاعة 
ميونيخ المحليةء ذلك دون أن يعرف المذيع نفسه شيا من هذا. 


بعد ثوان سمع الناس صوت مذيع مرتعش» هو يقول: (فندق ريجينا- بنت البستوني) وكان 
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الترتيب واسم الورقة صحيحين» كا أراد المتفرج. 

وكان الارتعاش والرهبة واضحين ني صوت المذيع» ولكنه واصل قراءة الأخبار. 

استغرب الكثيرون من المستمعين من سكان ميونيخ» واتصل مئات منهم تليفونيا بالإذاعة 
يستفسرون عن السر الغامض» فكان من الصعب عليهم إدراك علاقة الأخبار (بفندق ريجينا- 
بنت البستوني): وحضر طبيب اللإذاعة للكشف علي المذيع» فو جده في حالة اضطراب خطيرة 
ودل المذيع ببيانه قائلا: (إنني شعرت بصداع شديد في رأسي» ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك!) 

وقد عرض العلماء نظريات عديدة لشرح هذه الصور من عملية الإشراق» ومنها أن أمواجا 
تصدر من ال مخ وتنتشر في العام أجمع بسرعة فائقةء ولذلك سموها بنظرية الموجة المخية. 

فإذا كان الإإنسان ۔ كما يرى هؤلاء العلماء - يستطيع تحويل الأفكار بأكملها إلي إنسان آخر» 
على بعد غير عادي» وبدون استعال آي واسطة مادية ظاهريةء فلماذا تستحيل نفس العملية بين 
الإله وعباده؟ 

إن هذا المظهر من كفاءة قوى الإنسان. وأمثلته كثيرة لا تحصي» ليس إلا قرينة تجريبية قجعلنا 
نفهم علاقة الألفاظ والمعاني التي تربط العبد بالإله عندمايرسل رسالاته. 

إن الإشراق آمر معروف لدى الناس» وهو يدلنا علي فهم ذلك النظام الإشراقي العظيم بين 
الإله والعباد. 

رجل من الجمع: ولكن الوحي أخطر بكثير من هذه الأمثلة الإشراقية التي ذكرتما.. 

عبد القادر: ليس هناك شيء لدي أي شخص من الناس يشبه الوحي.. لأن الوحي 
خاص بالأنبياء ‏ عليهم السلام - 


الاستبصار 


نظر عبد القادر إلى الجمع الملتف حوله» فرآى فيهم اهتماما كبيرا لما يقول» فقال: هناك طاقة 


آخرى من الطاقات القريبة من الوحي» ولو آنا لم تكن تحتاج تنزل ملك. 

قالوا: ما هي هذه الطاقة؟ 

عبد القادر: هي طاقة الاستبصار.. فالنبي 4 كان يبصر أشياء لا طاقة لغيره بإبصارهاء 
ويسمع آشياء لا طاقة لغيره بساعها. 

قالوا: حدثنا عن ذلك. 

قال: من ذلك رؤيته الفتن» فعن أسامة بن زيد قال: شرف رسول الله 4 على طم من آطام 
لمدينةء فقال: (هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر)(٠‏ 

وعن بلال قال: رفع رسول الله ج بصره الى السماء» فقال: (سبحان الذي يرسل عليهم 
الفتن ارسال القطر ٠)‏ 

ومن ذلك رؤيته الدنيا وسياع كلامهاء ومن ذلك قوله #: (أتتني الدنيا خضرة حلوة 
ورفعت لي رأسها وتزينت لي» فقلت: لا أريدك فقالت: إن انفلت مني لم ينفلت مني غيرك)(“ 

ومن ذلك رؤيته الجمعة والساعةء ففي ا لحديث: قال رسول الله 4: (آتاني جبریل» وفي يده 
مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة» يعرضها عليك ربك 
لتكون لك عيدا ولقومك» قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة)() 

ومن ذلك ما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنة والنار» فعن الحسين بن علي قال: لما توفي 
القاسم ابن رسول الله جي قالت خديجة وددت لو کان الله أبقاه حتی يستكمل رضاعه» فقال 


رسول الله : (إن تمام رضاعه في الجنة)ء قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله هون علي آمره» قال: 


)0 رواه البخاري ومسلم. 
رواه الطبراني. 
رواه أحمد في الزهد عن عطاء بن يسار مرسلا. 


)5( رواه البزار وأبو يعلى والطبراني وابن أبي الدنيا من طرق جيدة. 
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(إن شئت دعوت الله عز وجل يسمعك صوته)» قالت: بل أصدق الله ورسوله(. 

ومن ذلك ما روي ني الحديث: بين رسول الله 5 في حائط بني النجار على بغلة له» ونحن 
معه إذ جادت به فكادت تلقيه» وإذا بقبر ستة أو خسة» فقال: (من يعرف أصحاب هذه الأقر؟)» 
فقال رجل: أناء فقال: قوم هلكوا في الجاهلية فقال: (إن هذه الامة تبتلى في قبورهاء فلولا أن 
تدافنوا لدعوت الله عز وجل آن يسمعكم من عذاب القبر)) 

ومن ذلك ما روي في الحديث: مر رسول الله ي على قبرين» فقال: (إن] ليعذبان» أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس)( 

ومن ذلك ما روي في الحدیث: کسفت الشمس» فصلى رسول الله 4 ثم حمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: (ما من شئ لم أكن رأيته الا رأيته في مقامي هذا حت ال حنة والنار)() 

ومن ذلك ما روي في الحديث: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ج فصلى» ثم 
انصرف» فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا ني مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت قال: (إني 
رأيت الحنةء فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وريت النار فلم ر منظرا 
كاليوم قط أفظع ٠)‏ 

ومن ذلك ما روي في الحديث: صلى رسول الله ي ذات ليلة صلاةء فمد يده ثم آخرها 


فسألناه» فقال: (إنه عرضت على الحنةء فرأيت قطوفها دانيةء فأردت أن أتناول منها شيئاء 
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وعرضت علي النار في بينكم وبيني كظلي وظلكم فيها)() 

ومن ذلك ما روي في الحدیث: آتى رسول الله 4 بقيع الغرقد» فوقف على قبرين ثريين» 
قال: (أدفنتم هاهنا فلانا وفلانة؟) قالوا: نعم» قال: (قد أقعد فلان الآن يضرب)» ثم قال: 
(والذي نفسي بيده» لقد ضرب ضربة سمعها الخلاتق إلا الثقلين ولولا تعريج قلوبكم وتزيدكم 
في الحديث لسمعتم ما أسمع)ء ثم قال: (الآن يضرب هذا)» ثم قال: (والذي نفسي بيده» لقد 
ضرب ضربة ما بقي منه عظم الا انقطع)»ء وقال: (تطایر قبره نارا)» قالوا: يا رسول اللّه» وما 
ذنبهی)؟ قال: (آما هذا فانه کان لا یستبرئ من البول» وأما هذا فان يأكل لحوم الناس)"“ 

ومن ذلك ما روي في الحدیث: صليت مع رسول الله ب يوما فأطال القيام» وكان إذا صلى 
لنا حفف» فرآیته آهوی بيده لیتناول شيا ثم ركع بعد ذلك فلا سلم رسول الله ل قال: (علمت 
أنه راعكم طول صلاتي وقيامي)» قلنا: أجل» يا رسول الله» وسمعناك تقول: (آي رب» وأنا 
فیهم؟)» فقال رسول الله 4: (والذي نفسي بیده» ما من شئ وعدتوه في الآخرة إلا قد عرض 
علي في مقامي هذا حتى عرضت علي النار» فأقبل منها حتى حاذى خبائي هذا فخشيت أن 
تغشاكم فقلت: آي رب» وأنا فيهم؟ فصر فها الله تعالى عنكم» فأدبرت قطعا كأنها الزرابي فنظرت 
نظرة» فرآيت عمر بن حرثان بن الحارث أحد بني غفار متكا في جهنم على قوسه» ورأيت فيها 
الحميرية صاحبة القطة التي ربطتهاء فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها)(“ 

ومن ذلك ما روي في الحديث: بين| نحن صفوفا حلف رسول الله يي في الظهر أو العصر 


إذ رأيناه يتناول شيئا بين يديه في الصلاة ليأخذه» ثم يتناوله ليأخذه ثم حيل بينه وبينه» ثم تأخر 


رواه الحاکم. 
۳7 أو قال:« فلانا وفلانا؟» 
رواه ابن خزيمة في كتاب السنة. 


رواه الطبراني باسناد جيد. 


AY 


وتأخرنا ثم تأخر الثانية وتأخرنا فلا سلم» قال أبي بن كعب: يا رسول الله رأيناك اليوم تصنع في 
صلاتك شيئا م تكن تصنعه» قال: (إني عرضت لي الجنة بها فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت 
قطفا منها لاتيكم به» ولو خذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه فحيل بيني وبينه» 
ثم عرضت علي النار فلا وجدت حر شعاعهاء تأخحرت» وأكثر من ريت فيها النساء اللاتي إن 
ائتمن آفشین» وإِن سئلن آخفين» وإن أعطين لم يشكرن» وريت فيها لحي بن عمرو بجر قصبه في 
النار وأشبه من رآبت به معبد بن آکتم)» قال معبد: آي رسول الله بخشی على من شبهه فانه والد» 


قال: (لاء آنت مؤمن وهو كافر» وهو ول من جمع العرب على عبادة الاصنام)() 


التسخبر 
قام رجل من الحمع» وقال: لقد عطي سليمان طاقات كثبرة» فقد كان يسمع منطق الطيرء 
بل ورد في القرآن آنه كان يسمع صوت النمل» ويضحك من حدیثها. 
ابتسم عبد القادر» وقال: ذاك سليان الك وقد عاش في واقع تطلب آن يكون بتلك 
المواصفات» ولذلك دعا ربه أن هبه ملکا لا ينبغي لأحد من بعده)» فقال تعالی: قال رب 
اعفرلي وبي ملكا لا ينغي لأَحَدِ من بَعْدِي إنَكَ انت الْوهَابُ (ص:٠٣)‏ 
وقد راعی رسول الله ي هذه الدعوة» فقد روي بأسانید ختلفة( أن رسول الله - ي کان 
يصلي صلاة الصبح» فقرأً فالتبست عليه القراءة» قال أبو الدرداء: قام رسول الله ج فسمعناه 
يقول: (أعوذ بالله منك)» ثم قال: (ألعنك بلعنة الله ثلاثا)» وبسط يده کأنه یتناول شیئاء فلا فرغ 


() رواه أحهمد» ورواه أيضا عن أي بن كعب. 
حاولنا في رسالة (مفاتيح المدائن) من (رسائل السلام) أن نبين المعاني السامية التي يتضمنها هذا الدعاءء فانظره فيها. 
۳( رواه مسلم عن أي الدرداء» وأحمد بسند حسن عن ابن أبي شيبة» وأبو داود عن أبي سعيد الخدري» وجابر والنسائي 


عن عائشة. 
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ورأيناك بسطت يدك قال: (ٳن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي) 

فلا فرغ من صلاته قال: (لو رآیتموني وإبلیس فأهویت بيدي فا زلت آخنقه حتی وجدت 
برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليهاء ولقد ممت أن أوثقه إلى سارية» حتى تصبحوا 
وتنظرواإلیه» فذكرت قول خي سلمان: 9 مَل مُْکا لا يي لأَحَدِ من بغي (ص: »)٣٥‏ 
فرده الله تعالى خاتباء ولو لا دعوة آخي سليان لأصبح مربوطا بسارية من سوراي المسجد 
تتلاعب به صبيان المدينة. 

قام جير بولس» وقال: فلم یرو عن محمد شيء ما یربط بطاقات سلی‌ان من تسخير الآشياء 
له» وساعه أصواتہا. 

عبد القادر: لا.. بل روي الكثبر من ذلك.. 

بولس: تقصد قصة الحار يعفور(. 

عبد القادر: ومن لحار يعفور؟ 

بولس: لقد حدث أبو منظور قال: لما فتح الله على نبيه #5 خيبراً أصاب من سهمه أربعة 
أزواج من البغال وأربعة آزواج خفاف» وعشر أواق ذهب وفضة» وحار أسود ومكتل. 

قال: فكلم النبي ب ا لمحار» فكلمه الممار» فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب» آخرج 
اله من نسل جدي ستين حماراً كلهم م يرکبهم الا نبي» لم يبق من نسل جدي غيري» ولا من 
الأنبياء غيرك وكنت أتوقع أن تركبني» قد كنت قبلك لرجل بهودي» وکنت أعثر به عمداً» وکان 
يجيع بطني ويضرب ظهري» فقال النبي ¥: سميتك يعفور» يا يعفور! قال: لبيك» قال تشتهي 
الإناث قال: لا. 

فكان النبي 4 يركبه لحاجته» فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجلء» فيآتي الباب فيقرعه 


برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار وما إليه أن أ جب رسول الله بي فلا قيض النبي تي جاء إلى 


من الشبه الخطيرة التي يوردها المسيحيون في مواقعهم. 
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بئر کان لأبي التیهان فتردی فيهاء فصارت قبره جزعاً منه على الرسول. 

ابتسم عبد القادر» وقال: هذه قصة مكذوبة على رسولنا.. ونت تعلم أكثر مني أن كل دين 
يتعرض للكذابين الذين يريدون تشويه بها بختلقون من الأكاذيب. 

فإن كذبتني في هذاء فعليك تصديق كل الكتب المقدسة التي رمتها مجامعكم بحجة كونها 
مكتوبة من كذبة لا كتبة. 

بولس: ومن قال لك بأن هذا الحديث مكذوب؟ 

عبد القادر: المحدثون الذي يعرفون الرواةء ويميزون بين الصادقين منهم والكاذبين. 

لقد ذكر ابن الأثبر أن القصة ضعيفة لا أصل هاء فقال: (هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتناً 
لا أحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه)() 

وأورد الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان» باب من اسمه محمد بن 
مزيد هذه القصة كمثال الى الكذب الذي يرويه محمد بن مزيد» وأورد كلام الحافظ ابن حبان» 
فقال: (حمد بن مزيد أبو جعفر: عن أبي حذيفة النهدي ذكر ابن حبان آنه روى عن أبي حذيفة 
هذا الخبر الباطل ) 

ثم ذكر ابن حجر القصة كاملةء وقال: قال ابن حبان: هذا خبر لا آصل له» وإسناده ليس 
بشيء. وقال ابن الجوزي: لعن الله واضعه. 

قال ذلك» ثم التفت إلى بولس مبتساء وقال: لاشك أن الذي اختلق هذه القصة متأثر 


پولس: کیف عرفت ذلك؟ 


عبد القادر: لقد ورد فيه حديث آتان بلعام» ونا أحفظ النص» وسأسمعك إياه: (فلا رت 


الآتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام. فثار غضب بلعام وضرب الأتان بالقضيب. عندئذ أنطق 
7 أسدالغابة:٤‏ / .۷٠۷‏ 


A٦ 


الرب الأآتانء فقالت لبلعام: (ماذا جنيت حتى ضربتني الآن ثلاث دفعات؟) فقال بلعام: (لأنك 
سخرت مني. لو کان في يدي سيف لكنت قد قتلتك). فأجابته الآتان: (آلست أنا أتانك التي 
ركبت عليها دائ إلى هذا اليوم؟ وهل عودتك أن أصنع بك هکذا؟) فقال: (لا). 

وقد قال كاتب رسالة بطرس الثانية (1: :)٠١‏ (إن لحار الأبكم نطق بصوت بشري» 
فوضع حدا لحاقة ذلك النبي!) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ورد في النصوص أحاديث كثيرة تشير إلى ما سخر الله لرسوله 
ب من آشياء من الحيوانات وغيرهاء سأسوق لكم بعضها كشواهد على ذلك: 

فمن ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله ۶ حتى إذا نزلنا واديا 
آفیح فذهب رسول الله ۶ بقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر فلم بر شیا یستتر به» فإِذا 
شجرتان بشاطۍ الوادي» فانطلق رسول الله 4¥ إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
(انقادي علي بإذن الله)» فانقادت معه كالبعير ا لملخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى إلى الشجرة 
الآخرى فأخذ بغخصن من أغصانهاء وقال: (انقادي علي بإذن الله تعالى)» فانقادت معه كالبعير 
الخشوش الذي يصانع قائده كذلك» حتى إذا كان با لمنصف ما بينه| لأم بينها ۔ يعني جمعه| .: 
فقال: (التتما علي بإذن الله) فالتأمتا. 

قال جابر: فخرجت أحضر خافة أن بحس رسول الله ب بقربي» فيبتعد» فجلست أحدث 
نفسي» فحانت مني لفتة» فإذا آنا برسول الله جي مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل 
واحدة منها على ساق» فرأيت رسول الله بي وقف وقفة» فقال برأسه هکذا يمينا وش|لا(). 

ومن ذلك ما حدث به ابن مسعود قال: کنا مع رسول الله 5 ني غزوة خیبر» فأراد أن يقضي 
حاجته» فقال: (يا عبد الله» انظر هل ترى شيئا)» فنظرت» فإذا شجرة واحدة» فأخبرته» فقال: 


(انظر هل ترى شيئا؟)» فنظرت شجرة أخرى متباعدة عن صاحبتها فأخبرته» فقال: (قل هيا: 
2 رواه مسلم وأبو نعيم والبيهقي. 


AV 


رسول الله ل یم رکا ان تجتمعا)ء فقلت فماء فاجتمعتا ثم آتاما فاستتر )ا ثم قام» فانطلقت کل 
واحدة منه) إلى مکانها). 

ومن ذلك ما حدث به غيلان بن سلمة الثقفي قال: خر جنا مع رسول الله بي فرآينا منه 
عجباء مررنا بأرض فيها إشات متفرق فقال: (يا غلام» ئت هاتين الاشاءتين فمر إحداها تنضم 
إلى صاحبتها)ء فانطلقت» فقمت بينهماء فقلت: إن نبي الله ي يأمر إحداك أن تنضم إلى 
صاحبتهاء فتزل فتوضاً خلفه|ء ثم ركب» وعادت تخد ني الارض إلى موضعها. 

ومن ذلك ما حدث به آسامة بن زيد آن رسول الله ي قال له في حجة الوداع: (انظر هل 
تری من نخل أو حجارة؟)» فقلت: رأيت شجرات متفرقات ورضخا من حجارة» قال: (انطلق 
إلى النخلات فقل هن: إن رسول الله بي يأم ركن أن تدانين لمخرج رسول الله اء وقل للحجارة 
مثل ذلك» فأتيتهن» فقلت هن ذلك فوالذي بعثه بالحق لقد جعلت أنظر إلى النخلات بخددن 
اللارض خدا حتى اجتمعن» وإلى الحجارة يتقافزن حتى صرن رضخا خلف النخلات» فلا قضى 
رسول الله ي حاجته» وانصرف قال: (عد للنخلات والحجارة» فقل هن: إن رسول الله جل 
يأمرکن أن ترجعن إلى مواضعكن)٩)‏ 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ي فقال: بم أعرف أنك 
رسول الله 8؟ قال: (أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله بء 
قال: نعم» فدعا العذق» فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط على الارض» فأقبل إليه» وهو 


)0 رواه ابو نعم ورواه ابن سعد عن عطاء مرسلا. 


)۳( رواه بو نعيم وابن عساکر. 


۳ رواه أبو يعلى وأبو نعيم. 


EAA 


فقال: والله لا أكذبك بشئ تقوله بعد أبدا أشهد أنك رسول اللّه» وآمن). 

ومن ذلك ما وري عن ابن عباس قال: اتی النبي ۶ رجل من بني عامر فقال: يا رسول 
الله» أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطيب الناس» فقال له رسول الله : (لا أريك آية؟)» 
قال: بلى» قال: فنظر إلى نخلةء فقال: ادع ذلك العذق» قال: فدعاه» فأقبل خد الارض» ويسجد 
ویرفع رأسه حتی وقف بین يديه فقال رسول الله : (ارجع) فر جع إلى مكانه» فقال: أشهد نك 
رسول الله وآمن. 

ومن ذلك ماروي عن ابن عمر قال: کنا ني سفر» قبل عرابي فل| دنا منه قال له رسول الله 
ک4: (أین ترید؟)» قال: إلى آهليء قال: (هل لك في خیر؟)» قال: وما هو؟ قال: (تشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن عحمداعبده ورسوله)» قال: هل لك من شاهد على ما تقول؟ قال: 
(هذه الشجرة)ء فدعاها رسول الله #5 وهي بشاطى الوادي» فآقبلت تخد الارض خدا فقامت 
بین يدي رسول الله ا فاستشهدها ثلاثاء فشهدت آنه کا قال» ثم رجعت إلى منبتها. 

ورجع الاعرابي إلى قومه» وقال لرسول الله #: إن يتبعوني آنك بهم» وإلا رجعت إليك 
فکنت معلی/). 

ومن ذلك ما روي عن آنس قال: جاء جبريل إلى النبي ۶ ذات يوم وهو جالس حزين قد 
خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة» فقال له: مالك؟ فقال رسول الله ب: (فعل بي هؤلاء 
وفعلوا)ء فقال له جبريل: كم تحب أن ريك آية؟ فقال: (نعم)» فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» 
فقال: ادع تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه» قال: مرها فلتر جع» فأمرهاء 


)۱( رواه البخاري في التاريخ والترمذي وصححه وأبو يعلى وابن حبان. 


2 رواه أحمد والبخاري في تاريخه والترمذي والحاكم وصححاه وأبو نعيم. 


9 رواه الدارمي وابن حبان والحاكم وصححاه وقال الذهبي إسناده جيد. 


۸۹ 


فرجعت إلى مکانهاء فقال رسول الله ا: (حسبي ٩)‏ 

ومن ذلك ماروي عن عبد الر هن بن عبد الله بن مسعود قال: سألت مسر وقا من آذن النبي 
بالجن ليلة استمعوا القرآن» فقال: حدثني أبوك قال: آذنته بهم شجرة. 

عن يعلى بن مرة قال: بین نحن نسیر مع رسول الله ي فنزلنا منزلاء فنام رسول الله جال 
فجاءت شجرة استأذنت تشق الارض حتی غشيته» ثم رجعت إلى مكانهاء فلا استيقظ ذكرت 
له ذلك» فقال: (هي شجرة استأذنت رها عز وجل أن تسلم علي فذن ها(" 

ومن ذلك ما روي عن بريدة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ۶ فقال: يا رسول الله قد 
أسلمت فأرني شيا أزداد به يقيناء قال: (ما الذي تريد؟)» قال: ادع تلك الشجرة» فلتأتك» قال: 
(اذهب فادعها)» فأتاها الاعرابي» فقال: آجيبي رسول الله ج فمالت على جانب من جوانبهاء 
فقطعت عروقهاء ثم مالت على الجانب الاخر فقطعت عروقها حتى أتت رسول الله جك فقالت: 
السلام عليك يا رسول الله» فقالت: (بم تشهدين» يا شجرة؟)» قالت: آشهد ن لا إله إلا الله 
وأنك عبد الله ورسوله» قال: (صدقت) 

فقال الاعرابي: حسبي حسبي» مرها فلتر جع إلى مكانهاء فقال: (ارجعي إلى مكانك» وكوني 
کا كنت)» فر جعت إلى حفر تهاء فجلست على عروقها في الحفرة» فوقع كل عرق مكانه الذي کان 
فيه» ثم التأمت عليها الارض,» فقال الاعرابي: آتأذن لي يا رسول الله أن أقبل رسك ورجليك 
ففعل» ثم قال: أتأذن لي أن أسجد لك؟ فقال: (لا يسجد أحد لأحر)) 

ومن ذلك ما روي عن تنكيس الاصنام حين أشار إليها اء ونما روي في ذلك: 


)۱( رواه امد وابن ماجه بسند صحیح» ورواه ابن سعد عن عمر وفیه: فسلمت علیه» انظر: ابن کثیر في البداية ٦‏ / ۲ 


9 رواه البخاري ومسلم. 
9 رواه أحمد والبيهقي وأبو نعيم. 


)4( رواه البزار وأبو نعيم. 


4۰ 


أن النبي ي لما دحل مكة وجد بها ثلغائة وستين صنهاء فأشار إلى كل صنم بعصاء فقال:# 


اء ا خی وره البَاطِل إِن البَاطِلَ كان رهوا (الاسراء: )۸١‏ # جاء اق وَمَا دى البَاطِلٌ 
وما يعي (سباً: )٤٩‏ 


فکان لا یشیر إلى صنم إلا سقط من غیر ن یمسه بعصا . 

وني رواية: دحل رسول الله 4 يوم فتح مكة وحول البيت ثلثائة وستون صناء فأخذ 
بقوسه» فجعل بوي إلى صنم صنم وهو هوي حتى مر عليها كلها. 

ما وصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى التف الجمع حوله يسألونه عن محمد 
ي وعن الدين الذي جاء به. 

أما آنا وبولس» فقد انصر فنا.. ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إلى شمس 


)0 رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود والامام أحمد وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس وابن إسحاق والبيهقي عن 


علي وأبو نعيم والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر. 


عاشرا ۔ إکرامات 


في اليوم العاشر.. 

جاءني بولس رب بآًخر ذرة من النشاط الذي تعودته منه.. ليلقي آخر قنبلة في جعبته. 

قال لي» وفي فمه ابتسامة ذابلة: سنخرج اليوم لنبشر بالتكريمات التي لم ينلها أحد في هذا 
الكون عدا المسيح.. 

قلت: إلى آين نسير؟ 

قال: لقد أعد لنا البعض تكري| خاصاء وسنحضر إليه» لننال ما أراد هؤلاء الأفاضل أن 
يتحفونا به من صنوف التكريمات» وسنستغل ذلك للتبشير بالتكريمات العظمى التي ناها السيح. 

قلت: ألا تخاف أن يظهر ذانك الرجلان اللذان لاهم | إلا التبشير بمحمد؟ 

قال: فلیظھرا کا یشاءان» ولیتکل ب بریدان.. 

لاح لي من کلامه شوقا کبیرا لحضورهماء ولو أنه حاول آن يظهر ذلك على أنه من ثقته بنفسه» 
وب) عنده. 

قلت: ولكن ألا تخاف أن ينغصا علينا جلساتنا التدريبية كا تعودا؟ 

قال: آنا واثق جدا ما عندي» ولا يرهبني أحد من الناس» والحقيقة التي آمتلى بها تجعلني 
أحن للعواصف التي تريد أن تقاومهاء لأن لدي من ا لحصون ما تحصن به منها. 

قلت: لقد كنت تذكر لي هذا كل مرة.. ولکنا نرجع من غیر آن نفعل شیئاء بین) ما يفعلان 
کل شيء. 

لم يجد إلا أن يقول: هذه المرة تختلف عن كل المرات.. في هذه المرة سنلقي قنبلة التكريمات 
التي م يحظ بها أحد في العام كا حظي بها المسيح. 


بعد انقضاء حفل التكريم» واستلام القس للجائزة التي أهدتها له بعض الجمعيات الخيرية 
عرفانا له بها قدم من أعمال خيرية في تلك القريةء آذن لأهل القاعة أن يتحدثوا با يشاءون» ويسألوا 
عا یشاءون» کا جرت عادتہم في مثل هذه الأحوال. 

استغل أجير بولس ذلك» فقام وقال: نطلب من القس الكريم الذي نال هذا التكريم أن 
يحدثنا عن التكريمات التي ناها المسيح.. فلا أحسب تكريمه إلا نوعا من تكري) المسيح. 

قام بولس مطأطى الرس يبدي تواضعا عظيماء وقال: أشكر هذا السائل الذي تاح لي 
ا لحديث عن المسيح.. فنا وكل إخواني ذائبون في المسيح فانون فيه» فلذلك نحسب أن يدنا التي 
امتدت هذا التكريم هي يد المسيح لا يدنا.. ون الخير الذي نال هذه القرية خير نا ها من المسيح 
لامنا. 

أول تكريم للمسيح هو أنه الشفيع الوحيد للبشريةء فالقديس يوحنا بالروح» يقول: (يا 
أولادي» أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئواء وإن آخطاً أحد فلنا شفيع عند الآب» يسوع المسيح 
البار. وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط» بل لخطايا كل العام أيضا) (رسالة يوحنا 
الأول:۲/٠۔۲)‏ 

المسيح هو الشفيع الوحيد للبشريةء لأنه البار الوحيد الذي بلا خطيئة» والحي الوحيد 
ا لجالس عن يمين العظمة في الأعالي: (من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل با لحري قام 
أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا)(رومية: ۸/ )١٤‏ 

هناك إجماع علي أنه لا يستطيع خلوق علي الإطلاق مه كان أن يشفع في البشرية مام الله 
لأنه لا يوجد خلوق واحد لم يخطئ» عدا شخص المسيح وحده الذي لم جر أحد» ولن يجرو علي 
أن يقول آنه فعل خحطيئةء فقد أحمع الكل علي أنه الوحيد الذي لم يفعل الخطيئةء بل والوحيد الذي 
كانت تصرخ منه الشياطين قائلة: (ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت 


لتعذبنا؟)(متى:۸/ ۲۹)» ويقولون: (آه! ما لنا ولك يا يسوع الناصري! أتيت لتهلكنا! آنا أعرفك 


۹۳ 


من آنت قدوس الله !) (مرقس:۱/٤۲).‏ 

ولأن المسيح هو الوحيد الذي ل يفعل خطيئة والوحيد الذي كان يرتعب منه الشيطان» كا 
آنه الوحيد الذي كان في إمكانه أن يدفع ثمن خطايا كل العام لذا فهو الشفيع الوحيد والوسيط 
الوحيد بين الله والناس: (لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس: الإنسان يسوع 
المسيح)(۱تي:۲/ )٥‏ 

والتكريم الثاني للمسيح أنه الوحيد الذي شهد له الآب علانية من السماء فبالرغم من كل 
الأعال التي عملها المسيح أمام ا لجموع» والتي تميز بها وحده دون سائر الكائنات في الكون كله» 
وكانت تشهد لحقيقة شخصه كال مسيح ابن الله الحي الآتي من السماء إلي العام فقد شهد له الله 
الآب علانية أمام الكثيرين من الناس: 

لقد شهد له في العاد» فلا أعتمد الرب يسوع المسيح انفتحت السماء» يقول الكتاب: (وإذا 
السماوات قد انفتحت)(متى:/ »)٠١‏ (ونزل عليه الروح القدس يئة جسمية مثل حامة)(لوقا: 
۳ ) (وصوت من السماوات قائلا: (هذا هو ابني الحبیب الذي به سررت)(متی: ۳/ ۱۷) 

فهنا حدثت ثلاثة أمور: الساء انفتحت أو انشقت» ونزل الروح القدس ظاهرا مهيئة جسمية 
مثل حمامة» وجاء صوت الله الآب يعلن من السماء: (هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت) 

وشهد له في التجلي» ففي حادثة التجلي يذكر الكتاب المقدس أن المسيح أظهر شيئًا من جده 
ولاهوته أمام ثلاثة من تلاميذه (خذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا آخاه وصعد بم إلى جبل 
عال منفردین. وتغيرت هيتته قدامهم وأضاء وجهه کالشمس وصارت ثیابه بیضاء 
کالنور)(متی:۲-۱/۱۷)» (وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج لا يقدر قصار على الأرض 
أن يييض مثل ذلك)(مرقس: ۹/ ۳). (وإذا رجلان يتکلان معه وما موسى وإيليا اللذان ظهرا 
بمجد وتکلا عن خر وجه الذي کان عتیدا أن یکمله في آورشلیم)(لوقا: /٩‏ ۳۱-۳۰) 


وعندما شاهد التلاميذ الرب والسيد في هذا المشهد السمائي الروحاني الإهي المهيب صاروا 


۹٤ 


في حالة ذهول روحي» دهش» وراحوافي غيبوبة روحية» يقول الكتاب المقدس: (فجعل بطرس 
يقول ليسوع: (يا سيدي جيد أن نكون ههناء فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولوسى واحدة 
ولإیليا واحدة). لاآنه م یکن یعلم ما یتکلم به إذ کانوا مرتعبین)(مرقس:٩/ )٦-٥‏ 

وهنا يقول الكتاب المقدس: (وفي] هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة 
قائلا: (هذا هو ابني الحبیب الذي به سررت) (متی:۱۷:٥)‏ 

هذا المشهد الإلهي المهيب يقول عنه القديس بطرس بالروح: (لأننا لم نتبع خرافات مصنعة 
إذعرفناكم بقوة ربنا بسوع المسيح ومجيئه» بل قد كنا معاينين عظمته. لأنه أخذ من الله الآب كرامة 
ومجداء إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: (هذا هو ابني الحبيب الذي آنا سررت به). 
ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من الساء إذ كنا معه في الجبل المقدس)(۲بط۱/١١-۱۸)‏ 

وشهد له أمام الجموع في أورشليم» ففي الأسبوع الأخير طلب آناس يونانيون من تلميذه 
فيلبس أن يروا الرب يسوع المسيح» وهنا قال هو (قد تت الساعة ليتمجد ابن الإنسان)» ثم 
خاطب الآب مناجيا: (آما الآب جحد اسمك) 

فجاء صوت من السماء: (مجدت وأججد أيضا)ء يقول الكتاب المقدس: (فالجمع الذي كان 
واقفا وسمع قال: (قد حدث رعد)» وآخرون قالوا: (قد كلمه ملاك)» جاب يسوع: (لیس من 
أجلي صار هذا الصوت بل من آجلکم)(یوحنا:۲۳/۱۲۱ و۲۸-١۳)‏ 

لقد شهد الآب للابن علانية مام الجموع في العماد» وني الأسبوع الآخير» وني حادثة 
التجلي» فهل حدث مثل هذا لأحد غير المسيح؟ 

واللإجابة؛ كلا. فهل يقول أحد بعد ذلك أن هناك أحدا ما أو خلوقا ما في الساء وعلى 
الأرض أعظم من المسيح؟ 

قال ذلك» ثم أجاب نفسه بنفسه: والإجابة؛ كلا وحاشا!! 


لست آدري کیف اقتصر بولس على هذا فقط» مع أنه کان یمکن أن یقول کلاما کثیرا تعود 


قومنا أن يقولوه في مثل هذه المحافل. 

جلس» فقام أجيره ببلاهته المعهودة وكأنه يستفز المسلمين» وقال: هذا هو المسيح.. وهذه 
هي منزلته كا ذكرها لنا حضرة القس الفاضل.. وني ذلك رد عظيم على أولئك المسلمين البسطاء 
الذي يتصورون أن نبيهم نال من التكريمات ما لم ينله أحد. 

لم أكن أتصور أن عبد الحكيم أو عبد القادر في القاعة» فقد كانت قاعة مغلقةء وكان المدعوون 
فیها حدودین» ولکن تصوري کان خاطئاء وقد فر حت لخطئه» ولا أن صاحبي بولس إلا مثلي 
في ذلك» فقد ظهرت علامات السرور على وجهه عندما لاحظ عبد الحكيم» وهو يقوم قائلا: إن 
آذنتم لي» فإن لي بعض التعقييبات على ما ذكره هذا القس الفاضل» وعلى ماذكره بعده هذا الرجل 
الكريم. 

سكت الجمع» وقال رئيس الجلسة: لا بأس.. يسرنا أن نسمع لك ولا أظن حضرة القس 
إلا مسرورابذلك. 

أجاب القس بالإيجاب» فتقدم عبد الحكيم» وقال: قبل أن أتحدث بم| قد تسيئون فهمه» حب 
أن أذكر لكم أن الله تعالى الذي خلق هذا الكون الواسع بمتتهى العدل والرحة والحكمة ميز 
بعض خلقه بميزات خاصة» تجعلهم يستحقون رئاسة معينة على سائر البشر» فهم من جسم البشر 
كالدماغ والقلب بالنسبة لجسم الإنسان. 

لقد ذکر الله تعالی ذلك فقال: ورك کی ما ياء وار ما کان کم ا رة سبْحَان الله 
َنَعَل ايسر كو ن4 (القصص:۸٦)‏ 

وهؤلاء ا لمختارون هم من الأسباب العادلة ما تفضل الله به عليهم بذلك الاختيار» فهم في 
طيبتهم وسلامة نفوسهم وصفاء جواهرهم ما جعلهم آهلا لحلول ذلك الفضل الإهي» فهم مثل 
التربة الطيببة عندما تسقى بالماء الزلال» فتنتج من كل خير» وتنبت من كل طيب. 


لقد ذكر الله تعالى ذلك فقالك: ودا جاعمُم ای الوا لن تومن حتی وی مغل ما اوي 


سل الله الله آعَكَمٌ حَيْث ْمَل رِسَالةُ 4 (الأنعام: )٠١١‏ 

لقد قال الله ذلك لمن آنکروا أن يتفضل الله على محمد 4 كا تفضل على إخوانه من المرسلين. 

لقد كان هؤلاء الكفار ينظرون باحتقار إلى رسول الله اء لأنمم كانوايتصورون أن الرسول 
عندما بختاره الله سيختاره من تلك الفثة المستكرة الغنية الوجيهةء كا قال تعالى:# وَقَالوا ولا 
رل ها اران على رَجُل ِن ارين عَظيم) (الز خرف :۱ ۴)» أو كما يتصور اليهود أن الله تعالى 
لابد آن بختار رسولا من د بني إسرائيل» وكأن بني إسرائيل وحدهم خلق الله» وغيرهم خلق 
الخعطان: 

لقد رد الله على هذا الاحتقارء فقال: اهم ق مود رَحَت رَبك حن سنا بيهم مَعيسته 
في ا ياق اليا عتا بعْصَهم قوق بض دَرَجَاتِ ليخد بعْضَهُم عضا ريا رمت رَبك 
خر ما معو ن (الزخرف ٠0)۳۲:‏ 

وقد قوبل ذا النوع من الاحتقار جميع الأنبياء عليهم السلام - با فيهم المسيح نفسه» 
وأخونا القس الفاضل يقر با لا نقر به نحن المسلمين من الإهانة الشديدة التي وجهها اليهود 
للمسيح حين صابوه» ووضعوا تاج الشوك على رأسه. 

انطلاقا من هذاء فإن الله الشكور المتفضل على عباده يكرم هؤلاء الأنبياء بمزيد فضله» 
ليقابل به ما قابلهم به آقوامهم من الاحتقار. 


e‏ جزاؤهم أن 
ینالوا تکریم‌ات الله کا قال تعالی عن إبراهیم 8:5 وذ ابی راهيم رَه بگلاتِ اهن قا 
ي جاعلك للناس إماما ا کک 


ومثل ذلك قوله تعالی برا عنهم: وَٳدَا راك الَذِينَ مروا ٳِن يدوك ٳلا هروا ادا الذي يذكر اكم وَهُمْ بزکر 
اومن هُمْ كافرُود4(الأنبياء: »)۳١‏ وقال تعالى: ودا رأَوك إن يسَخذُودَك إلا هروا أَهَدًا الَذِي بَعَتَ اله رَسولا (الفرقان: 


(4١ 


ولذلك» نحن المسلمين لا نخالف القس في كون الله كرم المسيح الث تكرب عظيماء ولكنا 
نخالفه في قصر ذلك على المسيح» وني سوء فهم المراد بذلك التكريم. 

قام آجير بولس ببلاهته» وقال: لا.. ذلك التكريم حاص بالمسيح.. وذلك التكريم لا يعني 
إلا بنوة المسيح لله. 

ابتسم عبد القادر» وقال: أرأيت لو أدخلتك داري» وكلت لك من آنواع الثناءء ومثلها من 
آنواع الفضل ما كلت لك.. آتراك تخرج للناس» لتزعم همم آنك ابن لمن كال لك ذلك الثناءء وأن 
تلك الدار التي آوتك هي دارك وملكك» ونت صاحبها. 

سكت الأجير» فقال بولس: يحدث هذا كثيرا.. بعض الناس يسيئون فهم التكريمات.. 
فيتصو رونا بخلاف مقصودها. 

ونحن المسلمين بحمد الله وقينا هذاء فمع ما ورد في فضل نبينا من نصوص إلا آنا غهينا آن 
نخرج به عن کونه عبدالله» بل نحن لا نری لنبینا مقاما رفع من مقام عبودیته لله. 

هذا في بحص سوء فهم التكريمات. 

أما كونها عامة غير خاصة» فهذا نما لا شك فيه عندناء ولا عندکم» فالله تعالی آكرم كثيرا من 
as‏ 

سه وقد اصطفيتاه في ادنيا واه ني لخر رة لن الصَالينَ ( EEE‏ َه ره اسم قال 

TT‏ نيه يعوب يا بني إن الله اصطفَی لخم الدَينَ 
لا ون إلا وشم مُسلمُونَ (۲١۱)€(البقرة‏ 

وقال تعالی: إن الله اضطفی أَدَمَ ونوسا را راهيم َال عَمْرَانَ على الْعَالنَ (۳۳) ذرية 
بَعْصهَا من بعْضٍ الله سَوِيعٌ علي (٤۳))(آل‏ عمران) 

وقال تعالی: قال ا مُوسى إني اضطفيتك على الاس بره سالاتي وبکلامي فخد ما يتك 


)فارعألا(€)١‎ ٤ ٤( وَكَنْمِنَ الشاكرينَ‎ 


۹۸ 


وقال تعالى:( َل المد ل وَسَاام عل عبَاوِهِ الَذِينَ اضطفی آله حبر آنا يركون 
(۹)(النمل) 

هذا بعض ما ورد ني کتابنا عن اصطفاء الله لمن يشاء من عباده» وهو اصطفاء مفتوح غير 
مغلق» مفتوح على كل البشر.. لا على عنصر من الناس» فالله رب البشر جيعا. 

وني الكتاب المقدس مثل ما في القرآن الكريم من هذاء فقد ذكر كثيرا من اصطفاهم اله 
وليس فيه قصر للاصطفاء بالمسيح اكط: 

تکریم الله 

هنا قام جير بولس» وقال بطريقته ا معهودة في الاستفزاز: كل كلامك هذا جرد كلام.. 
ونحن۔ کا يقال نرید أفعالا لا اقوالا. 

لقد ذكر . حضرة القس الفاضل - الجوائز العظيمة التي ناها المسيح.. ولكن حمدا الذي 
تفتخرون به م ينل حتى فتات الموائد. 

هنا قام عبد القادر» وقد احمر وجهه» وقال: إن أذنتم لي أن أجيب هذا الرجل فعلت» فقد 
تکلم بکلام لا بليق بي۔ وآنا مسلم۔ ن سكت عنه. 

أذن له رئيس الجلسة» بعد ن التفت إلى بولس» وشار له بالإيجاب. 

قام عبد القادر إلى المنصة» وقال: لقد بدا حضرة القس الفاضل ذكره لتكريمات المسيح بذكره 
لسر مجيئه» وهو الشفاعة» وأنا أطلب منه أن يوضح لنا معناها عنده» لأشرح له معناها عندناء 
لنرى جيعا إمكانبة تحققها في المسيح أو في محمد 4؟ 

بولس: نحن نعتقد أن المسيح صلب ليكفر الخطيئة الأزلية التي ارتكبها آدم تحت تأثير 
زوجته بإغواء من الحية حينا أكل من الشجرة»ء وانتقلت هذه الخطيئة بطريق الوراثة إلى جميع 
نسله» وكانت ستظل عالقة بهم إلى يوم القيامة» لولا أن افتداهم المسيح بدمه كفارة عن خطاياهم. 


4۹ 


وسر ذلك يرجع إلى أن من صفات الله العدل والرحمة» فبمقتضى صفة العدل كان على الله 
أن يعاقب ذرية آدم بسبب اللخطيئة التي ارتكبها أبوهم» وطرد با من الجنةء واستحق هو وأبناؤه 
البعد عن الله بسببها. 

وبمقتضى صفة الرحهمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر. 

ولم يكن هناك من طريق للجمع بين العدل والرحة إلا بتوسط ابن الله الوحيدء ليموت على 
الصليب كفارة ونيابة عنهم» وبمذا العمل يكون الله قد جمع بين عدله ورحته مع الانسان وأخذ 
العدل حقه» وظهرت رحة الله. 

سكت بولس» فقال عبد القادر: وأنتم لم تكتفوا بصلب المسيح ليكفر خطايا البشر» بل 
أضفتم إلى ذلك تكريمين عظيمين لا يعلمه) كثير من الناس: 

آما أوهماء فتكريمه بدخوله إلى جهنم وعذابه فيها.. وأما الثاني» فاعتباره لكم ملعوناء كا 
جاء في رسالة بولس إلى آهل غلاطية (۳/ :)١١‏ (المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة 
لأجلنا لآنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة) 

قال ذلك» ثم التفت إلى بولس» وقال: آليس كذلك حضرة القس؟ 

بولس: نحن نقول الثانية» ولا نقول الأولل. 

عبد القادر: بل تقولون بكليه|ء أو على الأحرى يقول كثير من قومك بكليهماء وبا أك 
سلمت للثانية» فسأذكر لك أدلة الأولى١).‏ 

لقد ذكر جواد بن ساباط هذه العقيدة من كتاب الصلاة المطبوع سنة ٠١١١‏ هكذا: (ك| أن 
المسيح مات لأجلنا ودفن» فكذا لا بد أن نعتقد أنه دخل جهنم) 


وفيلبس كوادنولس الراهب كتب في رد رسالة أحمد الشريف بن زين العابدين الأصفهاني 


۳ انظر:إظهار الحق لرحة الله الهندي. 


كتاباً بالعربية ساه ب (خيالات فيلبس)٠قال‏ فيه: (الذي تألم لخلاصنا وهبط إلى الجحيم ثم في 
اليوم الثالث قام من بين الأموات) 

وني بريثربوك في بيان عقيدة أنهانييش التي تؤمن با المسيحيون لفظ (هل) موجود ومعناه 
الجحيم. 

وقد ذكر جواد بن ساباط أن القسيس مارطيروس قال له ني توجيه هذه العقيدة: (إن ال مسيح 
لا قبل الجسم الإنساني فلا بد عليه أن يتحمل جيع العوارض الإنسانية فدخل جهنم وعذب 
أیضاً ولا خرج من جهنم أخرج منها کل من کان معذباً فیها قبل دخوله) 

قال جواد: فسألته هل هذه العقيدة دليل نقلي» فقال: إغها غير حتاجة إلى الدليل» فقال رجل 
مسيحي من آهل ذلك المحفل على وجه الطرافة: إن الأب كان قاي القلب وإلا ما ترك الابن في 
الجحيم» فغضب القسيس» وطرده من ال محفل» فجاء هذا الرجل عندي وأسلم» لكن أخذ العهد 
مني ألا أظهر حال إسلامه مادام حياً. 

وذكر رحة الله الهندي أن يوسف ولف دخل بلدة لکهنو سنة ۱۸۳۳ من الميلاد وكان من 
القسيسين المشهورين» وكان يدعي الإهام لنفسه» وكان يدعي أن نزول المسيح يكون في سنة 
۷ من الميلاد» ووقعت المناظرة فيا بينه وبين مجتهد الشيعة تحريراً وتقريراًفي هذا الباب» فسأله 
مجتهد الشيعة عن هذه العقيدة أيضاًء فقال: نعم دخل المسيح الجحيم وعذب» لكن لا بأس فيه 
لأن هذا الدخول كان لنجاة أمته". 


ذكر رحة الله الهندي أن هذا الكتاب طبع سنة ٠١٦۹‏ في الرومية الكبرى في بسلوقيت وأنه حصل له بطريق العارية 
نسخة قديمة من هذا الكتاب من كتبخانة إنكليز في بلدة دهلي. 

بالإضافة إلى هذاء فقد ذكر رحة الله الهندي أن بعض الفرق المسيحية تعتقد أن عيسى اك بعد ما مات دخل جهنم 
ونجى أرواح قابيل وأهل سدوم لأنهم حضروا عنده وكانوا غير مطيعين لإله خالق الشر وأبقى أرواح هابيل ونوح وإبراهيم 
والصلحاء الآخرين من القدماء ني جهنم لأنهم خالفوا الفرقة الأول. 


0۰۱ 


قال ذلك» ثم التفت إلى بولس ینتظر تعقیبا منه» فلم يفعل بولس» فقال: لا بأس» فأنا ۾ أرد 
أن أذكر لكم ما هين به الكثير من المسيحيين المسيح اء بل ردت فقط - أن أذكر لكم مفهومنا 
للتكريم الإهي لمحمد ي ولإخوانه من المرسلين با فيهم المسيح اكا . 

وقبل أن أذكر بعض ما ورد في نصوصنا المقدسة من هذا التكريم حب أن أناقش ما طر حه 
-حضرة القس على ضوء العقل والنقل.. على ضوء العقل المجرد الذي هو البرنامج الذي وضعه 
الله لنا لنعرف به الحقائق» وعلى ضوء النقل الذي يعتمده حضرة القس الفاضل» وهو الكتاب 
الملقدس (). 

ولنبداً بالعقل.. 

من الواضح ۔ حسب الكتاب المقدس ‏ أن المخطى هو آدم وزوجته» وليس الأولاد» ومن 
العجيب أنه يصف الله بالعدل» ثم يدعي أن خطيئة آدم تتعداه إلى نسله» لأنهم ورثة لطبيعته 
الساقطة.. فأي عدل في هذا!؟ 

ثم آي عدل» وآي رحة في تعذيب وصلب إنسان غير مذنب؟ إن معاقبة وتعذيب شخص 
بربىء م يقترف آثاماً من أجل خطايا الآخرين إنما هو ذروة الظلم. 

ثم من الذي قيد الله» وجعل عليه أن يلزم العدل» وآن يلزم الرحمةء وأن يسعى للتوفيق 
بینه)؟ 

ثم آين كان عدل الله ور حته منذ خطيئة آدم وحتى قصة الصلب؟ 

وإذا کان الله سبحانه عادل» وني نفس الوقت حب ورحیم» فأین کانت ر مته وابنه الوحید 
يلاقي ۔ دون ذنب . آلوان التعذيب والسخريةء ثم الصلب» مع دق المسامير في يديه؟ 


وهذه الفرقة كانت تعتقد أن خالق العام ليس منحصراً في الإله الذي أرسل عيسى ولذلك ما كانت تسلم كون كتب العهد 
العتيق إمامية. 


7 هناك تفاصيل كثيرة مر تبطة بالرد على هذه المسألة ا لجوهرية في العقيدة المسيحية في رسالة (الإنسان) من هذه السلسلة. 
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وإذا كان الله عادلاء وني كل الشرائع أن العقوبة تناسب الذنب» فهل تم التوازن بين صلب 
المسيح على هذا النحوء وبين الخطية التي ارتكها آدم؟ 
ول اذا ترك إله العدل والمحبة الانسانية تنوالد تحت ناموس اللعنة والخطيةء وأن يعم الفساد 
غر 


ویر 
وأين عدل الله في رجل حمل خطايا أناس ظلمة قتلة فجرةء وهو قد تعذب وقتل» واخرون 


یسکرون ویرقصون مستمتعین بحیاتهم؟ 
بولس: لقد قدم يسوع المسيح نفسه طوعاًء وباختياره قاسى عذاب الوت على الصليب 
ليدفع الثمن من أجل خطايا الناس. 


عبد القادر: لا.. إن الأمر ليس صحيحا تاريخياء فنحن نقرأً ني الأناجيل أنه لم تكن إرادته أن 
يموت على الصلیب» نحن نقرآ ني متی (ثم ذهب يسوع وتلامیذه إلى بستان یدعی جشسي‌اني» 
وقال هم: اجلسوا هنا ريش ذهب إلى هناك وأصلي. وقد أخذ معه بطرس وابني زبدي وبدأ يشعر 
بالحزن والكابة. فقال هم: نفسي حزينة جدا حتى الموت! ابقوا هنا واسهروا معي! وابتعد عنهم 
قلیلا وارتمی على وجهه یصلي» قائلا: یا آي» إن کان مکناء فلتعبر عني هذه الکأس ولکن» لا ک| 
رید آناء بل کا ترید آنت)(متی ۳۹:۲۰) 

ونحن نقراً ني الأناجيل آنه عندما أيقن أن أعداءه قد تآمروا على قتله وإزهاق حياته قال هم 
كا في (يوحنا۸: :)٤١‏ (لو كتتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم. ولكنكم تسعون إلى قتلي 
ونا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله) 

وقد أعلن يسوع لتلاميذه قائلا: (نفسي حزينة جدا حتى ال موت. ابقواهناواسهروا. ثم ابتعد 
قليلاء وخر على الأرض» وأخذ يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن كان مكنا. وقال آباء ياأي» كل 
شيء مستطاع لديك. فأبعد عني هذه الکأس» ولکن لیکن لا ما آرید ناء بل ما ترید آنت)(مرقس 
(t:1€‏ 
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فآنتم ترون آنه يطلب من تلامیذه آن پسهروا على سلامته وحایته من آعدائه مع جسارته 
هذه وإیانه الوطید بالله حافظه ومنجیه. 

ومع هذا احتاط لنفسه لمواجهة سافرة مع أعدائه فقال لتلاميذه: (من له كيس فليأخذه 
ومزود كذلك» ومن لیس له فلیبع ثوبه ویشتر سیفا) (لوقا:۲۲/ ۳۲ -۳۸) 

ثم تقدم قليلاء وخر على الأرض» وكان يصلي قائلا: (ياآبي» كل شيء مستطاع لديك. فأبعد 
عني هذه الكأس» ولكن ليكن لا ما أريد ناء بل ما تريد آنت!)) لقد وكل المسيح أمره إلي الله 
بقوله: (لا ما أريد آناء بل ما تريد أنت!)[ مرقس ۳٠:٠١‏ ]. فأي عاقل بعد هذا يدعي ان المسيح 
جاء ليقدم نفسه ويقاسي العذاب طوعا واختيارا؟ 

بالإضافة إلى هذا كله» فإن ما تعتقدونه . حضرة القس ‏ من أن المسيح مات مصلوبا فداءا 
للبشرية وكفارة للخطيئة الموروثة هو اعتقاد خالف للقواعد والنصوص الأساسية التي اشتمل 
عليها كتا مم المقدس» والتي تثبت أن كل إنسان يتحمل نتيجة فعله: 

ففي سفر التثنية (۲۹: :)١١‏ (لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل 
إنسان بخطیته یقتل) 

وني حزقيال (۱۸: :)۲١‏ (الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إِثم الابن. بر 
البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ 
كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا. لا يموت. كل معاصيه التي فعاها لا تذکر علیه) 

وقد قال موسى وهارون للرب: (اللهم إله آرواح جيع البشر هل يخطى رجل واحد 
فتسخط على كل المم|عة؟)(العدد٣١۲۲:۱)‏ 

وقال الرب في (إشعيا: :٠١‏ ۷): (ليترك الشرير طريقه والأثيم أفكاره» وليتب إلى الرب 
فير حه وليرجع إلى اهنا لأنه يكثر الخفران) 


وقال الرب في (حزقيال:۳۳:١١):‏ (حي آنا يقول السيد الرب» إني لا أبتهج بموت الشرير 


بل بان يرتدع عن غيه وجيا) 

وفیه (حزقیال: ۰۲۱:۱۸ ۲۲) قال الرب: (ولكن إن رجع الشرير عن خطاياه كلها التي 
ارتکبها» ومارس جيع فرائضي وصنع ما هو عدل وحق فإنه حت| يجیاء لا یموت. ولا تذکر له 
حيع آثامه التي ارتکبها. نا جیا بېره الذي عمله) 

وني (سفر الخروج: )٠١:٤١‏ نجد الرب يغفر ارون خطأه(» ويأمر بجعله وذريته كهنة 
على بني اسرائيل. 

وني سفر (آخبار الايام الثاني: ۷: :)١٤‏ (فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم 
وصاوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة فإني أسمع من الساء وأغفر خطيتهم وأبرئ 
أرضهم) 

بالإضافة إلى هذا كله» فقد علمكم المسيح أن تصلوا إلى الله قائلين: (واغفر لنا ذنوبناء كا 
نغفر نحن للمذنبين إلينا)(متى )١١:١‏ 

ويقول: (فإن غفرتم للناس زلاتهم» يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وإن لم تغفروا 
للناس» لا یغفر لکم بوم السماوي زلاتکم)(متی )۱١۰۱٤:٦‏ 

إن هذه العقيدة التي تنسجم مع العدل والرحة هي العقيدة التي جاء مها القرآن الكريم» فالله 
لا يعاقب إلا من استحق العقوبة بسبب الحرائم التي ارتكبهاء والله القادر على ا معاقبة قادر كذلك 
على التجاوز وا مغفرة من دون أن يحتاج إلى أي وساطة. 

قام مستأآجر بولس» وقال: دعنا من هذا الحديث» وحدثنا ع تزعمه من تكري‌ات» فلا أراك 
تذكر ما تذكر إلا لتفر منها. 

عبد القادر: لا.. کل ما ذکرته يصب في هذه التکریمات» بل يصب في تکریات المسیح اطا 


۳ بناء على ما في الكتاب المقدس أما القرآن الكريم» فهو يبرئ هارون اث من ذلك الإثم انظر (الكلمات المقدسة) من 


هذه السلسلة. 


فنحن نعتقد أن فكرة الاستعاضة أو التضحية النيايية فكر ة غبر منطقية عقلا» وغبر مقبولة نصا.. 
بالإضافة إلى آنه لا معنى ههاء وهي أشبه ما تكون بطبيب يحطم رأسه ليشفي صداع المرضى لديه» 
فهل يغني ذلك عن مرضاه شینا؟ 

ضحك الجمع» فقال: إن مبدأ الكفارة أو التضحية تجعل الأقنوم الأول ني الثالوث المقدس 
اللكذوب متعطشا لسفك الدم من أجل إظهار التضحية بالذات عبة للأقنوم الثاني. 

لقد عقب آرثر ويجال على مبدأ الكفارة كا يؤمن بها حضرة القس» فقال: (نحن لا نقدر أن 
نقبل المبداً اللاهوتي الذي من أجل بعض البواعث الغامضة أوجب تضحية استرضائية» إن هذا 
انتهاك إما لتصوراتنا عن الله بأنه الكلي القدرة وإلا ما نتصوره عنه ككلي المحبةء إن الدكتور كرودن 
الشهير يعتقد آنه من أجل مآرب هذه التضحية فإن يسوع المسيح قاسى أشد العذاب أوقعها الله 
قصاصا عليه» وهذا بالطبع وجهة نظر يتقزز منها العقل العصري» والتي قد تكون شرطا لعقيدة 
بشعة ليست منفصلة عن ميول التلذذ بالقسوة للطبيعة البشرية البدائيةء وفي الواقع إن هذه العقيدة 
دخيلة من مصدر وثني وهي حقا من آثار الوثنية'“ ني الإيمان. 

إن المنهج المسيحي للخلاص ليس فقط لا آخلاقيا ولا منطقيا ومعتلاء بل أيضا لا سند له 
في كلمات يسوع المسیح» ربا قال يسوع آنه يتعذب من أجل خطايا الناس» بمعنى آنه من أجل أن 
يخرجهم من الظلمات إلى النور تجشم النقمة الإهية على فاعلي الشر» وكانوا سبب تعذيبه ولكن لا 
يعني هذا أن موته كان تضحية من أجل خطايا الآخرين» وأن أولئك الذين يؤمنون فقط بدمه 
المسفوك عنهم ينالون غفران الخطايا. 

لقد جاء يسوع المسيح لينقذ الناس من خطاياهم بتعاليمه وحياته ا مثالية في تقوى الله وليس 
با موت عمدا من أجلهم على الصليب ومنحهم دمه كفارة خطاياهم. 

وعندما جاء شاب إليه يسأله: (أا ا معلم الصالح» ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ولكن 


۳ انظر التأثبرات الوثنية في المسيحية في رسالة (الباحثون عن الله) من هذه السلسلة. 
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يسوع قال له: لماذا تدعوني الصالح؟ ليس أحد صالحا إلا واحد» وهو الله. أنت تعرف الوصايا: 
لا تقتل؛ لا تزن؛ لا تسرق؛ لا تشهد بالزور؛ لا تظلم؛ أكرم أباك وأمك)(مرقس )۱۷:٠١‏ 

إن المسيح لم يذكر للسائل شيئا عن تضحيته كفارة وقوة فداءه بسفك دمه» وكان جواب 
يسوع هو نفس جواب كل نبي قبله: (قال له: لماذا تدعوني الصالح؟ ليس أحد صالخا إلا واحده 
وهو اللّه) (مرقس ۱۸:۱۰) 

فحفظ الوصايا ‏ وفقا لكلام يسوع المسيح - هي الطريق إلى الحياة الأبديةء فالخلاص يمكن 
ا لحصول عليه بالإيمان بالله» والتنحي عن الشر وفعل الخير وليس بقبول يسوع المسيح ملعونا على 
الخشبة والإيمأن بدمه المسفوك كفارة لخطايا ا لجنس البشري) 

قام رجل من الحمع» يظهر أنه مسيحي مخلص» فقال: فكيف يكفر الإنسان عن الخطايا التي 
کتبت في جبینه؟ 

عبد القادر: نحن نعتقد بن الله العادل الرحيم لم يكتب أي خطيئة ني أي جبين» ونعتقد أن 
کل إنسان مسؤول عن عمله وحده» فربنا یقول لنا: 5 آلا زر وَازرة ور ری وان ليس لِأإنسَان 
إلا ما سی وَأ سَعيهُ سف يُرّى َم راء ا راء الأو €(النجم (£1-TA:‏ 

بل إن الله تعالى يخبرنا بأن هذه الحقيقة موجودة في كل الكتب التي جاء بها الأنبياء . عليهم 
کک ٠‏ م e‏ 


Coa e فهر ر‎ 


ری ۳۸١‏ )وآ یی اسان إل ما Ê yT‏ 
الأو )٤1(‏ (النجم) 
ويقول لنا۔ برا عن يوم القيامة :يوم صد الاس أَساتا لوا اعام )فمن يَعْمَلّ 


مقا دة حْرَا رَه (۷) وَمَن يَعْمَل مثقَال دَرَة سر اير (۸)(الزلزلة) 


وهذاء فإن الله تعالى يضع عن كواهلنا حميع الأواز التي ل ترتكبها أيديناء فيقول:# فل أَطِيعُوا 


اله وَأَطیعُوا السود ن ولوا فا عليه ما حل وَعَلیحُم ما حلمم إن تطيعوه هدوا وما عل 
ارول إلا لاع انين لين (النور:٤ )٥‏ 

ويقول: لك ههڏ ڪٺ ها ما مٽ وَلَكمْ مسبم ولا الود ڪا گاوايعمَلودَ) 
(البقرة:٤‏ ۲۱۳ ویقول: فل اوتنا ني الله وهو رہتا وره کم وتا الا وم أعالكُمْ وَنَّحْنْ 
له حلصو (البقرة:۱۳۹)» ویقول:# ودا موا الغو أعَرَضوا عه واوا لتا أعالا وك 
اكم سلا عَلَيْكُمْ لا ِي ااهل (القصص )٥ ٥:‏ ویقول: َلك قاع وَاسَْقِمْ کا 
e‏ رَبك 
کا اعاتا وم اكم لا حجة بينتا يتنا وينم الله ممع يننا َيه ضير (الشورى:١٠)»‏ 
yS‏ 

قام الرجل» وقال: فلنسلم لما ذكرت» ولكن كيف تكفر الخطايا؟ 

عبد القادر: لقد وضع الله تعالى للخطايا قوانين كثيرة: 


o 


ما الخطايا الكبرى التي تنعدى جيع الحدود, فتكفر بالعذاب.. بالعذاب الشديد الذي يحرق 
أسباب تلك الخطاياء ويكون كالداء العضال الذي لا بجدي معه إلا العملية الجراحية. 

ومن هذا النوع من الخطايا الشرك بالله باعتباره ساس كل الانحرافات» فالله تعالى يقول:# 
إن الله لا يعفر أن شرك ب يعفر ما دون َلك ن يسَاءٌ ومن يشر ك باه َد افرّى إن عظ) 
(النساء:۸٤)‏ 

ومن هذا النوع الظلم والتعدي وسفك الدم بغير حق» كا قال تعالى: ومن يقتل مُومناً 
معدا َراو جهنم َالدا فيا عضب الله عليه ولعت وَأعَدَ له عَذَاباً عَظي) (النساء:۳٩)‏ 

ومن الخطايا ما هو دون ذلك بكثير» فيكفر بأسباب كثبرة وضعها الشرع لتطهر القلب من 
أوزار الغفلة والمعصية. 


الشفاعة: 


قام مستأجر بولس» وقال: والشفاعة.. لا أراك تتحدث عنها. 

عبد القادر: الشفاعة التي وردت ما نصوصنا المقدسة نوعان: 

أو ها ما يسمى بالشفاعة العظمى» وهي الشفاعة في ذلك الموقف العظيم الذي يقفه العباد 
ينتظرون أن يجاسبوا على آعاهم» ويجازوا عليها. 

فقد أخبر رسول الله بي عن قصة تلك الشفاعة في حديث طويل» فقال: (أنا سيّد الاس 
يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأؤلين والآخرين في صعيد واحد 
يسمعهم الذاعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الاس من العم والكرب ما لا بطيقون 
ولا يحتملون» فيقول الناس: آلا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السام فيقولون له: نت أبوالبشر» خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن 
فیه؟ ألا تری إلى ما قد بلغنا؟ فقول آدم: إن ري قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله» وٳلّه قد نهاني عن الشجرة فعصيته» تفسي نفسي تفي اذهبوا لى غيري اذهبو 
إلى نوح. 

فيأتون نوا فيقولون: يا نوح إّك آنت أوّل الزسل إلى آهل الأرض» وقد ساك الله عبدًا 
شکورّاء اشفع لنا إلى ربك آلا تری إلى ما نحن فیه؟ فيقول: إن ري عر وجلل قد غضب اليوم 
غضبًا م یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» واه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي» 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. 

فأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم آنت نبي الله وخليله من آهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربك آلا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول هم: إن ري قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولن 


یغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا الى غيري» اذهبوا إل موسی. 

فیاتون موسی فیقولون: یا موسی آنت رسول الله» فضلك الله برسالته وبکلامه على 
الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ري قد غضب اليوم غضبًا م 
یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسی . 

فیاتون عیسی فیقولون: يا عیسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 
وكلّمت الاس في المهد صببّاء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه» فيقول عيسى إن ري قد 
غضب الیوم غضبًا ۾ یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ‏ نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى حمد ب . 

فيأتون حمَدًاء فيقولون: يا محمد نت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ماتقدّم 
من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربّك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 

فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لري عر وجل» ثم يفتح الله علنّ من حامده وحسن 
الثناء عليه شينًا لم يفتحه على أحد قبليء ثمّ يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشمع. 

فأرفع رأمي فآقول: أمّتي يا رب آمّتي يا رب فيقال: يا محمد آدخل من متك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من 
الأبواب. -ثم قال- والّذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجحتة كا بين مكة 
ویر او کا بین مکة وبصری)() 

التفت عبد القادر إلى أجير بولس» وقال: هذه هي الشفاعة الأولى.. وهي الشفاعة العظمى» 


وهي تین لك بعض النکریم الذي کرم اله به نيه 86. 


۳ في الحديث ۔ كا نرى ۔ شفاعتان: شفاعة عامة وهي في أهل الموقف وشفاعة خاصة» في أمته. 


2 رواه البخاري ومسلم وغيرها. 
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چ 


لقد وعد الله نبيه ي بهذا امقام الرفيع 7 فقال: قم الصلاة لاش ق 
الل وَفراد المَجر إن ران المَجْر گان مَشهُودا (۷۸) وم اليل مهد په اله َك عَسَى اَن 
بعك رَبك ماما عمو دا (٩۷)(الإسراء)‏ 

أما الشفاعة الثانيةء فهي شفاعته 4۶ في بعض المخطئين من أمته بأن يغفر ههم» ويدخلوا 
ا لجنة» أو يخفف هم من النار. 

قاطعه بولس» وقال: ألا ترى أن كلامك هذا يتناقض مع ما ذكرته سابقا من مسؤولية 
الإنسان على عمله. 

قام رجل آخر» وقال: بل إن كلامه هذا يتناقض مع القرآن. ففي آيات كثيرة يبر القرآن آنه 
لا شفاعة عند الله: 

ففي القرآن نجد هذه الآيات ا مخبرة عن عدم جدوى الشفاعة: وانقوايوْماً لا زي كفس 
عن تفس شيئاً ولا يقب مها سَمَاعَة عة ولا يۇتخد متها عذل ولا هم ي کک (EA:‏ 
واتقوايوما لا زي تفس عن تفس يئا ولا يقل ماعل ولا نها شماعة و هم ينصرود4 
(البقرة:۱۲۳).. ل یا اا لذن اموا نموا با رَرَفَاكُمْ من قبل اَن 
ولا سَمَاعة وَالكافرُونَ هم اون4 (البقرة:٤ .)٠٠١‏ .لاشم 
وَالأرض تم ليه جود (الزمر:٤ ..)٤‏ 3 ا َعَم سَمَاعَةَ الشافعينَ 4 (المدثر )٤۸:‏ 

وفيه نجد هذه الآية الخبرة عن عدم وجود الشفعاء: وَأَنْذِر بو الَْينَ كافون اَن روا 
َم يس کم من دونه وَل ولا شفيع لهم يتو قون (الأنعام:٠١).‏ . ودر الَذِينَ اذو 
ديهم وبا وکوا رُم ايا الدنيا وکر پو ان ثب تفس با كسبٺ ليس کا من دون الله و 
لا فيع ون تغل كل عَذلِ لا يوذ مِنْها اوك الَذِينَ لوا ا سبوا ۾ شراب من یم 


لس 


عة ڪميعاً لَه ملك السَارّات 


2 


١‏ قال ابن جرير في تفسير الآية: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه # يوم القيامة للشفاعة للناس»› 


ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 


0۱١ 


1 ا انوا كرون (الأنعام :۰ ۷).. الله الذي علق السَاوَّات وَالَاَرْصَ وَمَابْتَا 
م نتوی على العش ما کُم من دونه من وَل ولا فيع آلا كرود 
(السجدة:).. ازرم الاََةإذٍ اقلوب لدی الاجر کاظوینَ ما الین من یم ولا 
شفیع يصاع (غافر :۱۸) 

aE N O AS OE Ea e E 
لا آغني عنکم من الله شیئاء يا بني عبد مناف اشتروا انفسکم من الله» لا آغني عنکم من الله شیئاء‎ 


ياعباس بن عبد المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله! لا أغنى عنك من 


ا 
سے ا 


في َة ايام 


ر 


الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيا)(٠‏ 

وقال لعمه العباس: (يا عباس أنت عمى» وإنى لا أغنى عنك من الله شيئاء ولكن سل ربك 
العفو والعافية في الدنيا والاخرة)١)‏ 

بل أخبر عن بعض أصحابه» بآنه لا يتمكن من الشفاعة هم يوم القيامة» ففي الحديث: (يا 
أا الناس! إنكم محشورون إل الله تعالى حفاة عراة غرلا کا أا أو حل تيده (الانبياء: 
١٤‏ آلا وإن ول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه بجاء برجال من متي فيؤخذ بهم 
ذات الشمال» فآقول: يا رب أصحابي أصحابي» فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فقول كا 
قال العبد الصالح : ونت عَلَيهِمْ شھیدا ما مُت فیھم َا فی كنت نت رقب قيب عليه 
(المائدة: ١١١)ء‏ فيقال: إن هؤلاء م يزالوا مرتدين على أعقاهم منذ فارقتهم)( 

عبد القادر: صدقت.. إن کل ما ذکرته صحیح.. 

قام أجير بولس مقاطعا عبد القادر» وهو يقول بسخرية متوجها للجمع: انظروا أا الناس 


)0 رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه أحمد وابن سعد والطبراني في الكبير. 


۳( رواه البخاري ومسلم. 


o۱۲ 


إلى تناقضات هذا الرجل.. هو يتحدث عن الشفاعةء ويدافع عنهاء ثم سرعان ما ينفيها.. 

ابتسم عبد القادر» وقال: لا.. لست متناقضاء وليس في الحقاتق الأزلية آي تناقض. 

لقد ذكر هذا الرجل الفاضل الآأصل والقاعدة العامة التي ينبني على أساسها التكليف 
فالتكليف مبني على الجزاء.. والجزاء لا يكون إلا على العمل. 

بولس: ولكن هذا يتناقض مع الشفاعة التي تعني الجزاء الخالي من العمل. 

عبد القادر: هذا ما يفهمه العامة الذين م يدققوا ني النصوص,» وهؤلاء هم الذين ينبغي أن 
يخاطبوا ب أورد ذلك الرجل الفاضل من النصوص. 

آما الشفاعة في حد ذاتها فهي نوع من الجزاء على آنواع دقيقة من العمل. 

سأضرب لكم مثالا يقرب هذا. 

لو أن شخصامن الناس كان بحب وجيها من الوجهاء حبا جماء ويخلص في حبه والمنافحة له 
ما قدر عليه قلبه من الإخلاص» ثم وقع في بعض الإساءات التي م ترتبط بمصالح الناس» فهل 
ترون ذلك الوجيه يقعد عن نصر ته أو الشفاعة له؟ 

قالوا: لا.. 

عبد القادر: فهكذا الأمر.. فالشفاعة في حقيقتها التي تدل عليها النصوص هي جزاء كسائر 
أنواع الجزاء التي ينا ها ا لخلق في الآخرة لأعال عملوها آو صفات اتصفوا بہاء وليست كا يتوهم 
من نها وساطة ينجو على أساسها قوم في الوقت الذي يحرم منها غيرهم مع تساوي الاستحقاق» 
لأن ذلك لا يتناسب مع العدل المطلق الذي بنيت عليه قوانين الآخرة(. 

ونرى بناء على هذاء وبناء على أدلة كثبرة لا يمكن ذكرها هنا أن الشفاعة خاصة بالمقصرين 
من حبي رسول الله 5 الذين قعدت بهم أعالهم عن النجاةء فرفعتهم عبتهم إلى حل الشفاعة. 

وهذا ورد في الحديث: قيل: يا رسول الله من سعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال 


7 انظر الأدلة الكثيرة هذا الرأي في رسالة (أسرار الأقدار) من هذه السلسلة. 


o۱۳ 


رسول الله 4#: (أسعد الاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 
نفسه)(۱) 

وهذا النوع من الشفاعة ليس خاصا برسول الله بء بل قد ورد في النصوص ما يدل على 
أن الأنبياء يشفعون في أقوامهم» بل إن المؤمنين يفتح همم باب الشفاعة» فيشفعوا في أهاليهم 
وغيرهم بشرطين ذكر| النصوص. 

أما الأولء فهو إذن الله تعالى للشافع: قال تعالى:# مَنْ دا الي يَسشْفَعُ باذ 4 
(البقرة: »)۲١ ١‏ وقال تعالى: إن ربكم الله الذي حى السََاوَاتِ وَالأَرْصَ ف بِسَة 
على العش يدير لات تان فی إا من ندنه کلک ریک شو ند تذگزرت) 
(یونس:۳) 

وأما الثاني فهو الرضى» رضى الله تعالى عن المشفوع» قال تعالى:* واوا اَعَد اَن لدا 
سبْحَاه بل عاد مُکرمُود ۲) لا فة اقول وهم مرو يَعْمَلُودَ (۲۷) يَعْكَم ما بن ِْم 
وما لمهم ولا شعو إا بن ازى وهم من حشیتو مقون (۲۸)(مریم) 

الطاعة: 

قام آجیر بولس» وقال: هذا کل ما کرم به نبیکم؟ 

عبد القادر: هناك تكريمات إهية كثيرة لنبينا 45 إن شئتم ذكرت لكم منها ما تعلمون به 
المكانة العظيمة التي هيأها الله لنبيه . 

أجاب الحمع بالإ جاب فقال: من عظم التکریمات التي کرم الله ہا نبیه 4 آنه قرن طاعته 
بطاعة رسوله» وهذا قال تعالى:# لك حُدود الله ومن يُطِع الله وَرَسوۀ يجله جنات ري مِنْ 


جنها ادنار حالدينَ فيها وَذَلك الور العَظِمٌ4 (النساء:۳١).‏ وقال تعالى:# و من بطع الله 


)0 رواه البخاري. 


o1€ 


ا ج ر غ 


e 
ولك رَفقاً4 (النساء:1۹)» وقال: 8 من بطع اسول َد أَطَاعَ اله وَمَنْ تول تا اراتا‎ 
E من بطع الل سوه و اله‎ N 
ارون (النور:۲٥)» وقال :3 صلخ کم اکم ویغفر کم دنوبگم و نمع اله‎ 
)۷٠:بازحألا( َد فار قرزا عَظي)ً#‎ 
وغيرها من الآيات الكثيرة التي تقرن بين طاعة الله وطاعة رسوله.‎ 
قام رجل من الجمع» وقال: اليس ذلك من الشرك الذي نراكم تنفرون منه؟‎ 
عبد القادر: لا.. الشرك أن نعبد حمداء أو نجعله لله ندا.. أما أن نتخذه أستاذا ومعلا‎ 
ومرشدا إلى الله» فليس في ذلك أي شرك فنحن في حياتنا نستعمل الوسائط الكثيرة للبلوغ لأي‎ 


ِء 


مارب. 


Ê 
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وهذاء فإن الله تعالى دل من يزعم عبة الله بالبحث عن مراضي الله» ومراضي a‏ 
إلا عن طریق رسوله کا قال تعال: کل إن کم ون اله یوی نیکم ال وی و يعفر اک 
دنویم والله عور رجیم (آل عمران:۳۱) 

قام رجل من الجمع» وقال: ولکن الله آرسل رسلا آخرين غير حمد.. لقد ذكر القرآن 
الكريم ذلك. 

عبد القادر: نعم.. وجب طاعتهم على آقوامهم الذين أرسلوا إليهم. 

الرجل: فنحن مسيحيون.. وهذا يجب علينا أن نطيع المسيح لا حمد؟ 

عبد القادر: نت لست من آمة المسيح.. لقد أرسل المسيح الط إلى بني إسرائيل.. 

لقد كا يصيح في أتباعه قائلا: (إلى طريق آمم لاتمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحرى إلى خراف بني إسرائيل الضالة)(متى:٠١٠/ )٠»١‏ 

قال رجل آخر: فأنا إسرائبلي النسب» وأدين بدين المسيح. 


e) 


عبد القادر: لو كنت قبل محمد 4 كان يمكنك أن تدين بدين المسيح» ولكنك اليوم تبع 
لأمة حمد لا أمة المسيح. 

الرجل:أنتم تحتكرون الدين بذلك؟ 

عبد القادر: سأضرب لك مثالا يبين لك هذه الحقيقة.. فكن معي وأجبني. 

أل تظهر أمراض كثيرة م تعرفها البشرية من قبل؟ 

الرجل:بلی.. مراض کثیرة ربا مرض بہا من قبلنا من غير أن يعرفوها. 

عبد القادر: فإذا مرض أحد الناس ذا المرض هل نرشده إلى ما كتبه الأطباء في القرون 
الوسطى» أم نرشده إلى الأطباء الذين عايشوا المرض» واكتشفوا علاجه؟ 

الرجل:بل نرسله إلى الأطباء الذين عايشوا المرض» واكتشفواعلاجه. 

عبد القادر: فهكذا الأمر مع الأنبياء . عليهم السلام ‏ كل منهم جاء لوظيفة خاصة.. وقد 
أكملهم الله بخاتمهم محمد 4 الذي جاء بالشريعة الخانمة التي تكفي احتياجات البشرية في جيع 
آزمانها الباقية إلى يوم القيامة. 

ك ك 


چە 9ے سےں ےر ٥‏ 


EE‏ نیم تا جا بے ای کل جما ر و 
ومنهاجا وو اء اله بعلم امه اده وکن ليوك ني ا اناكم سبوا ارات إلى اله 
مجعم جیعا نیکم جا كنم فيه لفون (المائدة:۸٤)‏ 

وهذا أخبر أنه لا يقبل إلا الإسلام فقال تعالى:# ومن يبغ َر شلام دينا ن يقب مه 
وهو ني الآَخرَة من ا اسر ين (آل عمران:٥۸)‏ 

وهذا لیس خاصا برسول الله ۶ فقد آمر الله کل رسول سابق بأن يؤمن وینصر من تلاه 


من الرسل» قال تعالی: وذ خد ال میتاق ان کا تم من تاب وَجكمَة ثم جاءَكم سول 


01١ 


مدق با محم لمن به ولتنصر نه قال أأقررتَم وَأَحذتَمْ على دَلِكَمْ إضري الوا أَفرَرنَا قل 
َاشهَدوا واا معَكمْ من السَاهِينَ (۸۱) فمن تول بعد َلك اوليك َم الْمَاسِمُونَ (۸۲)) ل 


ففي هذه الآية يخبر الله تعالى آنه آخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم ا اا إلى عيسى اكع 
ا آتی الله أحدَهم من كتاب وحكمة» وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده» ليومت به 
ولینصرلّه» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته» کا قال 
طاووس» والحسن البصري» وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. 

وقد ذكر علي بن آبي طالب وعبد الله بن عباس تفسير هذه الآية» فقالا: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَث حمدا وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمَرّه أن يأخذ الميثاق 
على أمته: لئن بعث محمد ب وهم أحیاء ليومننٌ به ولینصرنّه. 

وهذا ورد ني الحديث أن عمر جاء إلى النبي ي فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من 
قربظّة» فكتب لي جَوَامعَ من التوراة» آلا أعرضها عليك؟ قال: فتغیر وجه رسول الله 4 قال عبد 
الله بن ثابت ): قلت له: آلا تری ما بو جه رسول الله ؟ فقال عمر: رضينا باللّه رباء وبالاسلام 
ديناء وبمحمد رسولاء فسري عن رسول الله ي وقال: (والذي نفس عمد بيده لو آصبح فیکم 
موسى عليه السلام» ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وآنا حظكم من 
النسن)) 

وني حديث آخر قال رسول الله 4: (لا تسآلوا آهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن بهدوكم 


وقد ضلواء وإنكم إما آن تصدقوا بباطل وإما آن تکذبوا بحق» وإنه -والله-لو کان موسی حیا 


۳ راوي الحدیث. 


رواه مد قال الهيثمي في المجمع /١(‏ ۱۷۳):رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفي وهو ضعيف. 


01۷ 


بين اظهر کم ما حل له إلا أن يتبعني)() 

فبمقتضى هذه النصوص, فإن حمدا ل هو خاتم الأنبياء دائما إلى يوم الدينء وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر كان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم؛ وهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لا اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب 

الرجل:فهل تيز هذا الدين ع) جاءت به سائر الأديان؟ 

عبد القادر: بأشياء كثيرة لا يمكن حصرهاء فقد تميزت رسالته 4# بأمور ثلاثة تفوق بها 
على الرسالات التي قبلها وتؤهلها لأن تكون خاتية: 

العموم: بمعنى أن رسالة الإإسلام ليست محددة بزمن من الأزمان ولا بمكان من الأمكنة 
ولا بأمة دون الأمم منذ نزو هما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

یقول تعالی: وما رسلا إلا كاف لتاس بشيرًا وَكَذِيرًا لَك اتر الاس لا يعْكَمُودَ4 
[ساً:۲۸]. 

ويقول تعالى أيصًا: وما رسلا إلا رَه لِلَْالنَ4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ 

ویقول تعال أيصًا مرا إعلان هذا الأمر: #فُل یا أا الاس إّي رَسول اله يكم يا 
[الأعراف:۸١٠]‏ وهذه النصوص كلها تدل على عمومية رسالة النبي #۶ وهي من إحدى 
خصائصه کا يدل عليه قوله 4۶: "أعطيت خْسًا م يعطهن أحد قبلي.. ثم ذکر من بينها وکان 
النبي 4 يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة"[١٠].‏ 

ويؤيد خصوصية الرسالات السابقة قوله تعالى: إن من َة إلا خلا فيا تذير4 
[فاطر:٤‏ ۲]. 


ثانيًا: ا لحفظ: حيث تكفل الله بحفظها باقية كا نزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
2 رواه البزار وأحد وأبو يعلى . 


01۸ 


دون تغيير شيء منها بالنقص منها أو الزيادة عليها 

یقول تعای: نّا تحن رتا الذَكَر ونا له افون [الحجر:۹] وهذا أمر مشاهد اليوم لا 
ينكره أحد بحيث لم يتغير منها شيء بعد أربعة عشر قرنًا وستبقى كذلك إلى حين يشاء الله تعالل» 
بخلاف الكتب السابقة التي تعرضت للتحريف والتبديل من قبل أصحاا كالتوراة واللإنجيل. 

ثالثا: الکمال والتام: ولقد آکملها سبحانه وتعالی لرسوله 4 کا یدل عليه قوله تعالی: 
ايوم أكَمَلْتُ لحم يكم وَأَمَمْت عَلَيكمْ نِعْمَتي وَرَضِيت لَك الإسلام ديا [الائدة:٠].‏ 

وقد نزلت هذه الآية في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم كا ورد في الحديث الصحيح. 

الصلاة: 

›؛۹ م هه oom‏ 
علیه» قال تعالی:# إن الله وملانكته يصلونَ ل ال vT NT‏ 
تسل (الأحزاب:٦٥)‏ 

قام أجير بولس» وقال ببلاهته ا معهودة: ها أنتم تشاركوننا في عبادة حمد.. ليست الصلاة 
نوعا من العبادة» بل من هم آنواعها. 

عبد القادر: نعم الصلاة على رسول الله ي عبادةء ولكنها عبادة للّهء لا عبادة لمحمد. 

قال رجل من الحاضرين: كيف ذلك؟ 

عبد القادر: لأنا نمارسها طاعة لله» واستجابة لأمره» إن الأمر فيها يشبه أمر الله للملائكة 
بالسجود لآدم الط فهل ترى الله في ذلك المحل أمرهم بعبادة آدم؟ 

سكت الرجل» فقال عبد القادر: ساس الإشكال الذي حصل لكم هو في كون لفظ الصلاة 
يطلق على معنيين: 

أوهم العبادة المعروفةء والتي لا يتوجه بها إلا لله. 


0۹ 


رجن و و 


وثانيه) الدعاء والتبريك» وهذا قال تعالى: خذ من أموَامم صدقة تطهرهم وريه با 
وَصل عَلَيْهمْ ِن صَلاتك سكن م وال سيم علي (التوبة٣۳١٠)‏ 

وقال تعالى في حق المنافقين: ولا صل على أَحَد مِنْهُمْ مات بدا ولا قم على ره َه 
روا بالل وَرَسوله وَمَاوا وهم َاسمّون) (التوبة:٤۸)‏ 

وقد ورد ني الحدیث: کان رسول الله 4 إذا أتى بصدقة قال: (اللهم صل على آل فلان) »)١(‏ 
وعن جابر بن عبد الله قال: آتانا النبي ي فقالت له امرآتي: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي» 
فقال: (صلى الله عليك وعلى زوجك)) 

فالصلاة ني كل هذه ال محال تعني طلب الرحة والمغفرة والتقريب وغيرها من أفضال الله 
ویر کاته. 

الرجل:فرسولكم بحتاج إلى دعواتكم إذن؟ 

عبد القادر: لا أحد من الناس يستغني عن الدعوات.. ولكن مع ذلك فحاجتنا إلى الصلاة 
عليه تفضل كل حاجة» لأننا بالصلاة عليه نذكره» وبذكره نتعرف عليه» وبالتعرف عليه نحبه» 
وبحبه نصل إليه» وبالوصول إليه ننال كل خير في الدنيا والآخرة. 

إن الكروب منا يصلي عليه» فيجد من لذة الأنس به ما يشغله عن كربه. 

وإن صاحب الحاجة منا تنسد في طريقه الأبواب» فإذا صلى عليه فتح الله عليه مغاليقها. 

لقد عرفنا هذا بالتجربةء وعرفنا به قبل ذلك نبينا ي فقد ساق من فضائل الصلاة عليه ما 
بين عظم المكانة التي جعلها الله له: 

فقد أخبر ل أن أول جزاء يناله من صلى على محمد ي أن يصلي الله عليه» وقد ورد ذلك في 


أحاديث كثيرة ترغب في هذا ا جزاء العظيم: 


)0 رواه البخاري ومسلم» وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 


(0) 


رواه ابن أي شيبة. 


o۰ 


ففي ا لحديث: قال رسول الله : (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» 
وحط عنه عشر خطیئات ٩)‏ 

وقال 4: (إنه آتاني الملك فقال: يا حمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي 
عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرّاء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 

شر ا؟ قلت: بلى)۳) 

بل ورد في حديث آخر ما هو أعظم من ذلك کله» فقد قال ۶ حکي عن الله تعالی: (من 
صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه) 

التفت إلى الجمع» وقال: هل ترون يما ا لجمع الفاضل ۔ تكري| أعظم من هذا التكريم.. الله 
خالق كل شيء» ومالك كل شيء». وملك کل شيء يقول لنا هذاء ویربط صلاته وسلامه علینا 
بصلاتنا وسلامنا على عمد . 

سكت قلیلاء ثم قال: وبعد هذاء فقد ورد في النصوص تکریمات آخریى ترتبط بالذين 
یصلون على عمد : 

فقد أخبر ي أن الملائكة لا تزال تصلي علي الذي يصلي علي النبي ۶ي قال رسول الله : 
(من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي» فليقل عبد من ذلك أو ليكثر)(› 


ِء 


وأخبر #5 أن الذين يصلون عليه هم أولى الناس به» وبشفاعته يوم القيامة» فقد قال رسول 


)0 رواه أحمد. 


9 رواه أحمد وابن حبان» وني رواية أخرى رواها أحمد والنسائي عن أي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله 3 


يومًا طيب النفس يرى في وجهه البشر» قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر» قال:« أجل» 
أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة کتب الله له ہا عشر حسنات» وخا عنه عشر سیئات» ورفع 
له عشر درجات» ورد عليه مثلها) 

۳( رواه أحمد والحاكم.. 

(6) 


رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه. 


o۲۱ 


الله 4: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة)(٠‏ 

وني حديث آخر قال ¥: (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل مايقول ثم صلوا علي» فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإغها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)٠‏ 

وني حدیث آخر قال رسول الله : (من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا 
صلیت على إبراهیم وآل إبراهیم» وبارك على حمد وعلی آل حمد کا بارکت على إبراهیم وآل 
إبراهیم» وترحم على حمد وعلی آل محمد کا تر مت على إبراهیم وآل ابراهیم» شهدت له یوم 
القيامة بالشهادة وشفعت له)") 

وأخبر ي عن الأجور الكثيرة بآنواعها المختلفة التي أعدها الله من يصلون على النبي ج 
فقال: (من صلى علي من آمتي صلاة خلصًا من قلبه صلی الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها 
عشر درجات» وکتب له ہا عشر حسنات» وعا عنه ہا عشر سیئات)) 

هذافي الأجور.. والتي هي رأسمال المؤمن الذي يرجو الدار الآخرة. 

وبا أن الله رب الدنيا والآخرة» فإنه جعل لمن صلى على حبيبه 5 أجورا دنيوية بالإضافة إلى 
الأجور الأخروية: 

فقد آخبر 4 أن الذي يجعل صلاته كلها للنبي ۶ یکفيه الله مه ویغفر له ذنبه» فقد سال 
آي بن كعب رسول الله :كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت)» قلت: الربع؟ قال: (ما 


شئت» فإن زدت فهو خير لك)» فقلت: النصف؟ قال: (ما شئت وإن زدت فهو خير لك)» قلت: 


رواه الترمذي وابن حبان. 
9 رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
)۳( رواه البخاري. 


رواه النساتي والطبراني والبزار. 


o۲ 


أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: (إذا يكفي همك ويغفر ذنبك)(٠“‏ 

وني حديث آخر قال رجل: يا رسول الله ريت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: (إذا 
يكفيك الله تبارك وتعالى ما همك من دنياك وآخرتك)) 

وهذا ربط السلف الصالح بين الدعاء والصلاة على النبي ايء فعن علي قال: (كل دعاء 
حجوب حتی یصلی على حمد ٩)3‏ 

وهذا علمنا ¥ كيف نمزج في دعاتنا بين مطالبنا الشخصية وبين الصلاة على رسول الله 
بء فعن فضالة بن عبید قال: سمع رسول الله ۶ رجلا يدعو في صلاته م يمجد الله تعالى وم 
يصل على النبي اء فقال رسول الله 4: (عجل هذا)» ثم دعاه فقال له آو لغيره: (إذا صلى 
آحدکم» فلیبداً بتمجید ربه سبحانه والثناء عليه» ثم يصلي علي» ثم يدعو بعد ب) شاء)) 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي 5 » فلا جلست بدت بالثناء على الله ثم 
الصلاة على النبي #۶ ثم دعوت لنفسي» فقال النبي 4#۶:: (سل تعطه» سل تعطه)(٠)‏ 


تکریم الساء 


قام أجير بولس: لقد كرم المسيح برفعه إلى السماء.. ولكن محمدا لم يكرم بهذا النوع من 
التكريم. 

ابتسم عبد القادر» وقال: لكأي بك ترید أن تستفزني لأحدثك عن تکریم من أعظم 
تكريمات الله لنبيه 5 وهو تكريمه بالإسراء والمعراج» فإن أذنتم لي حدثتكم عن ذلك. 


)0 رواه أحمد والترمذي والحاكم. 
۳( رواه أحمد. 
رواه الطبراني موقوفا ورفعه بعضهم. 


رواه أبو داود والترمذي أحد والنسائي والحاكم» وني رواية: فليبداً بتحميد ربه عز وجل. 


رواه الترمذي. 


o 


أشار إليه ا لجميع بالإيجاب» فقال: لقد اختار الله تعالى لذلك التكريم زمنا بلغ فيه البلاء قمته 
برسول الله ب» وکأن الله تعالی ۔ بر مته ولطفه ۔ اراد أن ینفس عن رسوله ما یمر به من أزمات. 

أو كآنه يقول له: يا حمد إن كان الخلق قد قلوك وآذوك فإن السماء» بل إن السموات السبع 
وما فوقهاء كلها بم| فيها من الملائكة والأنبياء والأولياء يعظمك ويكن لك كل المودة والاحترام. 

ولتعرفوا هذا سأقص عليكم قصة الإسراء والمعراج ٠‏ كا رويت بالأسانيد الكثيرة التي لا 
يشك عاقل في صحتها. 

فالقصة هي أن النبي ك آني بالبراق.. فساروا حتی بلغوا آرضا ذات نخل» فقال له جبريل: 
انزل» فصل ههناء ففعل» ثم رکب» فقال له جبریل: آتدري ین صلیت؟ قال: لاء قال: صلیت 
بطيبة وإليها المهاجر. 

فانطلتق البراق بوي به» يضع حافره حيث أدرك طرفه» فقال جبريل: انزل فصل» ففعل» 
ثم رکب» فقال جبریل: آتدري ین صلیت؟ قال: لاء قال: صلیت بمدین عند شجرة موسی. 


7 القصة التي اخترنا سردها هنا مجموعة من أحاديث ختلفةء جعها علامة السيرة ا لجليل شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن يوسف الصالحي الشامي» في كتابه القيم ( سبل الهدى والرشاد في سير خير العباد) 

وقد ذكر في مقدمة جمعه هما ما قد يعترض عليه» وهو مهم جدا لمن قد يعترض على هذا السرد» فقال:اعلم رحني الله وإياك 
أن ني حديث كل من الصحابة السابق ذكرهم في الباب السابع ما ليس في الآخر» فاستخرت الله تعالى وأدخلت حديث بعضهم 
في بعض ورتبت القصة على نسق واحد» لتكون أحلى في الآذان الواعيات» وليعم النفع بها في جميع الحالات. 

وقد نقل عن ابن كثير في تاريخه» سر اختلاف الرواةء فقال:« وكان بعض الرواة بجحذف بعض الخبر للعلم به» أو ينساه» أو 
يذكر ما هو الهم عنده» أو ينشط تارة فيسوقه كله» وتارة بحدث مخاطبه بها هو الأنفع له.. ومن جعل كل رواية خالفت الأخرى 
مرة على حدة» فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم محصل على مطلب.. وذلك أن كل السياقات 
فيها تعريفه بالأنبياء» وني كلها تفرض عليه الصلوات» فكيف يدعى تعدد ذلك؟ هذا في غاية البعد.. وم ينقل ذلك عن أحد 
من السلف ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي #4 به أمته ولنقله الناس على التكرار ». 

ومثل ذلك قال ابن حجر في الفتح نحوه وزاد:« ويلزم أيضا وقوع التعدد في سؤاله 5 عن كل نبي وسؤال آهل كل باب: 
هل بعث إليه؟ وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك فإن تعدد مثل ذلك في القصة لا يتجه» فيتعين رد بعض الروايات المختلفة 
إلى بعض أو الترجيح إلا أنه لا يعد وقوع مثل ذلك ني المنام توطئة ثم وقوعه يقظة » انظر: سيبل الهدى:۳/ ۷۹» فا بعدها. 
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ثم رکب» فانطلق البراق مهوي» ثم قال: انزل فصل» ففعل» ثم ركب» فقال: آتدري اين 
صلیت؟ قال: لاء قال: صلیت بطور سینا حیث کلم الله موسی. 

ثم بلغ آرضا بدت له قصوراء فقال له جبریل: انزل فصل» ففعل» ثم ركب وانطلق البراق 
مهوي» فقال له جبریل: آتدري آین صلیت؟ قال: لاء قال: صلیت ببیت لحم» حیث ولد عیسی . 

وبيناهو يسير على البراق إذرأى عفريتا من الجن» يطلبه بشعلة من نار» كلا التفت رآه» فقال 
له جبريل: ألا أعلمك كلات تقوهن, فإذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله ج: 
بلى» فقال جبريل: (قل أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برو ولا 
فاجر» من شر ما ينزل من السماء» ومن شر مايعرج فيهاء ومن شر ما ذرآني الآرض» ومن شر ما 
يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا 
رحمن)» فانکب لفیه وانطفأت شعلته. 

فساروا حتی آتوا على قوم يزرعون في یوم ويحصدون في یوم» کل حصدوا عاد کا کان 
فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف فم الحسنة بسبعمائة 
ضعف» وما أتفقوا من شئ فهو خلفه. 

ووجد رحا طيبة» فقال: يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون 
وأولادهاء بينا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط فقالت: بسم الله» تعس فرعون فقالت ابنة 
فرعون: و لك رب غير أبي؟ قلت: نعم» ربي وربك الله. 

وكان للمرأة ابنان» فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها إن يرجعا عن دينهاء فقال: إني 
قاتلكاء فقالت: إن لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي» فتدفنا 

قال: ذلك لك با لك علينا من الحق» فأمر بنقرة من نحاس فأحهميت» ثم مر بها لتلقى فيها 


هي وأولادهاء فألقوا واحدا واحدا» حتى بلغوا أصخر رضيع فيهم» فقال: يا أمه قعي ولا 
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تقاعسي» فإنك على الحق. 

قال: وتکلم آربعة وهم صغار: هذا وشاهد یو سف وصاحب جریح وعیسی ابن مریم عليه 
السلام. 

ثم اتی على قوم ترضخ رؤوسهم» کلا رضخت عادت کا کانت» ولا یفتر عنهم من ذلك 
شئ» فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين تتشاغل رؤوسهم عن الصلاة ا مكتوبة. 

ثم آتى على قوم آقبا هم رقاع وعلى آدبارهم رقاع» يسرحون كا تسرح الإبل والغنم 
ویأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء فقال: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء 
الذین لا يؤدون صدقات آمواهم» وما ظلمهم الله شيئا. 

ثم اتی على قوم بین یدہم لحم نضیج في قدور» ولحم آخر نیئ خبیث» فجعلوا یأکلون من 
النيى الخبيث ويدعون النضيج» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده 
المرأة الحلال الطيب» فيآتي امرأة خبيثة» فيبيت عندها حتى يصبح» والرأة تقوم من عند زوجها 
حلالا طیباء فتتي رجلا خبیٹا فتبیت معه حتی تصبح. 

ثم تی على خحشبة على الطریق لا یمر مہا ثوب ولا شئ إلا خرفتهء فقال: ما هذا يا جبريل؟ 
فقال: هذا مل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه وتلا:# ولا كعدوا بل صرَاط 
توعدو ن (لأعراف: )۸٦‏ 

ورأی رجلا سبح ني نهر من دم» يلقم الحجارة» فقال: من هذا؟ قال: آل الربا. 

وآتى على قوم قد جمع الرجل منهم حزمة عظيمة لا يستطيع حلهاء وهو يزيد عليهاء فقال: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء ويريد 
أن يتحمل عليها. 

ثم آتی على قوم تقرض آلسنتهم وشفاههم بمقاریض من حدید کل| قرضت عاد لا یفتر 
عنهم من ذلك شئ» فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك يقولون ما 
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لاان 

ومر بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقال: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. 

وأتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج» 
فلا يتسطيع» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا 
يستطیع ن بردها. 

وأتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة كريح المسك» وسمع صوتاء فقال: يا جبريل ما هذا؟ 
قال: هذا صوت الجحنة تقول: يا رب إيتني با وعدتني» فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري 
وسندسي» وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي» وأکوابي وصحافي وأباريقي ومراکبي 
وعسلي ومائي» ولبني وخري. 

قال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صالحاء ول 
يشرك بي» ولم يتخذ من دوني آنداداء ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته» ومن أقرضني 
جزيته» ومن توكل علي كفيته» إني آنا الله لا إله إلا ناء لا أخلف الميعادء وقد أفلح المؤمنون» وتبارك 
الله أ حسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 

وآتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة» فقال: ما هذا يا جبریل؟ قال: هذا 
صوت جهنم تقول: يا رب إيتني با وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحيمي 
وضريعي وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري واشتد حري» فأتني با وعدتني. 

فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وخبيث وخبيثة» وکل جبار لا يؤمن بيوم 
الحساب: قالت: قد رضيت. 

ورآى الدجال في صورته رؤية عین لا رؤیا منام» فقیل: یا رسول الله ي کیف رأیته؟ فقال: 


(رأيته فيلمانيا أقمر هجان إحدى عينيه قائمة كأنا ك وكب دري» كأن شعر رأسه أغصان شجرة 
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آشبهه بعبد العزى بن قطن) 

وبینا سیر إذ دعاه داع عن يمينه: با حمد أنظرني سالك فلم يجبه» فقال: ما هذا یا جبریل؟ 
قال: هذا داعي اليهود» أما إنك لو أجبته لتهودت أمتك. 

وبينا هو يسير إذ دعاه عن شماله: يا حمد آنظرني أسألك» فلم يجبه» فقال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا داعي النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك. 

وبينا هو يسير» إذا بامرآة حاسرة عن ذراعها وعليها من كل زينة خلقها الله تعالى» فقالت: يا 
محمد آنظرني أسألك» فلم يلتفت إليهاء فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: تلك الدنياء أما إنك لو 
أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. 

وبينا هو يسير» فإذا هو بشئ يدعوه متنحيا عن الطريق» يقول: هلم يا حمد فقال جبريل: 
سر یا حمد» فقال: من هذا؟ هذا عدو الله إبليس» أراد أن تميل إليه. 

وسار» فإذاهو بعجوز على جانب الطريق» فقالت: يا حمد أنظرني أسآلك فلم يلتفت إليهاء 
فقال: من هذه يا جبريل؟ قال: إنه م يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه العجوز. 

وبينا هو يسير إذلقيه خلق من خلق الله» فقالوا: السلام عليك يا أولء السلام عليك يا آخرء 
السلام عليك يا حاشر» فقال جبريل: اردد السلام» فرد» ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك» ثم لقيه 
الثالثة فقال له مثل ذلك. 

فقال: من هؤلاء یا جبریل؟ قال: إبراهیم وموسی وعیسی. 

ومر على» موسی» وهو يصلي في قبره الکثیب الآ حمر» رجل طوال سبط آدم كآنه من رجال 
شنوءة» وهو يقول يرفع صوته: أكرمته وفضاتهء فدفع إليه» فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: 
من هذا معك يا جبريل؟ فقال: هذا أحمد» فقل: مرحبا بالنبي العربي الذي نصح لأمته ودعا له 
بالبركة وقال: سل لأمتك اليسر. 
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ثم مر برجل قائم يصلي قال: من هذا معك يا جبريل قال جبريل: هذا خوك عمد فرحب 
به ودعا له ببركة فقال: سل لأمتك اليسر» فقال: من هذا يا جبريل: قال هذا أخوك عيسى. 

ومر على شجرة كان ثمرها السلاح» تحتها شيخ وعياله» فرآى مصابيح وضوءاء فقال: من 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلم عليه فرد عليه السلام» وقال: من هذا معك يا 
جبريل؟ قال: هذا: ابنك أحمد فقال: مرحبا بالنبي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصخ لأمته» يا 
بني إنك لاق ربك الليلةء وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو 
جلها في أمتك فافعل» ودعا له بالبركة. 

فسار حتى آتى الوادي الذي في المدينة يعني بيت المقدس» فإذا جهنم تنكشف عن مثل 
الروابي» فقيل: يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال: (مثل الحمم) 

ثم سار حتى انتهى إلى المدينةء فدخلها من باا الياني» وإذا عن يمين المسجد وعن يساره 
نوران ساطعان» فقال: يا جبريل ما هذان النوران؟ قال: ما الذي عن يمينك فإنه حراب أخيك 
داود» وآما الذي عن يسارك فعلى قبر أختك مريم. 

فدخل المسجد فآتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس» فوضع أصبعه فيها فخرقهاء فشد 
مہا الراق(). 

فلها استوى بها النبي ت ني صخرة المسجد قال جبريل: يا حمد هل سألت ربك أن يريك 
ا لحور العين؟ قال: نعم» قال جبريل: فأنطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن» وهن جلوس عن 
يسار الصخرة, فانتهى إليهن» فسلم عليهن» فرددن عليه السلام فقال: من أنتن؟ فقلن: (خيرات 
حسان نساء قوم آبرار» نقوا فلم یدرنواء وآقاموا فلم یظعنواء وخلدوا فلم يموتوا) 

ثم صلی هو وجبریل کل واحد رکعتین فلم یلبث إلا یسیرا حنی اجتمع ناس کثیرون» 


فعرف النبيين من بين قائم وراكع وساجد ثم آذن مؤذن وأقيمت الصلاةء فقاموا ينتظرون من 
وني رواية مسلم: فربطه بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. 
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و » فأخحذ رده فقدمه د تن( ). 
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وني رواية: ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمداء وعند الواسطي عن كعب: فأذن جبريل ونزلت الملائكة 
من السماء وحشر الله له المرسلينء فصلى النبي 4# بالملائكة والمرسلين» فلم انصرف» قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى 
خلفك؟ قال: لاء قال: کل نبي بعثه الله تعالی. 

وني حديث أي هريرة عند الحاكم وصححه البيهقي: فلقي أرواح الأنبياء» فأثنوا على رهم. 

فقال إبراهيم:« الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظي) وجعلني أمة قانتا يؤتم بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي 
بردا وسلاماء ثم إن موسى أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال:« الحمد لله الذي كلمني تكلي| وجعل هلاك فرعون ونجاة بني 
اسرائيل على يدي» وجعل من أمتي قوما ېدون باحق وبه يعدلون » 

ثم إن داود أثنى على ربه فقال:« الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظي|ء وعلمني الزبور» ولان لي الحديد» وسخر لي الجبال 
يسبحن والطير» وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب » 

ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال:« الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين والإنس يعملون لي ما شئت من 
حاريب وتاثيل وجفان كال جوابي وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير وأتاني من كل شى فضلاء وسخر لي جنود الشياطين 
والإنس والجن والطير» وفضلني على كثير من عباده المؤمنين» وأتاني ملكا عظي| لا ينبي لأحد من بعدي وجعل ملكي مكلا 
طیبا لیس فيه حساب ولا عقاب » 

ثم إن عیسی بن مریم أثنی على ربه تبارك وتعال فقال:« الحمد له الذي جعلني کلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب» 
ثم قال له: كن فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة» والتوراة والإنجيل» وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن 
الله» ورفعني وطهرني. وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل » 

فقال النبي #5 :< كلكم أثنى على ربه وإني مثن على ربي »» فقال:« الحمد لله الذي أرسلني رحة للعالمين وكافة للناس بشيرا 
ونذيراء وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شئ» وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي هم 
الأولون والآخرون» وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتا) 

فقال إبراهیم صلی الله عليه وسلم:« بهذا فضلکم محمد 4 » 

ثم تذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال:« لا علم لي بها » 

فردوا آمرهم إلى موسی فقال: لا علم لي بها ) 

فردوا أمرهم إلى عيسى فقال:« أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله» وفيي عهد إلي ربي أن الدجال خارج» ومعي قضيبانء فإذا 
رآني ذاب كا يذوب الرصاص,» فيهلكم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من 
کل حدب ینسلون فیطأون بلادهم لا یأآتون على شئ إلا آهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس فيشكونهم 
إلي» فأدعو الله تعالى عليهم» فيهلكهم ويميتهم حتى تحوي الأرض من ريحهم» فينزل الله تعالى المطر» فيجرف أجسادهم حتى 
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وأخذ النبي 4 من العطش آشد ما أخذه» فعرض عليه الماء والخمر واللبن - وفي رواية 
العسل بدل الماء . فشرب من العسل قليلاء وتناول اللبن فشر ب منه حتى روي» فضرب جبريل 
منكبيه وقال: (أصبت الفطرة ولو شربت الخمر لغوت أمتك ولم يتبعك منهم إلا القليل» ولو 
شربت الماء لغرقت أمتك) 

ثم آتي بالمعراج الذي تعرج عليه آرواح بني آدم» فلم ير الخلق أحسن من ا معراج» فصعد هو 
وجبريل حتى انتهيا إلى باب من أبواب الساء الدنيا يقال له باب الحفظة وعليه ملك يقال له 
إسماعيل» وهو صاحب السماء الدنياء وبين يديه سبعون آلف ملك مع كل ملك جنده مائة لف . 

فاستفتح جبریل باب الساء: قیل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: عمد 
قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به وأهلاء حياه الله من خ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفةء ونعم المجى جاء ففتح هم|. 

فلا خلصا إلى السماءء فإذا فيها آدم كهيئته يوم خلقه ا لله على صورته» تعرض عليه آرواح 
ذريته الكفار» فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين وعن يمينه سودة وباب تخرج 
منه ريح طيبة وعن شماله آسودة وباب تخرج منه ريح خبيثة» فإذا نظر عن يمينه ضحك واستبشر» 
وإِذا نظر عن شماله حزن وبکی. 

فسلم عليه النبي بء فرد عليه السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فقال 
النبي 4: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم» وهذه الأسودة نسم بنيه» فأهل اليمين منهم 
آهل الحنةء وهل الشمال منهم آهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر عن شاله بكى» 
وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنةء إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر» والباب 


يقذفهم في البحر ففيم| عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المحم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا 


أو نارا» 
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الذي عن شماله باب جهنم» إذا نظر من یدخله من ذریته بکی وحزن. 

ثم مضى 4 هنيهةء فإذا هو بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربه أحد وإذا بأخونة عليها 
لحم قد روح وآنتن» عنده ناس يأکلون منه. 

فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام). 

ثم مضى هنيهة فإذا هو بآقوام بطونهم آمثال البيوت فيها الحياة ترى من خارج بطوغهم» كلا 
نمض أحدهم خر» فيقول: اللهم لا تقم الساعةء قال: وهم على سابلة آل فرعون» فتجى السابلة 
فتطؤهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى. 

فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك:# الَذِينَّ يلون الربا لاومو إلا ك 
يفوم الذي بَحَبَطَة السَيْطَان مى الس (البقرة: )۲۷١‏ 

ثم مضى هنيهةء فإذا هو بأقوام مشافرهم كمشافر الابل» فتفتح أفواههم ويلقمون حجراء 
وني رواية: يجعل في آفواههم صخر من جهنم» ثم يخرج من أسافلهم» فسمعهم يضجون إلى الله 
تعالی» فقال: یا جبریل من هؤلاء؟ قال : ھؤلاء:* الذي أكون اموا الام لا يوني 
طونم تارا وَسَيَصلَودَ سيير (النساء: )٠١‏ 

ثم مضى هنيهة» فٳذا هو بنساء معلقات بثديہن ونساء منکسات بارجلهن» فسمعهن 
يضججن إلى الله تعالى» فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن آولادهن. 

ثم مضى هنيهة إذا هو بآقوام يقطع من جنوبمم اللحم فیلقمونه» فیقال له: كل کا كنت تأكل 
من لحم أخيك» فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللهازون. 


وفي رواية: وإذا هو بأقوام على مائدة عليها لحم مشوي كأحسن ما روي من اللحم» وإذا حوله جيف» فجعلوا يقبلون 
على الجيف يأكلون منها ويدعون اللحم. 
فقال» من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة بحلون ما حرم الله عليهم ويتركون ما أحل الله هم. 
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قال: محمد قيل: آوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به وأهلاء حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجى جاء ففتح هما 

فلا خلصا فإذا هو بابني الخالة: عیسی بن مریم» ویجیی بن زکریاء» شبيه آحدهما بصاحبه: 
ثیاہ) وشعر*ما ومعھ] نفر من قومه|. 

وإذا بعيسى جعد مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر کأن| آخرج من دياس أي 
حهمام» شبهه بعروة بن مسعود الثقفي . 

فسلم عليه فردا عليه السلام» ثم قالا: مرحبا بالخ الصالح والنبي الصالح ودعوا له 

ثم صعدا إلى الساء الثالثة فاستفتح جبریل» فقیل: من هذا؟ قال: جہریل» قیل: ومن 
معك؟ قال: محمد قیل: وقد آرسل إلیه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به وأهلا» حياه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الخ ونعم الخليفة ونعم المجى جاء. 

ففتح اء فلا حلصاء فإذا هو بیوسف ومعه نفر من قومه فسلم عليه» فرد عليه السلام ثم 
قال: مرحبا بالخ الصالح والنبي الصالح ودعاله بخير» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» قال: 
من هذا يا جبريل؟ قال: أخوك يوسف. 

ثم صعدا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به وأهلا حياه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الخ ونعم الخليفة ونعم المجى جاء. 

فلا خلصا فإذا هو بإدریس فقد رفعه الله مكانا علياء فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: 
مرحبا بالخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له بخير. 

ثم صعدا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل» قيل: ومن 


وفي رواية أحسن ما خلق الله» قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 


oY 


معك؟ قال: محمد قیل: آوقد آرسل إلیه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به وأهلا» حياه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الخ ونعم الخليفة ونعم المجى جاء. 

ففتح اء فلا خلصا فإذا هو بہارون» ونصف يته بیضاء ونصف يته سوداء» تکاد 
تضرب إلى سرته من طوهاء وحوله قوم من بني إسرائيل» وهو يقص عليهم فسلم عليه فرد عليه 
السلام» ثم قال: مرحبا بالخ الصالح والنبي الصالح» ثم دعاله. 

فقال: يا جبريل من هذا؟ فقال: الرجل المحبب في قومه هارون بن عمران. 

ثم صعد إلى الساء السادسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قیل: وقد آرسل إلیه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به وأهلاء حياه الله من أخ ومن 
خليفةء فنعم الخ ونعم الخليفة ونعم المجى جاء ففتح هماء فجعل يمر بالنبي والنبيين معهم 
الرهط» والنبي والنبيين معهم القوم» والنبي والنبيين ليس معهم أحد. 

ثم مر بسواد عظیم» فقال: من هذا؟ قيل له: موسى وقومه ولكن ارفع رسك فإِذا بسواد 
عظيم قد سد الافق من ذا ا لجانب ومن ذا ا لجانب فقيل له: هؤلاء آمتك وسوی هؤلاء سبعون 
آلفا يدخلون الحنة بغر حساب. 

فلا خلصا فإِذا بموسی بن عمران» رجل آدم طوال كآنه من رجال شنوءة» كثير الشعر» 
فسام عليه النبي ي فرد عليه السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم دعا له 
بخير» وقال: يزعم الناس آني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله مني. 

ثم صعده فلم انتهينا إلى السماء السابعة رآى فوقه رعدا وبرقا وصواعق» فاستفتح جبريل» 
قیل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: أوقد آرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
مرحبا به وأهلاء حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجى جاء. 

ففتح هم فسمع تسبيحا في السموات العلا مع تسبيح كثير. 

فلم حلصا فإذا النبي 4 بإبراهيم رجل أشمطء جالس عند باب الجنة» على كرسي مسندا 


or 


ظهره إلى البيت المعمور» ومعه نفر من قومه» فسلم عليه النبي 3۶ء فرد عليه السلام» فقال: مرحبا 
بالنبي الصالح والابن الصالح وقال: مر أمتك فليكثروا من غراس ال حنةء فإن تربتها طيبة وأرضها 
واسعة» فقال له: وما غراس الجنة؟ قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)(٠‏ 

وهو آشبه ولده به» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه آمثال القراطيس» وقوم في آلواغہم شئ» 
فقام هؤلاء الذين في ألوانہم شئ» فدخلوا نهراء فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانہم» 
وصارت مثل آلوان آصحام. 

فجاءوا فجلسوا إلى آصحام فقال: يا جبريل من هؤلاء البيض الوجوه ومن هؤلاء الذين 
في آلواغہم شى» وما هذه الآنهار التي دخلوها؟ فقال: أما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا 
إيمانہم بظلم» وأما هؤلاء الذين ني آلواغہم شى فقوم خلطوا عملا صال حا وآخر سيا فتابوا فتاب 
الله عليهم» وأما هذه الانهار فأوها رحة الله والثاني نعمة الله والثالث:# وَسَقَاهُم رمم رابا 
طَهُوراً# (الانسان: »)۲١‏ وقيل له: هذا مكانك ومكان أمتك. 

وإذا هو بأمته شطرين: شطر عليهم ثياب كأنا القراطيس» وشطر عليه ثياب رمد» فدخل 
البيت ا معمور» ودخل معه الآخرون الذين عليهم الثباب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم 
الثياب الرمد وهم على خير» فصلى ومن معه من المؤمنين في البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» آخر ما عليهم» ثم خرج ومن معه .١‏ 

ثم رفع إلى سدرة المتتهى» وإليها ينتهي ما يعرض من الأرض فيقبض منهاء وإليها يتتهي ما 
هبط من فوق فيقبض منهاء وٳذا هي شجرة بخرج من آصلها انار من ماء غير آسن» وأنہار من 

7 وني رواية:« أقرئ على أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها؟ سبحان الله والحمد 

لله ولا إله إلا الله والله أكر » 


وني حديث عند الطبراني بسند صحيح:« مررت ليلة أسري بي على الملا الأعلى فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية 
الله »» وني رواية عند البزار:« كأنه حلس لاطىئ »» والحلس هو الكساء الذي بلي ظهر البعير تحت القتب» شبهها به للزومها 
ودوامها. 
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خر لذة للشاربينء وآنار من عسل مصفى» يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء وإذا 
نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلةء تكاد الورقة تغطي هذه الأمة» تغشاها لوان لا 
يدري ما هي» فلا غشیها من آمر الله تعالى ما غشيها تغيرت» فا يستطيع أحد آن ينعتها من 
O‏ 

ثم أخذ على الكوثر حتى إذا دخل الحنة فإذا فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء فرآى على باما مكتوبا: الصدقة بعشر آمثالماء والقرض بثمانية عشر. 

فقال: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لان السائل يسأل وعندى 
والمستقرض لا يسأل إلا من حاجة. 

ورآى الحنة من درة بيضاء وإذا فيها جنابذ اللؤلؤء فقال: يا جبريل» إنهم يسأآلوني عن الجنة 
فقال: أخبرهم أنها قيعان تراما المسك. 

وبينا هو يسبر بنهر على حافيته الدر المجوف.» وإذا طينة مسك أذفرء فقال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هو الكوثر. 

ثم عرضت عليه النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» ولو طرح فيها الحجارة والحديد 
لاکلتهاء فإذا بقوم بأكلون الجيف» فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 


الناس. 


وفي رواية: فإذا ني أصلها عين تجري يقال ها السلسبيلء ينشق منها نهران: أحدهما الكوثرء يطرد عجاحا مثل السهب 
عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد» وعليه طيور خضر أنعم طيرء رأى فيه آئية الذهب والفضة» تجري على رضراض من 
الياقوت والزمرد» ماؤه أشد بياضا من اللبن» فأخذ من آنيةء فاغترف من ذلك الماءء فشرب فإذا هو أحلى من العسل» وأشد 
ريجا من المسك» فقاله جبريل: هذا هو النهر الذي حباك به ربك والنهر الاخر نهر الرحمة فاغتسل فيه» فغفر له ما تقدم من ذنبه 
وماتأخر. 

وني حديث عبد الله بن مسعود : أنه ¥ رأى جبريل عند السدرة له ستمائة جناح» جناح منها قد سد الافق» تتناثر من أجنحته 


التهاويل: الدر والياقوت مما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
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ورآی رجلا حمر آزرق فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. 

ورآى مالك خازن النارء فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه» فبدأ النبي تا بالسلام 
ثم أغلقت دونه» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» فغشيها من آنوار الخلائق ومن أنوار الملائكة أمثال 
الغربان حين يقض على الشجرة وينزل على كل ورقة ملك من الملاثكة فغشيها سحابة من كل 
لون. 

ثم عرج به حتى ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام(). 

ورآی رجلا مغببا ني نور العرش» فقال: من هذا؟ ملك» قیل: لاء قال: نبي» قیل: لاء قال: 
من هو؟ قيل: هذا رجل كان ني الدنيا لسانه رطب من ذكر الله» وقلبه معلق بالمساجد ولم ینتسب 
لوالديه قط. 

ثم نزل رسول الله ب إلى الأرض» فلا آصبح آخبر الناس با رآه فصدقه کل من آمن به امانا 
قوياء وكذبه الكفار واستوصفوه مسجد بيت المقدس» فوصفه هم وسألوه عن أشياء في المسجد 
فمثل بین یدیه» فجعل ینظر إلیه ویصفه ویعد أبوابه هم بابا بابا فیطابق ما عندهم» وسألوه عن 


عیر ھم فآخبرھم بہا وبوقت قدومها فکان ک| آخبر. 
هنا قام بولس» وقال: ليس عجيبا ما تخبر به من هذه الرحلة العجيبة.. إن العقل السليم لا 
یکاد يصدق ما تقول. 
بولس: العقل عقل واحد.. سواء كان لأهل الدين» أم لأهل الدنياء وكلاهما يشتركان في 
إنكار ما تقول. 
۳ أسمع صريف الاقلام: أي صوت جريانما بم| تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه» وما ينسخونه من اللوح المحفوظ.. 
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عبد القادر: نعم العقل عقل واحد» ولكني أرى أن عقل آهل الدين يتسع لا لا يتسع له عقل 
آهل الدنيا. 

فأهل الدين يعرفون أن قدرة الله التي لا يجدها شيء لا يمتنع عليها ما حصل لرسول الله ل 
من خوارق» فلا يعجز خالق السموات أن يرفع إليها من يشاء» أو يخفض من يشاء. 

بولس: ولكن العادة الكونية جرت باستحالة ذلك. 

عبد القادر: هل هي استحالة مطلقةء أم أا مستحيلة لأن حمدا ب هو الذي عرج به؟ 

سكت بولس» فقال: أرأيت لو ذكر لك أن المسيح اط حصل له هذاء أكنت تنكره؟ 

بولس: آنا لا أنكره» لأني أعتقد أن المسيح إلهء وللإله أن يتصرف في ملكه بم يشاء). 

عبد القادر: فأنت تريد منا إذن أن نزعم لمحمد 4# الإمية حتى نعطيه القدرة على القيام 
با خوارق. 

سكت بولس» فقال عبد القادر: على مقتض مذهبك هذاء فإن هناك كثيرين ممن ذكروا في 


الكتاب المقدس ينبغي أن يكونوا أقانيم جديدة في الاتحاد الإهي الذي تقيمونه. 


۳ نقل رحة الله الهندي عن جواد بن ساباط في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من كتابه أن القسيس كياروس 
سألني في حضور المترجمين: ماذا يعتقد المسلمون في معراج محمد #؟ قلت: إنهم يعتقدون أنه من مكة إلى أورشليم ومنه إلى 
السماء» قال: لا يمكن صعود الجسم إلى السماء. قلت: سألت بعض المسلمین عنه فأجاب أنه يمکن کا أمكن لجسم عيسى عليه 
السلام. 

قال القسيس: ل تستدل بامتناع الخرق والالتئام على الأفلاك؟ قلت: استدللت به لكنه أجاب أا مكنان لمحمد 4 كا 
کانا مکنين لعيسى عليه السلام. 

قال القسيس: ي 1 تقل أن عيسى إله له أن يتصرف ما يشاء في مخلوقاته؟ قلت: قد قلت ذلك لكنه قال أن ألوهية عيسى 
باطلة لأنه يستحيل أن يطرأً على الله علامات العجز كالمضروبية والمصلوبية والموت والدفن. 

ونقل أن قسيساً في بلد بنارس من بلاد الهند كان يقول في بعض المجامع تغليطاً لجهال المسلمين البدويين: كيف تعتقدون 
المعراج وهو أمر مستبعد» فأجابه مجوسي من مجوس اند أن المعراج ليس بأشد استبعاداً من كون العذراء حاملة من غير زوج» 
فلو كان مطلق الأمر المستبعد كاذباًء فهذا أيضاً يكون كاذباً فكيف تعتقدونه فبهت القسيس. 
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فأخنوخ 3# (إدريس) صعد إلى السماء» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى:# وَرَفْعْتاهٌ مكانا 
علا (مریم:۷٥)‏ 

وقد ذكر القسيس وليم إسمت في كتابه (طريق الأولياء) أنه رفع إلى السماء بجسده حياًء وقد 
ورد في قصة خنوخ في سفر التكوين )۲١ /٥(‏ هذا النص المشير إلى ذلك: (وسار أخنوخ مع الله 
ولم يوجد لان الله أخذه) 

ومثله إيليا الذي صعد إلى السماء وقصته وارده في سفر الملوك الثاني (۲/ ٠١ -٠١‏ )ففيه: 
(وفی| ما يسبران ويتكلان اذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينه| فصعد ايليا في العاصفة 
الى الس|اء) 

وقد قال آدم كلارك في تفسيره: لا شك أن إيليا رفع إلى الساء حياً. 

ومثلهم] المسيح اكا الذي صعد إلى السماء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: وَقَوْمِم إا لا 
ای عیسی ابن مریم رسو الله وما وة وما صَابْو هكن شه إن الذي الوا فيه في 
گك من ما م بو من عِلْم إلا باع الطَنَ وما وه قيا (۱۷) بل ر َه الله لَه وان الله عَزيرًا 
کک (۸٥۱)(النساء)‏ 

وقد جاء في إنجيل مرقس :)۱۹/٠١(‏ (ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع الى الساء» وجلس 
عن يمين الله) 

ولا شك أن كل طوائف المسيحيين يعتقدون أن المسيح ارتفع بجسده کا هو. 

ليس هؤلاء فقط, بل إن بولس يدعي آنه صعد إلى الساء» ونت تعرف قصته الواردة في 
الرسالة الثانية إلى آهل كرونثوس )٤-۲/٠۲(‏ هكذا: (أعرف إنسانا في المسيح قبل اربع عشرة 
سنة ني الجحسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم. الله يعلم. اخحتطف هذا إلى الساء الثالثة. 
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وأعرف هذا الانسان أي الجسد أم خارج الجسد لست اعلم.الله يعلم. نه اختطف الى الفردوس 
وسمع کلمات لا ینطق بہا ولا یسوغ لإنسان آن یتکلم بہا) 
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ومع هؤلاء جميعا نت وطائفتك جیعا تعتقدون ان يو حنا صعد إلى السماء کا يقهم من كلامه 
في سفر الرؤيا (/ »)۲-١‏ فقد جاء فيه: (بعد هذا نظرت» واذا باب مفتوح في السماء والصوت 
الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لا بذ أن يصير بعد هذا. 
وللوقت صرت في الروح واذا عرش موضوع في الساء وعلى العرش جالس) 

فلماذا تعتقدون أن كل هؤلاء رفعوا إلى السماء» ثم تحيل ذلك على محمد 4. 


الأجوبة العقلية: 


قام رجل من الجمع» وقال: أجبت عقل الدينء فأجب عقل الدنياا. 

عبد القادر: ليس هناك عصر من العصور يسهل عليه أن يوقن بصدق ما حصل لمحمد ل 
من هذا العصر. 

الرجل:كيف ذلك؟ 

عبد القادر: لأن الكثير من المغاهيم الخاطئة عن الزمان والمكان لم تصحح إلا في عصرنا. 

ثم التفت إلى الجمع» وقال: لاشك أنكم تعرفون نظرية النسبية. 

قالوا: أجل.. 

عبد القادر: لقد أدمج إينشتين ا مكان والزمان في نظرية النسبية ال لخاصة عام ۱۹٠١‏ م» وأعلن 
أنه (ليس لنا أن نتحدث عن الزمان دون اللكان» ولا عن المكان دون الزمان» ومادام كل شيء 
يتحرك فلابد آن يحمل زمنه معه» وكل| تحرك الشيء سرع فإن زمنه سينكمش بالنسبة لما حوله 
من آزمنة مرتبطة بحركات آخرى أبطاً منه) 


وقد تحققت ظاهرة انكاش الزمن علميا في معامل الفيزياء» حيث لوحظ أن الجسيات 


7 انظر: معجزة الإسراء والمعراج من منظور علمي» أ.د/ كارم السيد غنيم» أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهرء أمين 
حعية الإعجاز العلمى للقرآن والسنة. 
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الذرية تطول أعارها في نظر راصدها إذا ما تح ركت بسر عة قريبة من سر عة الضوء. 

وعلى سبيل الالء يزداد نصف العمر لحسيم البيون (نصف العمر هو الزمن اللازم لينحل 
هذا الجسيم إشعاعيا حتى يصل إلى نصف كميته) في الساعة المعملية الأرضية إلى سبعة أمثال 
قيمته المعروفة إذا تحرك بسرعة قدرها ٩۹٩‏ بالمائة من سرعة الضوء. 

وطبقا لنظرية إينشتين» فإننا إذا تخيلنا أن صاروخا اقتربت سرعته من سرعة الضوء اقترابا 
شديداء فإنه يقطع رحلة تستغرق خسين لف سنة (حسب الساعة الأرضية) في يوم واحد فقط 
(بالنسبة لطاقم الصاروخ) 

فإذا فكرت في زيارة أطراف الكون فإنك ستعود إلى الكرة الأرضية لتجد أجيالا أخرى 
وتغيرات كبيرة حدثت على هذا الكوكب الذي سيكون قد مر عليه حينئذ آلاف أو ملايين أو 
بلايين السنين بحساب آهل الأرض الذين لم يخوضوا معك هذه الرحلة المذهلةء وذلك إذا كنت 
قد تحركت في رحلتك بسرعة قريبة من سرعة الضوء.. وذلك لأن الزمن ينكمش مع ازدياد 
السرعة» وتزداد السرعة مع ازدياد القدرة على ذلك. 

وهكذا أصبح من المقنع للاديين أن السرعة والزمن والقدرة أشياء مترابطة. 

الرجل: ولكن نظرية النسبية تعتبر أن أكبر سرعة هي سرعة الضوء وبناء على معلوماتنا 
الفلكية البسيطةء فإن الأبعاد الهائلة للكون تجو جنا إلى ملايين السنين الضوئية لنصل إلى بعض ما 
في الكون من نجوم وأشباه نجوم. 

ففي أغسطس سنة ۱۹۸۸ تم اكتشاف مجرة راديوية تبعد عنا خسة عشر بليونا من السنين 
الضوئيةء وني نهاية سنة۱۹۸۹ تم اكتشاف شبيه نجم يبعد عنا بمسافة )١۷٤٠١(‏ مليون سنة 
ضوئية» ويعتبر بعده أقصي حد وصل إليه علماء الفلك في الجزء المدرك من الكون الذي يتسع 
باستمرار. 


وفوق هذا فان قرآنکم یعتبر کل ما نراه سماء دنياء فيقول: وريا السَماء ادنيا بمَصَابي 4 
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(فصلت: ۱۲) 

وكل هذا يعني أن حمدا لو ركب مركبة ضوئيةء فإنه سيحتاج كل تلك اللايين من السنين 
ليقطع هذه المسافات التي لا تخرج به عن السياء الدنيا. 

عبد القادر: ومن ذكر لك أن حمدا # ركب مر كبة ضوئية» أو سار بسر عة الضوء.. 

ومن قال لك بعد ذلك بأن سرعة الضوء هي أكبر سرعة ممكنة. 

نعم.. سرعة الضوء في الفراغ (أو الهواء) هي على سرعة معروفة حتى الآن» ولكن العلم 
الحديث لا ينكر وجود سرعة أكبر من سرعة الضوء في الفراغ» وإن م يصل إليها حتى الآنء رغم 
سريان دقائق بيتا في الماء بسرعة أكبر من سرعة الضوء فيه» لأن هذه الدقائق اخترقت حاجز 
الضوء في الماء فقطء وليس في المواء أو الفراغ» فتسببت في صدور إشعاع يدعى إشعاع كيرنكوف. 

الرجل:فنظرية النسبية لا تفسر هذه الرحلة إذن؟ 

ابتسم عبد القادر» وقال: لا.. نظرية النسبية أعجز من ن تفسر هذه الرحلة.. إن هذه النظرية 
تبين القوانين التي تحکم ما نراه من عام مادي» ولکنها لا جرؤ على تفسير کل شيء. 

وههذاء فنحن لا نفسر بنظرية النسبية هذه الرحلة العجيبة» ولكنا نقرب ا إمكانما فقط. 

ويوشك أن تظهر نظريات في المستقبل تجلي الحقاتق التي انطوت عليها هذه الرحلة العجيبة» 
نحن نوقن بذلك» فربنایقول: سَنْرم آیاتتا في الاق وف انيهم حى بسن هم آنه ا ق أو 


° س ےہ عاو ہہ 


یف ربك آنه عل کل سَيْءِ هد4 (فصلت:۳٥)‏ 
تكريم الأرض 
عبد القادر: ومن التكريم الذي كرم به حمد ل تكريمه في الأرض» فاله ا متفضل الشكور 


يمن على عباده الذي أخلصوا له برفعة قدرهم وتعظيمهم وتوقيرهم. 
وك| حصل هذا مع سائر الآنبياء ‏ عليهم السلام۔ فقد حصل مثله محمد . 
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فليس هناك من البشر من نال الاحترام الذي ناله محمد 4 سواء من أصحابه» أو من 
غیرهم فالکل حتی أعداؤه الذي لا يزالون يشتدون ني عداوته يعترفون في قرارة نفوسهم 
بالكانة السامية التي يحتلها محمد #» وكل ذلك تصديق لقوله تعالى:# وَرَفعتا لَك ذكرك» 
(الشرح:٤)()‏ 

واتتمارا بقوله تعالی:# إن گا کان آباوَكَمْ و ا خانم کک عشم 
وأموال افترفتمُوما تاره سود 
وَجهاد ني سيه ربصو هثرو ال لا بدي الْقَوْم الَأيقين) (التوبة:٤۲)‏ 

وبقوله ¥: (لا يمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والده وولده)) 

فمحبة النبي #۶ أصل كل خير كا أن حبة النفس والسعي في هواها أصل كل شر وهذا 
اعتبر کک کال الإیمان في کال عبته. 

وهذا كان الزاد الأكبر للمؤمنين هو عبة رسوهم 4ء فعن نس أن رجلا أتى النبي با فقال 
له: متى الساعة؟ قال: (ما أعددت ها؟)ء قال: ما أعددت ها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» 
ولكني أحب الله ورسوله» فقال: (آنت مع من أحببت)() 

وعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ب فقال: لنت أحب إلي من أهلي وماليء وإني لأذكرك 
OI O‏ 

مع النبيين وإن دخلتها لا أراك, فأنزل الله تعالى:# ومن عع انه السو اوليك مع اَن نعم 


خحصصنا هذا النوع من الاستدلال رسالة خاصة هي (قلوب مع محمد #۶) من هذه السلسلة. 
9 رواه البخاري. 


۳( رواه البخاري ومسلم. 
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اله عليه من ان وَالصدَيقينَ وَالشَهَدَاءِ الصا ين وَس ولك رَفيقاً) (النساء:4٩ ٠)‏ 

وعن انس قال: قال رسول الله 5: (من أحبني كان معي في ال منة)(٩)‏ 

وقد روي أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله ال 
فقالت: ما فعل رسول الله ا قالوا: خبرا هو بحمد الله تعالی کا تحبین» قالت: ارونیه» فلا رأته 
قالت: كل مصيبة بعدك جلل0. 

وعن عروة أن هل مكة أخرجوا زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه» فقال له أبو سفيان: أنشدك 
بالله يا زيد» تحب أن مدا عندنا بمقامك تضرب عنقه» وآنت في أهلك» فقال زيد : واللّه ما 
أحب أن حمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وأنا جالس في أهلي» فقال أبو 
سفیان: والله ما رأيت أحدا حب أحدا كحب أصحاب محمد مدا ). 

وقد قادت هذه المحبة ‏ التي امتلأت ما قلوب المؤمنين ‏ إلى تحقيق ما آمر الله به من تعظيم 
نبیه ی وتوقیره وبره» ک] قال تعالی:# إا از زسَلَاك شاهدا مسرا وزير منوا بالل وَرَسولِه 


N N ES (الفتح:۸-‎ EE 
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دموا بن يدي الله سول انوا ال إن الله ويح علي (الحجرات وقولە تعالى: با ا 

لذي منوا لا روا أضوَاتځم فق صَوْتِ الي ولا هروا لَه اقول كجَهر بَعْضِ كم لض 

أن بط الم راشم لا َسْعْرُون) (الحجرات:۲)» وقوله تعالى:# لا لوا دُعَاءَ الول 
رور o7‏ 


بينم گذعَاءِ عض كم بَعْضا ق يعْلَم الله اَذِينَ سلون منْكُمْ لاذ حدر الَذِينَ افون عَنْ 
ان ا صيبهم فة أو بم يُصيبهم عَذَاب ليم (النور:۳٠)‏ 


() رواه الطبراني» وابن مردويه. 


رواه الاصبهاني ني الترغيب. 
رواہ ابن إسحاق والبیهقی. 


0 رواه البيهقي. 
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هذه بعض مواقف التكريم من آهل دينه» أما من غيرهم.. فكل المنصفين يشهدون لمحمد 
ب بأنه الرجل الوحيد الذي لا يسبقه رجل في العام صدقا وإخلاصا وإيجابية. 

لقد ذكر مايكل هارت في كتابه (العظماء مائة وأعظمهم محمد 4 ) سبب اختياره محمد ب 
وكونه الأعظم فقال: (إن اختياري لمحمد ليقود قائمة أكثر أشخاص العام تأثبراً في البشرية قد 
يدهش بعض القراء» وقد يعترض عليه البعض.. ولكنه كان (أي حمد) الرجل الوحيد في 
التاريخ الذي حقق نجاحاً بارزاً ني كل من المستوى الديني والدنيوي) 

ويقول: (كان محمد الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح في مهمته إلى أقصى حد» سواء على 
المستوى الديني آم على المستوي الزمني)(٠‏ 

وني ديوانه الرائع (الديوان الشرقي للشاعر الغربي) يخاطب شاعر الألمان غوتهء أستاذه 
الروحي الشاعر حافظ شيرازي فيقول: (أي حافظ ! إن أغانيك لتبعث السكون... وإنني مهاجر 
إليك بأجناس البشرية ا لملحطمة» لتحملنافي طريق المجرة إلى المهاجر الأعظم محمد بن عبد الله)) 

ويقول غوته: (إننا آهل آوربة بجميع مفاهيمناء م نصل بعد إلى ما وصل إليه حمد» وسوف 
لا يتقدم عليه أحد» ولقد بحثت في التاريخ عن مثل على هذا الإنسان» فوجدته في النبي حمد» 
وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلوء ك نجح محمد الذي أخضع العام كله بكلمة التوحيد) 

ويقول الآديب الروسي (ليو تولستوي) والذي حرمته الكنيسة بسبب آرائه: (آنا واحد من 
المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه» وليكون هو أيضاً 
آخر الأنبياء ... ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق» وجعلها تجنح للسكينة والسلام» 
وفتح ها طريق الرقي والمدينة) 


ويقول الشاعر الفرنسي الشهير (لا مارتين): (أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة 


۳ (المائة الأوائل) مايكل هارت ..)١۳(‏ 


(الديوان الشرقي للشاعر الغربي) غوته ص(٠)‏ 
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رسول الله محمد دراسة واعية» وأدركت ما فيها من عظمة وخلود» ومن ذا الذي جر على تشبيه 
رجل من رجال التاريخ بمحمد؟! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه» عند النظر إلى جميع 
امقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟! إن سلوكه عند النصر وطموحه الذي كان مكرساً لتبليغ 
الرسالة وصلواته الطويلة وحواره السماوي هذه كلها تدل على یمان کامل مکنه من إرساء ركان 
العقيدة. إن الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي سس عبادة غير 
قائمة على تقديس الصور هو محمد لقد هدم الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بين الخالق 
والمخلوق)() 

ويقول الفيلسوف الإانجليزي جورج برناردشو: (لقد درست مدا باعتباره رجلا مدهشا 
فرأيته بعيداً عن خاصمة المسيح» بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية» وأوربة بدأت في العصر 
الراهن تفهم عقيدة التوحيد» ورب ذهبت إلى أبعد من ذلك فتعترف بقدرة هذه العقيدة على حل 
مشكلاتها بطريقة تجلب السلام والسعادة! فبهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي)() 

ويقول ال مؤرخ ول ديورانت في موسوعته (قصة الحضارة): (إذا حكمنا على العظمة ب) كان 
للعظيم من آثر في الناس» قلنا إن حمداً رسول المسلمين أعظم عظاء التاريخ» فقد كبح جماح 
التعصب والخرافات» وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم ديناً واضحاً قوي 
استطاع أن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم) 

ويقول المؤرخ فيليب ختي: : ( یسجل التاریخ أن رجلا واحداًء سوی محمد کان صاحب 
رسالة وباني أمة» ومؤسس دولة ... هذه الثلاثة التي قام بها حمد» كانت وحدة متلاحمة» وكان 
الدين هو القوة التي توحدها على مدى التاريخ) 


آما عام اللاهوت السويسري المعاصر د. هانز كونج والذي يعتقد أن المسيح إنسان ورسول 


۳ (السفر إلى الشرق) ص(۲۷۷). 


عن (موسوعة مقدمات المناهج والعلوم) أنور الجندي (۸/ )۲٠١‏ 
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اختاره الله لا غبر» فيقول: (حمد نبي حقيقي بمعنی الكلمة» ولا یمکننا بعد إنكار أن حمداً هو 
المرشد القائد على طريق النجاة)() 

ويقول ا مورخ البريطاني الشهير (آرنولد توينبي): (الذين يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية 
العطرة يجدون أمامهم من الأسفار ما لا يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من أنبياء الله الكرام) 

ويقول الكونت كاتياني في كتابه (تاريخ الإسلام): (أليس الرسول جديرا بأن تقدّم للعالم 
سیرته حتی لا يطمسها الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بها لينشر في العام ا لحب والسلام؟! 
وإن الوثاتق الحقيقية التي بين أيدينا عن رسول الإسلام ندر أن نجد مثلهاء فتاريخ عيسى وما ورد 
في شأنه في اللإنجيل لا يشفي الغليل) 

ويقول المستشرق المعروف غوستاف لوبون: (نعرف ما فيه الكفاية عن حياة محمد أما حياة 
المسيح فمجهولة تقريباًء وإنك لن تطمع أن تبحث عن حياته في الأناجيل) 

ويذكر ر. ف. بودلي نفس هذا المعنى فيقول: (لا نعرف إلا شذرات عن حياة المسيح» ماني 
سيرة محمد فنعرف الشيء الكثير» ونجد التاريخ بدل الظلال والغموض) 

ويقول المستشرق هيل في كتابه (حضارة العرب): (لقد أخرج محمد للوجود أمة» ومكن 
لعبادة الله في الأرض» ووضع آسس العدالة والمساواة الاجتماعية» وأحل النظام والتناسق 
والطاعة والعزة في آقوام لا تعرف غير الفوضى) 

ويقول بسمارك: (يا محمد أنا متأثر جداً إذ ل أكن معاصراً لك! إن البشرية رأت قدوة متازة 
مثلك مرة واحدة» وأنا أعظمك بکمال الاحترام) 

ويقول المؤرخ كريستوفر دارسون في كتابه (قواعد الحركة في تاريخ العال): (إن الأوضاع 
العالمية تغبرت تغيراً مفاجئاً بفعل فرد واحد ظهر في التاريخ هو حمد) 


ويقول العلامة شيريل» عميد كلية الحقوق بفيينا: (إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل 


)0 عن (الإسلام نهر يبحث عن مجرى) الدكتور شوقي أبو خليل .)٠١(‏ 
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کخم 

ويقول الباحث الفرنسي كليان هوارت عن (عحمد في الآداب العالمية المنصفة): (لم يكن 
محمد نبياً عادياًء بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء» لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت 
كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه ... نبي ليس عادياً من يقسم أنه (لو سرقت فاطمة 
ابتته لقطع يدها)! ولو أن المسلمين اتخذوا رسومم قدوة في نشر الدعوة لأصبح العام مسلا) 

حتى الذين ناصبوا حمدا 4 العداء عادوا يعتذرون إليه» فهذا الفيلسوف (فولتير) الذي 
أعلن توبته عن مواقفه من الإسلام» ومن محمد 4 ولكن الأضواء لا تسلط إلا على أقواله 
الأرل؛ أما آفرالةالأخرة ققد طمست. 

فهو يعترف بأنه كان ضحية الأفكار السائدة الخاطئة: (قد هدم محمد الضلال السائد في العام 
لبلوغ الحقيقةء ولكن يبدو أنه يوجد دائ من يعملون على استبقاء الباطل وحاية الخطا) 

ثم يقول في قاموسه الفلسفي: (أما الأساقفة والرهبان والقسيسون إذا فرض عليكم قانون 
يحرم عليكم الطعام والشراب طوال النهار في شهر الصيام.. إذا فرض عليكم احج في صحراء 
حرقة.. إذا فرض عليكم إعطاء ٠١‏ بالائة من مالكم للفقراء.. إذا حرم عليكم شرب الخمور 
ولعب الميسر.. إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثماني عشرة زوجة أحياناًء فجاء من بجذف أربع 
عشرة من هذا العددء هل يمكنكم الإدعاء خلصين بأن هذه الشريعة شريعة لذات؟!) 

ويقول: (لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض... إن أقل ما 
يقال عن محمد آنه قد جاء بكتاب وجاهد» والإسلام لم يتغير قط ما أنتم ورجال دينكم فقد 
غیرتم دینکم عشرین مرة) 

تکريم الکائنات: 

عبد القادر: بل إن تكريم محمد بإ ومعرفة قدره العظيم م يقتصر على البشرء فقد شهدت 


له الأرض بحجارتها وأشجارها وحيواناتهاء فقد كانت تظهر له من المودة والحنين وا لحب ما 
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تنافس به البشر آنفسهم» وقد كان ي يبادل هذه الكائنات مشاعرهاء فكان يقول عن أحد: (هذا 
جبل بجحبنا ونحبه)() 

وروي بأسانيد كثيرة٠‏ أن النبي 4 كان يخطب إلى جذع نخلةء فاتخذ له منبر» فلا 
فارق الجذع» وغدا إلى المنبر الذي صنع له حن له ك تحن الناقة". فنزل رسول الله جال 
فضمه إلیه»فسکن» فأمر به أن حفر له ويدفن) 

ومن ذلك ازدلاف البدنات لما أراد نحرهن إليه يي فعن عبد الله بن قرط قال: قرب 
لرسول الله ۶ مس آو ست بدنات ينحرهن يوم عيد فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلا 
وجبت جنوبماء قال: فتكلم بكلمة لم أفهمهاء فسألت الذي يليه فقال: قال: (من شاء 
فليقتطع )) 

الشهادة: 

وني الوقت الذي كذب فيه ب كانت هذه الكائنات تقف شاهدة له: 

ففي الحدیث عن جابر قال: آقبلنا مع رسول الله ي من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط 
بني النجار إذا فيه جمل لا يدخل أحد إلا شد عليه» فذكر ذلك لرسول الله بي فجاء حتى 


أتى الحائط فدعا البعير» فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه» فقال النبى 


)0 رواه البخاري ومسلم. 


روى القصة جمع من الصحابةء منهم أبي بن كعب رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والبغوي وابن عساكر»ومنهم 


أنس بن مالك رواه أحد والترمذي وصححه وأبو يعلى والبزار وابن ماجه وأبو نعيم من طرق على شرط مسلم» ومنهم بريدة» 
رواه الدارمي» وجابر بن عبد الله» رواه أحمد والبخاري والترمذي» والمطلب بن أبي وداعةء رواه الزبير بن بكار» وأبو سعيد 
الخدري» رواه عبد بن حيد وابن أبي شيبة» وأبو يعلى وأبو نعيم بسند على شرط مسلم» وعائشة رواه الطبراني والبيهقي» وأم 
سلمة رواه أبو نعيم والبيهقي بإسناد جيد. 

كلها روي بألفاظ متقاربة المعنى وهو بذلك حديث متواتر ا معنى . 

وني لفظ: فخار كخوار الثور» وني لفظ : فصاحت النخلة صياح الصبي حتى تصدع وانشق. 

€3) 


رواه ابو داود والنسائي. 
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: (هاتوا خطامه)ء ودفعه إلى صاحبه ثم التفت إلى الناس» فقال: (إنه ليس شى بين السماء 
والارض إلا يعلم آني رسول الله إلا عاصي الانس والحجن)(٠‏ 

وقد روي بأسانيد ختلفة ‏ بينا أعرابي ببعض نواحي المدينة في غنم له إذ عدا ذئب 
على شاة» فأخذهاء فطلبها الراعي» فاستنقذها منه» فصعد الذئب على تل فاقع واستقر» 
وقال: آلا تتقي الله عز وجل» تنزع مني رزقا ساقه الله عز وجل إلي؟ فقال: يا عجبا لذئب 
يقع على ذئبه مستذفر ذنبه يتكلم فقال الذئب: والله إنك تصادف أعجب من هذا قال: 
وماذا أعجب من هذا؟ قال رسول الله ي في النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن نبا ما 
سبق وما يكون بعد ذلك "» فأقبل الراعي يسوق حتى دخل المدينةء فزواها إلى زاوية من 
زوايا المدينةء ثم آتی رسول الله ج فأخبره. 

ومن ذلك استجارة الغزالة به 4 وشهادتها له بالرسالةء فقد روي بأسانيد ختلفة)» 
أن رسول الله 4 مر على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فشطاط فقالت: يا 


رسول الله أخذت ولي خشفان في البريةء وقد انعقد اللبن في أخلافيء فلا هو يذبحني 


۳ رواه مسلم. 
رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححاه عن أبي سعيد والبيهقي عن ابن عمر» وأبو نعيم عن أنس وابن مسعودء 
وأحمد عن أي هريرة. 

وني لفظ: يدعو الناس إلى الهدى» وإلى دين الحق وهم يكذبونه. 

)5( رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن نس بن مالك عن زيد بن أرقم والبيهقي من طريق علي بن قادم وأبو العلاء 
خالد بن طهمان بن عطية عن أبي سعيد الخدري» والطبراني وأبو نعيم عن أم سلمة» وأبو نعيم عن أنس بن مالك وهو غريب» 
ورجاله حرج لمم في الكتب الستة. 

قال القطب الحضرمي في خصائصه: هذا الحديث ضعفه بعض الحفاظ لكن طرقه يتقوى بعضها ببعض» وقال الشيخ: 
هذا الحديث طرق كثيرة تشهد أن للقصة أصلا. 
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فأستريح» ولا يدعني» فأرجع إلى خشفي في البرية)(» فقال ها رسول الله ۶: (إن تر كتك 
ترجعین؟)» قالت: نعم» وإلا عذبني الله عذابا آلي)) 

فقال: (أين صاحب هذه؟)» فقال القوم: نحن يا رسول الله» قال: (خلوا عنها حتى 
تأي خشفها ترضعها وترجع إليكم)» فقالوا: من لنا بذلك؟ قال: (أنا)» فأطلقوها فذهبت 
فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوهاء فمر بهم رسول الله ب فقال: (آين صاحب هذه؟)» 
قالوا: هوذا نحن يا رسول الله» قال: (تبيعوما؟)» فقالوا: هي لك يا رسول الله» فقال: 
(خلوا عنها)» وأطلقوهاء فذهبت» وهي تضرب برجلها فرحا وتقول: اشهد آن لا إله إلا 
الله» وأنك رسول الله. 

قال زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسبح في البرية وهي تقول: لا إله إلا الله حمدرسول 
الله . 

وما يدخل ني هذا الباب ما روي من تسبيح الأشياء بين يديه: 

وعن ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على رسول الله ي وفيهم الاشعث بن 
قيس» فقالوا إنا قد خبآنا لك خبأ فما هو؟ قال: (سبحان الله إنا يفعل هذا الكاهن والكهانة 
في النار)ء فقالوا: فكيف نعلم آنك رسول الله عز وجل فأخذ رسول الله ج كفا من حصى» 
فقال: (هذا يشهد آني رسول الله)» فسبح الحصى في يده» فقالوا: نشهد نك رسول الله عز 
وجل. 

وعن ابن مسعود قال: كنا نأكل مع رسول الله #۶ فنسمع تسبيح الطعام» وهو 


وني رواية أنس: كنا مع رسول الله بل ني بعض سكك المدينة فمررن | بخباً أعرابي وإذا بظبية مشدودة إلى الخباىء 


فقالت: یا رسول الله إن هذا الاعرابي اصطادن. 


۳( رواه أبو نعيم والحكيم الترمذي. 
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يۇك (). 

وعن آنس آن رسول الله 4 آتي بطعام ثريد» فقال: (إن هذا الطعام يسبح)» قالوا: يا 
رسول الله وتفقه تسبيحه» قال: (نعم)» ثم قال لرجل: (ادن هذه القصعة من هذا الرجل)» 
فأدناها منه فقال: نعم» یا رسول الله» هذا الطعام يسبح فقال: (ادنما من آخر) وأدناها منه 
فقال: هذا الطعام يسبح ثم قال: (ردها) فقال رجل: يا رسول الله» لو مرت على القوم 
جمیعاء فقال: (لا إا لو سکتت عند رجل لقالوا: من ذنب ردها)» فردها. 

التحية: 

وكانت هذه الكائنا بأنواعها المختلفة تهدي لرسول الله 4¥ أصناف التحيات باللغات 
التي تعرفها: 

فعن علي قال: كنت مع رسول الله ي بمكة فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله 
جبل ولا شجر إلا قال: السلام عليك» يا رسول الله(. 

وعن برة بنت أبي تجراة قالت: إن رسول الله ¥ حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة 
کان إذا حرج لحاجته بعد حتى لا يرى بيتا ويفضي إلى الشعاب وبطون الأوديةء فلا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك یا رسول الله» وکان یلتفت عن یمینه وشاله وخلفه 
فلا یری أحدا0). 

ومن ذلك تحية السجود التي مارسها هذا الجمل العارف بفضل عمد ۶ء فعن جابر بن 
عبد الله آن جملا جاء ل رسول الله ي فلم کان قریبا منه خر ا لحمل ساجدا فقال رسول الله : 


() رواه البخاري ومسلم. 


۳ رواه أبو الشيخ. 


( 


رواه الترمذي» وحسنه. 


€) 


رواه ابن سعد. 
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(يا أا الناس» من صاحب هذا ا لجمل؟)»ء فقال فتية من الأنصار: هو لنا يا رسول الله قال: (فما 
شأنه؟)» قالو: سنونا عليه عشرین سنة» فلا کرت سنه» اردنا نحره» فقال رسول الله : 
(تبيعونه؟)» فقالوا: هو لك يا رسول الله فقال: (أحسنوا إليه حتى يأتيه أجله)ء فقالوا: يا رسول 
اله» نحن أحق أن نسجد لك من البهائم» فقال: (لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان النساء 
لأزواجهن)(٠‏ 

ما وصل عبد القادر من حديثه إلى هذا الموضع حتى التفت إلى بولس» فوجدت عينيه 
تکادان تغرقان في دموع يحاول حبسهاء ولکنه م یستطع» فاآخرج مندیلاء وتظاهر بان بعینیه 
شيئًا يريد إزالته. 

ولا لم جد معه ذلك شيئاء وغلبته عيناه» وقف منصرفا. 

وم أجد إلا أن أنصرف معه» ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد إلى شمس 


)0 رواه أحد والبيهقى واللفظ له» ورجاله ثقات. 


oo 


الهداية 


في اليوم الحادي عشر انتظرت بولس صباحا لنذهب للتداريب الميدانية كما تعودنا.. لكنه ٍ 
يأت» وقد احترت في سر ذلك وخفت أن یکون قد أصابه مکروه» فذهبت إلى بیته» وسآلت 
عنه» فلم أجده.. 

سآلت جیرانه» فلم یعرف آحد آین ذهب» ولا متی غادر بیته. 

ظللت أبحث يومي ذلك.. فلم أظفر بأي معلومة توصاني إليه. 

وهكذا ظللت أبحث أسبوعا كاملا.. ولكني لا أعثر على أي معلومة» لا من قريب» ولا 
من بعید. 

ذهبت إلى الشرطةء فابتسمواء وقالوا: أنت كمن يبحث في بحر عميق عن إبرة.. فكف عن 
بحثك.. فلم يسبق لأحد ضاع في هذه البلاد أن عاد إلا أن يعود بمحض رضاه. 

مضی شهر على غیابه» ولم یآت.. 

ثم مضی شهر ثان» فلم یأت.. 

وني الشهر الثالث» م يأت.. ولكني رأيته.. وما أعجب ما رأيت. 

في ذلك اليوم الذي رأيته فيه سرت إلى عاصمة الهندء لبعض المصالح لي هناك وني أحد 
الشوارع الكبرى من المدينة رأيت إعلانا عن إلقاء حاضرة من طرف قس آسلم. 

اهتممت كثيرا للموضوع إلى درجة انشغالي عا جئت من أجله. 

لقد كان الحضور كثيراء والقاعة مكتظةء ولكني تمكنت بعد جهد جهيد من رؤية المنصة» 
فقد كنت أحب أن أرى هذا القس الذي تخلص من قيوده. 

م يطل بي الزمن حتى اعتلى عبد القادر وعبد الحكيم المنصةء ثم أخذ عبد القادر مكبر 
الصوت» وقال: يشرفنا أن مجلس معنا اليوم رجل امتلا قلبه بالإيمان» وامتلاً حبة لرسول الله جل... 


00 


إنه نموذج حي لقوله تعالى: ودا سَوِعّوا ما زل إلى الرَسُول رى أَعيتَهُم فيض مِنَ الدَمْع ی 
O E‏ متا اکتا م الساهدِينَ) (المائدة٠۸۳)‏ 

فهذا الرجل كان خلصا للمسيح الط غاية الإإخحلاص» وقد هداه حبه للمسيح إلى حمد 

ربا يوجد هناك الکثیر ممن مر بتجربته» ولکنه لم جرؤ على آن ينطق بالإیمان» آو ينضم إلى 
المؤمنين» ولكن هذا الرجل المخلص استطاع أن يتخلص من كل قيوده» ويضم إلى إيمانه با لمسيح 
وإخلاصه للمسیح إیانه بمحمد وإخلاصه محمد. 

ما انتھی من قوله هذا حتى اعتلى بولس المنصة أمام تكبيرات الجمهور الحاضر» وقال: قبل 
أن أعلن لكم عن أعظم قرار اتخذته ني حياتي» أود أن أشكر هذين الرجلين الفاضلين اللذين كانا 
سببا هذا القرار الخطبر. 

لقد امتلأ عقلي بأوهام كثيرة أفرزها جهلي بالإسلام» وجهلي بمحمد 8¥ 

لقد كنت آغلق عيني» وأصم آذاني» فلا آری» ولا آسمع إلا مايذكره قومي عن حمد» وعن 
الإسلام» وقد أتيح لي في هذه البلاد أن أسمع من المسلمين أحاديث عذبة عن نبيهم كان عقلي 
وقلبي يفتقر إليها. 

لقدأوهمني أساتذتي الذين تعلمت على أيديم بن حمدا في أحسن أحواله لا يعدو كونه 
بطلا قومياء أو مصلحا اجتماعياء أو رجلا عبقرياء لا علاقة له بالسماء» ولا بخوارق السماء. 

ولكني ني هذه البلاد» وبفضل هذين الرجلين» عرفت آنه لا يوجد في العام رجل له من 
ا لخوارق ما لمحمد» بل إن خوارقه لا تزال متدة تشهد له بأنه رسول من الله. 

لقد آيد الله رسله بمعجزات كثيرة على قدر من لقيهم من الناس» ولكن معجزات محمد لا 
تكاد تعد» وهي فوق ذلك بيننا حاضرة لا يزال عطاؤها متدا. 


بعد هذا.. 


000 


أريد أن أحذر آولئك المسلمين البسطاء الذين يريدون أن يلغوا هذا الجانب العظيم من 
جوانب النبوة لإرضاء أقوامناء لأقول هم ما قال الله تعاى:# وَكَنْ زى عَنْكَ ليود وَلا 
الَصارَى حى َع مهم 4 (البقرة: )٠١١‏ 

لقد ذكر الله تعالى السبب الوحيد لرضاهم عنكم» وهو انسلاخكم عن دينكم وهويتكم 
ونبیکم. 

آما قبل ذلك» فسيظلون يطالبونكم بالتخلي عن كل ذرة تربطكم بدينكم إلى آن يحولوه دينا 
كديننا نحن الذي بعناه لأباطرة الرومان مقابل رضاهم عنا. 

بعد هذاء اسمحوا لي أن نطق أمامكم بأعظم حقيقة ينطق بها كل الوجود (لا إله إلا الله.. 
محمد رسول اللّه) 

صاح الجمع مكبرين» ول آدر إلا وآنا آصيح معهم مكبرا من غير شعور. 

ما وصل الشيخ من حديثه إلى هذا الموضع حتى عادت الكهرباء» وانطفأت تلك السرج 
العجيبة التي كانت تضيء لنا.. وكأن الكهرباء عادت تأمرنا بلسان حاهما أن نعود لعام الأسباب.. 
عام الحكمة والسنن التي أمرنا الله بالتزامها. 

قلت للشيخ: لقد ظفرت في هذه الرحلة بأشعة كثيرة من شمس محمد ب. 

قال: لم أظفر بتلك الأشعة فقط.. بل ظفرت معها بمعان عميقة خففت من غلواء عقلي 
المتثاقل إلى الأسباب.. 

لقد علمت أن الأسباب التي نراهاء ولا نرى غيرهاء والتي تستعبدناء وتسجننا في سجونها 
الضيقة خرافة امتلأت بها عقولناء فراحت تفرضها على الله مقدرها وواضع قوانينها فرضا. 

وقد أكسبني ذلك ملا عظي) في الله.. فصرت أشعر بأن الله قادر علي كل شيء.. فليس هناك 


00٩ 


قلت: ألم تكفك تلك الأشعة لتعلن إسلامك كا أعلن ذلك القس؟ 

قال: لا.. لقد كانت الأشعة كافية.. ولكن أوهاما كثيرة لا تزال تعلق بصدري» وتكاد 
تخنقني» فلذلك كلا اقتربت أبعدتني» وكلا أردت ن أتصل بمصدر النور فصالتني.. 

لقد كان ذلك سببا من الأسباب.. وهو أهم الأسباب.. 

لقد كان البداية لبحث مفصل عن رسول الله #۶ وعن الحقاتق العظيمة التي جاء با 


الإسلام.. والتي انتهت بأعظم هدية أهداها الله لي» وهي هدايته لنبيه ودينه. 


Oo0V 


هذا الكتاب 

هذا الكتاب من الكتب التي حاولت فيها - من خلال الأدلة الكثيرة - أن أبين البراهين 
الدالة على صدق رسالة رسول الله تيء وأن كل ما في الكون يدل عليها. 

وهي تختص باللخوارق التي خرقها الله تعالى لرسوله 3 » کا خرقها قبل ذلك لرسله 
عليهم الصلاة والسلام» لتكون دليلا على توليتهم من الله تعالى لذلك المنصب الخطير الذي 
من خلاله يعرْفون بالله» وبالطريق إليه» وبحقائق الوجود. 

وقد رجعت لإثبات ذلك إلى كل المصادر التي نقلت الخوارق المختلفة سواء لدى هذه 
الآمة أو لدى من قبلها من الأمم» وخصوصا اليهود والنصارى» وهذا قارنت بين كل نوع 
من أنواع الخوارق مع مثيلاته لدى المسيح عليه السلام خصوصاء ولدى أنبياء بني إسرائيل 
عموماء وذلك لإثبات أن رسالة رسول الله #5 لا تختلف مع سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» كما قال تعالى: # قل ما كنت بِذْعًا مِنَ الرْسل [الأحقاف: ۹] 
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